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باونو ارول اسلا 


الجمهورية العراقية 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
سلسلة دراسات 


(evv) 


کو ریو نال رب ازس 
والرول لرا (ارے ۰ 


الدكتۆرخليلابراھيمالساملي 
استاذمشاعد/ فالتا رچخ 
كلية الب بجامطالوصل 


الى اخ واف (عضاء (لجلس, 
الوطني ‏ الدورة الشانية 


الرموز المستعملة في الرسالة 


| ب مخ : مخطوط 

۲ - تح : تحقيق 

۲ ب لاء تا : لا تاريخ للطبع 
؟ سان : نش 

هاج : جزء 

٦‏ - ص : صفحة 

۷ب تر : ترجمة 

۸ - مج : مجلد 

٩‏ سات : توفی 

۰ .د : توفی بعد 
اس ح : حاشیه 

۲ ق : قسم 

۳ ص : التاریخ الهجري 
5 م : التاریخ اليلادي 
ات Opercitato : op.cit‏ ۳ جع نفسه للمرا اجع الاجنبيقة 


ها س 


اللدمه 


حكم المسلمون الاندلس من عام 2۷۱۱/۸۵۹۲ الى عام ۸۹۷ 1155امه 
واعتادت البحوث التاريخية ان تقسم هذه الفترة الزمنية الطويلة الى عصور» 
تسهیلا لهمة البحث آولا » ولان كل عصر له تاريخ محدد ومعالم معينة انيا » 

وكان عصر المرابطين في الاندلس واسطة العقد لهذم الفترة الزمنية ويمكن, 
اعتبار عام ۵۷۵ه/۱۰۹۰م بداية اتصال الدولة للرابطية شارخ الاندلس» 
حيث شاركت قواتها مع القوات الاندلسية واحرزت النصر في معركة الزلاقة». 
وبعد ذلك أصبحت الاندلس ولاية مرابطة اعتباراً من عام AEN‏ هدام 
عندما بدأت جيوش المرابطين القضاء على مالك الطوائف. في الاندلس, 
واخضاعها للسيادة المرابطية ء هذا وقد استمر عصر الرابطین في الاندلس الى, 
عام ۵4۲ه/۱۱2۸م ٠‏ 

خلال اهتماماتي بتاریخ الاندلس منذ مرحلة اللاجستير20© » لفت. نظري, 
دور المرابطين في تاریخ المغرب الاقصی والاوسط في تارب الاندلس ۰ 

وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات الحديثة عن دور المرابطين » الا 
آن معظمها يدور حول مرحلة معيئة » مثل کتاب ( قيام دولة الرابطین) للدکتور 
حسن آحمد محمود » وكتاب ( علاقات دول الطوائف. في الاندلس. با من ابطين )1 


۰) 151/0 رسالة اللماجستير» الثغر الاعلى الاندلس ۱۹۵ 5 لاله (بغداد‎ ١ 


۹ 


اللدكتور عبدالجليل الراشد » وغيرها » اضافة الى بحوث ومقالات عن مناطق 
او حوادث معينة في الاندلس خلال هذا العصر(۲) ولذلك فقد ارتأت دراسة 
هذه الدولة بعد آن أصبحت کیانا سياسيا واضحا أي بعد توحيدها لمنطقة 
المغرب الاقصی اعتبارا من عام 4075ه » وبالذات دراسة علاقاتما السياسية 
والحضارية مع الاندلس والمالك الاسبانية » ومع الدول الاسلامية في شمالي 
افربقية والخلافة العباسية » منطلقا من الدور العظيم الذي قامت به هذه 
الدولة في مجاهدة الممالك الاسبائية من اجل انقاذ الاندلس من الحالة المتردية 
التي وصل اليما خلال عصر ملوك الطوائف ٠‏ فقد شاركت دولة المرابطين 
الاندلسيين آولا في محاربة الاسبان » م اتفردت وحدها في هذه المهمة عندما 
آصبحت الاندلس ولاية مرابطية » وبذلك اصبحت هذه الفترة بحق فتر 
الانتعاش الاول للاندلس الذي استرد فيها بعض قوته » بعد عصر من التردي 
الا تقسام الذي شهده الاندلس في عصر الطوائف 


وعندما كان الجهاد محور هذه الدولة منذ نشوئها » قامت بدورها 
الاسلامي في ارجاع هيبة الاندلس » ولم تتهاون مع ممالك الاسبان في الشمال» 
على الرغم من أن هذه الدولة خسرت خيرة رجالها والكثير من جنودها في هذه 
المعارك » ومع كل هذا لم تطلب عقد هدنة » أو ارسال سفارات الى بلاطات 
ملوك الاسبان طالبة الصلح أو ابقاف القتال » لانها تمن بان الخنوع 
والخضوع للممالك الاسبانية قد انتهى دوره منطلقة من مبادئها الاسلامية 
تحن اها اتوي ل منوان شسابها9؟ + 


۴ تمائج من هاد القالات : الدكتور حسين مؤنس » ١‏ الشفر الاعلى انلس في 
عصر المرابطين » » وبحوث ميرندة عن « وقعة اقلیس ۰ و« علي بن 
بوسف واعماله في الاندلس » وبعض البحوث الاخری . ۱ 
۳ شعيرة » اارابطون » تاريخهم السياسي » ص۱۵۷ ۰ 
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كما أخذت بنظر الاعتبار الدور الذي قامت به هذه الدولة من اجل اعادمة 
وحدة العالم الاسلامي سياسيا ومذهبيا بعد فترة طويلة من التفكك والخلافات. 
السياسية وال مذهبية ٠‏ فقد. اعلنت. الدولة المرابطية ولاءها للخلافة العياسية 4 
واتخذ هذا الولاء عدة مظاهر" * » من اعتراف بسيادة الخليفة العباسي وضربه 
اسمه على النقود » الى ارسال سفارات الى بغداد حاضرة بني نی العباس حول 
هذا الامر » ومن جانب آخر وقفت موقفا معارضا صلبا من الدولة الفاطمية. 
وخاربت مبادءها وأفكارها » وتجنب رعايا الدولة الرابطية المرور في راشي 
مصر الفاطمية وهم في طريقهم الى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج!* ۰ | 
موقفها من دولة بني مناد بفرعیها الي ف و وال سا ار ۳ 
فكان قي البداية وبخاصة مع آل حماد » قد عکرنه بعض الواقف سیب الراحل, 
الاولی لتكو ين هذه الدولة عندما اصطدمت الصالح على بعض نقاط الحدوده 
ولكن بعد أن استقرت هذه الدولة تجاوزت الكثير من الخلافات مع آل حمادهه 
ساد بعد ذلك الود والتفاهم بين الدولتين » علما بان التفاهم ساد اصلا مع دولة- 
آل زيري في تونس منذ البداية ۾ 

ويمكن القول : ان الدولة المرابطية حاولت جادة من اجل اعادة وحدة 
العالم الاسلامي سياسيا ومذهبيا » وذلك لا بحاد كيان اسلامي, قوي موحد 4 
كما كان الامر سابقا » وبخاصة وان الاخطار الصليبية بدأت تهمدد العالم 
الاسلامي سواء في المشرق الاسلامي » بلاد الشام ومص » أو في الاندلس + 
وكانت هذه الدولة ننظر بعين القلق الى هذه الاخطار التي تمدد الشرق, 
الاسلامي ؛ الا ان واجبها الجهادي في بلد الاندلس وف افريقية حال دون 
وصول امداداتها الى المشرق ۰ 


) - العيني » عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » مخ » ج.۲ » 48:3 صرياكلاه + 
۵ - ابن الاثير : الكامل » ج١٠‏ » ص؟۱؟ ۰ 
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غير ان جهود هذه الدولة لم تستمر طويلا » وذلك لتوفر اسباب عملت 
على خاق المشاكل لهذه الدولة التي بدأت تضعف وهي في ريعان شبابها » مسن 
امثال خسارتها الكبيرة في الاندلس نتيجة مجاهدة الاسبان وظمور دعوة 
الموحدين التي أحرجت المرابطين في عقر دارهم وآجبرتهم على بذل جهود مضنية 
لدرء المخاطر من الجانبین ( الحانب الاسباني والجاب الموحدي ) + اضافة 
الى ذلك ضغف الامراء المرابطين الذين تولوا السلطة بعد أمير المرابطين على بن 
چوسف > فكان امر تزوال هذه الدولة نتيجة هذه اللروف امر لابد منه حسب 
منطق التاريخ ۰ 

وهذ الكتاب قي الاصل رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الولف الى قسم 
التاريخ كلية الاداب/جامعة القاهرة » ونال بها شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف 
الاولى » وذلك ف عام ۱۹۷۹م نسأله تعالى ان بجعل عملنا هذا خالصا لوجهه 
الكريم » وان پوفقنا الى خدمة تاريخ العرب والمسلمين ٠‏ 


15 


الباب الاول 


علاقات ملوك الطوائف بالمالك . 
الاسبانية وبالمرابطين حتى د خول المرابطين الاندلس 
۱ عام ۹ هم 


الفصل الأول س نظرة عامة على الاندلس في عصر ملوك الطوائف 

الفصل الثاني ر احوال الماك الاسبانية خلال القرنين الخامس والسادس 
آلهحر ین ۰ 

الفصل الثالث س علاقات ملوك الطو اف بالمالك الاسبانية حتی عام ۷۸] ه 

الفصل الرابع ب علاقات ملوك الطواثف في الاندلس بالمرابطين : 
1 علاقة ملك قشتالة بملوك الطوائف خلال 1۷۸ - ۹ه 
ب استدعاء المرابطين للاندلس 


نظرة عامة على الاندلس في عصر ملوك الطوائف 


لم يرض بنو عامر بما في أبديهم من السلطات » والحجر على الخليفة 
الاموي هشام المويد بن الحكم 6 واضطهاد الامويين وتشریدهم » على أبدي 
الحاجب النصور » بل تمادوا الى آکثر من ذلك حیث عمد الابن الثاني 
للمنصور بن ابي عامر » عبدالرحمن شنجول + آي الاحسق ۲۳ » الى انتزاع 
ولاية العهد من هشام امريد لنفسه » هادفا الى تقل الحكم من المضريين ( بلي 
امية ) الى القحطانيين ( بني عامر ) (۲۳ » وقد آدی هذا الامر الى قيام الفتنة 


وزوال الدولة العامرية و2 


فيروي إن عبداللك النصور توفی مسموما عام AA‏ ه/ 2۱۰۰۷ بمؤامرة 

١‏ - لقب عبدالرحمن بن المنصور بالقاب اخری مثل : الهدي والامون » وسمته 
العامة ( شنحول ) نسبة الى جده لامه ( سانشو ملك النافار ) » راجع : 
ابن الکردبوس » ناريح الاندلس » ص۱۱ - ۹۷ أبن الابار » الحلة السیراء» 
جا » ص۲۷ . 

۴ عبد الحليم » رجب محمد » دولة بني حمود في مالقة بالاندلس » ص۲۷ . 


۳ - عذاري » البیان المغرب » ۳» ص 67 ب 45 ل عبدالبدیع » الاسلام في 
اسبائیا » ص۸ . 
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من أخيه عبدالرحمن شنجول الذي تولى الحكم بعده ۲ » كما تذكر يعض 
الروايات ان عبدالرحمن شنجول قد قتل بمؤامرة من قبل ( الزلفاء ) ام عبد 
اللك انتقاما لابنها () م 


تطورت الاحداث في قرطبة » حينما كان عبدالرحمن شنجول خارج. 
قرطبة في احدى غزواته » حيث تآمر الصقالبة واهل قرطبة عليه » فوثبوا على, 
صاحب الشرطة عام ووه / ۱۰۰۸م وخلعوا هشام المويد وبابعوا ( محمد 
ابن هشام عبدالجبار بن عب دالرحمن الناصر )20 ولقبوه ) المهدى بالله) ۹ 
ولا عاد عبدالرحمن شنجول الى قرطبة لاستدراك الامر » تخلى عنه جنده من. 
الذین اعتمد علیهم الخليفة الجديد ( الهدي ) » ولکی فوزوا برضاه نضا ء 
0" وبالفعل قتل شنحول بعد رجوعه » ویذلك تم القضاء على الول ةه 
على اکتافیم للمنصب ۰ وبذلك فنح باب الفتنة على مصراعيه 0 ى ور کض. 
) ل أبن عذاری » البیان المفرب » ج۲ » ص۲۷ - ابن اي زرع : روض. 

القرطاس » ص۷۲ + 

۵ ب ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص۱۲ ۰ 
٩‏ - قتل عبدالرحمن الظفر التصور » ( هشام بن عبدالجبار ) لاتهامه بالتآمر 
عليه بمساعدة الوزیر ( عيسى بن سعيد القطاع ) » وکان هذا الوزیر اراد 

أن بستحوذ على ساطان بني عامر وبولي هشام بن عبدالجبار الخلافة بعد. 

خلع هشام الوّید . ابن سعيد : المغرب في حلی الغرب » حدا» ص۲۱۳ س 

ابن الابار » الحلة السیراء » ج » صه . 

۷ ابن عذاري ٠‏ البیان الغرب » ج ۲ ص ۱۷ ابن سعيد ؛ الصدر نفسه ۳4 

جا 6 ص۲۱۳ ۰ 

م کلیلیا سرنلى » مجاهد بن عبدالله العامري » ص۲۱ - الطاهر مكي » 

دراسات عن ابن حزم » ص۱۰۱ مب ۱۰۷ ۰ 

٩‏ - این الاثیر : الکامل » ج٩‏ » ص۸۰ أبن الخطیب ؛ اعمال الاسلام». 

ص۱۲۷ + 


13 


على هشام » واتتهت حياته بالقتل على أيد المهدي في شوال ۹ ه / 2۱۰۰۹ 
كما اصدر اهدي أوامره بمتابعة البسربر ب الذين هربوا الى الور 
والفتك بهم » وهئاك أعلنوا الثورة ضد المهدي والتفوا حول 0 سليمان بن 
ال بن سلیمان واا ابن اخي هشام بسن سلیمان قتیسل الهدي * 
وصمموا على مناصية جميع اهل الاندلس العداء » ولقبوه ( الستعین ) ٠‏ 
ونظرا لقلة البرير جند سليمان المستعين » فقد استعان بالجند المرتزقه 
من نصارى الشمال الاسبأني » واستطاع سليمان المستعين ان يهزم العدي 
و جنده ف موقعه ) قنتيش Quin t08‏ ) ۳۲ ۾ وان دخل قرطبة ف ربيع الاول 
همه / توفمیر 2۱۰۰۹ 0 وقد آکدت هذه الوقعة انقسام حند الاندلس 
هائيا الى فريقين متصارعين : الاندلسیین في جاب » والبربر في جاب آخر» 
ربذلك شعر حكام وولاة الاقاليم بانه ليس هناك من آمل في قيام حكومة 
مركزية مرة اخرى » فاعلنوا استقلالهم في مواضعهم ء ولذا آعتبر بعضسسی 
المؤرخين تاريخ هذه المعركة هو البداية لفترة ملوك الطوائئف 219 ء٠‏ 
واستعان المهدي ايضا بالاسبان » واستطاع هزيمة الستصین في 
موقعه ( عنبة ابقر ) ۱۸ قي شوال د ۱۰۰۹م ۲ وفر سلیسان 
المستعين والبرير الى شاطبة » وتعقبهم الهدي الى جهة مضيق جبل طارق 


سب ابن عذاري » البيان المغرب » ج۳ » ص۷۸ > م - عببالحليم» 
دولة بني حمود » ص۲۷ 5 ۱ 

١‏ قنتیش : موضع في شمال شر قي القليعة » بالقرب من ملتقی وادي ارملاط 
بالوادي الكبير : ابن بسام : الذخيرة » ق١‏ »مج » ص۳ ۳۱ ابن 
الابار 6 الحلة السيراء + ج؟ » صا (ج) ۰ 

۴ این الابان : الحلة السيراء ) جح » صا (ج) - 

Murphy, history of the Mohammedan Empire, Pp: U15 

۴ عبد الحليم دولة بني حمود > ص۲۸ ۰ 

6 ال عقبة البقر : منطقة تقع شمالي قرطبة ٠‏ 

م اين الابار : الحلة السيراء ؛ جح ؟؛ صلا ٠‏ 

1۷ 


حيث دارت رحى معركة في ذي القعدة سنة موه هزم فیها حزب الهدي 35 
الذي عاد الى قرطبة » ليلقى الوت على بد حاجبه ( واضح الصقلبي ) 2 
ف + ذي القعده عام ۰ وه ا وبعدك ذلك أعلن واضح الصقلبي خلافة هشام 
المؤيد للمرة الثانية وحمب له في ٩‏ ذي القعدة عام وه /رحء١ام‏ ۱۹2 


حاول هشام المؤيد استمالة البربر » وراسل سليمان المستعين من أجل 
ترك الفتنة » لكن البربر رفضوا هذا العرض لا لحقهم من ضر » فجمعوا 
امرهم وزحفوا الى قرطبة حتى وصلوا بالقرب منها في صفر عام وه (00 
وعندما آحس اهل قرطية بالخطر مالوا الى مصالحة البربر » وقام القاضي 
( ابن ذكوان ) بدوره امهم في حل الازمة وقدم نصيحته الى هشام المؤيد 
وحذره من خطر حاجبه ( واضح الصقلبي ) الذي يريد ان يوزم الامور حتی 
يبقى في مركزه ٠ ٩‏ الا ان الحاجب » بعد ان عرف من امر القاضى ماعرف » 
واعتمادا على ثقة الخليفة هشام به » استطاع الحاجب ان ينتقم من القاضي 
( ابن ذكوان ) » واتهمه الیل الى البربر » فكان جزاؤه النفي الى مدضة 
وصطلران ۲۲۰ ۰ 

الا ان القتل كان جزاء الحاجب ( واضح ) بسپب خیانته لسیده هشام 
الژید ؛ حيث اتصل سرا بسلیمان الستعین » ليمهد له الطريق الى قرطبة » اله 
أن الخبر نما الى هشام ا لمو يد » فنال الحاجب جزاء خباننه(۲۷) + 


5 كان واضح الصقلبي بحقد على الهدي لسوء سلوکه وقيامه بقل 
عبدالرحمن شنجول . 

۷ ابن الابار » الحلة السسيراء > ج؟ » ص7 النباهي » تاريخ قضاة 
الاندلس » صم أبن عذارى » البيان المغرب » ۳ > ص١١١‏ . 

۸- أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ص1 . 

۹ النباهي : تاريخ قضاة الاندلس » ص۸۸ . 

-٠‏ أبن سعيد : الفرب في حلی الفرب ؛ جا » ص۲۱۱ - التباهي » الصدر 
السایق ؛ ص۸۷ ۰ 

. ابن الاثیر : الکامل » ج؟ » ص.۸‎ ١ 
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شدد سليمان المستعين وجنده من البربر الحصار على:قرطبة حتى سفطت 
في أبديهم » وتسلم سليمان عرش الخلافة الامونة في قرطبة للمرة الثانية فيه 
شوال عام ۰۴۳٤ھ‏ / ۱۰۱۲م » وانتهى هشام المويد الى مصير مجهول 
اختلف فيه المورخون ° + ۱ 


آصبح للبربر شوذ كبير » نتيجة هذه الحوادث الا ان الاندلسين بصورة 
عامة والصقالبة العامريين بصورة خاصة » لم يقفوا مكتوفي الايدي حيال هذا 
النفوذ ۾ فقام زعيمهم ( خيران ) بالاتصال بيني حمود من أجل القضاء على 
سليمان المستعين من ناحية 6 وظنا منه ان بني حمود الذين سيسهل لهسم 
فتح قرطبة » سوف لابکو ون اكثر من واجهة بعکم من ورائها الاندلس » الآ 
آن الامر انتهی بهرب خيران وانصاره الى شرقي الاندلس" ٩‏ » وسيطر بشو 
حمود على قرطبة في الحرم عام باه وه / 15١1م‏ » وتم قتل الستعین ءوقطعت 
الدعوة للامويين منذ ذلك الوقت » عدا فترات قليلة حكموا فيها قرطبة مسن 
( ۱6)ه الى ++4ه ) وتولى الخلافة منهم : ( المرتضى والمستظهسر 
وا مستكفي بالله » وهشام المعتد الله )00 4 وبخلع آخرهم تختتم الدولة 
الاموية رياستها في الاندلس ويقضي عليها نهاگیاعام as‏ ار 01101 4 
وبذلك : انقطع اسم الخلافة في الجزيرة » ودارت الدوائر البيرة » وفسد 
حال الرائس والرژوس ؛ وارتفم كل خامل وخسیس » وثار الثوار » واشتعلت 
تکل مکان اللار(۲ ۰ 
۳ ایضا » جح » ص۸۰ ٠‏ 
۳- الذهبي » سير اعلام الثبلاء » ج>۱۱ »> ورقة ۲۹ ( مخ  )‏ این حزم» نقط 
العروس » ص۸۷ - أبن عذاری » البیان الفرب » جلا » ص۱۱۳ ٠‏ 
- عبدالحليم » دولة حمود »> ص۲۰ <٠‏ 
۲۵ عنان : دولة الطوائف » ص۱۳ ۰ 
+1 راجع » الحميدي » جذوة القتبس » ص.۲ - ابن عذارى ؛ البيان 
المغرب» جلا » ص۱۵ - الراکشی, » المجب » ص؟؟ ۰ 
۷ ابن الكردبوس © تاريخ الاندلس » ص۸٩‏ ۰ 


الاندلس السياسية » واستبداد الامراء والحكام يما في يديهم من مسدن 
الاقاليم وكورها » وقد تمسك هو لاء الحكام الجدد بنفوذهم وسلطانهم 4 
واتخذوا القاب الخلفاء استکمالا السلطان و العظمة(۲۸) »© وقد اشار 
الى ذلك الشاعر ( ابو على الح سن بن رشيق ) بقوله : 

مسا پزهدني ف أرض آندلسس اسماء مقتدر فيها ومعتضد 
القاب مملكة في غير موضعها كالهر یحکی انتفاخا صورذالاسد(۲۹) 


وقد آعطی لنا ابن الكردبوس أصدق صورة وأوجزها لحالة الاندلس 
في بداية عصر الطوائف حيث قال : فلما اتصل الخبر بامراء البلاد » ثار كل 
واحد منهم في بلد يمن عنده من الاجناد » فثار ابن زيري بن مناد یمن 
ذي النون بطليطلة وكان اميرا عليها لابن ابي عامر » وثار بوسف بن هود 
سر قسطة وکان امیرا علیها لبني امية واقره أبن ابي عامر » وثار كل قاضى 
في موضعه » وکل‌عامل وکل من فيه منة ( القوة ) كاين الافطس في بطلیوس > 
وابن صمادح في المرية » وابن محاهد الصقلبى في دانية » وابن طاهر ف 
مرسية وغيرهم من جنسهم كثير لكن هؤلاء هم المشاهير (۳) وكان مسن 
تنبحة هذا الاصر ار الشدید على التمسك بالحکم » أن انقسمت الاندلس 1 
دويلات عديدة » بلغت في مجموعها ستا وعشرين مملكة » وتمركز السربر في 
الجنوب » والصقالبة في الشرق ۳ والاندلسيون ( وهم العائلات التى 
۸- ابن خلدون » المقدمة ؛ ص۱۵۵ - عنان » دول الطوائف ٤‏ ص4١‏ ما ٠‏ 
_ أبن عذاري » البیان الفرب » ج۲» ص٤۲۲‏ - ابن الاثير » الکامل » ج؛ة» 

1 الع ممم الإدااه ا ۳۸ 4 وقد ورد هذا 

الشعر بالفاظ اخرى 
۴۰ أبن الکر دبوس : تاريخ الاندلس ؛ ص . 


۴ لين بول » قصة العرب في اسانا ‏ ۱۵۷ - بروكلمان : تاريخ الشموب 
الاسلامية » ص۱۱۸ . 


قدمت الى الاندلس منذ الفتح الاسلامي واستوطنوها ) في بقية الاندلس » 


بومنهم الاسر العربية التي استطاعت ان تفلت من قبضة المنصور وابنائه "° ء 


وتضم قائمة الاندلسيين هو لاء الملوك : 


و عباد في اشبيلية ( ٤۱٤‏ 4۸4 هد / ۱۰۲۳ ب ۹1 
MAE‏ أصبحت ولا مرابطية ۰ 


( ۱ نيه / م1 6۱۰۹۵ ) » نة 
وه انضمت الى اشبيلية ۰ 
م پنو البكري في ولبة وشلطیش ( 8۰۲ JAE‏ ۱۰۱۲ 6۱۰۵۲ ) 
سنة 4ه انضمت الى اشبيلية ٠‏ 
۱ 6۱۰۵۳ ) سلة 


۳ بنو جهور ف قرطبه 


6 سا بتو بحيى في ولبة ( 444-1۱6 ها / ۰۲۳ 
6ه ائضمك الى اشبيلية ۰ 


ه ب بنو مزيد فی شلب ( ٤۳۸‏ ب موه 1١45‏ 55١1م‏ ) سنة که اه 
انضمت الى اشبيلية ٠‏ 


٦‏ # بنو تجيب فی سرقسطة ( ۲-4۰۷ ۱۰۱۷/۸4۲۹ 1080م ) سنا 
عه سيطر عليها پنو هود * 


مات بثو هود فی سرقسطة ( 1۲۹ ۰۳ ها ۱۰۳۷ ۵۱۱۱۱ ) سه 
۳ وه اصبحت ولاية مرابطية 3 

م س نو رزين في السهلة ( 40۱ ب كدعه / 1 1109م سئلة 
2 هب اصبحت ولاية مرابطية ۰ 


۲۳ أبن خلدون » العبر » ج) ٤‏ ص 
ص) ۱ وبعدها . 


۱۱ - المقرتي ٤‏ نفح الطيب حا 


۳۱ 


ايلو القاسم ف البونت ( لوه بد 9ش / ۰ ۰۲ 13 
0ھ 1 صبحت ولاية مرابطية ء 9" , 
كس پنو صمادح في المرية FY)‏ — ۱۰۵۱/۵۵۸۵ ١۹م‏ ) سنة 
AEA‏ آصبحت ولاه مرابطية 3 
۱ - العامريون ويمثلهم عبدالعزيز بن عبدالرحمن شنجول : 
ف بلنسية ( 4۱۲ ب 4۲ھ / 1١51‏ 1051م ) وخلفه انه 
عبدالملك الذى طرده المأمون ملك طليطلة واستولى عليها سنة باهم / 
١‏ م 
.بات في المرية ( 4۲۵ مع ه / ۱۰۳۸ ب 41١1م‏ استقل بها حاكمها 
معن بن صمادح ۰ 
ج ل في مرسية ( 455 ب اموه / ۱۰۳۸ سے ۱۰۹۱م م سنة ٥۲‏ اها 


ق په لاحر ) 2 
ونضم قائمة الصقالبة هو لاء الملوك : 


١‏ سابور الفارسي واناه عبدالملك وعد العزيز في بطلیوس ( ۰۰۰ 4ه 
/ وا ۲ ) (e)‏ سنه 1۱۳ همه سيطر 
عليها بنو الافطس + 
۲ مجاهد العامري وابنه علي في دانية ( ٤۹۸ ٤٠۰‏ ه ) ٥۰۰۹‏ مره 
م) سنة مه ه انشمت الى سرقسطة ء 
۳ عنان : دول الطوائف » ص۲۹۰ » يذكر ان عبدالله بن قاسم الفهري حك 
امارة البونت منذ بداية الفتنة , 


501 0 دول الطوائف 6 ص۸۱ ۰ كان سابور بحکم بطلیو س عند اضطرام 


1 


مب خيران في المربة ومرسية ( 4۱۹-4۰۲ ه / ۰-۱۰۱۲ ۱۰۲۸ م ) وخلفه 
زهير سنه 115۹ هاء 

غ ل زهير في المرية ومرسية (19غ ب 4۲۹ ه 1١548‏ ۳۸١٠م‏ ) سنة 

۹ه خلفه عبدالعزيز ملك بلنسية + 

۵ ب مارك ومظفر ف بلنسية ( ۰۷ «إعهارةلء! د ١١٠٠م‏ ) سنة 
۲ احتلها نبيل فطرده في تفس السنة عبد 
العزیز بن عبدالرحمن شنجول + 

کب تبيل في طرطوشة ( ۰۰۰ با ۲۷اه / ٠٠١‏ ۵ ) سنة 1۲۷ ه 
طرده مقاتل الصقلیی ۰ 


وتضم قائمة البر بر هو لاء الملوك : 
۷ ديلو حمود : 
ات فق مالقة ۲۷ — ۱۰۳۵/44 — ۸۱۰۵۷ سئة 24 وه انضمت 
الى غرناطة ۰ 
ب في الحزيرة الخضراء ( ٤۲۷‏ ۰٥٤ھ‏ / ۱۰۳۵ ب 6۱۰۵۸ ) سنة 
هوه انضمت الى اشبيلية ۰ 
+ بو زيري في غرناطة ( ۰۳ سدع ه / ۱۰۱۲ - 6۱۰۹۰ ) سنة 4۸۳ 
ه اصبحت ولاية مرابطية * 
۳ب بنو برزال في قرمونة ( 1١١18 / ھ٤٥۹ 4٠4‏ ل ۴۱۰۳۷ ) سنة 159 
ه انضست الى اشبيلية ٠‏ 
س بنو يفرن في رندة ( (po — ۱۰۳۹/۵۹۵۷ — FY‏ سنة ۵۷ هد 
انضمت الى اشبيلية ۰ 
ه- بنو دمر ف مورون ( ]0103 ) ۰۰۰ ۵۵۸ 14۹( 5 
۸٤ھ‏ انضمت الى اشبيلية ٠‏ 
f‏ 


5 س بنو خزرون ف اركش وشرش ( 4*۲ ب ۱۰۱۱/۵۹۵۱ ادام ) 
سنة 45١‏ ه انضمت الى اشبيلية ۰ 

لاس محمد بن سعید بن هرون في شنتمرلة الغرب ( 4۱۷ ب 444ه / ۱۰۲۹ 
65١1م‏ ) سنة 14هه انضمت الى اشبيلية ٠‏ 

۸ب ابن طیفور في مارئلة ( ۰۰۰ - 4۳ ه / ) سنلة ۳۷ هو 
انضمت الى اشبيلية ٠‏ 

٩‏ بتو الافطس في بطلیوس ( 41 ب 4۸۷ھ /۱۹۳۳ تس 6۱۰۹4 ) سلكق 
۷ه آصبحت ولاية مرابطية ٠‏ 

۶ سب بنو ذنون في طليطلة ( 4۲۸ - ۷۸به/ س ۱۰۸۵م ) سنة 4۷۸ 
ه احتلها الفونسو السادس ملك قشتالة © 


استمر عصر الطو اف » والذي سمى ايضا بزأيام الفرق أي الخوف) 4۳۱ 
و2 دولة القيام بالاندلس > ° ¢ ماقارب ثمانين عاأما 6 وقد آنتهی 
الاندلس نحت جناح دولة المرابطين ابتداء من سنة “موه / مهعام » و؟ 
عصبر شکكث وانحلال سياسي واجتساعي » ویتصف هذا ۱ 
الثالية : س 


)١(‏ النزاع بين ملوك الطوائف : واتسم هذا العصر بكثرة الحروب بين. 
هوّلاء الملوك » فشكل منوم بود ان تسم ملكه ومتد سلطانه على حس سأب 
جيرانه من الملوك كلما اتيحت له الفرصة ؛ سواء بالقوة أو بالحیل السياسية ء 
واظارة فاحصة الى ما مر من صفحات يتبين لنا كيف ان مملكة اشبيلية »ابتلست. 
الامارات البربرية في جنوبي الاندلس » وامارات غربي الاندلس » وكيف. 
ان مملكة سرقسطة ابتلعت مملكة دانية » د كتير 


SE ES A ORE Ee 
. حمود » ص۱‎ 

كلا أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۷۸ . 

۳۹ أبن ابي دینار » انس » ص۱۱۰ 5 


۲ 


" " "وهکذا نری نالا من ان تتحدد قؤاهم ليو اجهوا عدوا مشتركا 6 نشنتتوا 
وتقاتلوا حتی ضعفت قواهم » فلم ستطیع وا ان صمدوا امام هعسات 
الاسبان الذین استطاعوا ان بهزموهم حتی اجبروهم الى دقع الجز ىة ۰ 
 )(‏ استعانة ملوك الطوائف بنصاری الشمال الاسباني : ۱ 

. نسی ملوك الطوائف او تناسوا مسكرولياتهم في الحفاظ علسی بلدهم 
المسام في شبة الجزيرة الذي رويت تربته بدماء المسلمين وععرته: .جهودهم 
وجهادهم الطويل » وكأن معظمهم قد استعان ملوك الاسبان من اجل 
زعامات باهتة » وكراسي مهزوزة ونسوا او تناسوا ان هذا الامر قد مکن 
اسیانیا الشمالية وحفزها على العمل الستمر من اجل انتزاع اراضي الاندلس 
بالندریج بعد اضعاف مل و کها(۳۹) + 2 1 

وصور لا ا مورخ عبد الو احد الراكشي هذا الامر بقوله : « فاما ملوك 
الاندلس فلم يكن منهم احد الا ويؤدي اليه ( الفونش ملك قشتالة ) الاتاوة 
وهم كانوا أحقر في عينه واقل من ان يحتفل لهسم ۹*6 ٠‏ ويكمل ابن 
الکردیوس هذه الصورة بقولة : « وكان اسر ثيء عند الفنش فتنة تقع بين 
الولاة من ا مسلمين » فيعين هذا على هذا » وهذا على هذا » فيستجلب بذلك 
آمو الهم طمعا منه ان عجزوا » فیظفر هو بملك الجزيرة كلها 
توسنوضنح هذا الامر في الفصل الثاني من هذا الباب بالتفضيل * . 


() وهم الخلافة وتايبد بعض ملوك الطوائف لها : 
حاول بنو أمية استرجاع الخلافة خلال الفتنة »الا أن محاولاتصم 
جميعا باءت بالفشل 249 الى آن آعلن آهل قرطبة وزعيمهم آبو الحزم جهور بن 


۸ القلقشندي » صبح الاعشى » جه » ص۲4۸ 111 ۰ 
وم محمود » قيام دولة الرابطین » ص۲۱۰ ۰ ۱ 
٤.‏ الراكشي » المعجب » ص۳٩۱‏ - برو فنسال : الاسلام في الفرب والاندلس» 
ص1۲ ۰ 
1 أن الكردبوس » تاريخ الاندلشس » ص۸۲ : 
۲ بدر » تاريخ الاندلس - عصر الخلافة » ص.؟؟ - ۲۳۱ ٠‏ 
۲۵ 


SE‏ وم في الحجة عام 
۲ ۱۰۳۱/۵ ۰ 

لاینکر ان هؤؤلاء الملوك کانوا في فرارة اقسهم بتطلمون الى الخلافة + 
فقد كان كل واحد منهم بود ان يصل اليها » وان تتجمع لدبه الصفات. 
المعنوية التي كان بتمتع بها الخلفاء الامويون -- الا انه لم يجرو احدهم على 
ذلك » ولو انهم تلقبوا بألقاب الخلفاء » فنرى مجاهد العامري صاحب دانية 
والجزاثر الشرقية ينصب ( ابو عبدالله بن عبدالله , بن الولید وعرف بالعيطي 
وكان من اشراف قرطبة وينتمي الى بني امية ) ۲۳۱ شبه خليفة 5“ وا 
بأمير المؤمنين المستنصر بالله وذلك في سنة وه )٤(‏ م 


كما قام الحاجب اسماعيل بن عباد بارسال الرسل سل الى جميع انصاء 
الاندلس يطلب الدخول في طاعة الخليفة الزعوم ( هشام المؤيد ) » الذي 
اختلفت الزوايات التاريخية في مصيره » وقد استجاب لذلك الكثير من ملوك 
الطوائف امثال : مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية » وصاحب 
طرطوشة » وعبدالعزیز بن ابي عامر صاحب بلنسية وأعمالها » وأبو الحزم 
جهور الذي جدد له البيعة فعلا بقرطبة في محرم من عام ۱۰۳۹/۷( 
وذلك كله من اجل.مقاومة اطماع دولة بني حمود ۰ وقد اعترف ابضا في 
مرحلة لاحقة » بلو ذى النون ملوك طليطلة بهذا الخليفة 0 لااب 
e e‏ 0 
51 ابن پشتکوال 4 الصلة. »قل ۷ ص۰۲۹ 
5 أبن الاثیر : الكامل » جذة » ص۲۸۰ . 
5 ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص۲۲۰ . 
11 ل ل ٠‏ این عذاري » إلبيان 
الفرب » ج۲ ٤‏ ص۱۹۰ » ص1۹۸ - 1۹4 . 
۷ب ابن عذاري » ج۲» ص‌۲۷۸.ب ۹ سعنان : دول الطوائف » ص۹٩۹‏ . 


۳ 


- ولعل هذه الظاهرة"التي سمتها الصادر الاوربية ب ( وهم الخلافة ) 
ينصد بها وجود خليفة يتمتع ظاهريا بنوع من القوة والتفوذ: وذلك إرضباء 
لعامة اهل الاندلس الذين لازالوا پذکرون الاوقات الطيبة عن الخلافة الاموية 
هذا الى جانب ااظاهر الروحية والدينية التي تحيط بالخلافة ٠‏ فقد كان للخليفة 
وحده ٤‏ لح الامامة والزعامة الدينية » لذلك لم يكن من السهل على اکشر 
موك الطوائف ان يحتلوا مكان الخليقة لانهم كالوأ مجرد كام صفشار لا 
ينحدرون من سلالات معروفة تتناسب مع وقاز الخلافة وعظمتها. ا 


9 اللتمزق. النفسي للشعب. الالدلسبي ن 
عقب الاقام السيابي للاندليس + 


كا د العامة علي اي + الل سبوا ددرا اف بداية الفثنة » 
حتى أصبح من کان‌بینه وبين أحد عداء؛ اتهمه با بربري فيقتل على الفور ٠660‏ 
كما ان النقد اللاذع ملوك الطوائف الذي أجاة علق آلسنة “النعدراء يعبر 
عن ملذى انهبار النفس الانذلمنية » حزث قل ذلك في قول "ابن “رقبيق التابق؛ 
وازداد هذا الانهيار' بعد تكبة بريشثتر غام 8غ هد على بيد التووماق + (سقوط 
طليْطلة عام ۷۸ وه + 1 : ۲ ۱ 

يك قال الشناعر ( أبن السل) + ۱ 

حشوا رواحکم با آهل آندلس فساللقام يما الا سی اند 
الئوب پنیسیل مین اطرافیه وآری .. : ويم اج 2 نولا :مین الوسيد 
من جاور الشر لاامسن مواق 1 


القرى : نفح الطيب » جا ٤‏ ص80 سر 
7 الالننلاسية خا ٤‏ .هن۲ ۱۹ ۰ ۳ + 

أبن مقاري البين بلطم مگ رتم 
أبن حزم » ص) ۱۱ ۰ 

۱ ابن سعید : رابات المبرزين > ص. ۵ - ابن خلکان : وفیات الاعیان » جده» 
ص۲۸ - الفري » ازهار الریاض » ج!» صی۱؟ ٠‏ 


¥ 


ومما پذکر عن المتناقضات في سلوك الناس في هذا العصير » تمسكهم, 
بالاسبان الذين جاءوا لمساعدة الهدي ضد البرر » ولا رجح الاسبان الى, 
بلادهم حزنت العامة حزنا شديدا حتى انهم تبادلوا فيما بينهم عبارات. 
العزاء » جزعا وخوفا من عودة البربر بعدهم(۳*) ء 


ان هذا الحزن على رحیل الجند الاسبان ؛ بتناقض مع روح الجهاد. 
التي شنها اهل الاندلس ضد الاسبان » وما زاد في هذا التناقض. 
استتعانة الخلفاء بالاسبان وتنازامم عن مدن وحصون كانت منيمة » فتاكد 
الناس من اختفاء عاطفة الغيرة على الدين عند هؤلاء الخلفاء » الذين لم 
هتم وا الا ممروش مهزوزة » وبسبب هذا استخفت الناس بالدين, 
ولم بعودوا بهتمون به" » ولعل مجالس اللهو والطرب التي حفل بها عصمر 
ملوك الطوائف اكبر دلیل على ذلك » حيث وصف هذا العصر » باه عصير : 
« ۰۰۰ كان للمجون فيه سلطان عظيم على النفوس ۰۰۰ »۰9 , 

ومن الجاب الاخر » اتغمس الفقهاء والعلماء في الفتنة آیضا » وركض. 
البعض منهم وراه مغريات الدنيا > وثرك واجبه الرئيسي » وهو الدعوة آلی لم 
الشمل والدفاع عن حق الشعب ضد طفیان الحکام؛ فافتن الناس» ودخلوا فيما 
دخل فيه غيرهم من الفتن » ورضوا باتقسام الدولة الى دويلات صغيرة. 
متطاحنة(220) وانعكس هذا الامر على العلماء والفقهاءء فذهب الكثير منهم ضحية 
هذا الامر » كما تمى وشرد البعض الاخر ۰۷ , 


۲ الطاهر احمد مكي؛ دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» ص) ۱۱ م 

۳ ابن عذاري » البیان الفرب ؛» ج۳» ص۹۷ - ۹۸ . ۰ 

5 ضیف : بلاغة العرب في الاندلس »> ص27 . 

ههه أبن عذاری » ألبيان الفرب » ۲» ص1۲ . 

1 ابن فرحون » الديباج المذهب » ص۲۱۵ - الذهبي : تذكرة الحفاظ ج۳» 
ص۲۱۲ . - ابن عبدالبر » القصد والامم » صه س ابن بشكوال» الصلة» 
3 ص۲۵۲ ۰ ۲3 » ص۱٩1‏ . 


۸ 


ولكن لايعني هذا » ى ابة مقاومة للشعب الاندلسي وتصديه للحاكم 
بسبب تعاونه مع الاسبان » فنری سخط اهل بلنسية على لبیب العامبري 
لوقوعه تحت وذ صاحب برشلونه الاسبائ ي" » ثم دور اهل طليطلة في 
عقد الصلح بين سليمان بن هود ملك سرقسطة والمأمون بن ذى النون ملك 
طليطلة » لاستعائة كل منهما بالاسبان مما آدى الى انهيار خطوط الدفاع 
للمملکتین » وسوء احوال المسلمين فیهما(* ۰ 


باه عنان » دول الطوائف » ص۱۹ ۰ 


۸- أبن عذاری » البپان المغرب » 4۳ ص۲۷۷ وبعدها م أبن آلخطیب» 
اعمال الاعلام » ص۱۷۸ ۰ 


۳۹ 


الفصل الثاني ٠‏ 
أحوال الممالك الاسبائية 
خلال القر نين الخامس والسادس الهجربين 


كانت منطقة الصخرة ( صخرة بلاى ) وبعض مناطق جليقية مرکا 
لنجمع جيوب المقاومة القوطية ضد المسلمين بعد اكمال فتح الشمسال 
الاسباني سنة هده / 4 اام ء وفي عصر_الولاة ( هس ۸٣اه‏ امتسد خوط 
المقاومة الاسبانية من بلاد البشكنس ( النافار ) في الشرق الى منطقة الصخرة 
في الغرب على طول سلاسل جبال كنتيرية » اما المرات الشرقية لجبال البرت 
فقد ظهرت فیها المقاومة في اواخر عصر الولاة واستمرت خلال عصر الامار۱) ۰ 


التجمع الاسباني الاول كان للنافار ( البشكنس ) » بزعامة ( جوان 
آتارس ‰8 ) احد رفاق لذريق آخر ملوك القوط ۲ ؛ كان الى الغرب 
من مدينة جافة » وتحول بالندرج الى امارة اسبانية پاسم ( امارة النافار ) 
وعاصمتها بنبلو نة ٠‏ 


| ل رینو : غزوات العرب» ص۱86 - توماس ازنولد : تراث الاسلام » جم 
ضا ۰ 5 و ب ۰ 5 9 
ا ارسلان : الحلل السندسية » ج 6 ص۱۱۳ ۰ 


۳۰ 


اما التجمع الاسبانی الثاني فيتمثل ف امارة جليقة بزعامة ( بسلاي 
موولوم 7 ٩۳)‏ » وكان هذا التجمع نواة لقيام مملكة اشتورية الاسبانية220» 
والتی سميت فیسا بعد ب( مملكة ليون ) وخاصة في عمد الفونسو 
الاول ١ 8# )٥(‏ 


والتجمع الاسباني الثالث استقر في الطرف الشرقي من جبال كنتيرية 
تحت زعامة ( بيدرو Pedro‏ ( ويسمى ب( امارة كتتبرية ) » وقد 
ازداد تفوذ هذه الامارة بعد زواج الفو نسو الأول من )ار Brmensinda hinin‏ 
ابنة بلاي فاتحدت بذلك الامارتان ف حكومة واحدة" ٠‏ 


وذلك في عام (۱۳۳ه ) » كما تنصر بعضهم و : « قتل من قتل وصار فلهم الى 
خلف الصل الى استورقة ۹۳۳۰۰ ۰ 


وف عهد الفونسو الاول كانت سلطة السلمین شمالی نهر ( دويرة 

Duero‏ ( اسمية اكثر منها فعلية ۳ » وكانت هناك منطقة واسعهعة 

من الاراضي القفرة تفصل بين-جليقية والاراضي الاسلامية 21١‏ » حيث فرك 

السلمون هذه الاراضي وهاجروا سیب تمرد البرير في شمالي اسباية 

۰ ٩۱ص‎ » مونس : بلاى وميلاد استوريس‎  » 

۽ _ طرخان : المسلمون في اوربة » ص۲۹۱ ٠‏ 

مسا منان » دولة الاسلام » جرا» .ص۲۱۰ تسمية المصادر الاسلامية 
( اذفونش بن بطره ) ويلقب بالقاطوليقية لعرفته باصول شريعة الروم 
السمى علمها عندهم قاطوليقي » » ومن هنا جاء لقبه بالكاثوليكي» اسر 
الخطیب» اعمال الاعلام > ض۳۲۲ : 

ل طرخان : السلمون في آوربا » ص۲۹۱ . ويسمى ایشا بطره أو بطرس ۰ 
مؤّنس : فجر الاندلس » ص۳۲ ۰ ۱ 

مولف مجهول : اخبار مجموعة »> ص1۲ ۰ 

- حاطوم » تاريخ العصر الوسیط » جا » ص۲] ۰ 

Liver more, Ahistory of Spain, p.6. ا‎ 


ا 
کے کہ جر هی 


۳۱ 


نتیجة لتمرد اخوانهم في شمالي افريقية (۲۱ » فاتتهز الفونسو الاول هذا 
الوضع المضطرب وهاجم الناطق الجاورة واخرج المسلمينمنها عا الحا (P(A‏ 
وت اصبعت الحدود التي قعل بين ملك امین عن ملك الاسبان 
قبيل قيام دولة بني ني امیة له الاندلس > تیدا من ببلوة يا انشمال الشرقي ام 
تنحدر الى القسم الشرقي من ع آلبة والقلاع : ثم الى الجنوب من سلمنقة فم 
تجه ربا عند مين قبرية ٩۳‏ » وبذلك تقد السلموق ریم هبه ال 
على وجه التقرب في بداية عصر الامارة 239 , 
بجاب امارة النافار » ومملكة ليون » ظهرت في عصر الامارة ( ۱۳۸ # 

١ه‏ ) مملكة اسبانية ثالثة با سم ( الثفر القوطي ) » او ( المارك الاسباني ) 
اد ( امارة رشاو ) او( الاطراف الاشباية لمدكة الفرية ) 40 2 
4ه / ١۷۸م‏ عندما سيطر شارمان على مدينة جيرونة وضم اليها مدنة 
برشلونة سنة هماه 205202 , 


اما في عصر الطوائف فقد طهر يجاني هذه الامارات_الثلاث والتي كانت 


SS‏ رات جديدة كش قي [ امارة آرشون )و( مار 
اما ی 0 الاندلس والمالك الاسبانية تمیز بسا 


8 . مؤلف مجهول : أخبار مجموعة » ص۲۸‎ 1١ 

ات ی طلاري ‏ الان اري جا تولف مهن 3 خسار 
مجموعة ) ص . 

۳ ليون بول : قصة العرب في اسبانیا ) ص۱۱۳ ب سالم : تاريخ السلمین» 
ص۱۷۰ + 


15 مونس : فجر الاندلس > ص س ٥:‏ , 
6 داثرة العارف الاسلامية 4 ج۴ » ص۵۲ . 


116 مولف محهول : جغرافية الاندلس وتاریخه » الورقة : ۱۳۵ ( مخ ) - 
النويري : نهابة الارب » ج؟؟ » ص 4 


ا على الرغم من كثرة الحملات العسكرية الاسلامية التى ارسلتها حكومة 
قرطبة الى الشمال الاسباني » وعنفها في اكثر الاحيان » الا انها لم تفلح 
في القضاء على ابة مملكة اسبائية وازالتها من الوجود ء بل ان هذه 
الحملات ادت الى اصرار الممالك الاسبائية وصمودها امام الجيوش 
الاندلسية على مختلف العصور ٠‏ 


۳ ب جعلت حكومة قرطبة في كل عهودها » الجهاد في سبيل الله » وتحصين 
الثغور الاندلسية واجبها الاول في هذه البلاد 239 ؛ وانه لايفقدهم : 
«الجد والعز الا فتور هممهم وخبو عزيمتهم) ۲۷ » واتجاه هذه العزيمة 
الاسلامية » عززت المالك الاسبانية حرويهما مع مسلمي الاندلس 
بروح صليبية عاتية » حيث اخترع الشو نسو الثاني ( ۱۷۰ ۲۲۷هد / 
۱ -- ۵۸۸۲ ) خرافة العثور على قبر القدیس یعقوب الذي أصبح 
شفيع اسبانيا وحاميها » 2117 وقامت حول الزار مدينة نمت بسرعة 
وهی مدینة ( شنت اقب المقدسة ) 4 وبذلك اصبحت حروب التصاری 
اللمسلمين في اسبانيا حريا صليبية بكل ما تحمله الكامة من معضی » 
المعركة او خلالها ممتطيا جوادا أبيض وملوحا سیف براق 2( » بعاو نهم 
على قتال المسلمين حتى تکتب لهم النصر » وبذلك اطلقوا عليه اسم 
( قاتل المسلمين Matamoros‏ ( + وكرد فعل لهذا الامر» فقد 

۷ الزهري » الجثرافية » ص۲۷5 - الشعراوي : الامويون امراء الاندلس 
الاول » ص۱۱۲ . 

1۸ اأرابط » جواد ب عبر وعبرات عن دمشق الاندلس » ص۱۷ 

1 ديورانت » قصة الحضارة » ۲ » ص؟؟؟ - 

Chapman, Ahistory of Spain, 2.56. 

۰- لودر : اسبانیا شعبها وارضها » ص۱۱ ۰ 

۲۴ العبادي » احمد مختار : « صور لحياة الحرب والجهاد في الرب 
و الاندلس » محلة ألبينة ¢ ج۹٩‏ » ص۲٩‏ .۰ 

۳۲ 


سارت القوات الاندلسية ودخلت مدینة شنت باقب سنة ۷/۷ 
على عمد الحاجب المنصور »> فهدمت اسوارها وحصو نه" » الا" 
انها لم 'تلحق اي اذى قر القديس سقوب ( , 

في الوقت الذي قامت فيه الفتنة الاندلسية في مستهل القرن الخامسس, 
للهجرة » استطاع ملك ليون الفونسو الخامس ( ۳۸۹ - ۱۸ /۹۵۵ 
(perv‏ من توحيد الجهود الاسيائية ۾ وهو الذي قاد الحیوش لمحاصرة. 
مدينة بازو الاسلامية شمالى البرتغال » وتوفی متأثرا بجروحه اثناء 
الحصار 259 , 1 


: تب ممالكة الثافار‎ ١ 
مع بداية الفتنة الاندلسية كان ملكها ( شانجة غرسية الثالث الكبير اعفد‎ 
الذي استطاع السيطرة على,‎ ¢ leto — ۱۰۰۰/۹۹ ۳۱ 
قشستالة وليون وأرغون 3 وقبيل وفاته قسم هذا اللك الواسع بين او لاده‎ 
الاربعة ( غرسية وفرناندو الاول ورامير وغنصالو ) وبذلك بذر الشقاق,__‎ 
٠ بينهم » وقامت الحروب بينهم على السلطة‎ 
طمع راميرو ( ملك أرغون ) السيطرة على املاك آخیه ( غرسيه ملك‎ 
النافار ) » ولاجل تحقیق هذا الشروع استعان بولاة تطيلة ووشقة وسر قسطة.‎ 
1 المسلمين » فهاجمت القوات المشتر كة اراضى النافار » الا ان قلعة ) تاف للا‎ 
منت لهم » واستطاع غرسية من هزيمة الحيوش المشتركة وذلك ف مت هه‎ 
۰ 199 على الارجم‎ ۱۰2۲/۳۵ 
5 محمود » قيام دولة المرابطين » ص۲۲۸‎ f 
أبن عذاري » البيان المفرب » جا » ص٤١۲ وبعدها  أبن خلدون»‎ ۳ 
العبر » ج) » ص۱۸۱ تب المقري » نفح الطيب » ج٤ ص۱۹۳ 1۹۵ م‎ 
. عنان : دول الطوائف » ص۲۷۷‎ ٤ 
تسمية الرواية الاسلامية : ( شانجة بن ابرکة ) ابن الكردبوس : تارییچ‎ 6 
۰ ۵. الاندلس » ص۷۰ - ابن عذاري : البیان الغرب » حب؟ » ص‎ 
۱۲ اشباخ : تاريخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین » ص11‎ -۷ 


۳ 


وانتقل النزاع الى جاب آخر بين غرسية ملك النافار واخيه فرناندو ملك 
قستالة وليون » وكنتيجة لشدة الصراع بين الاخوين ٩‏ استعان غرسيه باخيه 
ب وعدوه القديم ) راميرو وبجيش من صاحب سرقسطة التفدر بن سود 
1 ۰ 00 ازالة الخلاف » الا ان غرسيه 0 


کف فرناندو عن هن أخيه ا ی هود (۲۸) + 


بعد ذلك وجه فر ناندو الاول اهتمامه صوب الاراضي الاندلسبة (۲۳۹ » 
خاستولی على بعض المناطق في قاصية الاندلس من الشمال الغربي سنة 
وه / ۵۱۰۵۷ وحاصر مدينة باژو 0 جنوبي نهر دوبرة » 
و ازاء الهجوم العنيف » فاقتحم الاسبان اسوارها وامعنوا 

نف اهلها قتلا واسرا » وکان بين الاسری ذلك الرامي الذي آصاب الفو نسو 
الخاسس اثناء حصاره للمديئة » فآمر فرناندو بسمل عینه وقطع يديه ورجلیه 
بوعذبه حتى مات » ثم سار فرناندو الى مدينة مليقة ) الواقمة شمالي بازو 
واستولی علیها وقتل معظم اهلها واسرهم ۸ فاسترق فرناندو سکان الدنتین 
الاسلامیتین » واسکن بهما الاسبان(*۳) ۰ 


وف سنة دهع ه / 54١1م‏ سقطت بيده مدينة قلمرية ٩۳۲‏ ( هته‌صنه0 ) 
بوعهد بادارتها الی المستعرب ( سنندو ا الذي تعرفه الروابة الاسلامية 


۷ تان دول الطرائف > ص۲۸۰ . : 

۸- أبن الکردیوس : تاريخ الاندلس > صه۷ ١ج‏ ا 

:- خالص 4 صلاح : اشبيلية في القرن الخاسس للهجرة »> ص۱۲۱ . 

.۲ عنان : دول الطوائف » ص86 - ۸٦‏ » ص۲۸۳ - الحجي » عبدالر حمن : 
التاریخ الاندلسي » ص۲۲۸ . 

إلا ابن عذاري » البيان المفرب » ج۳» ص۲۳۸ - ابن الخطیب : اعمال 
الاعلام » ص۱۸ ۰ 


باسم ششند الذي تربى في بلاط بني عباد والتحق بخدمة البلاط 
القشتالى ٩"‏ ۰ 
توفی فر ناندو سنة ۵۸عه/ ه2061 » يعد ان وحد المالك الاسبانية 
ق الشمال » ودوخ ملوك الطوائف بعارانه © وقد اسیعت عليه الروابة لقبه 
الكبير 5"4 ۳ وكان يسمى تفسه بالامبراطور للتدليل على سيادته. 
على جميع اسبائيا 6۳ ۰ 
وقبيل وفاته » وبالذات في سنة برهووه/ 54١1م‏ عقد مجلسا من الاساقفة 
والاشراف وقسم المملكة بين اولاده ویناته على الشكل التالي ع 
١‏ شانجة ( سانشو ) ولده الاكبر : مملكة قشتالة وحقوق الجزية ءا 
مملكة سرقسطة٠‏ 
¥ الفنش ( الفونسو السادس ) ولده الاوسط : مملكة ليون واشتورش» 
وحقوق الجزية على مملكة طليطلة ٠‏ 
ب غرسيه ولده الصغير : مملكة جليقية والبرتغال » وحقوق الجزية على, 
پراش ات نوی 
4 ابنته دونيا اوراکا ( البومة ) : مدينة سمورة وحق الاشراف على الادیرة: 
في ساثر مملكته ۰ 


ه ‏ اينته دو نا البيرة : حصن نورو Toro‏ وحق الاشراف على 
الاديرة في سائر مملكته 250, 


سئي 


۳ أبن بسام : الذخرة» 185 ٤‏ ج) » ص۱۲۹ - عنان : دول الطوائف > 
ص" ملع 5 
'Camprid&e Medievl history, 5,p: 393 5. ۳۳‏ 


٤‏ ابن الابار » الحلة السيراء » ج۲ » ص۱۲ (۱2 ) - موس » اليد 
القمبیطور > ص۱؟ . 

« ۱٩۲ص اشباخ » تاریخ الاندلس» ص٩۱ - آدهم» علي : المعتمد بن عباد»‎ ٥ 

كلا أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص٦۷‏ (ح : ۲و۳ ) ۰ 


۳۹ 


استمر الوثام المكبوت بين الاخوة في ظل الملكة ( سانشا ) عامين آخرین» 
فلما توفیت سنة ۱۰۱۷/4 بدت نذر الصراع الجدید بين الاخوة70, 
وقد اعطانا این الکردیوس وصفا مجملا لهذا النزاع بقوله : ۰۰۰ 3 
توفى (فردلند) آخراه الله وثرك بنين ثلاثة : شانحة وغرسية والعنش » فتنازعو | 
للك فقتل شانجة وثقف غرسیه ء وخلص الاك للفنش بن فردلند » واستید به 
واستفحل امره » واستحکم في السلمین طمعه »۳۲ من هذا تلاحظ » ان مملكة 
النافار اختفت الى حين » فبعد ان اعطی شانجة غرسیه الثالث » امارة اننافار 
الى ابنه غرسیه ( 4۲۰ ب ۹٤٤ھ‏ / ۱۰۳6 ب ٤٥٠٠م‏ ) تأجج الخلاف بين 
غرسیه واخیه فرناندو » كما بينا » فقتل غرسیه » واعطیت امارة النافار ى 
ولده القاصر ( شانجة ) وذلك في سنة 445ه ۸ 9390 الذي حکیم 
الامارة اثنتين وعشرين سنة ( 445 4504ه ) » وف عهده توطد مركز الامارة 
بين جيرانها » واقر المقتدر بن هود صاحب سرقسطة لها بدفع الجزية في سنة 
1ه / ۹٠١٠م‏ » وعقد مع شانجة حلفا لمعاوتته في حربه ضد خصومه 
سواء من المسلمين أو النصارى ٠‏ وجدد هذا التحالف عام مه/۱۰۷۳ع 
ولم يمض وقت قليل على ذلك حتى قتل شانجة عام ۱١۷۹/۵٤٩۸‏ م» في كمين 
دبره أخوه ( ريموند ) واخته ( ارمزندة ) » فعمت الاضطرابات في بلاد 
النافار التي تقاسمها ( الفونسو السادس ملك قشتالة ) و ( شانجة راميرز ملك 
و 


۲ مملكة آرغون : 
. اعطي شانحه غرسية الثالث » امارة ارغون "١‏ ی ولده ودمیر ( رأمبرو 


لاول )> وهي رقعة ضيقة من الارض تمتد الى الجنوب من مس ونسفالة ف 


¥ اشباخ ۰ تاريخ الاندلس ف عصر المرابطين ا » ص . 
۴۸ أبن الكردبوس : تاریخ الاندلس » ص٦۷‏ - ۷۷ ۰ 
5 اسن الکردیوس » الصدر السابق > ص۷۵ (ج؟ ) عنان ٤‏ دول الطوائف» 
ص۳۸۰ بت ۲۸۱ . 
۰ عنان : دول الطوائف » ص۵+) - ۰۷ + 
۷ 


القسم الغربي من جبال البرت2417.» وعمل هذا الامير على توسیسع رقعتها ۰ 
حیث سيطر على مملكة ( سوبرابي وربا جرسا) سنة و؟ؤه / ۱۰۳۸ع على 
أثر مقتل اخيه غنصالو ( كونزالو ) ملك هذه الامارة » وبذلك اتصدت 
الامارتان في مملكة واحدة پاسم ( مملكة ارغون )۹*۳ وقد وجه هذا 
املك عدوانه نحو مملكة سرقسطة » وحاول غزوها » فاستنصر اميرها المقتدر 
أبن هود ب( فر ناندو الاول ) ملك قشتالة وليون » فامده ببعض قواته » ونشبت 
دين الفريقين معركة في ( جرادوس ) هزم فيها راميرو الاول وقتل عام وه 
r /‏ ( مه وخلفه ابنه ( شانجة رامیرز ١٥٤ھ‏ ب ۷٩٤ھ‏ مت 
4١م‏ ) » الذي اتجهت اطماعه الى مملكة سرقسطة » فقام بمحاصرة مو نتشون 
في سنة ۵4۸۲ / ۱۰۸۹م ثم سار لحصار مدينة وشقة » ولكنه توفی بعد قليل 
تحت آسوارها » فتابع ولده ( بيدرو الاول توفی عام AAA‏ / 2۱۱۰۵ ) 
+لحصار » واستغاث الستعین بن هود بملك قشتالة فأمده ببعض قوانه > فدارت 
رحی ( معركة الکرازة ) وکانت نتيجتها هزيمة الستعین وحلفاثه » وسقوط_ 
وشقة بعد ذلك بایام قلائل عام ٠ 9 2۱۰۹۹ / AEA‏ كما ساعد یدرو 
الاول حليفه القمبيطور ضد المرابطين عام ۹۰ع۱۰۹۷/۵م ووقعت الهزيمة على 
المرابطين في (مندير) قرب بلنسية 240 » وهو الذي مهد بافتتاحه لدبنة وشقة 
وبربشتر الى القضاء على مملكة سرقسطة » وسقوطها فيما بعد في بد أخيه 
وخلفه الفونسو ٠‏ وقد عرف بيدرو هذا بالتعصب الشديد ضد المسلمين 
غلا یکاد شتح مدينة اسلامية حتى يحول مساجدها الى کنائس ويفدق 


41 أبن القطان» نظم الجمان » ص۱.۹ - الحميري : الروض العطار» ص۷٩‏ . 

۳ ارسلان : الحلل السندسية » جد۲» ص۱۸۲ - ادهم » علي : العتمد بسن 
عباد » ص۱۹۰ 

۳ عنان : دول الطوائثف » ص۰۵٩‏ ۰ 

€ أبن الخطيب » اعمال الاعلام > ص۱۷۲ .- ابن الخطیب ( النسسوب ) 
الحلل الموشية » ص۳۲ - مه ابن خلدون : العبر » ج) » ص۱۱۳ . 

. عنان : دول الطوائف » ص5".؟‎ ٤٥ 


N 


الصلات الوفيرة على الكنائس والاديرة 3 ولا كان ولده الوحید قد توفی 
قبل وفانه »فقد خلفه على عرش آرغون آخوه الفو نسو الاول الارجو نسي 


مملكة ليون وقشتالة : 

اعطی شانجة غرسيه الثالث » مملكة قشتالة وليون الى ولده ( فرناندو 
الاول ۲٩‏ — وه / ۱۰۳۵ بت 10م( » وقد أوضحنا كيف قسم هذا 
المملكة بین‌ابناگه وننانه» فادى بعمله هذا الی‌زرع الخلاف والحروب پینهم( ۲۶۲+ 
فكان من تتائجهما فرار الفونسو السادس ولجوئه لدى (المأمون 
وبقى ف منفاه نسعة اشهر من عام ۳٦٤ھ‏ / CD 1ev‏ + كما لحا ( غرسيه 
/ ابدام 0 . 

دخلت ) دونيا أوراكا ( معترك هذه الحروب الأسرية 4 و استطاعت من 
تمهيد الطريق لوصول الفو نسو السادس الى عرش قشتالة وليون ٠‏ بعد ان 
قتلت اخاها ( شانحة الابن الاكبر وصاحب الاطماع الواسعة ) بمؤوامرة 
ماهرة(:20, ثم ترك الفونسو السادس طليطلة وعاد الى بلاده وجعل نفسه ملكا 
على قشتالة وليون وجليقية بعد مقتل آخبه عام ۸۱۰۷۱/۵۰۳ وهكذا عادت 
5 عنان : دول الطوائف » ص1.1 . 
۷ اشباخ : تاريخ الاندلس » ص!؟ ‏ عنان : مواقف حاسمة » ص۱۵۷ . 
م ابن الابار : الحلة السیراء » جب۲» ص۱۲ - أبن عذاري : البيان الغرب» 
0) جع » ص[آه ‏ بروفتسال ؛ الاسلام ف مقرب والاتدلس ۲ ص1۲۷ 


وبعدها ۰ 

٩‏ أبن الکردبوس :۰ تاریخ الاندلس » ص۷۷ ۲2۱ ) - عتان : دول الطواثف» 
ص۲۹۲ ۰ 

.٠ه‏ ابن عذارى : البيان الفرب » جع » ص(ه - أدهم العتمد بن عباد» 
ص۱۹۰ 3 


۹ 


الممالك الاسبانية الى سايق وحدتها + كما تخلص الفونسو السادس من اخيه 

غرسيه » بعد رجوعه من اشبيلية على اثر مقتل أخيه شانجه » فزجه سجينا في 

( حصن لون ( عام ۱۰۷۳/۵ الى أن مات فيه عام عع هار مهم امه 
قسم العالم الاسباني بيدال ( 51381 ) عهد الفونسو السادس ( 40۸ 

۳ ۲ھ | 110 - 6۱۱۰۹ ) الى ثلاث فترات وهي : 

سفترة الصراع والحروب الداخلية : 26۸ ب هوه / ۱۰۵ الام 5 

۳ ب فترة الاتتصارات وخاصة استیلاء على مدينة طليطلة 4*۵ ب ۷۹ / 
۷۲ -. ۵۱۰۸۲ ۰ 

م فترة الهزائم المتتالية على ابدي المرابطين ومفتل ابنه الوحید شا نجة» 
4 — ۱۰۸۹/۵۵۰۲ ۱۱۰۹م + 


كانت ورائة العرش بعد مقتل وحيده المشكلة الا 
الفونسو السادس قبل موته » فاسند وراثة العرش الى ابنته ( اوراكا ) من 
زوجته الفرنسية » والتي زوجها من ( الكونت ريموند البرجوني ) والذي 
توفى واعقب لها ولد باسم ( الفونسو ريمونديس ) ٠‏ ثم زوج ابنته الارملة 
( اوراكا ) من الفونسو الاول المحارب ملك آراغون والتافار من اجل وحدة 
المملكة الاسبائية » ووضع ظاماً لوراثة العرش عد ذلك كالاتي نس 


؟ ‏ ابنته أورأكا : ترثعرش قشتالة ولیون واشتورش ۰ 
۳ سب الفونسو ريم و ندس : برث عرش جليقية ٠‏ 


+ ابن الکردیوس : تاريخ الاندلس 4 ص۷۱ ل ۷۷ ( ح٣‏ ) ب أبن عذاری : 
البيان الفرب » ج٤‏ 4 ص۵۲ + 


۳ ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص۷۷ » ( ۲2 ) ۰ 


{e 


۳ - الکونت هنري ( صهر الفونسو ) يرث امارة البرتغال کتابم لعرش 

وأكد الفو نسو السادس انه في حالة عدم انجاب ( اورکا ) من زوجها 
الفونسو الأول المحارب » فان المملكة تول الى ( الفونسو ريموندس ) الذي 
عرف فيما بعد باسم : الفو نسو ( السليطين ) أي الملك الصغير ۰ 


مملكة البرتفال : 

بعد سيطرة الملك ( فرناندو الاول ) على مدن بازو ومليقة وقلمرية في 
الشمال الغريى من الاندلس » ظهرت لول آمارة البرتغال التي عهد بادارة هذه 
الناطق الى المستعرب ( ششنند )۲*۳ ٠‏ وقبل وفاة الملك فرناندو الاول عمد 
بادارة منطقة البرتغال الى ولده الصغير ( غرسية ) اضافة الى منطقة جليقية وحق 
الجزية على مملكتي اشبيلية وبطلیوس ٠‏ 

ظهرت بوادر الاستقلال في هذه المنطقة » الا ان الفونسو السادس قضی, 
على هذه البوادر » واعطاها نوعا من الحکم الحلي حتى عام 4۷۸ (*۳) ء 


فعندما ماجاء ریموند البرجوني وهنري البرجوني ( الرنك )۲۳ على 
رأس الفرسان الذين شاركوا مع قوات الفونسو لرد خطر المرابطين عن 
الاندلس(۲*۷ » زوج الفونسو السادس ابنته (أوراكا من ريموند البرجوني » 
وابنته ( تيريزا من هنری البرجوني ) + وقد أهدى الفونسو السادس ابنشه 
#ه ابن الابار : الحلة السيراء ٤‏ ج؟ » ص۲8۹ ب ۲۵۰ ( س3  )‏ ابن 
الاعلام » ص۲۲۲ وبعدها . 
615 اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۲۳۷ ۶ سمیه ( زیزناندوس ) . 
9 اشباخ : الرجع الساق » ص۲۲۸ ٠.‏ 
5ه ابن الکردیوس ؛ تاريخ الاندلس » ص۱۱۱ ( ٩2‏ ) ۰ 
لاه اشباخ : تاريخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین » ص۷۳۹ . 


3١ 


(نيديرا و زوجها ) أمارة البرتغال » وانجبت منه ولدا پاسم ( الفو نسو هنریکیز 
Alfonso Ehriquez‏ ا 3 
توفی هنري الي رجو ني عام ۱۱۱۳ م وترك ابنه القاصر تحت وصاءة امه : 
١‏ - تبریزا الوصية على العرش ۱۱۱۳ -- ۱۱۲۸ ۰ 
۴ب الفو نسو هتریکیز : أمنير البرتغال ٥۲۲‏ ۴۳٥٥ھ‏ ۱۱۲۸ ۱۱۵۸ م 
ونسميه الرواية الاسلامية ( ابن الرئك ‏ ابن الريق )29 » أو ( صاحب 
قلنيرية ٩۳۱)‏ ۰ 


آمارة برشلونة 
۱ انقسم الثغر القوطی بعد وفاة شارلان الى عدة امارات آهمها امارة أرقلة 
وامارة برشلونة ۰ 


حکمت اسرة ( آل بر نجير ) امارة برشلونة » واشتهر منهم نب 


۴ رامون تريل الثالت ( رنموتد ))۰ 
معام 2 


۳ - برنجير رامون الاول ( المقوس أو النحني 4۰4 ب 4۲۷ سه / ٠١1۸‏ 


۳- رامون بر نجیر الاول ( السن أو العحوز 1۲۷ — وه f‏ ۱۰۳۵ یج 
۷۹) > وقد وسع امارة برشلونة حيث ضم الیهماولاتة 
قرقشو نة الفر نحية وولاءة أرقلة ) Urget‏ ( وسرطائية ( Cerdana‏ |( بي 

۸ه أبن الكردبوس : المصدر السابق » ص۱۱۱ ۰ 

۹ اشباخ » المرجع السابق » صه؟؟ (ج) . 

.كل أبن الابار : الحلة السيراء ٤‏ ج؟ » ص۲۰۰ , 

ل ابن عذاري : البیان آلغرب » ج287 ص۱۷۷ ۰ 

؟ل البكري : جغرافية الاندلس واوربا » ص۷٩‏ ۰ 

۴ ارسلان : الحلل السندسية » ج؟؛ ص۲۱۹ .۰ 


3 


4 - رامون بر نجیر الثاني ( 41۸ — وه ۱۰۷۹ - ٩۹م‏ ) » وقد شارك 
هذا اللك » الفونسو السادس في موقعه الزلاقة ضد الرابطین ٠‏ 


هب رامون بر نجير الثالث » تسام سنة هه / 2۱۰۹۲ بعد سفر عم 
( برنجير الثاني ) الى المشرق ٠‏ ورامون برنجير الثالث قاوم آیضا غزوات. 
المرابطين فيما بعد بنجاح » وهو الذي تزوج من ابنة القمبيطور وكانه 
بلقب ب ) البرشلوني ) ؛ وحكم الى سنة وكمه / Oe!‏ ۳ 


وعلى العموم يمكن القول : انه في الوقت الذي كانت االك الاسلامية 
في الاندلس غارقة في بحار خلاقاتها وحرويها » كانت المالك الاسبانية في 
الشمال الاسباني » تتجلوز كل خلافاتها » باستثناء بعض الحروب الاسربة » 
وتوحد كل قواها » من أجل طرد المسلمين من شبه الجزيرة » وكانوا يناضلون 
بقوى مضاعفة من أجل تحقيق هذا الیدف(۲۳ ٠‏ 


5 ابن القطان : نظم الجمان » ص۲۱۹ (ح) ‏ ابن الكردبوس : تارج 
الاندلس » ص۱۰۰ (ح۲) ۰ 
0 اشباخ : تاريخ الاندلس» صلم - محمود» قیام دولة المرابطين» ص2 ؟؟. . 


4¥ 


المغرب البلاد ومنازل القبائل عند بداية الدولة الموحدية 


ل ۱ قشتالة والبرتغال 
Ahi ۱‏ میرم فى أرآذ ا 
الرابطی التي قام بها علي وتا اذ ې اراعي 
مواقع غزوات الرابطم 


{e 


الفصل الثالث 
علاقات ملول الطوائف 
بائمالك الاسبانية ف أسبانيا حتى عام ۷۸ هف 


جعلنا سنة ۷۸٤ه‏ / 85١1م‏ نهابة زمنية لهذا الفصل » على اعتبار قدوم, 
المرابطين الى الاندلس يمثل بدابة عصر جديد فيها ٠‏ كما ان المرابطين حددوا 
موقفهم من امراء الطوائف ف ضوء علاقة هؤلاء الامراء مع نصارى الشمال, 
الاسباني » فبدآت فكرة القضاء على ملوك الطوائف عندما شعر المرابطون. 
بان علاقات ملوك الطوائف بنصارى الشمال تشکل خطرا كبيرا عليهم ۰ 

ان المسراع الربر بين ملوك الطوائف » واستعانتهم بملوك الاسبان. 
على حساب ابناء ملتهم من اجل الحفاظ على رقعة أرض او استرداد عرش 
مسلوب » كل هذا حفز ملوك الاسبان على وضع الخطط المشتركة 
والنسقة لطرد المسلمين من بلاد الاندلس على طريقة مايسمى في العمسير 
الحديث ب « حرب الاستتزاف » أي استتزاف الطاقة البشرية والمادية 
لامراء الطوائف ثم اسقاطهم بسهولة ٠20‏ 

كانت موقعتا ( قنتيش ) و ( عقبة البقر ) بداية تطور أحداث الفتنة 
الاندلسية الکیری 3 والتي قضت على كل آمل ف اعادة الخلافة الاموية » 


. عنان : دول الطوائف » ص76‎ - ١ 


إلى 


«وموكدة انقسام المعسكر الاندلسي الى قسمين متحاربين : البرير من ناحية » 
بوالاندلسیین من ناحية آخری ٠‏ وقد الهزم في معركة قنتيش الاندلسيون 
والمهدي » وانتصر البربر يدهم فرقة من الاسبان يقودها ( الکسونت 
سانشو غرسيه ) ودخلوا قرطبة » ولذلك كان تاريخ المعركة ( ۱۱ ريع 
الاول ».وه / ١١١٠م‏ ) البداية الحقيقية لعصر الطوائف ٩۳‏ ۰ 

واستعان الهدي ایضا بالاسبان » واستطاع من هزيمة الستصین 
بوآعوانه في موقعة ( عقبة البقر ة شوال ٠ ) 2۱۰۰۹ Ate‏ فكانت هده 
الاستعانة فاتحة لطلب استعانات جديدة » اعتمد عليها ملوك الطوائف » كما 
سنوضح ذلك حسب التسلسل الزمني لهذه الحوادث :آ 


- : علاقات مملكة دانية والجزائر الشرفية بالمالك الاسبانية‎ )١ 

استطاع مجاهد العامري ملك دانية والجزائر الشرقية افتتاح جزيرة 
سردينية 2276 وكان اول فتح اسلامي لها > ۰ وفي خلال ذلك اهتزت 
البابوية والمدن الابطالية القريبة لهذا الحدث الشطير » ومما زاد من سخطها 
قیام مجاهد العامري بمهاجمة الشاطىء الاوروبي الممتد بين جنوة وبيزة ۰ 
وق الحال اعلن البابا ( بندکتوس الثامن ) الحرب الصليبية ضد السلمین » 
وعقد تحالفا مع جنوة وبيزة على محاربة السلمین وطردهم من الحزيرة (۰۲9 

لاتعطينا المصادر الاسلامية معلومات عن دور نصارى الشسال الاسباني 
ف مقاومة مشروع مجاهد العامري » ولكن اذا اخذنا بنظر الاعتبار موقع امارة 
برش الاسبايةالواجمة لجزيرة سردينية »واقیب من سواحل لجزاشر 


۴۳ ابن الابار : الحلة السيراء » جا » ص ۷ . 

۳. ب أبن عذاري » البیان آلفرب » 4۳ ص۱۵۵ : يسميها سرذانية , 

6 - الحميدي : جذوة القتسس ».ص۲۳۱ - ابن الخطیب : اعمال الاعلام» 
ص۲۱۹ .۰ 

ه ا عنان : دول الطوائف > > ص۱۹۲ - سالم > ٠‏ تاریخ البحرية الاسلامية > 
ص۲۰۲ . 


۷ 


الشرقية من ناحية » ومهاجمة مجاهد العامري فيما بعد برشلونة من ناحية اخرى. 
يمكئنا القول ان اساطيل هذه الامارة شا ركت السفن البابوية والابطالية فيه 
اخراج قوات مجاهد العامري من جزيرة سردينية ٠‏ هذا اذا علمنا ان سفنا. 
نصرائية ‏ دون تحدید هويتها ‏ شارکت في هذا الشروع ۷ ۰ 


انهار مشروع محاهد امام ضربات الاساطيل النصرانية وقشل معظم 
رحاله عد » وأسرت أمه النصرانية وولده على الذى افتداه كيما بعك بأموال. 
طائلة ٠ (A)‏ 


وق سنة ۰4 وه / 4م هاجم مجاهد العامري منطقة قطلوية 
وعاصمتها برشلونة » عندما اصطدم عض الغامرین النورماندیین » الا أنه 
ثم فلح في هذا الهجوم : فاضطر الى طلب الهدنة ودفع الجزية 2 و 


تميز عصر اقبال الدولة علي بن مجاهد العامري ( 4۳٩‏ 546ئؤه » 
بالعلاقة الحسنة مع ملوك النصارى والتسامح المطلق مع نصارى مملكته » 
وربما كان ذلك راجعا » من بعض الوجوه » الى ظروف حياته ونشاته بين 
نصارى سردينية خلال اسره الطويل » واعتناق دينهم قبل أن سود 
الى الاسلام ودياره ٠١‏ . 


كانت العلاقات حسنة بينه وبين ملك قشتالة ( فرناندو الاول 4۲۷ س 


۸ھ ) واینه شائجه من بعده 3 وكانت هذه العلاقة على میباً الاستقفلال. 

آماري» الکتبة الصقلیة» جا» ص۲۱۸ - عنان» دولة الطوائف» ص۲٩۱‏ م 

۷ - الحميدي : جذوة القتیس » ص۲۳۱ - طرخان : السلمون في أوربا 4 
ص۱۱۰ - ۱۱۲ ٤‏ ص۲۵۲ بت ۲۵۲ . 

۸ - أبن بسام » الذخيرة » ق؟ » مچ۱ ٤‏ ص۲۰۱ - ابن الاثیر + الکامل» ج44 
ص..۱ - ابن عذاري » البیان آلفرب » ۲ » ص۱۵۷ ۳ 

٩‏ - کلیلیا : مجاهد بن عبدالله العامري » ص۱۱۹ لويس »© أرشبيالد» 
القوی البحرية »> ص)۳۱ ۰ 

. عنان : دول الطوائف » ص۲۰۳‎ ٠ 


A 


لا الخضوع » اذ كانت مملكة دانية بموقعها النائی الحصین بعيدة عن متناول 
عدوان مملكة قشتالة ٠‏ كما كانت له شس العلائق مع كونت برشلونة ( رامون 
بر أجير الأول 4۲۷ ب 61٩‏ ه ) ( ٠‏ اما التسامح الديني الذي آولاه علي 
اين مجاهد لنصارى مملكته » فقد دلت عليه وثيقة موجودة في الفاتيكان ويفهم 
منها أن عليا ارسل في عام 5 ه/ 5 دسبیر 2۱۰۵۸ خطابا الى ( جيز 
لابرتو ) اسقف برشلونة يقر له بالسيطرة الروحية التي كان قد اعطاعا 
ابوه للاسقف على مسيحي البليار » واضاف الى هؤلاء مسيحبي دائية 
واعمالها » بشرط الاعتراف بسلطانه الزمني والخطبة باسمه في الكنائس على 
الطريقة الاسلامية ٠‏ ۰ هذه الوثيقة مكتوبة بلفتين اللاتينية وتحتها 
زیادات باللغة العربية » فاما الجزء اللاثيني فحتوي مابأتي : ان كتدرائية 
القديسة ( ایولایا ‏ «الدانظ هاصوع ) قد الت السيطرة الروجية 
علی جزر البلیار من مجاهد بواسطة الاسقف ( جیزلابرتو - غلبرت ) كما 
نالت فیما بعد نفس السيطرة على دانية واعمالها من علي اقبال الدولة وان 
عليا قد قبل هذه السيطرة كما قد وافق عليها ابناؤه وکبار رجال دولته وامضوا 
ذلك ١‏ وف نهابة النص اللاتيني 'نوجد امضاءات رجال الدين الذين جاءوا من 
اماكن متعددة بمناسبة تقدس كتدرائية برشلونة وامضوا لاعطائها قوة 
التتفيذ » واما الحزء العربى فيو كد ما سبق ان ذكر في الجزء اللاتيني» وبطلب 
اعتباره صاحب السلطة الزمنية والدعاء له في الكنائس على الطريقة الاسلامية» 

ان عدم ورود هذا الامر في المصادر الاسلامية » مما يجعلنا نشك 
تحفظ - حول امر هذه الوثيقة الهمة » التي معني بمحتوبانها التفوذ النصراني 
فيسلكة اسلامية ٠‏ 
11 عنان : الرجع السابق ص۲۰۲ ٠‏ 
؟1 کلیلیا : محاهد بن عبدالله العامري » ص۲۹۱ ۰ 
۳ کلیلیا » مجاهد بن مبدالله العامري » ص۲۱۷ - عنان » دول الطواثف» 

ص۲۰۲ ۰ 

14 


فقد قامت الحرب بين الطرفين في اواخر حكم علي بن مجاهد 9 


وكان من نتائج هذه الحرية الدينية » ان كتب ( ابو عامر احمد بن 
غرسيه البشكني الاصل والذي نشا في بلاط مجاهد وابنه على ) 21 رسالته 
الشهيرة في تفضيل العجم ( اجناس الفرنج ) على العرب » وقد وجه ابن غرسيه 
هذه الرسالة الى صد قه الشاعر ) ابو عبدالله بن الحداد ) شاعر العتصم لن 
صمادح امیر المرية 3 ولعل ذلك دين سنة 6 ب هو شنک وسدو ان شاعر 
المعتصم رد عليه ففسدت الصداقة بينهما » كما رد غيره على هذه الرسالة 
التي تصور الشعوببة أبلغ تصوير ٠١‏ ء 


كان علي بن محاهد بهتم بشترون الجزاثر الشرقية ویعتبرها اهم اقسام 
مملكته » وكان حاكم الجزائر على عهد علي » ( الاغلب مولى أبيه مجاهد 4۲۸ 
۳۹٤ھ‏ ) وكان جنديا وبحارا قديرا » دائم الاغارة بسفنه على شواطىء 
قظلونبة ( قاعدتها برشلونة ) وبروفانس ( جنوبي فرنسسة) » 
حيث يقول ابن خلدون : « واما الاغلب مولى مجاهد صاحب ميورقة قكان 
صاحب غزو وجهاد في الجر ءءء 00 وحكم الجزائر من صده صهره 
( سليمان بن مشکیان 4۳۰ - 4۲و ) الذي غزا جزيرة سردينية سنة 4١‏ ٤ه‏ 
۵٠٠م‏ وفتحها » الا ان الحلف الأوربي بزعامة البابا ( ليو التاسع ) 


5 هذا امر يزيد الشك حول الوثيقة . 

6 کلیلیا »> المرجع السابق » ص۲۱۸ . ١‏ 

كال أبن الابار » المعجم > ص۲۱۱ - ابن سعيد » المغرب » ج؟ صاء) . 

۷- عنان : دول الطوائف » ص) ۲۰ . 

18 راجع » ابن الزبير » کتاب صلة الصلة » ص۱۷ - ۱٩‏ ب احسان عباس» 
تاريخ الادب الاندلسي:- مصر الطوائف والرابطین - ص۱۷ وبعدها . 

5 أبن خلدون : العبر » جع 4 ص۱۵ ` 


آخر ج 


كن 


المسلمين نهائيا منها © » ثم حكم الجزائر من بعده ( غبدالله المرتضى 45+ 


6۳ (AA 


لا سيطر احمد بن سليمان بن هود ( المقتدر ) صاحب سرقسطة على 
مملكة دانية عام 40۸ ه » استقل عبدالله الرتضی بحكم الجزاش الشرقية «٠‏ 
وقد كان عبدالله هذا تربطه بملك پرشلونة الاسباني ( رامون برنجير الاول 
(AA YY‏ وولديه بر نجير ورامون علاقة ود وصداقة » والدلیل على 
ذلك » ان عبدالله الرتضی ارسل مبعوثا الى ملك برشلونة في بعض الشؤون 
_ دون معرفة القصد والسنة ‏ فتعرف سفير الرتضی على ( مبشر بن سلیمان 
الذي حكم الجزاثر الشرقية بعد المرتضى ) » فاعجب السفير بمواهب مبقر » 
وافتداه من الاسر + وکان مبشر هذا من أهل قلعة الحمير من اعمال لاردة » 
آسره الاسبان في صباه » وعاش في برشلونة : « وكان اصله مسن شرق 
الاندلس ء آسر صغيرا » 299 م 

بعد سيطرة المقتدر بن هود ملك سرقسطة على مملكة دانية عام 
۸ھ / ۱۰۷۹م تھی عهد الدولة المجاهدية ٠‏ 29 وقد حاول ( مماج 
الدولة بن علي ) حاکم حصن شقورة استرداد عرش أبيه المقتتصب » فسار 
الى برشلونة واستغاث بصاحبها ( رامون برنجير الاول ) » فاستجاب له 
بشروط وآمده بیعض قواته ه واستطاع بالفعل من استرداد بعض الحصون » 
ولکن القتدر بن هود كان له بالرصاد » وبروي انه دس له من اغتاله بالسم 
في عام ۰٩‏ 4ه/ معام 2050 


.؟ طرخان : السلمون في آوربا » ص۲۲۵ ۰ 

۱- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۲۲ - ابن خلدون : العبر > ج)» 
ص۱۹۵ ۰ 

i:‏ ابن خلدون : العبر > جع » ص 156 راجع » ابن الکردیوس > تاريخ 
الاندلیں » ص ۱۲۳ ۰ 

۳ آبن بسام : الذخيرة » ق E‏ ص۲۰۷ - ابن الابار » الحلة السیراء» 
جا ٤‏ ص؟| ۰ 


5 ابن خلدون : العبر » ج٤‏ » ص۱1۵ ۰ 
81 


؟ - علاقات مملكة سرقسطة با ممالك الاسبانية : ب 


شارك امير الثغر الاعلى ( المنذر بن بحيى التجيبي 4۰۸ ب 4١6‏ ها 
O Ne — 1۹¥‏ بالفتنة الى أدت الى سقوط الخلافة الاموية 3 ج 
قه من الاسبان بقيادة حلیفه الكونت ( رامون بريل »ات : 1ه ) أمير 
برشلو نة" وكان النذر والقوات الحليفة تحارب البربر بقيادة زاوی بن زيري 
الصنهاجی » واسفرت المعركة بانتصار البربر ومقتل الخليفة الرتضی عام 
E‏ 6۸ 
٩۳۷۱۰۱۸ /‏ + 


وقد توثقت عرى ابلا ا وض و 

ولاسيما مع ( رامون برل الثالث ) ملك برشلونة » و ( سانشو الكبير ) ملك 

النافار وولده ( فرناندو الاول ) ملك قشتالة » ( الفونسو الخامس ) ملك 

ليون » وقد بالغ المنذر في التودد لامراء الاسبان حنی انه نظم في قصيره 

بسرقسطة حفلا لعقد المصاهرة بين ملكين من ملوك الاسبان هما ( سانتشو 

ملك النافار ور امون برل ملك بر شلونة ) حضره الفقهاء والقساوسة و لجان .ا 
تين" فجلب عليه التودد هذا سخط عامة الناس ورموه اماد و 

عن هذ! السخط الوزير الكاتب ( ابو عبدالله محمد بن عامر البزليانى9” فى 

ان NCS‏ د د 

حت حو اله بت اا تكو اه او ی اعد( عم إن 


4 نسبة ألى قبيلة بني تجيب العربية » ابن حرم : جمهرة الساب العرب‎ -٥ 
, ص ۰ 5 : نصوص عن الاندلس » ص!ع وبعدها‎ 

5 عنان : دول الطواثف » ص1٦۲‏ . 

E ¥‏ ص۱۳ - ۱۲۷ - الراکشي » العجب» 
ص۸ ۰ 


۸- ابن عذارى : البيان المغرب ۳ » ص۱۷۷ . 
5 أبن يسام : الذخيرة » ق۱٤‏ مج" » صة؟! د أبن سعيد » المفرب » جإ» 
ص؟)؟ ۰ ۱ 


«عبدالجبار اهدي ضد الخليفة هشام آلو ید۳ جاء فيها « ۰۰۰۰ واتصل بيما 
وقع بينك وبين المؤتمن ( عبدالعزيز عبدالرحمن شنج ول ) ۰۰۰ والموفق 
ب( مجاهد العامري ) ۰ وانکم اضطررتم الى اخراج کل فريق منكم النصاري 
الى بلاد السلمین » فنظرت في الامر بعين التحصیل ( العرفة ) وتأولته بحقيقة 
التآویل فعظم قلقي » وکثر على السلمین شفقي في أن يط اعدا ٣م‏ پلادهم ۰+۰ 
فاذا تأیدنا بالمشركين » واعتضدنا بالکافرین » وابحناهم حرمتنا ومنحناهم قوتناء 
.وقتلنا افسنا بايدنا » وآدتنا الى الندم مساعینا » كانت الدائرة ( المصيبة ) 
امضی ٠٠٠‏ والفتنة أشد ء والمحنة كحد » والاعمال أحبط وووو Dg‏ وى 


الا ان المنذر حقق بهذه السياسة » ابعاد اطماع الاسبان عن بلاده وحفظ 
خنوره من هجماتهم » ولم يدرك اللاس نتائج هذه السياسة الا بعد وفاته ٠ء‏ 


و سكو ان بحبی بن النذر 1 المظفر EEE‏ ( لم واصل سيامسة 
الصداقة التى كان يتبعها والده مع جيرانه ملوك برشلونة بصورة خاصة » 
-حيث اغار ملكها 0 بر حير رامون الاول 2۰4 -- (Av‏ على حدود التعر 
الاعلی 4 وتنازل له المظفر عن بعض الحصون والقلاع م 


تميزت الفترة الحصورة بين ( ۳۵ موه ۱۰۵۳ 65١1م‏ ) 
بالصراع الربر والحروب الاهلية المدمرة بين ( سليمان بن محمد بن هود 
(AEA — EY‏ ملك سرقسطة و ( بحيى بن اسماعيل بن ذنون ‏ المأمون س 
EA — Ee‏ ه/ ٠٠٤۳‏ ١۷٠٠م‏ ) ملك طليطلة » واستعانة كل منهما بملوك 


ا ابن بسام : الذخيرة » ق١‏ » مج 4 ص۳۹۷ - المقري » نفح الطيب » ج ؟» 
ص۲۰ . 

۲ أبن يسام الذخيرة » ق( مج۲ » ص۱۲۲ کلیلیا » مجاهد بن عبدالله 
العامري » ص1۲۰ - ۱۲۲ + 

وت أبن عذاري » البیان الفرب » جلاء ص۷۱ - ۱۷۷ - ابن خلدون » العیر > 
جبع» ص۱۱۲ ۰ 

لال هنان » دول الطوائف » ص۲۱۸ ۰ 


of 


الاسبان ضد الاخر پسبب بعض القلاع والحصون على الحدود » وخاصة 
مدينة وادي الحجارة مثار النزاع بينهما ۰ حيث سيطر عليها سليمان بن هود 
بمعاونة بعض آهلها الراغبين بحكمه عام موه / ۱۰46 ۳ » وما كاد المأمون. 
يقف على هذا الاعتداء حتى هرع بقوانه صوب وادي الحجارة » ونشبت المعارك. 
بين احمد بن سليمان بن هود ( قائد جيوش سرقسطة وولى العهد ) وبين. 
المأمون » فدارت الدائرة على الأمون وتحصن ف مدينة طلبيرة » فشدد عليه 
ابن هود الحصار ثم رفعه بأمر أبيه ٠‏ ونجا المأمون من مآزق شن ديد 
الحسسرج (fo)‏ 5 

لم بقف المأمون ملك طليطلة عند هذا الحد » بل صمم على مواصلة. 
الحرب مع ابن هود » ففاوض فرناندو الاول ملك قشتالة » وطلب العون, 
منه » وتعهد ان يودي له الجزية ۲۳۲ فاستجاب فر اندو الأول لدعوته. 
فبعث قواته التي عاثت فسادا في اراضي ابن هود المحاورة لقشتالة 4 
واتتهبت الزروع وسبت من المسلمين العدد الكبير ؛ فلم بحرك ابن هود 


اا خت تحصو ف ۱ 1 
بدوره على اراخي ابسن هود المتاخمة له ودمر بعضها » ولعل ذلك في سنة 
CD AY‏ , 


ندوره الى محالفة الاسیان ضد الآمون ٩‏ فبعث الى فرناندو الاول مل كه 
قشتالة اموالا وتحفا كثيرة » على ان غير على اراخي طلنطلنن ۲۸ , 
5؟ أبن الاثير : الكامل » ج4٠‏ ص۲۸۹ : يجعل السنة 6 عه , 
٥‏ أبن عذاري : البيان المغرب » جالا» ص۲۷۸ , 

5 ابن عذاري : الصدر السابق 6 ج٤‏ ص۲۷۸ - عنان » دول الطوائف» 

ص۹٩‏ ۰ 1 
۷ أبن الکردیوس » تاریخ الاندلس » ص1۸ - ابن عذاري » البيان المفرب» 
ج۲» ص۲۲۰ » ص۲۷۸ . 
۸- این عذاري » البيان الغرب » ۳» ص۲۷۹ - ۱۸۰ 


of 


استحاب فر ناندو الاول الى دعوته » وهاجم اراضي طليطلة الشمالية ووصل 
الى وادي الحجارة وقلعة هنارس ( قلعة النهر ) وعمل فيها الخراب » فاستشاط 
امون غیظا » والتسی محالفة غرسية ملك النافار وهو اخو فرناندو الاول » 
بوبعث اليه بالاموال والتحف » فآغار غرسیه بقواته على اراضي ابن هود 
الحاورة له » فيما بين نطلية ووشقة » وافتتح منها قلعة قلهرة وذلك عام 4۳۷/ 
١٤٠٠م‏ » وقام فرناندو الاول ملك قشتالة مرة آخری بالاغارة على احسواز 
طليطلة وخرها ٠‏ 


وهكذا استباج الاسبان اراضی المملكتين الاسلاميتين » بسوء 
سياسة ابن هود والمأمون 3 فانهارت فيها خطوط الدفاع »4 وساعت احوال 
المسلمين وتركوا الثغور فارين بأتفسهم الى القواعد الكبيرة لل © 


سارت سفارات للصلح بين الملكين المتنازعين واظهر ابن هود الرغبة 
يفي الصلح وعلى هذا الاساس صرف المأمون حلفاءه الاسبان الى بلادهم” 7 ٠‏ 
الا ان ابن هود در مرة اخرى » فخرج بقواته مع مسرية من حلفائه 
«الاس بان وهاجم مدينة سالم وقتل معظم المدافعين عنها وسيطر على حصون 
اخری » وکان معه ( عبدالرحمن بن اسماعيل ‏ اخ الأمون ) بدله على الطريق 
لخلاف وقع بين الاخوة ‏ ازاء هذا الامر هرع الملأمون بقواته الى مدضه 
سالم للدفاع عنها ؛ فائتهز الاسبان حلفاء ابن هود هذه الفرصة فعائو 
في اراضي طليطلة مرة اخری » فبعث اهل طليطلة الى فرناندو الاول 00 
الصاح » فطلب منم اموالا كثيرة واشترط شروطا فادحة » عجزوا عن 
قبولها » وبعثوا يقولون له : لو كانت لدينا هذه الاموال » لاتفقناها على 
الب e‏ للدفاع عنا ی و ردا ثل سياسة 


.4لا ابن الكردبوس : تاريخ الاندالس » صلم" ابن عذاري : البيان المفرب» 
ج۳» ص۲۸۰ - ۲۸۱ ۰ ۱ 


مت ابن عذاري : البيان الغرب » ج-۲» ص Aa‏ 2 
7 أبن ألكرديوس : تاريخ الاندلس» ص1۸ - عنان » دول الطوائفية ص. ta‏ 


مه 


اسبانيا النصرائية نحو الاندلس أحسن تمثیل ۲*۱ : « ٠۰۰‏ اما استدعا کم 
البرابرة » فآمر تكثرون به علينا » وتهددوننا به » ولاتقدرون عليه » مسع 
عدوانهم لكم » ونحن قد صمدنا اليكم مانبالي من اثانا متكم » فائما نطلب. 
بلادنا التي غلبتمونا عليها في أول امركم ۰۰۰ وقد نصرنا الان عليكم 
بر داءتكم » فارحلوا الى عدوتكم » واتركوا لنا بلادنا فلا خير لكم في سکناکم, 
معنا بعد اليوم » ولن نرجع عتكم » او يحكم الله پیتنا ويبتكم »49 , 

و الوقت فسه كانت قوات غرسيه ملك النافار » وحلف المأمون 

ب ا و ر 2 و 
تهاجم اراضي الثغر الاعلى وتخرب حصونه وفعل : « فعل اخيه فردلند. 
في نظر ابن ذي النون ٩۳»‏ , 

وهكذا استمرت الفتنة المدمرة بين هذين الملكين ثلاثة اعوام, 
٩۳6 (‏ - ۳۸٤ھ‏ ) » ولم تنقطع الا بوت سليمان بن هود (ت همع هع 
فقد كانت فتنة تمثل نموذجا صارخا لتلك الصروب والمنافسات الاتتحاريةة 


- ۰ ك الطو قف ٠4450‏ 


بعد موت سليمان بن هود قسم مملكة سرقسطة بين آولاده الخمسة 
( احمد القتدر ب پوسف المظفر ب محمد ب لب بت املنذر ) 50 » فادى 
ذلك الى نزاع بين الاخوة » بحيث استطاع ( احمد المقتدر ) ان يضم آملاك. 
اخوته ماعدا ( حسام الدولة يوسف المظفر ) صاحب لاردة الذي وقف ضد. 
اطماع اخيه ٩١‏ . 


۲ أبن عذاري : البيان المغرب » ج۳» ص۲۸۲ ب ارسلان : الحلل السدسيةه 
حا ص۱٤٤‏ 0 

۴ ابن عذاري : المصدر السابق » جلا» ص۲۸۲ . 

5 أبن الخطیب » اعمال الاعلام »؛ ص۱۷۸ - ارسلان » الحلل السندسية» 
ج٤‏ ص11۱ ۰ 

. أبن الابار : الحلة السم اه 4 ج » ص۱۷‎ ٥ 

1 أبن عذاري : البيان المغرب ؛ حل» ص۲۲۲ . 


الا ان احمد المقتدر اتنقم من اخيه بوسف الظفر عندما دهمت المجاعة 
.مدينة نطلية فاستغانت بيوسف وطلبت المون » فرأى يوسف اه لايستطيع 
تارسال النجدة الى تطلية عن طريق سرقسطة خوفا من غدر اخيه » ففاوض 
غرسية ملك النافار وبعث اليه أموالا لكي يسمح بمرور قوافل اليرة عبسر 
١اراضيه‏ الى تطليلة » فوافق الملك الاسباني ٠‏ فلما علم احمد المقتدر ملك 
سر قسطة بالامر بعث سرا الى غرسيه نفسه » بذل له ضعف اموال اخيهة» 
ا ملك الاسباني » وفتك احمد القتدر بالقافلة وآپید معظم رجالما » واستولی 
الاسباني على القافلة » وترکت تطيلة تعاني ازمتها بسبب النزاع بين 
الا خوین » وطبيعة آخلاق ملك النافار 4012 + 


تميز عصر القتدر بن هود ( 4۳۸ - 404ه ) يسلسلة من الوقائع التي 
اضطرمت بینه وبين الممالك الاسبانية المجاورة » وكان وقوع مملكة 
سم قسطة بين الممالك الاسبانية الثلاثة ( أرغون ‏ النافار ‏ قشتالة ) 
تمرضها دائما لهجمات هذه الممالك ٠‏ وكنتيحة لهذا الامر » عمل بنو هود 
علی الاستعانة من وقت لاخر بهذه الممالك ویذعنون لها وفقا لختلف الظروف 
بوالاح وال [( ۹۹ 


قفي عام ۰/۲ زحف املك فرنات دو الاول ملك 
#شتالة بقوانه على حدود مملكة سرقسطة الجنوبية الغربية » وسيطر على 
حصن (غزماج ) » وبعض الحصون الاخری » فاضطر المقتدر ان يذعن 
الهم ویدفع الجزية من اجل الحفاظ على اراضيه ۲۳ ء 

وف الوقت نفسه » كان المقتدر مستمد العون من جيرانه الاسبان 
التحقيق مشاريعه المسكرية » وقد ستمد عون احدهما على الاخر ٠‏ 


۷ ابن عذارى : البيان الفرب » ج۳» ص۲۲۳ -- ۲۲ ۰ 
مع عنان : دول الطوائف » ص۲۸۰ ۰ 
49 ابن عذاري ؛ البیان الفرب ۲ » ص۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ 


۷ 


قفي عام ١٥٤ھ‏ / ۹۳٠٠م‏ هاجم رابو الاول ملك اراجون اراضي مملكة 
سرقسطة » فاستعان القتدر بملك قشتالة فرناندو الاول » فبعث اليه ولده. 
شانجة في بعض قواته » برفقة القائد ( ردريجوديات - القمبيطور ) “٠<‏ 
فدارت رحى الحرب عند اسوار ( جرادوس ) انهزم فيها راميرو الاول وقتل». 
وقد آثار مقتله الشعور النصراني ضد مسلمي الثفر الاعلى وكان من تاج 


ذلك مأساة برشتر سنة »وه / و + 


على ان اعظم محنة نزلت بمسلمي الاندلس في عهد المقندر هي : غزو 

النورمانيين لمدينة ( برشتر  Berbastro‏ ) » التي تقع على بعد ستين. 

کیلومتر شمال شرقی سرقسطة » وذلك في عام HSH‏ » اعطتناء: 

الصادر الاسلامية فاصیل مهمة عن هذه الحادثة » : « ان الفرنج خرجوا من, 

الارض الكبيرة الى الاندلس في جموع كبيرة ليس لها حد ء ولا بحصی لها 

عدد الا الله ؛ وانتشروا على نغور سرقسطة(۲ » وقد غزاها » على غرةق 
وقلة عدد من اهلها وعدة آهل غاليش ( فرنسة ) والرودمانون ( ۵ و کان 

Scott, History of Moorsh Eoorsh Emire, A,p,: 0 » راجم‎ ۰ 

۰ ) ابن الکردیوس » تاريخ الاندلس »ص۷۵ (ح؟‎ ١ 

۲ب أبن بسام » الذخيرة » ۲ ص۷٩‏ ( مخ ) . 

٢ه‏ ابن الخطیب : الحلل الوشیة» ص,؟ 

1 الروذمانون : هم الاردمانیون - الجوس - سکان الدول الاسكندنافية > 
ویسمون ایضا ( الفيكنج ‏ #88صالة1-9 ١‏ ) اي سکان الخلجان . 
وفي بدابة آلقرن الرایع المجري سکن بعضهم ‏ بعد ان اعتنقوا النصرائية ‏ 
مقاطعة نورماندی في شمال غربي فرنسة » والتي حصلوها من شارل. 
الثالث ( السیط ۲۸۰ = ۸۳/۵۲۱۱ 5587م ) بعد حروبه 
ومفاو ضات طويلة سنة ٩۱۱/۹‏ . وقد غزا بعضهم ابطالیا واتصلو1 
بالبابوية » وهناك نصحهم الناس بالاتجاه لحرب السلمین في الاندلس». 
فخرجت الحملة التي سیطرت على الدينة النکوبة . 
راجع » ابن حيان » القتسس ج؟؛ ص۲۰۷ » جه؛ ص٩۲1‏ ب اسن 
الابار » الحلة السيراء ۶ ج ؟؛ ص۲۷ (ح) ‏ عاشور» اوربا العصور 
الوسطی ¢ ج٤‏ ص۲۳۰ مب ۲۳۱ ل موس » غارات النورمانيين على 
الاندلس » ص٤۲‏ - الیوسف » المصور الوسطی الاوربية > ص۱۱۱ . 


9۸ 


-عليهم رئيس بسمی الببطیین»(**۲» : «وخرج من اقصى بلاد الروم جيش عظيم 

ولقد اختلفت الراجم الحديثة حول شخصية قائد الحملة التي ورد 
اسمه في المصادر الاسلامية باسم ) البيطيين ‏ البيطين )۲۹۷ » وقد رجحت 
#الذى كان وصيا على فيليب الاول ملك فرنسة » وان قواد الفرق التي عملت 
“نحت قيادته ف هذه الحملة هم : 


١‏ دجيوم دي مو نتروي : حامل شعار البابوية الذي ارسله البابا على رأس 


۳ ب سانشو راميرت : ملك آرغون الذي خلف اباه المقتول راميرو الاول ٠‏ 
۳ _ الكونت أورخيل : ابن اخي ملك أرغون » وقائد جيوش قطلونية » 


- البارون روبرت كرسبين : قائد جیوش جنوبي فرنسا مثل نورمانديا 
واكيتانا ۰ 


ه - جي جیوفروا : قاد جيوش بواتییه وبوردو ۳ ۰ 


موه البكري » جفرافية الاندلس واوربا »> ص۲٩‏ - ٩۳‏ - الحميري» الروض 
العطار » ص1۰ ۰ 


,1 أبن الكردبوس > تاريخ الاندلس » ص1۹ ۰ 


“لاه راجم : ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص1۹ - ۷۰ (ح) - أبن الابار ` 
الحلة السم اء » ج؟ » ص۲6۷ (ح) ‏ عنان : دول الطواثف» ص۷۲ . 


۰ ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۷۰ ل الا (ج)‎ ٥۸ 


۹ 


اشتهر ( بلدوين دي فلاندس ) في الحروب الصليبية بالشرق انمربي 
باسم ( بغدوين ) © + فمن المحتمل ان نفس هذ! الاسم قد عرفه الاندلسيون. 
فى المغرب العربي وحرفوه الى بیطین 20 , 

اغلب الرويات لحدثة تشير الى ان الحملة على برشتر » وان كانت 
فرنسية نورماندية » الا انها كانت صليبية بشر بها البابا ( السكندر الثاني ). 
ف ابطالية وافرنسة واسبائيا 237 وكان الهدف منها هو انقاذ مملكتي النافار 
واراجون في شمالي اسبانية من الخطر الاسلامي بمنطقة الثغر الاعلى > 
ولاسيما بعد كارثة ) جرادوس ( التي قتل فيها ملك أرغون راميرو الاول. 
سنة ٠5#‏ ام على يد المقندر بن هود ملك سرقسطة ٠‏ 


سار الحیش الاوربي الولف من نحو ( عشرة الاف ) فارس ۱ 
من فرنسة الى منطقة قطلونية » تحمیه من الخلف مملكة برشلو نة الاسبانیة(۳)». 
وقصد اولا مدنة وشقة فحاصی‌ها ایاما » فلم يقلح الحيش الشت رل 
من «خولها > فسار شرقا الى مدينة برشتر وضرب حولها الحصار » في أوائل. 
عام ٩4۵ھ‏ ۹۹3 

لم يبادر المقندر بن هود الى انحاد المدنة لا نها من اعمال أخيه و سف. 
الظفر » ولم پستطع بوسف انجادها ایضا » فتركت المدينة لمصيرها » واستمر 
حولها الحصار اربعين يوما » واهلها صامدون داخل مدينتهم الحصيلة 4 
وکانت حاميتها تحاهد الاعداء » والحرب سجالا بين الطرفين » الى ان اعست. 


4 باقوت الحموي : : ممجم البلدان : ج » ص۲۲۱ . 

۰ ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص۷۱ (ح) 

. ۲٩۹ص‎ » محمود » قیام دولة المرابطين‎ ١ 

5 البكري : جفرافية الاندلس واوربا > ص۹6 بجمل المدد ( .ع الف. 
قارض ):: 

۳ عنان : دول الطوائف > ص۲۷۵ . 

5ل أبن بسام : الذخيرة > ج؟؛ ص۵۹ (مخ) ب ابن عذاري : البیان المفربك 
ج٤‏ ص۲۲ + 


5 


المدينة الحیل » فکانت مأساتها عندما اهتدى الاعداء الى محرى الاء الذي 
پروي الدینة(*۳) فسدوه بصخرة كبيرة وهدموه وانقطم الاء عن الدینه ۰ 
وازاء شدة الظماً وشدة الحصار » طلب اهل المدينة الامان » الا ان الاعداء 
رفضوا ذلك وواصلوا هجومهم فدخوا المدينة عنوة » وامعنوا في اهلها 
فتلا وسبيا » فكان الخطب : اعظم من ان پوصف أو يتقصى ۲ ۰ 

وتصف لنا المصادر الاسلامية الجرائم التي ارتكبها الاعداء عند 
دخولهم المدنة المنكو ية" » حيث اعملوا السيف في رقاب أهلها » وانتهکوا 
الحرمات امام الناس علنا » وتخير قواد الاعداء اجمل النساء والبنات 
واخذوهن سبايا الى بلادهم وهدايا لملوكهم ٩"‏ ۰ 


بعد سيطرة الاعداء على پرشتر » وعاثوا فيها فسادا(** غادروها بعد 
ان ترکوا فيها حامية تتألف من ( آلف فارس واربعة الاف راجل ) ٩‏ 
واستقدموا اليها الكثير من النصارى واسكنوهم فیها("“ » وكان ده 
النكية صدى مؤؤثر في سائر انحاء الاندلس » واوقع عامة الناس والعلماء 
اعباء هذه المأساة على ملوك الطوائف المتنازعين حلفاء الاسبان۳) ٠‏ 


6ك ار وس الكو سيا و اتا بر مه “عدار و 
عن الاندلس » ص۲1 ۰ 

الب أبن بسام : الذخيرة » ج٣٤‏ ص۹۸ (مخ) 

۷ أبن غالب : فرحة الانفس » ص۱۷ . 

548 راجع التفاصيل : البكري » جغرافية الاندلس واوربا » ص۹۸ - أبن 
الابار » الحلة السیراء » ح٤‏ ص۲۷ - این عذاري » البیان امفرب» 
جلا » ص۲۲۵ - ۲۲۸ - الحميري » الروض العطار > ص۱۰ 

48 ابن الخطیب » الحلل الموشية » ص51 . 

¥ أبن بسام : الذخيرة ج۳» ص۹۸ - ۹٩٩‏ ( مخ  )‏ القري » نفح الطيب» 
ج) 4 ص.0) بت (٥!‏ ۰ 

إ۷ عنان : دول الطوائف ؛ ص۲۷۸ . 

ص۸۳ د ]۸ ۰ 

الاب این بسام : الذخیره » حد۳» ص۱۰۱ (مخ) -- ابن حزم ٤‏ نقط العروس* 

ص۸۳ - ۸۲ 
1 


واول من كفر عن ذنبه المقتدر بن هود » الذي استتفر الناس للجهاد 
ف سبيل الله » واجتمع من مختلف انحاء الاندلس عدد غفير من المجاهدين 
ساروا الى الثفر الاعلى لرفع راية الاسلام وتنمية النفوس بالاستشهاد في 
سبيل الله » وطلب المقتدر العون من المعتضد بن عباد ملك اشبيلية فبعث له 
قوة مكونة من خمسمائة فارس بقيادة ( معاذ بن ابي قرة ) ٩۲0‏ + 


أصبحت بربشتر تحت حكم ملك آرغون ( سانشو راميرت ) بعد رحيل 
العزاة 6 والذي بلوره ترك فيها حامية دقيادة ابن اخيه ) او ت 
اورخل ) 0 مه 


سار المقتدر بن هود بجموع الجاهدین صوب بريشتر وضرب 
حو لها الحصار في جمادي الاولی عام ۷ھ / 56١1م‏ » واستبسل السلمون 
قعادرها الاسبان مهزومين > وشبت بين الطرفين معركة شديدة مزق فيا 
الاسبان وهلك معظمهم » واسم من كان بالمدينة من اهلهم » وحملوا 
سبايا الى سرقسطة نحو خمسة الاف » كما غنم المسلمون الف فرس وسلاحا 
واموالا كشيرة » وكان استرداد برشتر في ۸ جمادي الاولی عام ۵۷ه/ 
۵ بعد مقنل جمیع حامیتها وعلی رآسمم الكونت اورخل » وصد 
استرداد المدينة تلقب ابن هود بالقتدر 20 » وبذلك استر جم السلمون 
پرشتر : « ٠٠١‏ وغسلوها من رجس الشرك » وجلوها من صدا الافك م20 , 
لالا ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۷۳ . 
۷-۲ ابن الکردنوس : الصدر نفسه ؛ ص۷۲ (ج) . 
هال الحميري : الروض العطار > ص1؟ - ابن الخطیب» الحلل الوشية» 

صا 1۲ . 
كوك أبن بسام » الذخيرة » ۳ ص۱١٠‏ ۱۰۲ (مخ) ابن عذاري » البيان 

المغرب » ج۳» ص۲۲۷ . 


وف عام ۷٥٤ھ‏ تفسه » وبعد استرجاع برشتر » خرج فرناندو 
الاول ملك قشتالة بقواته لمعاقبة المقتدر بن هود الذي تآخر عن دفع الجزيهء 
ولأنه من جهة اخری قد وفع الاعتداء على الاسبان في سرقسطة وغيرها مسن 
بلاد مملكته » ويبدو ذلك يسبب مأساة بربشتر » وقتل منهم الكثير ٠‏ 

عاث فرناندو الاول فسادا في اراضي مملكة سرقسطة الجنوبية » واحرق 
الزارع والفری » واشرف في غزوته الدمرة على ظاهر بلنسية ۷6 ۰ 

ولا توفى فرناندو الاول عام oY‏ / ه۰ خلفه انه ( شائجة ) 
في ملك قشتالة » وفي حقوق الجزية على مملكة سرقسطة ۰ فحاول املك 
الحدید ان بتدخل في امور مملكة سرقسطة » وبعث اليها قوانه في عام 
وه / 6۱۰۳۷ وحاصرها للحصول على الجزية المطلوبة » وكان شود 
الجيش القشتالى ( القمبيطور ) » فاضطر المقتدر بن هود ان بیست اليه 
مقادير كبيرة من الذهب والفضة والاحجار الكريمة » والاقمشة الفاخرة » التي 
وزعها القائد القشتالي بدوره على اتباعه » وبذلك رفم الحصار عن 
سرقسطة ء لقد كان لخضوع المقندر هذا للك قشتالة ودفع الجزية له » اثر 
سيء على تقسية شعب مملكته » فقد حاول بعض الصالحين ان بعظ المقتدر 
ويذكره بأمور الشرع الاسلامي » من حيث عدم دفع الجزية للاسبان» 
فاستشاط المقتدر غضبا وامر بقتله 299 م 

ولا خلص عرش قشت‌الة للفو نسو السادس »عاد بطالب مملكة 
سرقسطة بالجزية التي كانت لاخيه ( شانجة ) » وكان يطالب بها ابضا ( سانشو 
راميرث ) ملك اراجون والنافار ٠‏ وكان المقتدر بن هود يودي الجزية 
من قبل الى سانشو راميرث ملك النافار » ويستعين في محاربة اخيه بوسف 
المظفر صاحب لاردة بحنود من النافار والقطلان » واستمرت سنه ا 


ot این مذاري 3 > البیان الفرب " » ج ص۲۵۲‎ NY 
ا أبن عذاري » الصدر السابق » ج٤٤ ص۲۲۹ - اين الخطيب » اعمال‎ 
۰ ۱۷۲ - الاعلام » ص۱۷۱‎ 


1 


المعارك حتى انتهت بهزيمة پوسف واسره ؛ ويبدو ذلك في عام ۷۲٤ھ‏ / 
۹م ٠‏ وسجن المقتدر اخاه پوسف في حصن منتشون حتى توفی عام 
۷۵ ه 2250 ولا لم پستطع المقتدر بن هود ارضاء ملوك الاسبان المطالبين 
بالجزبة » استعان بخدمات ( القمبيطور ) » و کان انذاك قد ساءت العلاقة بين 
الفونسو السادس وقائده فاقصاه عن بلاطه في عام ٤۷ع‏ ه / اهام ۵ » 
الذي عرض خدماته على ملك سرقسطة فرحب به الفتدر وبرجاله البالغين 
سین مارسا و بام 


بخدمات القمییطور من ناحية » ووقوع مملكة سرقسطة بين المالك الاسبانية 
من احية اخری » جعلت ملوك بني هود يتبعون سياسة التسامح الدينسي 
مع النصارى في منطقة الثفر الاعلی » وقد شجم هذا التسامح رايبا 
فرنسیا ان بكتب رسالة الى المقتدر بن هود بدعوه فیها الى اعتناق النصرانية 
وبعثها مع راهبين من زملائه ليوضحا للمقتدر تعاليم الدين المسيحي ومزايامء 
وقد استقبل المقتدر الرسولين برفق وكياسة » وعهد الى الفقيه ( ابو الوليد 
الباجي ) الرد عن لسانه على الراهب يفند فيه ما جاء في الرسالة » ففنسد 
الباجي بعض مزاعم الدين السيحي » وألوهية المسيح » وشرح تعاليم الاسلام 
بوضوح » ودعا الراهب الى اعتناق الاسلام » وبين له معجزة القرآن 
وروعته » ودلل بجدارة على سماحة التعاليم الاسلام ة۹ + 


. ۲۸۱ - عنان : دول الطوائف » ص۲۸۰‎ -٩ 
لين بول : العرب في اسبانیا » ص۱۷۷ وبعدهاب‎ ۰ 
Cambridge Medieval History, ر5‎ 2: 390-400. 
, لين بول » العرب في اسبانیا > ص۱۷۸ وبعدها‎ ۸۱ 
_ ورد نص الرسالة في : ابن بسام » الذخيرة » ۳ » ص۲۸۹ (مخ)‎ -۲ 
هارون > نوادر الخطوطات ؛ ج » ص۲۳۱ ۲۳۲ . وجاء الرد في مجلة‎ 
. 1۹۵۲ الاندلس العدد ۱۷ عام‎ 
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توفى المقتدر عام وه او دوه 2429 بعد ان قسم الامارة بين 
بولديه » فخص ولده الاكبر ( پوسف المؤتمن ) سرقسطة واعمالها وخص 
«ولده الاصغر ( النذر ) شرقي الامارة ( لاردة طرطوشة ودانية ) ٠‏ وكان 
من جراء هذه السياسة قيام الحرب الاهلية بين الاخبوين واستعانة كل 
منهما بالاسبان » فاستعان يوسف المؤتمن بصديق ابيه القمبيطور وبجيشه مسن 
المرترقة القشتالین واما المنذر » فکان في البداية من آلد أعداء القمبيطور » 
«فاستع ان بسانشو راميرت ملك أرغون وب( رامون برنجير الثاني ) 
ملك برشلونة ٠‏ 

وقحت اول معركة بين الاخوين عند قلعة النار قرب لاردة » وكان المؤتمن 
تقد حصن هذه القلعة وشحنها بالرجال » فلما شعر المنذر بخطر هذه القلعة 
على املاكه » سار بقواته وقوات ملك برشلونة وقوات بعض صغار أمزاء 
"لفر نج في شمالي قطلونية وحاصروا القلعة » فتصدی الوّنمن تعاونه قوات 
القمبيطور» لقوات اخيه وحلفائه » ووقعت بين الطرفین معركة انهزم فيا 
النذر » واسر ملك برشلونة وذلك في عام ۷۵ص / ۲ e‏ » وقد 
عملت هذه الحادثة على علو مكانة القمبيطور في بلاط سرقسطة الذي اصبح 
مستشاره المؤوتمن في كل الامور ء 

حاول بوسف المظفر سجين منتشون التحرر من سجنه والعودة الى 
الحکم بالتعاون مع حاكم قلعة روطة 2817 » ويمساندة او نسو السادس ملك 
'قشتالة » الذي سار بدوره الى حصن روطة وحاصرها » وصادف ان توفی 


۳ أبن الابار » الحلة السيراء » جا ص٤۱۷‏ - ۱6۸ - اسن عذاري : 8 
البیان المغرب » ج۲» ص۲۲۹ ۰ 


۸6 راجم » .183 :2 Pidal, The cid and his Span,‏ 
هم این بسام : الذخرة » ح>۲» ص٩۲‏ - ارسلان » الحلل السندسية » جلا 
ص۵۳ + 


5 قلعة روطة » تفع شمالي منتشون على نهر الزیتون » وهي غير مدينة روطة 
الشهورة بروطة الیهود : السامرائي : الثفر الاعلی الاندلسي» ص۳۵1 . 


o 


بوسف الظفر فجأة » فعدل حاكم القلعة عن مشروعه ء فلما بعث الف و نسو 
انسادس وفدا الى حاكم القلعة برئاسة ( الاتفعافت راميرو ‏ امير النافار ) 
لنسلم القلعة » وما كادوا يدخلون القلعة حتى انهال عليهم وابل من السخور 
فقتلوا جميعا » فاستشاط الفونسو السادس غضيا وعاد مخذولا وهو مصمم 


وكان القمبیطور وقتذاك في منطقة تطبلة غربي سرقسطة » فلما علم 
بهذا الحادث هرع بقوانه الى الفو نسو السادس يقدم عزاءه » وبلتس العفو > 
والسماح له بالعودة الى خدمته » فعفا عنه الفونسو وسار معه الى قشتالة » 
ولكن لم بطل به المقام ‏ حيث رجعت الهو اجس القديمة للفو نسو السادس تجاه 
قائده » فغادر القمبيطور قشتالة وعاد الى سرقسطة مستشارا في بلاط الوتمن 
الذي احسن استقباله(9) + 
تعاون القم الموتمن معا في محاربة مملكة أراجون » فخرجا 
بشواتهما وعاثا في اراضيها فسادا » ثم رجعا الى حصن منتشون22 + وكان. 
القمبيطور سريغ الحركة في هذه الغارة » حتى انه قطم مسافات بعيدة في 
خمسة ابام ورجع بغتائمه قبل ان پشعر به نصاری آراجون ٠‏ ورد ملك 
أراجون ( سانشو راميرت ) على هذه الغارة باستيلائه على (حصن جرادوس) 
وغيره من حصون الحدود وذلك في عام بوه / ۱۰۸۳م ٠‏ ومن الحانب. 
الاخر » تحالف النذر ب اخو الموتمن وخصمه ‏ مع ملك أرغون » وسار 
ف قوانهما لمحاربة القمبیطور » والتقی الخصمان في آحواز ( موربلا علسی, 
۷ مونس : الثغر الاعلى الاندلس في عصر المرابطين » ص۴١٠‏ عنان : دول. 


. الطوائف » ص۲۸۵‎ 
‘Cambridge medieval history, 5, p: 401. 


Pidal, Opt.cit., p: 181. 


«مقربة من طرطوشة ) » انهزم المنذر وحليفه ملك أرغون » واستولی القمبيطور 
على ماقي معسكرهما من متاع ورجال( 6 8 

وبذلك علا شأن الفسیطور في بلاط ملك سرقسطة » وغدا جيشه 
«الصغير قوة يحسب حسابها » بل غدا كآنه رض بساعداته هذه على سرقسطة 
.نوعا من الحماية » وكان ملك سرقسطة لایبرم امرا من اعمال الحصسرب 
«والسياسة دون مشورته ° ء 

ونظرا لهذه المكانة التي وصل الیها القسیطور في بلاط سرقسطة » فقد 
هاجم ابن بسام بني هود وحملهم مسئرولية بغيه وبطشه في بلاد الاندلس ۲۳ 
:وما توفى المؤتمنعام ۱۰۸۵/۵6۷۸ خلفه ولدهالمستعين فيحكم سرقسطة203590, 
خالتحق القمبیطور في خدمته » واستمر على تقوذه ومكاتته العالية في 
تبلاط سرقسطة 2939 , 


۳ ب علاقات مملكة اشب شسيلية بالممالك الاسبانية : 
بمتاز عهد القاضي محمد بن اسماعيل بن عباد (ت عام ۳ھ / 4( 
با لقوة والحزم ومحاهدة الاسبان في غربي الا ندلس ( منطقة البرتفال ) 3 
.وقد كان على قوات اشبيلية ان تجتاز اراضي مملكة بطلیوس عندما تسذهب 
لحارية الاسبان ۰ الا ان الخلاف كان مستمرا بين هاتين الملكتين 
الاسلامیتین بسیب سيطرة بني الافطس ملوك بطلیوس على مدينة ( باجة )» 
و کان من جراء ذلك حروب مستمرة بدأت عام ۲۱ه ء وتجددت عام ۲۵ وه 
.4ك لين بول : العرب ف اسبانیا »> ص۱۸۱ ب ۱۸۲ - عنان : دول الطوائف» 
ص۲۸۱ ۰ 
1 عنان : الرجم السابق » ص۲۸۲ - احسان عباس » تاريخ الادب الاندلسي 
ب عصر الطو اف والرابطین 6 ص۲۳ بت 
5 أبن بسام : الذخيرة » ج۳» ص11 - ۷) - ارسلان : الحلل السندسية» 
ج۳) ص۷۵ ۰ 
۳ ابن الابار : الحلة السیراء » ج>۲» ص۱۲۷ . 
1 عنان : دول الطوائف » ص۲۲۵ + 


۷ 


الاسبان في غر بي الاندلس بتحالف مع ( عبدالله بن الافطس ) » فلما رجعت. 
قوات اشبيلية عن طريق مملكة بطلیوس خرجت عليها قوات ابن الافطس. 
في قوة كبيرة ففر اسماعيل مع غلوله الى مدینة ( اشبونه . لشبونه ) وتحصن, 
بها مدة » وقد آسر معظم عسكره » وفتك بهم ابن الافطس » كما فتك الاسبان, 
بكثير منهم » وقد كانت هذه الحادثة سببا للعداوة بين المملكتين لفت رة 


طوبلة ( ړپ 


الاندلس » وبالذات على منطقة قلمرية » وقع بيده من جملة الاسری ف 
نصرانی اسمه ( سنندو دافیدس ‏ ششنند ) » فریاه ابن عباد في قصره مم 


بقية الفتیان » وظهرت مواهبه في عهد المعتضد ۲۹۲ » وستکون له ادوار مهم 


بعد أن استتب الامر لفرتاندو الاول ملك فشتاله وليون » واصل, 
هحماته على ممالك الاندلس الاسلامية من اجل اخضاعها والسيطرة عليها 4 
أو على الاقل برهقها بمطالبیه ف دفع الجزية ٠‏ خفي عام موه كلام غرا 
فر اندو الاول اراضی مملكة بطليوس ومملكة اشبيلية » فاضطر المعتضد بن, 
عباد الي‌طلب الصلح و تعهد بدفع الجزية » فسار بئفسه الى معسكر املك 
الاسیاثی وقدم 'تعهدانه + فطلب ملك قشتالة من العتضد ان سلمة رفات. 
القدسة ( خوستا شهيدة اشبيلية ) (۲۷ فوعده العتضد بتحقیق رغبته > 


۵٥‏ أبن يسام : الذخرة » ۲3 مج۱» ص۱۳ - أبن عذاری ؛ البیان المغرب» 
ج٤‏ ص۲۳۰ . 

55 عنان : دول الطوائف » ص۵۸ . 

۷ القدسة خوستا » ماقت ایام الامبراطور دقلديانوس ودفنت في اشبيلية . 
عنان : دول الطوائف » ص۲۸ . 

۸ صلاح خالص » اشبيلية في القرن الخامس الهجري »> ص۱۳۱ 3 
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ولانجاز هذه المهمة ارسل الملك الاسباني بعئة من اكابر وجال الدين, 
لتقل الرفات » ولكن البعثة لم تهتد الى القبر » وعندها زعم احد اعضاء 
البعثة وهو الاسقف ( الفيتوس Alvitus‏ )0 بان القديس ( اسيدورو 
من اساقفة اشبيلية ايام الفوط ) اخبره ان رفات القديسة يجب انه 
ببقی في مكانه لحماية اشبيلية » وطلب منه ان بحمل رفاته هو » وارشده على 
مکانه ووجد بالفعل رفات هذا القديس 20 » فحمل الى ليون ودفن هناك 
باحتفال ضخم في الكنيسة التي سمیت باسمه ( كنيسة القدیس اسيد ورو )6 
وقد تم ذلك عام ۷ ه/ p10‏ شک 

وقد اخبرننا بعض الروايات ان سبب موت المعتضد بن عباد عام ٤ه‏ 
۵ سيب تیاب ارسلها اليه ملك الروم ( دون تحديد من هذا املك )219 
قبيل وفاة فرناندو الاول قسم المملكة التصي‌انبة بين أبنائه الخمسة» 
وقد ادى هذا الامر الى النزاع بين الاخوة » وانفراد شانجة بالحكم » وهروب 
الفونسو السادس الى طليطلة » وهروب غرسيه ملك جليقية الى اشبيلية 
والتحاته عند ملیکها المعتمد بن عباد في سنة e‏ ۷ 


ولا قتل شائحة الولد الاكبر في عام At‏ العام بمثرامرة ديرتهاً 
اخته اوراكا وآخوها الفونسو السادس (۲۳) » رجع الفونسو من طليطلة لى 
لاده » كما وجع غرسسيه من اشبيليه الى بلاده ‏ وهنا تخلص منه قوس 


٩‏ الفیتوس : اسقف مدينة ليون ویسمی ايضا البیطس > وقد مات اتناء 
سفارته هذه عام ٩۳‏ »م . أن الكردبوس : تاريخ الاندلسی » ص۷۰ 
(ج( 

۰ تبدو مسحة الاسطورة على هذه الرواية ٠‏ 

1 ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص./ (ح) ‏ عنان : دول الطوائف» 
ص۲۸۲ ۰ 

.ا المراكشي » العجب » ص۱۵۷ ۰ 

۲ - ابن عذاري : البيان الفرب » ج)» صاه 


55 


المملكة الاسبانية الى وحدتها كما كانت في عهد آیبه(0) , 


كشف الفونسو السادس عن حقيقة مره لملوك الطوائف » وعزم 
على طردهم من جزيرة الاندلس » مستغلا الخلافات المدمرة فيما بينهم » كما 
ملو ؟ . () ۾ 
وتحدثنا بعض الروابات بان الفونسو السادس اراد أن بعرب عن 
عرفانه للمآمون بن ذي النون ملك طليطلة » وذاك بان اعانه في حربه ضد 
العتمد لن عباد وامده سعض قوائه 6 وسار معه الى قرطبة وعاث ف أحوازهاء 
واستطاع الآمون بذاك ان ستولی على قرطبة 9 ۰ 
وف عام ay‏ / ۱۰۷۵ سار الفونسو السادس إلى اشبيلية وغرناطة 
ومعه وزيره النصرانی E a Ee‏ 
غر ناطة دفعها (۷ ۷ يله 1 5 
أبن عمار المهر لل و اله 
الان اشتهار ابن عمار سفاراته الى ملوك الاسبان وذاع صيته ف سار 
لاد الا ندلس » حتی ان الفونسو السادس شول عندما بذکر أبن عمار : هو 
دجل الجز بر 6۱۳۹9۵ د مقابل عقده خسن ا دنار » وقضي هذا 
۲ این الابار :۱ : الحلة السیراء » ج-۲» م۱۲ ماب عنان : دول الطوائف» 
ص۳۹۲ . 
۱۰٥۲‏ ابن الکردیوس : تاريخ الاندلس » ص۷۱.- ۷۸ - عبدالبديع » تین 
في اسیانیا » ص٩‏ . 
۱۰٦‏ أبن الكردبوس ٠‏ تاریخ الاندلس» ص۷۸ ۲2۱  )‏ عنان : دول الطوائف» 
ص) ٩۳‏ . 
۷- الامير عبدالله : کتاب التبیان » ص14 . 
۸- ابن الابار : الحلة السیراء » ۲ ص۱۳۱ . 
۳ الراکشي : العجب » ص۱۷۸ 7 


Ve 


الحلف بانيتعاون العتمد والفونسو السادس على افتتاح غرناطسسسة 
وان تكون المدينة ذاتها للمعتمد » وأن تكون ذخائر القلعة الحمراء للملك 
الاسبانى » وقد ظهر اثر هذه العاهدة على الفور » اذ عمد الاسبان الى 
تخریب بسائط غرناطة ولا سیما اراضي مرجها الشهير «وهبهت( ۲۱۳ ۰ 

اشتهر ابن عمار کوزیر وصدیق حمیم للمعتمد بن عباد ملك اشبيلية » 
وکلفه باهم الهمات » ولاسیما السفارات الى الاسبان » اضافة الى احتلال 
الحصون والدن الحاورة من ملوك الاندلس الاخرین ٠‏ ومن اهم الشاریح 
التي قام بها اين عمار استیلاه على مدينة مرسيه ( تدمیر ) باسم أبن عباد » 
وکانت حدود مملكة اشبيلية قد امتدت ‏ بعد سيطرة العتمد بن عباد » على 
قرطبة وجيان ‏ حتی نهر شقورة ومدينة لورقة القريبة من مرسية ٩۷‏ ء 
وكانت مرسيه تحت حكم آل طاهر القيسيين ( ابو عبدالرحمن بن طاهسر 
foo‏ — ۷۱ ۱۰۱۳ هلام ) 30 » فاشار ابن عمار على العتمد 
السيطرة علیها » 22١9‏ رغبة منه في الحصول على امارتها » اضافة الى دعوة 
الكثير من اهل مرسية للمعتمد بن عباد پشجعونه على فتح المدينة » وی کدون 
له ضعف وسائلها الدفاعية 6۱۱۵ ء 


قرر المعتمد السيطرة على مرسية » وعهد بالمهمة الى وزيره اين عمار »> 
الذي سار بدوره الى مرسية ونزل عند اميرها ابن طاهي » فدرس احوال 
المدينة واتصل سرا ببعض الزعماء الناقمين على ابن طاهر » ثم واصل الوزير 
سيره الى امير برشلونة ( رامو ند بر نجير الثاني ) وعقد معه اتفاقا على ان يودي 


۰ الامیر عبدالله : كتاب التبيان 6 ص۳٤‏ | بت اشباح : تاريخ الاندلس» 
ص٦٥‏ ۰ 

تت الفتح بن خاقان » قلائد العفيان » ص٩‏ . 

۲ الراكشي : المعجب » ص٠۱۸‏ - ابن الخطيب : اعمال الاعلام > ص۲۰۱ 

119ل ابن الابار : الحلة السيراء » ج؟) ص١١٠‏ . 

11 ابن الابار : الحلة السیراء» -۲» ص۱۲۳ - ابن الخطيب» اعمال الاعلام» 
ص۱۹۰ ۰ 3 


۷۱ 


له المعتمد عشرة الاف مثقال من الذهب لقاء معاونته على فتح مرسية » وان 
دم كل من الطرفين الى الاخر رهينة لتوثيق ق العهد » فقدم المعتمد ولده 
الرشيد » وقدم ملك برشلونة ابن اخيه g9‏ ا 

بعث المعتمد بن عباد قسما من قواته الى مرسية بقيادة ابن عمار 
تساندها قوة اسبانية تابعة للك برشلونة » وحاصروا الدينة » وق اثناء 
ذلك تآخر العتمد عن اداء المال المتفق عليه الى ملك برشلونة الاسبانى» 
فارتاب في الامر واعتقد انه قد غرر به » فسحب قواقه من مرسية وقبض على 
ابن عمار والرشيد » فلما علم العتمد بهذا الامر احتجز ابن اخى ملك 
پرشلونة وقيده بالاصفاد » ثم جرت الفاوضات بين الطرفين » قدفع المعتمد 
الال التفق عليه للك برشلونة » فآفرج بدوره عن الرشيد وابن عمار » وافرج 
العتمد عن الامير الاسباني وانصرف الى بلاده۱۱۷) + 


سحب العتمد قواته من مرسية » الا ان الوزیر ابن عمار واصل حشه 
للمعتمد ورغيه في السيطرة على مرسية » فجهز العتمد حملة جديدة بقيادة 
وزبره وعينه حاكما لرسية وسائر البلاد التى يسيطر عليها » وقد عاونت 
الوزير في حملته هذه قوات من قرطبة امده بها حاکمها الفتج بن المعتمسد » 
كما عاو نه عبدالرحمن بن رشيق حاكم حصن بلیج ( Velez Rubio‏ ( 
الذي عهد اليه الوزير مهمة فتح مرسية » وقد أفلح في عام ۵4۷۱ / 2۱۰۷۸ 
وقبض على ابن ظاهر وسجنه » وعندها سار ابن عمار الى مرسية وتولی 
ادارتهم] CY‏ م 


ا ا لجس ويد 
4 و جو تا ی الاو ار لوكي 
1ل اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۵۱ . 

11 ابن الابار : الحلة السيراء » ج ٤‏ ص۱۲۰ ۱۲۲ . 
1١17‏ این الابار : : الحلة السيراء » جا ص۱۲۴ - 196 الراکشي» العجب» 

ص۱۸۰ - ۷۸۱ - ابن الخطیب ؛ اعمال الاعلام» ص:۱۱ تب ۱۱۱ . 


۷۲ 


الفونسو السادس على عرش قشتالة اخذ پرسل في كل عام رسله الى اشبيلية 
لاخذ الجزية من ملکما » ففي حام ۵4۷۷۲ / ۱۰۷۹م كان رسول ملك قشتالة 
الى بلاط المعتمد هو الفارس القشتالی ( القمبیطور ) 210 وصادف اثناء 
وصوله الى بلاط المعتمد ؛ ان قوات الامير عبدالله ملك غرفاطة كانت تهاجم 
أراضي اشبيلية مع فرقة من الفرسان الاسبان بموجب معاهدة الصداقة التي 
عقدها صاحب غرناطة مع الفونسو السادس عام دوه / ٤۷١٠م‏ » فطلب 
رسول ملك قشتالة من الاسبان الكف عن مهاجمة اراضي ابن عباد 
تحتیقا لقتضیات الصداقة ١١‏ التى يكنها الفونسو السادس لصديقه ملك 
اشبيلية » فلم يلق طلب رسول ملك قشتالة آذانا صاغية من مواطنيه الاسبان» 
فحاربهم ببعض قواته وأوقع بهم الهزيمة » فسر المعتمد لهذا العمل غاية السرور 
وادى اليه عدا الجزية المطلوبة طائفة كبيرة من التحف والهدايا تعبيرا عن ولاثه 
للك قغتالة ۱۳۰ , 


. تولى الوزير ابن عمار امر مرسية عام 401ه فحاول الاستقلال بها 
عن مملكة اشبيلية » الا أن صاحيه عبدالرحمن بن رشيق اجهض متروعه 
هذا » ففر ابن عمار الى بلاط الفونسو السادس وشكا للملك الاسب‌اني غدر 
ابن رشيق به وطلب منه العون في استرجاع امارته ۱۳۲ ۰ الا ان مقامه لم 
بطل في بلاط الفونسو السادس »> لان عبدالرحمن بن رشيق استمال ماه 
قشتالة بالهدابا والتحف » فتفغير قلب الملك الاسبانی على اين عمار 292 »> 
4 مؤنس > السيد القمبيطور » صم؟ ٠‏ 

4 أرسلان : الحلل السندسية » ج۳» ص۲ه - طرخان» السلمون في 
آوربا ؛ ص۲8۲ ۰ 
,۰ عنان : دول الطوائف » ص۷۲ » ۲۳۳ ل مؤنس © السيك القمبيطور» 


ص55 
1 أبن يسام : الذخيرة» ج؟) ص.٦٠‏ - الامير عبدالله » كتاب» التبيان» 
ص۸۰ - ام ۰ 


۲| ابن الابار : الحلة السيراء » ج؟؛ صل ]| ۰ 


۷۳ 


الذي غادر قشتالة ولجاً الى سرقسطة عند ملکها ( المقتدر بن هود ) الدي 
استخدمه في بلاطه ٠‏ وبعد وفاة المقتدر ( ۷6 أو ۷۵عه ) انحاز ابن عسار 
الى خدمة الوتس "© ( صاحب سرقسطة وغربي الامارة ) » وتسلم زمام 
الوزارة وهناك بدأت اطماعه في السيطرة والامارة » اثناء تواجده في سرقسطة 
في خدمة ملکها الم ثمن » ثار احد الولاة في احد الحصون المنيعة # وكانت 
هناك معرفة بينه وبين ابن عمار ‏ فتعهد ابن عمار للمئؤتمن باستنزال النتزی 
وارجاعه الى الطاعة » فسار ابن عمار الى عامل الحصن الذي لم پر بأسا من 
صعوده مع رجلين من خاصته للمعرفة السابقة بينهما » وهنا أوعز ابن عسار 
لنرجلين .بوجوب قتل الثائر حتى لو آدی الامر الى قتله هو ( اي ابن عمار ) 
فتمت المؤامرة بنجاح وقتل الثائر » فتولى ابن عمار ولاية هذا الحصی(۳۶) + 
الا ان اطماع ابن عمار » اوقعته فرسة سهلة بآيدي (ابراهيم وعبد 
الجبار ابني سهيل احد عبيد علي بن مجاهد العامري )23700 » حاكما حصن 
شقورة بعد موت سراج الدولة بن علي عام ٤ه‏ 211 » حبث ازعجمم 
واحقدهم آبن عمار عندما كان واليا على مرسية ۲۳۳ ۰ 


وضع الاخوان شراك المؤامرة بان عرضوا حصنمم على ملوك الطوائف» 
فرغب الموتمن بن هود الذي عهد الى ابن عمار شراء هذا الحصن بالال او 
بالحيلة وسير معه قوة من جیش سرقسطة » فلما وصل اسن عمار اللشتین 
الحصن دعاه الاخوان الى الدخول » فلما انتهى ابن عمار الى درج ضيق في 
الحصن » قبض عليه وشد وثاقه وذلك في عام ۷ / ۱۰۸6 5 فاما علم 
المعتمد بهذا الامر» ارسل ابنه ( يزيد الرافي ) الى صاحبی الحصن » 


۳ أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ص۱۷۲ ۰ 

5 أبن الابار : الحلة السیراء » ج٤٤‏ ص۱6۸ بت ۱8۹ . ۲ 

۶۵ الراکشي : العجب » ص۱۸ بجعل حاکم الحصن بانم ( أبن مبارك ) . 
155 ابن خلدون : العبر » ج؛؛ ص۱1۵ . 

۷ أبن الابار : الحلة السيراء » ج؟) ص.16 ۰ 


۷ 


واعطاهما ما طلبا فسلموا اليه الحصن والاسير » الذي اقتيد الى قرطبة 
بصورة مزرية وهناك قتله المعتمد بطريقة وحشية عام ۱۳6۷۷ » وفي 
رواية عام ووم 280 , 

وكان من جملة الاسباب التي ادت بالمعتمد الى قتل صاحبه ووزيره بهذم 
الصورة هو غرور اين عمار بنفسه » اضافة الى تعاونه مع الاسبان وتاشپره 
الكبير على الفونسو السادس مستغلا سفاراته اليه : عندما پرسله العتسد 
حتى كان ملك قشتالة يذكره باعجاب » ويسمع الى نصحه وقد اثناه ابن عمار 
في احدى الرات عن مهاجمة اشبيلية وقرطبة بخدعة ذكية 050 + 

خضع المعتمد بن عباد للفونسو السادس ‏ كما بينا ‏ » وییدو اله شعر 
بتأنیب الضمير على هذا الخضوع للاسبان » وخاصة بعد هروب وزيره 
اين عمار والتجائه الى بلاط الفونسو السادس وبلاط بنی هود » وعليه تقد 
حدد المعتمد موقفه من سفارة الفونسو السادس عام هياوه / 85١1م‏ » 
والتى ستكون بدابة التفكير الحقيقى في استدعاء المرابطين ٠‏ 


ارسل الفونسو السادس سفارته برئاسة ( ابن شاليب اليمودي ) 
وبصحبته عدد من فرسان فشتالة » الى المعتمد بن عباد في عام توه معام 
من اجل تسلیم الاموال التي تعهد المعتمد بتأديتها الى ملك قشتالة ٩۳۷‏ , 
كما سألت السفارة المعتمد السماح لزوجة الفونسو ان تلد في مسجد قرطبة 


8 ابن بسام : الذخيرة» ج٤۲‏ ص۲۸۲ - ۲۸۲ ابن خاقان : قلاند 
العقيان » ص٩۹‏ - ابن آلابار» الحلة السيراء» ۲» ص۱۵۰ 4 ص۱۵۸ - 
۰ .۰ 

6 ابن خلکان » وفيات الاعيان » جا » صن۲ه ب المراكشي ؛ المجب» 
ص۱۸ - برو فنسال » الاسلام في المغرب والاندلس » ص16۲ . 

.۳~ ااراکشي » العجب » ص۱۷۸ وبعدها , 

۱- ابن الخطيب اعمال الاعلام »> ص٤۲۲‏ عثان:: دول الطوائف » ص۷۳ . 


Yo 


الجامع حسب لشارة القساوسة والاساقفة » كما سألوا ان تنزل الزوجة في 
مدينة. الزهراء بحسب اشارة الاطباء 5 

ارسل العتمد الال مع يعض اشیاج المدينة برئاسة وزيره انو مک 
سن زدون )4۲۷۳۳۱ فرفض السفير تسلم الال بححة اله من عبار زالف» 
وهدد باحتلال حصون ومدائن مملكة اشبيلية » اذا لم تم دقع الال 
من العیار الحسن ( ۽ فلما علم العتمد بالامر بعث رحاله فقبضوا على 
دت الى مقتل السفير » كما القى القبض على الفرسان الاسبان وزجوا في 
السحن (fo)‏ ۰ فما علم آلفو نسو السادس تالامر تلطف مع العشند من اجل 
سراحهم ۳ ع الا انه من ناحية اخری آقسم ان ينتقم من العتمد » وان بخرب 


والیشکنس » وقسمه الى قسمين » جعل على احدهما احد قواده » وآمره 
پالسیر الى كورة باجة في غربي الاندلس » ثم بواصل سيره الى لبلة واشبيلية» 
وضرب له موعدا للقاء عند ( طربانه ) + ثم سار الفونسو على رآس الجیش 
الثانى فسلك طریقا غير طريق قائده ۱۳۸) + 


۳ ابن عذاري » البيان الفرب ؛ ج١٤‏ ص.۱۲ - الحميري » الزوض 
المعظار » ص٤۸‏ 
۳ هو ابن الشاعر الشهور ابو الولید بن زیدون الذي توفی عام ۴ه . 
2-6 این خلدون العبر » ج٤‏ » ص۱۵۸ - اشباخ » تاريخ الاندلمن » ص ۷۱ 
— آلا 

۵ این الاثير : الکامل © ج٩‏ » ص1۸ السلاوي». الاستقصا» ج۲ » ص؟؟ . 
۷ عنان : دول الطوائف » ص۷۲ . 

۷- ابن عذاري : البیان المغرب » جبج» ص۱۳۱ ۰ 

2-۸ الطيبي > ززاقمة الرلاقة > ص۱۱ ب ۱۲« 


۷۹ 


عاثت الجيوش الاسبانية فسادا في املاك المسلمين خلال سيرها حتسى 
اجتمعا لوعدهما بضفة النهر الاعظم » قبالة قصر ابن عباد » فاقاموا هناك ٠‏ 

وخلال ذلك كتب الفونسو للمعتمد رسالة جاء فيها : « كثر بطول مقامى 
نف مجلس الذبان » واشتد على الحر » فآلفنی من قصرك بمروحة أروح بها 
على فسي » واطرد بها الذباب عنى » فوقع له ابن عباد بخط يده في ظهسر 
المرقعة : قرآت كتابك وفهمت خيلاءك واعجابك » وسانظر لك في مراوح 
من الجلود اللمطة (۳۹) ء في اندي الحیوش المرابطية » تروح منك » لاتروح 
عبيك ان شاء انله» فالسا ترجم لابن فردلند توقيع ابن عباد في الجواب » اطرق 
اطراق من لم بخطر له ذلك يبال ٩٩٩2۲‏ + ۰ 

وبعد ان حاضر ملك قشنالة اشبيلية » عاث في اراضي شدونة » ثم انحدر 
جنوبا ۱۳۲ » وهو بخرب كل ما بقع في طريقه حتى وصسل الى مدینه 
طريف » فوقف على شاطىء بحر الزقاق والموج يضرب قوائم فرسه » والمعتمد 
عليلة هذه المسيرة المخربة پلتزم الدفا ع 20490 + 

ان وصول الماك الاسباني بجيشه الى مضيق جسل طارق » مخنرقا 
الاندلس من اقصاها الى اقصاها بمثل لنا اصدق تمثيل حالة الضعف والحبن 
الذي وصل اليه ملوك الطوائف المتخاذلون » حيث لم بحرکوا ساكنا امام 
هذا الهجوم الکاسح » الذي كان البداية الحقيقية لاسترداد الاندنس 
الاسلامية ٠‏ وخلال ذلك كان معظم ملوك الاندلس المسلمين يدون الجزية 
۹ الجلود اللمطية : نسبة الى مدينة لطة با مغرب وهي بلدة عند السوس 


الاقضی : : ابن عذاري : البیان الغرب ٤‏ ح٤‏ ص۱۱ - این حوقل”": 
صورة الارض » ص ٩۱‏ . 


ات الحم پري : الروض العطار » صرهم - راجع » ابن عسذاري : البب ان 
الغرب» ج٤٤‏ ص۱۲۱ ۰ 

١‏ ا السلاوي : الاستقصا » ۲ ص۲۲ 

15 أبن بسام » الذخيرة» ق؟» ج٤‏ ص۱۳۱ - أبن ابي زرع » روض 
القرطاس » ص۲٩‏ . 000 


۷۷ 


الى ملك قشتالة وبتوددون اليه باتفس الهدايا والتحف ؛ من اجل حمايتهم 4 
او معاونة آحدهما ضد الاخر من اجل استرداد عرش مسلوب أو السيطرة 
على بعض القلاع والحصون زود ي 


وقدم لا ابن الكردبوس صورة واضحة لوقف ملوك الطوائف من 
الفونسو السادس حيث قال : « ۰۰۰ وخلص الملك للفنش بن فردلند » واستبد. 
به » واستفحل امره » واستحکم في المسلمين طمعه + وصح في قياسسه 
الفاسد ان پستخلص جزيرة الاندلس لنفسه ؛ فلم ينم عن شن الغارات. 
ومواصلة الغزوات ۰ وصادف ايام ملكه فاقا كثيرا بين المسلمين واختلافة 
عظیما » وضعف بعضهم ع مقي انز ارو قداو من مش 
بحبه من الاموال ليعينهم على مناوثهم بانجاد الرجال » واللعين في اناه 
ذلك لا بهم من الفتنة مسرور » وهم مم ذلك مشتذلون پشرب الخمور » 
واقتناء القيان » ور کوب العاصی وسماع العيدان » وکل واحد منهم بتنافس, 
ف شراء الذحاثر الملوكية > متى طرأت من المشرق © کی توجهها الى المنش. 
هدية » ليتقرب بهااليه » وبحظى دون مطالبة لديه » الى إن ضعف من اولئك. 
الثوار الطالب والمطلوب » وذل الرئيس والمرؤوس » وافتقرت الرعية » 
وفسدت أحوال الجميع بالكلية » وزالت من النفوس الاتقفة الاسلامية » 
واذعن من بقى منهم خارج الذمة الى اداء الجزية » وصاروا للفنش عمالا” 
تجبون له الاموال لايخالف امره احد ٤‏ ولاتتجاوز له حد ء ووكلواامور 
المسلمين الى اليهود » فعائوا فيهم عيث الاسود » وجعلوهم حجابا ووزراء. 
وكتابا » وتطوف الروم في كل عام على الاندلس يسبون ويغنمون ويحرقون. 
و هدمون ولأسرون 0 ۰ 


۳ - أبن عذاري » البیان الفرب » جلاء ص۲۱۱ - أبن ابي دینار » الم نس4 
ص1۰1 ۰ 
5 أبن الكردبوس : تاریخ الاندلس » ص۷ د ۷۸ 


۷۸ 


وبعد هذه الحملة المدمرة لملك الاسبان » فکر المعتمد بن عاد ملك 
اشبيلية جديا في استدعاء المرابطين الى الاندلس + 


: علاقات مملكة بلنسية بالمالك الاسبانية‎  ) 

خضعت بلنسية للفتيان العامربين في بدابة الفتنة » فحكمها ( مسر 
ومبارك ) الفتيان العامربان » واتتهى حكمهما عام ۰۸٤ھ‏ / ۱۰۱۷م 2131520 , 
فتولی امر بلنسية بعدهما ( لبيب العامري ) صاحب طرطوشة » وشاركه في 
حکمها مجاهد العامرى ملك دائية والجزائر الشرقية 4 م وقع الخسلاف 
بينهما » وسخط اهل بلنسية على لبيب 6 الذي قوى اواصر الصدافة مع ملك 
شون بلنسية بصورة واضحة » فثار عليه اهل بلنسية » ففر لبيب الى طرطوشة 
47" » وتولی مجاهد العامري حكم بلنسية » الى ان عقدت البيعة لبد 
العزيز بن غبدالرحمن شنجول وعين ملكا لبلنسية 2199 وذلك في عام 4۱۱ه 
/ 1م عندما استقر المنصور عبدالعزيز بن عبدالرحمن ) 9۱ص ۲ ه/ 
٠١١‏ ۸۱۰۸۱ ) في حکم بلنسية 22130 » وسع تفوذه على المرية واعمالها 
وعلی مرسية وأوردولة » فشعر محاهد العامرى ملك دانية بخطر هذه 
0 - ابن عذاري : البیان الغرب » ج۲» ص۲۰۲ - ابن الخطیب : اعمال 

الاعلام > ص۲۲۵ . 

1 عنان : دول الطواثف » ص۱۹3 » ۲۱۷ ۰ 
17 ابن بسام : الذخيرة» ج۳» ص۱۲ ۱۳۳۰-۱۳۲-۱۲۲ - أبن الابار» 


اعتاب الکتاب » ص۲۰۱ -- ۲,۲ - این حزم » نقط العروس »> جا» 
۷ . 


۸- ابن الخطیب : اعمال الاعلام ‏ ص۱۹ . 


٩‏ ابن الاثير : الکامل » ج۰4 ص۲۸۵ » ۲٩۹۱‏ - أبن عذاري : البيان 
الغرب» ۳ » ص۲۰۲ - عنان » دول الطوائثف » ص۲۲۲ ۰ 


۷۹ 


المنصور عبد العزيز من المرية حبث كان هناك عام هه / ۱۰6۱م للات 
خصمه » وکانت النهاية اتتصار عبدالعزيز على مجاهد العامري » وقد 
استعان عبدالعزيز ملك بلنسية بقوات من المرتزقة الاسبان آمده بها ملك. 
قشتالة فر نا ندو الاول نظرا للعلائق الطیبة دينهما ( و ويذلك لم صب 
اراضى بلنسية في عهده غزوات مدمرة من الشمال عكس ما كان 
بحصل في وسط وغربي الاندلس » وريما كان ذلك راجعا من بعضسس, 
النواحي الى قرابته من ملوكهم عن طريق جدته ۽ 

تولى عبدالملك بن عبد العزيز حكم بلنسية بعد وفاة أبيه » ولقب بنظام, 
الدولة » وبالمظفر 0 ۲ و وه / ۸ م ۵ ) ۰ نفي اثناء الحملة. 
المدمرة التي قادها فر ناندو الاول ملك قشتالة عام 6۷عه لمهاجمة اراضي. 
سرقسطة ومعاقية ملعها المقتدر بن هود الذي تأخر عن دفم الحجزية ؛ ولنحدة.. 
أتباعة ق هذه الملكة عد حادنة رر عام 5 ۰ شعد ا 
عاث فسادا في اراضي مرقسطة » اشسرف على ظاهر طلنسية وضرب 
القشتاليون الحصار حول المدينة ٠‏ فتأهب عداللك المظفر ملك بلنسية. 
وسکانها للدفاع عن مدينتهم » فلما رأى القشتاليون مناعة الاسوار لجآوا الى, 
الحيلة » فتركوا الحصار وتظاهروا بالارتداد صوب الشمال الى بلدة. 
( بطرنة ) واعتقد سكان بلنسية ان القشتاليين قد رجعوا فصلا » فخرجوا" 
لطاردة الفارين وعلى رأسهم عبدالملك الظفر 3 وعندما فاجأهم هولاع 
وهاجموهم بشدة » وامعنوا فيهم قتلا واسرا » فارتد اهل بلنسية الى مدينتهم, 
۰ أبن عذاري » البیان الفرب » -۲» ص۲۰۲ - عبان » دول الط اثف4 

ص۲۲۳ . 

۱- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص1۹۵ . 


A+ 


للتحصن بها ۰ ¢ واستطاع عداللك ان شعو بنقسسةه وهو 


و سردد : 


خليلي ليس الرأى في صدر واحد 
أشيرا على القوم ما تريان ٩۳‏ 


وعاد القشتاليون الى محاصرة المدينة» وعندها هرع المأمون بن ذي النود. 
ملك طليطلة لنجدة صهره عبدالملك والدفاع عن بلنسية » على الرغم من انه 
الآمون كان مقرا سيادة فر ناندى الاول ونؤدي له الحرية © ء 


وعند أسوار مدینة بلنسية شعر ملك قشتالة بخطورة المرض ورجم 
بقواته الى ليون ومات هناك بعد فترة قصيرة » وعندها دخل المأمون ملك 


طليطلة مدينة بلنسية وعزل صهر ۵ ٠‏ وبذلك ضمت بلنسية إلى مملكة طليطلة» 


ف ذى الحجة من عام ¥ وها ( و 


اعطی الأمون امارة بلنسية الى ( ابي بكر احمد بن ابي عبدالله محمد 


بن عبدالعزیز ) الذي احسن الادارة » وقد استقل بها واصبح ملكها الطلق, 
بعك وفاة المأمون عام اوها / ۰۰۷۰ 6 خدانت له المدينة بالطاعة 3 


غدت مملكة سرقسطة من اعظم ممالك الطوائف رقعة بعد سيطرة المقتدر 
ابن هود على دانية عام 2۱۰۷/۸ » فقد مهد لها هذاالامتداد الى شرقى 
الاندلس سبيل التطلع الى مملكة بلنسية » فتوجس ملکها ( أبى بكر احمد 


۲- این يسام : الذخرة » ج۲» ص11۷ - داثرة المعارف الاسلامية» ج؟ 
ص۱۲۰ ۰ 

۲۳ ابن عذاري : البیان الفرب » ج۳» ص۲۵۲ وهنا آشمار اخری ت أبن 
سمید : المثرب في حلى الفرب » ج۲» ص۲۵۷ - القري » نفح الطيسب» 
جا ص۱۸۱ ۰ 

6 مئان : دول الطوائف » ص۲۲۵ ۰ 

هه أن الكردبوس > تاريخ الاندلس » ص۸۰ مس ۱ این عذاري » ألبيان 
آلفرب» ج28 ص۲۵۲ + 


4A1 


بن عبدالعزيز ٤۷‏ ب ۵٤۷۸‏ / ۱۰۷۵ س ۱۰۸۵ ) 2010 من طمع المتتدر 
أبن هود » فخاطب الفونسو السادس ملك قشتالة وانضوى تحت حماته » 
وتعهد باداء الجزية » وفي الوقت تسه كان الموتمن بن المقتدر بتطلع الى 
امتلاك بلنسية لاهمية موقعها ووفرة خيراتها »فخاطب بدوره الفونسو السادس 
آیضا ودفع اليه مائة الف دينار لیعاونه في السيطرة على بلنسية » وبالفعل زحف 
ملك قشتالة الى بلنسية » فخرج اليه ملكها ابو بكر وخاطبه برقة ولباقة » 
واقنعه بالرجوع فانصرف الفونسو ووعده بحمايته وبذلك فشلت محاولات 
بني هود وكان الهو نو السادس ملك قشتالة معجبا بأبي بكر ملك 
بلنسية » ويقول في مختلف المناسبات : رجال الاندلس ثلاثة » ابو بكر بن عبد 
العزيز » وابو يكز بن عمار » وشنانده ٩۳۸‏ ۰ الا ان ابا بكر التمس حماية 
الم تمن بن هود » وقدم ابنته عروسا لابنه احمد المستعين واحتفل بعقد هذا 
الزواج بسرقسطة في حفلات كبيرة وذلك في رمضان 4۷۷ه/فبسرایر 
7E‏ 1 

توفى ابو بكر في صفر من عام ۷۸٤ھ‏ /ربو یسو ۱۰۸۵م » فخلفه في 
حكم بلنسية واعمالها ولده ( ابو عمرو عثمان ) 225 وعندها كانت طليطلة 
قد سقطت بيد الفونسو السادس » وی ملك طليطلة القادر بن ذي النون 
الى لنسية وحکمها الفترة ( 4۷۸ بت موه ) 4 


1 _ ابن بسام » الذخيرة » ج؟» ص4۱۳ ص۲۰ ب ۲۱ ابن الابار » الحلة 
السيراء » ج؟؛ ص۱8۵ - 4۱6 ص۱۵۱ - 4۱۵۸ ص۱۹6 - ابن 
عذاري » البیان الغرب » ۳ ض1 » ص۲۰۲ ۰ 

۷ عنان » دول الطواثف» ص۲۲۱ ۰ 

۸ الراکشي ؛ المعجب » ص۱۷۸ . 

۹ أبن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص۸۰ - ۸۱ . 

ل عنان :دول الطوائف » ص۷۷۷ , ˆ 


AY 


و - علاقات مملكة بطليوس بالمالك الاسبانية : 


املك » اراضى المسلمين المجاورة له في شمالي السرتفال » وافتشح بعض 
حصونها ثم حاصر مدينة ( بازو  )‏ التي دافع عنها سكانها المسلمون اشد 
دفاع 2 واستطاع احد الرماة المسلمين ان صوب سهمه المسموم الى الملك 
الاسباني فصا به » فمات متآثرا بجراحه ٩"‏ ۰ 


الشمالية الواقعةفيما بين نهر انتاحة وذهر دويرة 3 والتى 'نثمين دضبع هه 
وسائل الدفاع وموقعها النائي ( 4 خاتحهت انظار فر نا ندو الاول إلى هذه 
| انط 83 8 3 3 


في عمد هذا الملك تبلورت سياسة الاسترداد واصبحت ظاهمرة 
قوية وعاملا حاسما في ميدان الصراع بين المسلمين والاسبان في اسبانيا 
ضي عام 4 / ۱۰۵۷ عر فرناندو الأول بقواته نهر دويرة 
واخترق شمالى البرتغال » الحدود الشمالية لملكة بطلیوس » فاستولسی 
على بعض الحصون ثم قصد مدينة بازو وضرب حولها الحصار » فدافنس 
عنها اهلها مسلمون آشد دفاع وابدى الرماة براعة عظيية في صد هجمات 
الیش الغازي » حتی اضطر الاسبان الى ارتداء دروع مثلشة ؛ واضطسر 
فر ناندو الاول الى انشاء فرقة من حملة المقالع » وبالاخیر استطاع الاسبان 
من اقتحام المدينة واعملوا السیف في رقاب اهلها » واسروا الكثير وقد 
كان منبين الاسرى ذلك الرامي الذي اصاب بسهمه ال مسوم الفو نسو الخامس 


159 عنان : دول الطوائف » ص۲۲۷ ۰ 
۲ علي ادهم : العتمد بن عیاد » ص٠۹‏ ۰ 
۳ عنان : دول الطوائف » ص۸۰ ٠‏ 


AY 


[ عام ۹۸ھ ) فأمر فر اندو الاول سمل عينيه وقطعت رجلاه و یداه » وعذب 
حتی مات ٠ ٩1۵‏ ثم سار فرناندو الاول بقواته الى مدينة ( مليقة ) الواقعة 
مالي بازو ء فاقتحمها واستولی علیها بعد ذلك ببضعة اشهر وقتل معظلم 
اهلها واسرهم» واسترق الاسری من اهل الدینتین» واسکن بهما الاسیان(۱۳۳), 


اما ملك بطلیوس الظفر ( 4۳۷ بت N‏ / ۶ - ۱۰۱۸ ) فلم 
بحرك ساکنا ليقينه من عقم محاولة الدفاع امام هجمات الاسبان ٠‏ ویدو ان 
الملك فرنان دو طلب الجزية من المظمر » لا انه رفضس دفم الجزيقم 
غارسل‌فر اندو الاول حملة قوبة الى الحدود الشمالية لمملكة بطليوس تقدر 
بعشرة الاف فارس » وسارت قوة من الفرسان الى مدینة ( شنترین ) 
الواقعة على نهر التاجة » وكان الظفر على علم بتحرك هذه القوة فارسل 
قواته الى الدينة قبل ان تصلها » فلما اشرف عليها الجيش الاسباني 
لأسقط بأنديهم » فبعث قائدهم ( القومس ) الى الظفر يطلب الفاوضة » فاجتمع 
الاثنان في نهر التاجة وكان المظفر بجلس في زورق ف النهر والقومس راكب 
فرسه في الماء » واتتهث المفاوضة بعقد الصلح وان يدفم الظفر للك قشتالة 
جزية سنوية مقدارها خمسة الاف دینار 0١‏ «ولم بحدد تاریخ هذه 
الهدنة » الا انها وقعت بعد مضي بضعة اعوام من حملة عام وه » ولملها 
ف عام aoe‏ / سحيام ۱۹2 


والخطب الاخر الذي نزل بمسلمي الاندلس س بعد ذكبة بربشتر _ 
هو سيطرة فرناندو الاول على مدينة قلمرية عام موه / 4١١1م‏ ۰ وقبيل 


5 الحجي : التاریخ الاندلسي » ص٤1٠‏ . 0 
6 عنان : دول الطوائف ؛ ص86 - ٤۸١‏ ۲۸۴ ب مؤنس» السيد القمبیطور» 


ص۱؟ + 
۲ ابن عذاري : البیان الفرب » ج۲» ص۲۳۸ - عنان : دول الطوائف» 
ص۸1 ۱ 


۷- عنان : دول الطوائف » ص۸؟ . 


Af 


مسير الملك الاسباني الى حصار المدينة » قصد مدينة شنت اقب زارا القديس 
.يعقوب ومستمدا منه ال اعون والبركة في مشروعه هذا » وقضى هناك 
علاثة ايام فيصلوات | وخشوع ٩۲۷‏ : ثم سار الى قلمرية في جيش كبير » وضرب 
حولها الحصار واستمر الحصار رها اشهر » وف اثناء ذلك غادر قاد 
الحامية الاسلامية ( راندة ) الدينة سرا مع اهله بتفاهم مع الملك الاسباني» 
وترك قلمر ده تنتظر مصيرها المحتوم OW)‏ بيد أن اهل المدينة دافعوا عن 
انفسهى اشد الدفاع وكاد ان يرجم الجيش الاسب‌اني بعد قاد الميرة » الا أن 
رهبان ( دير لورفان ) امدوا الجيش الاسباني بالميرة المغزونة في الجبال 
مسا ساعده على مواصلة الحصار حتى تنكنوا من فتح المدينة 
عنوة و ودخلها المنك فر نائدو الاول مع الملكة ( دونياسانشا ) ورهط من 
الاساقفة والرهبان » وعهد بحكم المدينة الى الكونت ( ششسنند  )‏ وهو الذي 

شجم ملكه على فتح قلمرية 2097 بت اندي حكم الملدنة تكفاءة ونال 
احترام النصارى والمسلدين على السواء » ولقب بالوزير ۰ ثم عمد اللك 
الاسباني بعد ذلك الى اخراج ج المسلمين من سائر الاراضي الواقعة بين 
هري دويره ومینو » وذلك تیذا لأجلاء المسلمين من الاراضي المجاورة 
املکه 07 4„ 


ولا سقطت قلمرة في بد الاسبان » قصد واليها السابق (راندة) 


إلى بطليوس » وکان قد لجا الى العسکر الاسبانيٍ ثم غادره املا قي عفو 
سيدةة فاستشله ابن الافطس بحفاء واه على خبانته م قتله جزاء غدره( ۱۷۳+ 


۰ عنان » دول الطو اف » ص۲۸‎ A 

٩‏ ابن عذاري » البیان الفرب » كرد ص۲۳۹ - ابن الخطيب » اعمال 
الاعلام » ص۱۸ ۰ 

۷۰ عنان : دول الطوائف » ص۸۱ ۰ 

۱ ابن عذاري » البیان المرب » جد۳» ص۲۳۸ بت ۲۳۹ س ابن ا الخطيب : 
اعمال "الاعلام » ص۱۸ ۰ 


۴ عنان : دول الطوائف » ص۸۷ ۰ 


Ao 


وهداً ضغط الاسبان على اراضی مملكة بطليوس بوفاة فرناندو الاول. 
ملك قشتالة عام ۸هوه / هدوم 230 » ووقعت بين آولاده معارك حول. 
عرش قشتالة استمرت عدة سنوات » شغل خلالها الاسبان عن عدوانهم على, 
اراضي السانمین ٠‏ ولا خلص عرش فشتالة وليون الى الفونسو السادس 
تحولت دفة عدوان الاسبان الى مملكتى طليطلة واشميلية29940 , 


توفى المظفر بن الافطس عام هم ۸م فخلفه ولده بحبی الملقب. 
بالمنصور ( 40۱ هاس ٤4۹ھ‏ / ۱۰۹۸ ۱۰۷۲ ) وبعد وفائه تولى عرش, 
بطليوس عبر التوکل ( 454 هاوه ) الذي تمتعت في عهده مبلا 
بطليوس بفترة من السلام والامن والرخاء ٠‏ 

تدخل عمر المتوكل في شؤون مملكة طليطلة ؛ حيث حكمها حوالي, 
عشرة اشهر من عام ۳ص / ٠8م‏ عندما ثارت طليطلة على ملكها الضعيف 
القادر بن ذي النون ۲۳۲ » الا ان القادر استعان بالفونسو السادس ملك. 


بسح جر مزا ام و 3 : عرش - . YD‏ يجا شعر المت و كل 1 8 


الافشس بالخطر القادم اليه غادر المدينة الى بلاده © بعد أن وضع كه 

على الكثير من اموال القادر ومتاعه وذلك في عام ۷۵ ۸1م C9‏ * 
بدا الفو نسو السادس ملك قشتالة شدد الضغط على مملكة طليطلةة 

انتداء من عام اموه / 2۱۰۷۸ من اجل السيطرة عليها » وكان القادر 

ان ذو, النون يداف الاسبان مااستطاع واستنجد بملوك الطواف » ف له 

:ıCambridge Medieval history, 5, ۰ 393-5 ۳ 

۷۵ ابن الخطيب : اعمال الاعلام ۶ ص۱۸۰ ۰ 

15 عنان : دول الطوائف » ص۸۷ . 

۱-۲ ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۸۲ . 


۷- ابن الخطيب : اعمال الاعلام > ص۱۸۰ - عنان : دول الطوائف » ص۸. 8 
سا 


خم 


مجيب له الا عمر المتوكل بن الافطس الذي نزل الى ميدان الجهاد ضد 
افو نسو السادس » وحاول مدافعته » فبعث ولده الفضل والى ماردة في جيش 
تقوي لیحاول رد الاسبان من مدينة طليطلة » ولکنه لم ستطع مغالبة قسوی 
الاسیان المتفوقة عليه في العدة والعدد » فارندت جيوش بطلیوس بعد ان 
خاضت معارك دامية ۲۱۲۸ ۰ 

وانتقاما من عمر المتوكل سيطر الفونسو السادس على مدشة 
"قورية وقلاعها » وهی في اطراف مملكة بطليوس الشمالية 41117 وحصنها 
المنيع على نهر التاجة » وذلك في عام به / ١۸١٠م‏ وبذلك أصبح السبيل 
«امامه سمهدا لكي بجتاح اراضي مملكة بطليوس سهولة ( ۾ 

وبعد حلول النكبة بمدينة طليطلة عام 4۷۸ه قرر عمر التوکل مع 
غيره من ملوك الطوائف الاستنحاد بالمرابطين ٠‏ 


+ علاقات مملكة غرناطة با ممالك الاسبانية : 

لم ترودنا المصادر الاسلامية بمعلومات عن علاقات بادرس بن حبوس 
.ملك غر ناطة ( 1۲۸ ۳ ۱۰۳۸/۵ ی e‏ ( بالممالك الاسباية ۰ 
الا انه في نص ابن الکردبوس القائل : « ٠٠١‏ فشن العدو الغارة 
على ناحية غرناطة » فخرج في اثره برابرها فهزموه » واحتووا على مضربته 
فاتتهيوه ۰۰ 214106 ريما کد على العلاقات العدائية بين مملكة غرناطة 
بوالاسيان و ۱ 


۷۸ عنان : دول الطوائف » ص۱۱۱ . 

19 أبن سام : الذخيرة» ج؟) ص۱۰۱ - ۱۰۲ (مخ) , 
۰ عنان : دول الطوائف» ص۱٩‏ ۰ 

لأما- این الکر دبوس : تاريخ الاندلس » ص٤۷‏ ۰ 


۸۷ 


عندما توفى بادسن سنة 6ه وتولی حفيده عبدالله بن يلقين 23829 . 
الحکم من بعده ( 456 — وه ۱۰۷۳ e‏ 14۹۰م( » كان العتمد سن 
عباد ملك اشبيلية يرقب سير الحصوادث في غرناطة » فسنحت له الفرصة 
بذلك وسيطر على مدينة جيان » اهم قواعد مملكة غرناطة الشمالية » عام 
/ عام 6 ثم سار الى غر ناطة وخاصرها » الا ان جهود ) الوزسر 
سماجة ) ومقاومته لقوات المعتمد » اضطر ملك اشبيلية ان تراجم عن 
غر ناطة CAT)‏ 5 


ورآی عبدالله بن بلقين ملك غر ناطة ‏ بتوجيه من وزيره سماجة ‏ ان: 
بعقد مع الفونسو السادس ملك قشتالة معاهدة حلف وصداقة » تعمد 
فیها بتآدية جزية قدرها عشرين آلف ديار » وعلى آثر ذلك سار ملك غرناطة فيه 
مجموعة من قوات صنهاجة البربرية » ومعهما سرية من الجند الاسبان. 
آمده بها ملك فشستالة » واغار علسی اراضي العتمد بسن عبساد » واستطاع انه 
پسترد حصن ( قبرة ) الواقم في جنوب غربي جبان » كما كان بلاط الا 
عبدالله يضم عددا من اكابر فرسان مملكة قشتالة ولبون ۱۶ , 


وف عام ۷اه ۰۰۷۹ سار الفو نسو السادس الى مملكة اشيلية 
وغرناطة » ومعه وزيره ( ششتند. ) مطالبا بالجزية » فرفض ملك غر ناطة 
دفعها 21400 ۰ فاتتهز المعتمد بن عباد الفرصة فبعث وزيره ابن عمار الى الفو نسو 
كا بلقین بن نادس الملقب بسيف الدولة قتل بظروف غامضة سئة 5معوم. 
/ مام الامپر عبدالله : كتاب التبيان “> ص.؟ ب أبن الخطيب ١‏ اعمال, 
الاعلام ۶ ص۲۲۱ . 
۳ أبن الابار » الحلة السم اء ؛ ج٠‏ ص05 أبن الخطيب : اعمال الاعلام» 


ص۲۳ 
15 عنان : دول الطوائف 6 ص۱۲ - ۱8۲ مونس» السید القمبیطوره 
ص۹٤‏ (ع۱) . 


۰ الأمير عبدالله : کتاب التبیان » ص۱17 . 


AA 


السادس فعقد معه حلفا » على ان نتعاون الطرفان في اذ ست فتناح غرناطة ؛ وال 
تكون المدينة للمعتمد » وان يكون سائر ما فيها من الاموال للك .قشتالة » 
وان يؤدي المعتمد اليه فوق ذلك جزية قدرها خمسون الف دینار » وقد 
ظهر اثر هذا الحلف على الفور ء اذ عمد الاسبان الى تخريت ساط 
غرناطة ولاسیما أ راضي مرجها المشهور 22412 ٠‏ الا ان غر اطة تنفست الصعداء 
.عندما احتل المأمون بن ذي النون ملك طليطلة مدينة قرطبة منتزعا اباها من 
تالعتمد بن عباد عام بوه » وعندها استطاعت قوات غر ناطة ان تحتل الحصن 
الذي ناه ابن عمار بمساعدة الاسبان » القرب من غرناطة۷۷) + 


ثم عاد ابن غمار فحرض الفونسو السادس على غزو اراضي مملكة 
غرناطة » وزين له سهولة المسطرة عليها ٠‏ وعندها رأى الامير عبدالله بن 
بلقين ان پتماهم مع ملك قشتالة فسار اليه بنفسه » وعقد معه معاهدة صداقة 
شهد فيها ملك غرناطة باداء جزية سنوية قدرها عشرة الاف مثقال من الذهب 
وان سلمه بعض الحصون الواقعة جنوب غربي جيان » وهذه باعها !للك 
«الاسبائى بدوره للمعتمد بن عباد(۷) ۰ 


وینقل لنا الامير عبدالله في مذكراته ما سمعه من اقوال الكونت (ششنند) 
وزير الفونسو السادس » شرحا لسياسة ملك قشتالة في الاستيلاء علسى 
الاندلس حيث قال : « ءء وائما كانت الاندلس للروم في اول الامر » حتى 
غلب عليهم العرب » والحقوهم بأخس البقاع » جليقية » فهم الان عند 
التمكن طامعون بآخذ ظلاماتهم » فلا يصح ذلك الا بضعف الحال والمطاولة 
حتى اذا لم ببق مال ولا رجال » اخذناها بلا تکلف ۲۷۹ , 


ا الامير عبدالله : الصدر السابق » ص۱۲ اشباح : تاريخ الاندلس > 
ص٦٥‏ ۰ 

۷ ابن الابار : الحلة السيراء » ج١٤‏ ص ۰ 

۰ عنان : دول الطواثف» ص۱1۲ ۰ 

1894 للامیر عبدالله : کتاب التبیان » ص۷۲ ۰ 


۸۹ 


وبعد مقتل ابن عمار على بد العتمد بن عباد » وفع الصاح بين مملكةة 
غر ناطة ومملكة اشميلية وسويت جميع الخلافات سنهما اواخر عام ۷ ۱ + 
ثم كانت نكبة طليطلة بداية عام ۷۸٤ه‏ » فيذكر لنا الامير عبدالله» 
انه وأخوه تميم اول من خطر له فكرة الاستعانة بالرابلین ١‏ . 
۷ ع علاقات مملكة طلبطلة بالممالك الاسبانية : 

اشرنا خلال حديثنا عن علاقات مملكة سرقسطة بالمالك الاسبانية » ان 
ابن محمد بن هود ( 4۳۱ - ۳۸عه ) ملك سرقسطة » واستمر هذا الصراع, 
ثلاث سنوات ( 4۳۰ ا ۳۸٤ھ‏ ) واستعان كل من ملك طليطلة وملك 
سرقسطة بلممالك النصرانية في الشمال الاسباني » ولم ينقطم هذا الصراع الا 
بعد موت ملك سرقسطة عام ممه » فتنفس المأمون ملك طليطلة الصعداء. 
لو فاة خصمه اللا ان الآمون لم بلتزم الهدوء 4 فأشغل نفسة ف محارية مملكة. 
بطليوس وقامت بين الملکتین معارك عنيفة ولعلها وقعت في عام ووه / 
۵۱ ۰ 

واصل فر ناندو الاول ملك قشتالة هجماته على ممالك الاندلس الاسلامية. 
من اجل اخضاعها والسيطرة عليها 3 قفي عام وه / CEN‏ خرج جیشه- 
الى الحاء مملكة طليطلة الشمالية الشرقية » وهاجم مدينة سالم وطلمكة ووادي. 
الححارة وقلعة النهر وعاث ف سائطها تخر دبأ وسبيا ۰ فطات اهل ۱۳ 
ادن النحدة من امون ملك طليطلة 04 الذي جمم دوره مقادير كبيرة من 
الذهب والفضة والاقمشة الفاخرة » وسار دنفسه الى معسكر الملك الاسباني» 
وقدم اليه الهدايا و اعلن اعتر افه بطاعته ۾ و نعهده بأداء الجزية 6 فقبل فر ناندو 
الأول الال والعهد وعاد مثقلا بالغنائم شنز 
1 عنان : دول الطوائف » ص٥۲٤۱‏ , 
۱ للامر عبدالله : کتاب التبیان > ص۱۰۲ ۰ 


5 این عذاري : البیان المغرب » ج۳» ص۲۸۲ ب ۲۸۲ . 
۳- عنان : دول الطوائف » ص ۲۸۲ - ۳۸6 


۹. 


اشرنا خلال الکلام عن علاقات مملكة بلنسية بالممالك الاسبانينة »ان 
المأمون بن ذي النون ملك طليطلة سيطر على بلنسية عام هه » بعد رحيل 
افرناندو الأول عنها » الا ان بعض الروايات تذکر : ان المأمون استعد سرا 
الغزو بلنسية » واستعان بقوة من الحند الاسبان اسده ها حليفه فرناندو 
الأول وصاحب السيادة الاسمية عليه » وان القوات المتحالفة داهمت. بلنسية 
في غفلة من ماتكها عبدالملك ( صهر الأمون ) واهلها » » فلم يستطع البلنسيون 
لاح میم ودارت لسع بن شین سب( که بر 
انهزم بها البلنسیون واشر ملكهم » وذلك ف ذي الححة من عام atoy‏ / 
«اكتوبر دام ib)‏ 

قبيل وفاة فرنان‌دو الاول قسم المملكة بين اولاده وضاته » 
وقد ادى هذا الامرالى النزاع بين الاخوة » وانفراد. شانحة بالحكم 4 وهروب 
الفونسو الى طليطلة والتحائه عند ملكها المأمون بن ذي النون » وهروب 
-غرسية والتحانه الى مملكة اشبيلية » وذلك في عام دوه / ۱۰۷۱ ۰ وعاش 
الفونسو في بلاط المأمون زهاء نسعة اشهر معززا مكرما » واستطاع خلال 
-ذلك من دراسة احوال الدينة ومعرفة مواطن ضعفها ¿ واستغل ذلك فيما 
بعد في تسهيل مهمة سيطرته على طليطلة عام ۷۸عه(۲۳) » وعندما قتل 
-شانجة القوی عام وه ۸۱۰۷۲ رجع الفونسو الى بلاده » بعد أن زوده 
«المأمون بكثير من الهدايا والتحف وصحبه مع اكابر مملكته في موكب فخم 
حتى وصل الى حدود بلاده ٩‏ + ولم يطلب منه الآمون سوی صداقته 


حاف بقلم له ۴ بان بحترم مملكته » وان پعاونه ضد خص ومه من ملوك 


6 أبن الکردیوس : تاریخ الاندلس » ص۸۰ - ۸۱ ابن عذاري » ألبيان 
الفرب ۳6 » ص ۲۵۲ ب ۲۵۳ أبن خلدون العبر » جا ٤‏ ص ۲8۹ ۰ 

۱۹۵ ابن بسام : الذخيرة » ق) 4 جا » ص ۱۲6 - بروفتسال » الاسلام في 
الغرب والاندلس »> ص ۱۲۷ وبعدها . 

15 عنان : دول الطوائف » ص ۲۹۲ ۰ 


51 


الطوائف » فقطم له الفونسو ما شاء من عمسود 6 . 

اعتلى الفونسو السادس عرش قشتالة بعد صعوبات ذللتها له آخته 
( أوراكا ) » وبعد تخلصه من اخبه غرسية ( صاحب العتمد بن عباد ) سنة 
۸۰۳/۵ 6 اصبح ملكا لحليقة وليون وعادت المملكة الاسيانية 
الى سابق وحدنها )4۹۸( ۳ 


وتحدثنا بعض الروايات » بان الفونسو السادس بعد اعتلائه عرش 


قشتالة 


» اراد ان عرب عن عرفانه للمأمون بن ذي السون » وذلك بان 


اعانه في حربه ضد المعتمد بن عباد » وامده ببعض قواته » وسار معه الىقرطية 
وعاث في احوازها » وبذلك استطاع المأمون ان يستولى على قرطبة 2359 ,, 
الا ان الرواية الاسلامية توضح بان سيطرة الآمون على قرطبة كان بتدبير 
( حكم بن عكاشة ) في عام ۹۷٤ھ‏ / ۱۰۷۵م ۳ ۰ 

بعك وخاة الآمون ۷ ه لفه حفیده بحبی اللقب بالقادر 4 الخدم 


E < 


يقليل العرفة وضعف الارادة ع (۲۰۱) فطمع في بلاده ملوك الطوا 


الاقوباء امثال العتمد ملك اشبيلية » والقندر بن هود ملك سرقسطة موكان. 


المقتدر 


أشد ملوك الطوائف ارهاقا للقادر بن ذي النون » الذى استسان, 


بملك اراجون والنافار ( سانشو راميرث ) في حربه ضد مملكة طليطلة » 
فسيطر على مدینة ( شنتبرية ) و( ملينه ) الواقعتين شمال شرقي طلیطلة۳) .. 


--۷ 
۸ 


ت 


آدهم : المعتمد بن عباد ٤‏ ص٤۱۹‏ ه946 8 

أبن الابار : الحلة المسسيراء ؛ ج ص۱۲۲ (ج) ب موس © السيك. 
القمبيطور » ص"؟ - 1۷ ۰ 

ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص۷۸( ۲2 ) - عنان : دول الطوائف. 
ص۳۹ . 

ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ص۱۵۸ - ۱۵۹ - ابن خلدون » العبسر 4 
جد)» ص۱۱۱ ۰ 

ابن الاثیر : الکامل» جه» ص۲۸۸ . 

ابن آلکردبوس » تاريخ الاندلس » ص۸۰ 


ومن جهة اخرى ثار ابو بكر بن عبدالعزيز وخلع طاعة 
بني ذنون واستقل بحكم بلنسية » فاتصل به المقتدر بن هود وخطب ابش 
املا في السيطرة ة على بلنسية + م وكانت مدينة كنكة ( قوتفة ) من أمنم حصون. 
القادر » وقد حاصرها ( سانشو راميرث ) ملك اراجون وكادت تسقط بيده 
زولا ان افتداها اهلها بمبلغ كبير من الال » وحاول القادر ان يرد خصومه 
المقتدر بن هود وسانشو راميرث » فبعث قواته بقيادة ( بشير الفتى ) لمحاربتهم 
الا انهم تجنیوا لقاءه » وعد القادر هذا الامر مغنما كبيرا 999 ٠‏ 


وف عام ۸٩٤ھ‏ 2۱۰۷۰ قامت فتنة في طليطلة مات فيها الفقيه ابو بكر 
الحديدي 2247 » واتتهبت بعض الدور ٠‏ فکتب القادر الى الفونسو السادس 
طتمس منه العون» لكن ملك قشتالة اخذ يطالب القادر با مال وقال له : « ٠٠١‏ ان 
وجه الى مالا ان كنت نريد الدفاع عن انحائك» والا سلمتك لاعدائث»۰۰»» 
كما طالبه ببعض الحصون الحدودية » وبالفعل تسلم منیا حصن سره 
وحصن قورية وحصن قنالش في منطقة وادي الحجارة ٠‏ كل ذلك والقسادر 
عاجز عن رد مطاليب الفونسو السادس المرهقة » كما كان عاجزا عن جنم 
الال الذي امتنع الشعب عن دفعه » فهدده القادر بجعلهم وابنائهم رهينة ندی 
الفو نسو ۲۰ ۰ 

ازاء هذا الامر اضطرمت طليطلة بالئورة » فاضطر القادر ان يلجأ ممح 
اهله ه الى حصن ( وة ) سنة ۱ فعارضه صاحه | أبو وهب 


۳ ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص۸1 . 

٤‏ أبن يسام : الذخيرة » ق٤٤‏ حجا» ص۱۱۸ - ۱۲۱ - ابن الخطيب» 
اعمال الاعلام > ص۱۷۷ ۰ 

ه.؟ أبن الكر ديوس : تاريخ الاندلس »؛ ص۸۲ ۰ 

۰ ۸۲ - ایضا » ص۸۲‎ ٦ 


؟5 


(عامر بن لبون ) 2277 » وبعد فرار القادر من طليطلة استدعى اهلها عمم. 
المتوكل بن الافطس لحكم المدينة » وفي اثناء ذلك سار القادر من ملجئه ی 
مدينة قولفة » وكتب الى الفو نسو السادس يطلب منه العون » فاستحاب 
لدعو ته“ » وسار معه الى طليطلة في سرءة من فرسان الاسبان لاسترجاع 
العرش المغتصب 4 فلما شعر عمر المتوكل بالخطر غادر طليطلة وعاد الى بلاده» 
وذلك في عام۷۳عه ٠‏ دخل القادر طليطلة على اسنة حراب الفونسو السادس 
وفرسانه الاسبان » وحاول اهل طليطلة رفض قدومه ء الا ان الحند الاسسان 
نکلوا بهم ومزقوهم شر ممزق » فجلس القادر على عرشه الموزوز » پنتظسر 


مصیره الحتوم 3 ف عام 32 ه / 1۸1م تک 


كان الهدف الرئيس للفو نسو السادس » السيطرة على طليطلة منذ وفاة 
الآمون » وخضوع القادر له سیاسیا واقتصاديا ‏ فلذا نراه ابتداء من عام 
۷ھ / 2۱۰۷۸ بواصل الغارات على اطراف مملكة طليطلة » واستمر على 
هذه الغارات المخربة في الاعوام التالية سواء لحسابه الخاص » او تحجة معاونة 
القادر ضد خصومه » فاستولى خلال ذلك على مدينة ( طلبيرة ) » ثم استو لى 
على سائر المنطقة الواقعة بين طلبيرة ومحریط ( مدريد ) ۲۲۱۱ » وقد عاونه في 
غاراته المخربة هذه ( الحزب المدجني ) » وهم اهل طليطلة الموالون للاسبان ۰ 
وقد عملت هذه الغارات على تجرید طليطلة من جمیم وسائلها الدغاعية » وهدا 
ماکان برمی اليه ملك قشتالة كمقدمة لاحتلال المد نة ۰ 


¥ هو شقيق أبي شجاع والي مدينة وبذة » وهو الذي وقف بوحه القادر 
عند مطالبته الشعب بالال » وتوفى عام ١۸)ه‏ . أبن الابار : الحلة 
السیراء 4 ج ص۱۹ | . 

کت أبن ألكردبوس 4 الصدر السابق ص۸۲ ۰ 

: ابن سام » الذخيرة» ق٤۲ ج۰۱ ص۱۲۲ ۱۲۷ ابن الكردبوس‎ ٩ 
. تاريخ الاندلس » ص۸۳‎ 

۰- عنان : دول الطوائف » ص۳۹۵ . 

-1١‏ ابن الخطیب : اعمال الاعلام > ص۲۷۷ - محمود : قیام دولة الرابطین» 
ص۲۵۲ . 


سقوط طليطلة عام ۵)۷۸ = 2۱۰۸۵ 

كان مركز القادر ضعيفا في طليطلة بعد رجوعه الى عرشها » فكان المعتمد 
قبلا في صد هذه الهجمات كتب الى الفونسو السادس » فلما تحقق القادر 
انه لاطاقة له على الدفاع » ولاسبيل له عنهم الى امتناع » كتب الى الفنش» 
وتخلی له عن طليطلة وانظارها » ليعينه على اخذ بلنسية واقطارها ء فطار البها 
الفنش بجناح » ووصل العدو بالرواح ۰۰ Ig‏ ۰ 

اقترب المونسو السادس بقواته من الدينة في خرف سنة 4۷۷ / 
۸۶ وتتألف هذه القوات من جنود قشتالة ولیون واراجون ومتطوعین من 
فرنسه وغيرها » شا رکوا في مشروع بهم آوربه كلها" ۰ 

كان الطابع الصليبي .واضحا في هذه الحملة » وف عهد الفونسو السادس 
وقعت حوادث ااحروب الصليبية الاولى في المشرق ؛ ولكن البابا (اوربان الثاني) 
منم الاسبان من الاشتراك فی هذه الحروب » لان أعداءهم ب المسلمين بت 
بهددو نهم من الداخل 4 ولان لدم ف شسه الجز برة وقودا كافيا لاضسام 
نار الحرب الدينية » وکانت ظروف الحرب الستمرة بين الاسبان والمسلمين 
قد دفعت الكثير من رحال الدين التزول ف ميدان الحرب ومشاركة الاك 
الاسبانى في عمله هذا ۰ 

نزلت القوات الاسسانية المنية السورة والعروفة ستان الك" ىم 
وضرت الحصار حول طليطلة » فاشتد الامر باهلها وزاد حرجهم حلول فصل 
الشتاء وقلة الاقوات » فاضطر زعماء طليطلة من ارسال سفارة الى ملك قشتالة 
۲ ابن الکردیوس » تاريخ الاندلس » ص؟۸ - ۸۵ ۰ 
۳- الطيبي » واقعة الزلاقة > ص١٠‏ ۰ 
] ۱- اشباخ : تاريخ الاندلس» ص۱۳۹ ب محمود » قيام دولة الرابطین» 

ص۲۵۲ + 
۵۰۵ أبن يسام : الذخيرة» ق؟ » جا ص۱۲۸ ۰ 


و5 


للتعاوض ف امرالصلح 6 فأبى الفو نسو استقبالهم 4 وتوسط لهم وزنسره 
(ششنند) 217 فادخلهم على سيده » وعرضوا عليه الصلح » وافضوا اليه 
انهم ينتظرون العون من بعض ملوك الطوائف ۰ ففاجاهم الفونسو السادس ان 
اخرج من خيامه سفراء ملوك الطوائف الیه » فبهت زعماء طليطلة وقد فقدوا 
ولم تمض ثلائه ایام على مقابلة وفد طليطلة لفو نسو السادس » حتى 
عرضت المديئة تسليم نفسها للاسبان على قسروط جاء فيها : تآمين المسلمين 
على انفسهم واموالهم وعقارهي » وان يحتفظوا بالسجد الجامع الى الابد » 
وان يكو نوا احرارا في اقامة شعائرهم الدينية » وان يحتفظوا بقضا مم 
وشربعتهم » وان سىلموا ۳ ملك قشتالة ساثر الحصون والقسلاع 
والقصر الملكى والمنية المسورة » واما القادر فقد تكفل ملك قشتالة بان سکنه 
منالسيطرة على بلنسية 0180© , 
سس ظاهر الفونسو السادس_قبول هذه الشروط وتعهد باحتر امهل » ففتحت- + ب ع SE‏ 


۰ ۳۹ eae 


عهد الفونسو ادارة المدينة الى وزيره ( ششنند ) الذي انیم سياسة 
اللين والتسامح مع اهلها ٤‏ و نصح سبده ان پلتزم الاعتدال في معاملة المدينة 
| اشباخ : المرجع السابق » ص۹٩۵‏ - عنان : دول الطوائف» ص۱۱۲ . 
۷- ابن بسام : اللخيرة » ق)) جا) ص۱۲۹ .17 ل آدهم : العتمد بن 
عباد ) ص۲۰۰ - 5 :م Pidal, op.cit,‏ 
۸- أبن بسام : الذخيرة » ق)» جدا» ص۱۳۰ - ۱۳۲ - أبن الکردیوس 
تاريخ الاندلس ٤‏ ص٤۸‏ 6م ابن خلدون » العبر جع » ص۱۹۱ ب 
الثري » نفح الطیب » جبع» ص۷]؟ ۰ 
4 ابن بسام» الذخیرة» 38)» جاه ص۱۳۰ - أبن الکردیوس : الصندر 
السابق » ص۸۵ - الذهبي» العبر» ج٤٤‏ ص۲۸۹ - این خلکان : و فیات 
الاعیان » ج؟؛ ص۱۸ - القري » نقح الطیب » جبع» ص۲۵۲ . 


۹۹ 


المفتوحة7*0© » كما رد الفونسو للندينة مكاتها القديمة كمركز 
.ريسي للكنيسة الاسبانية » وعين لرباستها الاسقف الفرنسي ( برنار ) 
عميد دير ( ساهاجون ) ١‏ » الذي جعل فاتحة اعماله الاعتداء على 
مسجد طليْطلة الجامع ؛ بعد شهرين من تاريخ الاستلام ».ؤكان هذا البسل 
.بتحريض من الملكة ( كونستانس ) الفرنسية ٠‏ وعبثا حاول حاكم الدينت؟ة 
۰( ششنند ) أن برد الاسقف عن عزمه » وبين له سوه العاقبة ٠‏ الا ان الاسقف 
«انتوز فرضة غياب الفونسو السادس في ليون » فاقتحم الجامع مع سرية مسن 
الفرسان وحطم الحراب » وامر: باقامة الهياكل » وفي اليوم التالي عقد بالجامع 
"قداسا حافلا مما ادى الى هياج المسلمين » الذين انتهکت مقدساتهم » الا 
.ان وجود حامية اسبانية قوية في المدينة حال دون استمرار المياج"" ۰ 


ولا علم الفونسو بالحادث عاد على عجل الى طليطلة وتظاهر بسعاقبة 
الاسقف والملكة بالحرق » الا انه من الجاتب الاخر برعی عملية تحؤ يل 
«المسجد الجامع الى كنيسة » وقد دشنت هذه الكنيسة في احتفال ضخم » 
دوا تخب الاستف (برنار) مطرانا وذلك ف شعبان ۷۸ ه / دسميزن ۸۵ .6 
.بعد عمل متواصل منذ بداية زبيع الأول سنة ۷۸ى ٩‏ ۰ 


بعد ان آمعن الفو نسو السادس السيطرة على مدية طليطلة » شن 
-غارانه على جميع اعمالها » فسیطر على جميع املاگ القادر بن‌دي النون » 
«وسيطر على الاراضی المتدة من وادي الحجارة. الى طلبيرة وفحص اتلج۲۳۹) 


,۰ أبن بسام » الذخيرة » قع» جا» ص۱۳۰ ۰. 
1 بروفتسال » الاسلام في الغرب والاندلس» ص۲۸٤۱ ٠‏ 
٢۲‏ اشباخ : تاريخ الاندلس» ص۱۲۲ - امين الطيبي » واقعة الزلاقة 
الجيدة ‏ ص١١‏ ۱۱ . 
۳ أبن بسام » الذخيرة » ق)» مج۱» ص۱۲۱ - ۱۲۲ ب ارستلان» الحلل 
السندسية » جا» ص۲۷۷ ل ۲۸۰ > ص4۲۷ - ۲۸ ۰ 
كت فحص اللج : الفحص کل موضع بسكن سواء كان سهلا او جبلا بشرط 
ان بزرع» واما فحص اللج فمن الصعب تحديد موقعه » فالبعض سميه. 
> 
۷ 


واعمال شنتبرية » وبذلك تخوف ملوك الطوائف من توسیع ملالءه 
قشتالة هذا » فاعلنوا خضوعهم له 22 + 

وعلى هذا الاساس اصبح خط نهر التاجة بما فيه من مدن وضياع 
ضمن سيطصرة الاسبان » فاصبحت مدينة طلبيرة وقلعة رباح الحمدك 
الفاصل بين ارض المسلمين وارض الاسبان في الاندلس۲۳ » وقد 
اطلق الاسبان على هذه المنطقة الجديدة فيما بعد اسم قشتالة الجديدة ‏ 
كماان احتلال الاسبان لمملكة طليطلة معناه شطر بلاد المسلمين شطرين, 
وتمزيق شملمم ۳۲ ء كما ان سقوط طليطلة بهذه الصورة معناه تفوق. 
اسبانيا السياسي والعسكري » وقد اتخذ الفونسو السادس على 
اثر ذلك لقب ( الامبراطور ذي الملتين ‏ اي الاسلامية والسيحية 750 ), 
ودخلت سياسة الاسترداد في طور جديد وقوي 2590© , 


اثناء سيطرة الاسبان على طليطلة توفى ملك بلنسية (ابو بكر بن 
عبدالعزيز ( 8 ونقى آمر ها سید سد ی (۲۳۰) ۰ وف ضوء الاتفاق بين القادر 
أبن ذي النون والفونسو السادس » سار القادر صوب بلنسية ومعه أهلةه. 
وجماعة كبيرة من أهل المدنة » تساندهم ( قوة قشتالية بقيادة الرهانسن, 


حصن اللج والبسيط » ويسمى ايضا حصن الثلج مع الاختلاف في موقعه. 
راجع » أبن حيان 4 المقتبس 6 ج ؟) ص۲۷ - ابن الابار » الحلة 
السيراء »؛ ج٤‏ ص۲۲۲ ( حا ) » صاه؟ ‏ ۲۵۲ , 

۰۵- ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ۸۷ - ۸۸ ۰ 

9 أبن الابار : الحلة السيراء 4 ج؟» ص۱۷۷ (ح۴) 

۷- ابن الکردبوس 4 تاريخ الاندلس » ص۸۷ (ج۲) 

۸- الونشریش » اسنی التاجر > ص۱۲ - ابن الخطیب » الحلل الموشية» 
ص۲۱ - ابن ابي دینار » الونس > ص۱۰۱ - بروفنسال : الاسلام ف 
المغرب والاندلس » ص۱۲۹ ۰ 

6 محمود : قیام دولة الرابطین » ص۲۵ . 

۰- ابن الابار » الحلة السیراء » 4۲ ص۱۹۷ ( ۲2 


دز ابن اخ القمبيطور )۲۳۷ » فصزل القادر في دار الامارة » وانزل الیرهانس 
,وفرسانة في رصافة بلنسية » وذلك في شوال عام ۷۸ ه/ شباط مه (Pa‏ 
بواستمر القادر في الحكم الى رمضان عام ۵ هم تشر ین الاول ۲۳۳۳۲۱۸۵۹۲ » 
وهكذا خرجت طليطلة من الاسلام » وارتدت الى النصرائية 
«واصحت حاضرة لمملكة قشتالة » واصیح قصرها بلاطا للملك القشتالي 3 
«ومسجدها الجامع اكير كنيسة لاسبان » واهذا جاء سقوطها ضربة 
«شديدة لنعة الاندلس وسلامتها » 2559 » حیث, اصبحت قاعدة حصيئنة 
شن منها الاسبان الثارات على الدن الاسلامية المجاورة » حيث خرجت 
٠سربة‏ متاأشة من ثمانين فارسا وهاجس وا المرية » فتصدی 
“لهم صاحها ابن صمادح ( ابو بحبی محمد بن معن بن صمادح 44۳ — ASAE‏ 
/ |1 ۹1م( الملقب بالعتصم 2 » حيث أخرج لهم احد قواده على 
«رآس سر تتألف من (۰۰ع) شخص فلما التقوا بالعدو » انهزموا » وما 
«وقفوا ولا آقدموا ۳۳ ۰ 
وکان لثل هذه الثارات صدی كبير في سائر انحاء الاندلس الاسلامية » 
«وقد ايقن ملوك الطوائف ان الخطر أحاط بهم من كل جاب » فاتجهموا 
بابصارهم الى اخوانهم في الدين بطلبون العون والمساعدة » فكانت دعوة 
#المرابطين قد بدأت » وسيكون لهم تاريخ جدید قي جزيرة الاندلس ٠‏ 


Pidal, op.cit, p: 7 ۳ 

٣٣‏ ابن القطان » نظم الجمان » ص ابن الابار » الحلة السيراء » جا 
ص۱۹۷ - اين خلدون » العبر » جع» ص۱۸۲ - الحميري » الروض 
المعطار » صرلم؟ تب ۵۲ ۰ 

۲۳ أبن بسام » ج؟) ص66 497 ع ابن الكردبوس » تاريخ الاندلس » 
صكم ت لاما أبن عذاری » البیان الغرب » جا ص۲۰۲ ۲۰۵ 

۰ علي ادهم » العتمد ابن عاد » ص۲۰۱ - عنان : دولة الطوائف ص۱۱ ۰ 

۵۰ أبن بسام الذخيرة » قا مج 4 ص۲۳۷ این عذاري » البیان الغرب» 
جا ص٤۱۷‏ ۰ 

۰ ۸٩ص این الکردبوس : تاريخ الاندلس؛‎ -۲۳٩, 
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موقف العامة من علاقات ملوك الطوائف بالاسبان : 

اشرنا خلال الكلام عن اهم ممیزات عصر الطوائف » الى التمزق التصي 
للشعب الا ندلسی » المتمثل ف اليس تئيجة النکنات التى تعرض لها الاندلس. 
في هذا العصر » اضافة الى مميزات هذا العصر الاجتماعية » المتمئلة فى 
التحلل الخلقي والمجون وضعف التمسك بمبادىء الدين الاسلامي ٠‏ وكان 
بعض الفقهاء في هذا العصر الذي ساد فيه الانحلال والفوضى الاخلاتي ة 
والاجتماعية » اكبر عون للوك الطوائف في تبرير طغيانهم وظليهم » وقد 
اشار الى ذلك ابن حيان بقوله : « ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا في صنفین 
کاللح : فيهم الامراء والفقهاء قل‌ما تتنافر اشكالهم » بصلاحهم يصاحون > 
وبفسادهم يفسدون » فقد خص الله تعالی هذا القرن الذي نحن فيه من 
اعوجاج صنفيهم لدينا بما لاكفاءة له » ولا مخلص منه » فالامراء القاسطون 4 
قد تكبوا بهم عن نهج الطريق ذيادا عن الجماعة » وجریا الى الفرقة + 
والفتهاء أئمتهم صموت عنهم » صرف عما آکده الله عليهسم من التبيين لهم» 
فقد اصحوا بين أكل حلوائهم وخابط في اوا و وي 
مخافتهم » اخذا بالتقية في صدقهم الى 


لکن هذا لابعني ان الشعب وقف مكتوف الابدي ازاء تصرف ملوك 
الطوائف هذا وتراميهم في احضان ملوك الاسبان » ویتمشل موقف الشعب. 
هذا في ناحيتين : 


الاولی : رفض الشعب جمع الاموال و اعطاءها الى الملك المسلم الذي 
بدوره يعطيها جزية وغرامة للملك الاسب‌اني من اجل الحفاظ على. 
عرشه الهزوز أو الاستعانة بالملك الاسباني ضد اخوانه ملوك الطوائف. 
ويتمثل لنا هذا الامر في مملكة سرقسطة عندما رفضس الشعب دفع 
الاموال الى المقتدر بن هود الذي خضع لملوك الاسبان » وافهموه ان 


۷ ابن عذاری : البيان المغرب » ج29 ص٤٥۲‏ . 


۱۰۰ 


هذا الاامر مخالف لبادیء الشرع الاسلامي (T4‏ « وتمثل أيضا ف 
موقف شعب طليطلة الرافض لطاليب القادر بن دي النون في جمس 
الاموال ودفعها الى حليفه الفو نسو السادس وذلك عام TD AA‏ » 


الثانية : الدعوة التي‌تزعمها صالح العلماء والفقهاء من اج ل توحيد الاندلس(*۳)» 
وترکزت هذه الدعوة على نبذ الخلافات بين ملوك الط والف 
والعمل على ايجاد مملكة اسلامية موحدة قوبة تقف بوجه اطماع 
ملوك الاسبان ٠‏ وتلافي هذه الدعوة قبولا متزایدا عندما قتزل.ء 
التکبات بشعب الاندلس السلم ؛ مثل تکبة بربشتر ونكبة قلمرية 
عام 4 وه / 14م » وتوجت هذه النكبات بتكبة طليطلة عام 
۷۸ وه وقد كانت بداية التفکیر الحدي لاستدعاء للرانطین + 


من صالح الفتهاء والعلماء الذين تزعموا دعوة التوحيد ( سليمان 
بن خلف الباجي (vt e‏ ۳ , فتذکر لنا بعض الصادر أن 
المتوكل بن الافطس ملك بطليوس طلب من الباجي التعلواف على ملوك 
الطوائف من اجل دعوتهم الى الاتحاد ولم الشمل للوقوف ضد اطماع ملك 
الاسبان الفو نسو السادس(۲۶۲) بينما تخیر نا الصادر الاخرى بان. الباجي, 
قام بمهمة الدعوة من تلقاء تمسه » خاصة بعد رجوعه من رحلته الى الشرق 


۸ ابن عذارى : البيان الفرب » جلا» ص۲۲۹ - ابن الخطیب : اعمال 
الاعلام » ص۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ 

۹ أبن الکردیوس : تاریخ الاندلس » ص۸۲ - ۸۲ ۰ 

۰ راجم » السامرائي » خلیل » الدعوة الى توحید الاندلسن ايام الطوائف» 
مجلة زانکو ۱۹۷۷ ۰ 

€ راجع » ابن بشکوال » الصلة » ۱3» ص۲۰۰ الضبي » بغية التلمس, 
ص۳۰۲ - النباهي » الر قبة العلیا > ص۵٩‏ - العماد الاصفهاني » خربدة 
القصر » 26 ٤‏ ص1۹ ۰ 1 

؟؟ ابن الابار : الحلة السيراء » ج؟؛ ص۹۸ 


الاسلامي ( 4۲5 - ٠4سه‏ )۲۳۳ » فطاف بين ملوك الطوائف داعيا الى 
الو D>‏ , 


بعك رجوع الباجي من الشرق اصیح محل تقد بر ملوك الطو اف ( 6 
وتولى مهمة السفارة بینهبا وتقبل جوالزهم ۳۷ » كما انه مارس التدريس 
ق حواضر الاندلس التي طاف بها 2۳۶ , 


معظم المصادر التي ترجمت له وذكرت تطوافه بين حواضر الاندلس لم 
تعين مدة هذا التطواف ولا تاريخ بدثه ٠‏ لکن الظاهر انه بدأ بهذه المممة 
اثر رجوعه من الشرق عام +44ه على ضوء نصى ابن يسام القال : 
« لاول قدومه رفع صونه بالاحتساب ومشی بين ملوك اهل الحز برة 2514406 + 
ویدو ذلك بصورة غير رسمية مدفوعا بحماسته الدينية » الى ان کلف بها 
بصورة رسمية من قبل ملك بطليوس ٠‏ 


كان اكثر تردد الباجي بشرقي الاندلس بين سرقسطة وبلنسية ومرسية 
ودلئية ۳ ۾ کما !نه زار جر رة میورقه و اقش ابح حرم فيها e‏ * وعلى 
ضوء تواجده المستمر في مسرقسطة حيث رد على رسالة الراهب الفر نسي» 
كما ان احد اولاده توفي وا ابه فيها ۳۰۱۱ » ینکن القول ان نكبة 


> ص۲۸۰ - أبن فرحون » الديباح الذهب‎ ٤ج‎ ٤ ا » العبر‎ f 
۰ ص1۲۰‎ 

؟ ۲ أبن بسام » الذخيرة » حا ص۳٩‏ - الثري 3 نفح الطيب» ص۷۷ + 

fo‏ المقري : نفح الطیب » 4۲ ص۱۷۲ 

۱۹-۹ ان فرحون * الدبباج المذهب » ص,۱۲ - القاضي عياض : تر تیب 
المدارك » جلا بت 4 ص۸۰۵ ۰ 

۷- التري : نقح الطيب » ج؟»؛ ص۷۷ ۰ 

۸- أبن بسام : الذخيرة » ق۲» مج۱» ص۸۱ . 

*- الفافي عیاض : ترتیب المدارك » جلا 4۲ ص۸۰۲ . 

6ك أبن بسام : الذخيرة » 4۲3 مج۱» ص۸۱ - ابن عبدالملك المراكشي : الذ 
والتكملة > جا » ص۲۱ . 

ذل القافي عياض : ترتيب المدارك ج 4 ص۸۰۸ . 


۱۰ 


بربشتر عام ٩٥٤ھ‏ كانت محفزا قويا لهمة الباجی » حيث تولی الدعوة الى 
الحماد » والتى اثمرت في استعادة المدنة من الاسبان في السنة 
التالية ٩۳۹۲( goy‏ + 


وفهم من نص القاضي عياض في آخر ترجمته للباجي : « مولده في ذي 
القعدة سنة ثلاث واربع مائة » وتوفی بالمرية سنة اربع وسيعين ( وارسع. 
مائة ) لسبع عشرة خلت من رجب وكان قد جاء الى المرية سفيرا بين رؤساء 
الاندلس يرلفهم على نصرة الاسلام » ویروم جمع كلمتهم مع چنود ملاك 
المغرب المرابطين على ذلك » فتوفى قبل تمام غرضه رحمه‌افله »۳۳۲ » ان دعوة 
المرابطين لنصرة الاندلس كانت مبكرة » اي سبقت سقوط طليطلة بعسدة 
سنوات » كما سنوضح ذلك فيما بعد ۰ 

ولعلنا نستنتج من الرسائل المتبادلة بين الفونسو السادس ملك قشتالة 
والمتوكل بن الافطس ملك بطليوس بعد سنة 4۷۲ه مباشرة ان ملك 
بطليوس رد بقوة على رسالة ملك قشتالة » كما تلاحظ مسن خلال 
سطور رسالة المتوكل بن الافطس اهمية الوحدة والقوة التي دعى اليها هذا 
املك وكلف بها القاضي الباجي : « ٠٠١‏ ولو علم ان لله جنودا أعز بهم كلمة 
الاسلام بواظهربهم دين نبینا محمد عليه السلام أعزة على الكافرين يجاه دون 
في سبيل الله ولا بخافون ۰۰۰ اما تعبيرك للمسلمين فيما وهي من احوالهم 
فبالذنوب المركوبة » ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الاملاك علمت اي 
مصاب آذقناك كما كانت اباؤك تتجرعه فلم تزل تذیقها من الحمام ضسسروب 
الالام شما تراه وتسمعه واذا الال تتورعه ٠٠‏ وبالله تعالى وملاتكته 
المسومين نتقوى عليك ونستعين » ليس لنا سوى الله مطلب ولالنا الى غيره 
مهرب 00606و 


۲ الحجي : التاریخ الاندلسي » ص۳۲ ۰ 
2۳ عياض » تر تیب الدارلد » ج٣‏ ب ]4 ص۸۰۸ ابن قنفة القسنطيني > 
کتاب ألوفيات » ص۲۵۵ + 
5 ابن الخطیب : الحلل الموشية » ص۲۰ ا ۲۲ ۰ 
1۰۳ 


ان الفقيه الباجي لم يكن وحده ف هذا الميدان بل سبقه في ذلك ولو 
في محال ضيق عوواصل مسيرته ودعوته بعض من صالح العلماء والفقهاء » 
امثال ابن حزم الذي جاءت كتاباته مفرطة بالنقد اللاذع هلوك الطوائئف0 
وشارکه ابن حيان »وأوقع اللوم على امراء السوء في دول الطوائف» 
كما اوقع بعض‌اللوم على الشعب الذي ركن الى امثال هؤلاء الملوك » فكانت 
هذه تتيجة : الاغترار بالامل والاستناد الى امراء الفرقة الهمل » الذين هم 
منهم مابين فشل ووکل » يصدونهم. عن سواء السبيل وبلبسون عليهم وضوح 
الدليل (eg‏ 35 


وكان ابو بكر محمد بن احمد بن محمد بن حسن بن اسحاق من 
اهل قرطبة ( نحو ٠‏ ) قد تطوع في ازالة الخلافات بين ملوك الطواشف 
وسعی بينهم بجمع كلمتهم وبدعوهم الى الوحدة ولم الشمل شنک ٠‏ وثری 
من خلال کتابات آبي عمر پوسف بن عبدالہر ۳ ( ۹۳ھ ) واب و اني 
محمد عبدالله اين عبدالیر ( 0۸٤ھ‏ 20 » دعوة الى الوحدة واتلاف 
الكلمة امام الخطر المشترك » ففي رسالة الكانب ابي محمد عبدالله بن عبدالر 
جاء فيها : « ورد كتابك بحض على ماامر الله به تعالى من الالفة واتفاق الكلمة 
واطفاء نار الفتنة » وجمع شمل الامة » في هذه الجزيرة.. 0706 , 
o0‏ — أبن حزم : نقط العروس » ص۸۲ 6م ۰ 
1 أبن بسام » الذخيرة ؛ ج۴٠‏ ص٩‏ ابن عذاري : البيان الغرب» ۲ 

ص۲۵ . 

۷ ابن الابار : التكملة » جا» ص۳۹۰ . ۱ 
۸- أبن بشکوال » الصلة » ق 4۲ ص۱۷۷ - ابن فرحون » الديباج الذهب» 


ص۷٥۴‏ ۰ ا 5 
4 اين الابار : اعتاب الكتاب » ص۲۲۰ - ابن سعيد : امغرب في حلى الفرب» 
جا ص۰۲٩‏ + 


تا ات ابن بسام 8 الذخيرة » ج؟) ص۵۵ ( مچ ) ۰ 


۱۰ 


وتناول ابن عبدالير في رسالة كتبت على لسان اهل برشتر ووزعت. 
على ساگر انحاء الاندلس جاء فيها : « ٠٠٠‏ فلو رأيتم ‏ معشر المسلمين ب 
اخواتكم في الدين » وقد غلبوا على الاموال والاهلين » واستحكمت فيهم 
السيوف » ۰۰۰ فلا مغيث ولا مجير » وقد صمت الاذان بصراخ الصبیسب‌ان. 
ونیاح النسوان وبكاء الولدان »+ وما ظنكم معشر المسلمين وقد سيقت. 
النساء والولدان » ماين عارية وعريان »۰ فيا وبلاه ويا ذلاه ويا قرآناه وبا 
محمداه ثم يقول على لسان اهل بربشتر : ولو کان شملنا منتظما » وشعبنا 
ملتتما » وکنا بالجوارح في الجسد اشتباکا » وکالانامل في اليد اشتراکا » لا 
طاش لنا سهم » ولاسقط لنا نجم ۰۰۰ وقاتلوهم في اطرافکم قبل ان يقاتلوكم 
في أكنافهم » وجاهدوهم في ثغورهم قبل ان یجاهدوکم في دورکم »۲ ۰ 


ومن العلماء الذين دعوا الى الوحدة بعد تكبة برششر عام ١١٤ھ‏ 
الحدث ابو حفص عمر بن الحسن الهوزني ( ۳۹۲ ١٦٤ھ‏ ) من اهل 
اشیلیة۳ » وقد قابل الباجي في شرقي الاندلس(۳۳۳, وقد كتب هذا الحدث. 
الى المعتضد بن عباد ملك اشبيلية بعد تكبة بربشتر » رسالة يحثه فيها علسی, 
الجهاد جاء فيها : 

. آعباد حل الرزء والقوم هجم 

۱ غلى حالة من مثلها يتوقم, 
فلق کتابی من فراغساكت ساعة 

1 وان طال » فالوصوف للطول موضم. 


1 احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسي . عصر الطوائفه والمرابطين» 
ص۱۷۷ ۰ 

۲- این بشکوال » الصلة» ۲» ص۲:؟ ل أبن سعيد : امغوب في حلى, 
الغرب » جا » ص۲۳۹ ۰ 

9 القافي عیاض : ترتيب المدارك » ج؟ - 1 » ص۸۲۵ + 


1۰4 


ءءء تقبر اللنساء ايامي » والاطفال يتامى ۰۰۰ طمت حتى خيف على 
عروة الايمان الاتفضاض » وطمت حتى خشی على عمود الاسلام منها 
ف رقدة اهل الکمف ءءء 
آعباد ضاق الذرع واتسع الخرق 
ولاغرب في الدنيا اذا لم يكن شرق" 


وکان جواب المعتضد عليها » ان دعى الهوزنی ثم قتله بيده ۳۹ » ولعل 
المعتضد ظن إن حض الهوزنی له على الجهاد لم يكن الا وعا من التوريط » 
اذا حارب وفشل سقطت هيبته لدی ملوك الطوائف » واذا لم يحارب كشف 
النقاب عن تقاعسه في الدفاع عن حوزة الدين 259 , 


ولكن مع كل هذه الجهود المخلصة التي قام بها صالح العلماء والفقهاء 
في الدعوة الى الوحدة وجمع الشمل » بقى اغلب ملول الطوائف قي خلافاتهم 
مع الاحتفاظ بولائهم لملوك الاسبان وخاصة الفونسو السادس ملك قشتالة 
۷۸ ه اثناء محاصرة الفونسو لها » كان اغلبهم قد بعث سفراءه الى خيام 
الملك الاسبانی تسس الحماية والمحافظة على املاکه » وکآن امر طليطلة 
لايعنيهم "۳۷ » وقد ذكرت لنا بعض الروايات ان عبدالملك بن هذیل 
4۹٩ - ۳۰ (‏ ) ملك شنتمرية الشرق اهدى الفونسو السادس » خلال 


5 ابن بسام : الذخیرة» ج٤٤‏ ص)۲ ( مخ ) » ق۲ » مج۱» ص۰ ۰۷۱-۷ 

لآ القاخي عياض > ترقیب المدارك» ج۴ 4 ص۸۲۵ ۰ 

٩‏ احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسي - عصر الطوائف واارابطين» 
ص۱۸۰ ۰ 

۷ أبن بساعم : الاخیرة» ق)» مج۱» ص۱۲۹ ۱۳۰ - عنان : دول 
الطوائف » ص۱۱۳ , 


1۰ 


حصاره لدينة طليطلة هدية كبيرة » فکافآه ملك الاسبان دقرد كان عبدالملك 
خر به ويعده هدية عظيمة من ملك قشتالة ۰۳ 


سقطت طليطلة بيد الفو نسو السادسن » وكانت قلب اسبانیا 3150© » 
واتخذها الملك الاسباني فيما بعد قاعدة بهاجم منها اراضي ملول الطوائف 
والسيطرة عليهاء فانهارت النفس الاسلامية » وظهرت عليها علامات 
التخاذل » لان ملوك الطواف لم بحرکوا ساكتا » وقد عبر الشاعسسر 
( ابو محمد بن عبدالله بن عزنون العروف بابن السال ) عن هذا الانهيار 
بقوله الشهور : 

حثوا رواحکم با اهل آندلسن 
فما المقام بها ال من الخلط ۲۲۷۰ 


عندما ادرك ملوك الطوائف الخطر المحيط بهم » وان الملك الاسباني, 
الذي تراموا في احضانه » لم يذكر جميل طليطلة عليه اثناء لجوئه عند ملكها 
المأمون 6 وأئهمصمم على ابتلاع جميع عر وشهم 34 على الرغم من تبعيتهم 
له » لذا قرروا دعوة الراطین ف ا مغرب الاقصى يطلبون منهم العمون 
والمساعدة ۰ 


۸ ابن ابي ديئار » اأؤنس » ص! 41١‏ الا ان بعض المصادر تتسب هدم 
الحادثة الى ولده بحيى : ابي عذاري : البيان المغرب » جا صی۳۱۱ + 


8 اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۱۳۵ ۰ 
۷۰ وردت القصيدة بالفاظ اخری » راجم » القري » ازهار الرباضى 4 جا“ 
ص؟ ۰ 


11۰۷ 


الفصل الرابع 


علاقات ملو الطوائف بالاندلس باكرابطين 
۸ - ٩۶۷ص‏ 


| ب علاقة ملك قشتالة بملوك الطوائف خلال 1۷۸ - ۷5 : 

بعد سقوط مدينة طليطلة سنة ۷۸عه ازداد عبث الاسبان في سائر 
انحاء الاندلس ‏ » واصیح زمام الامور بيد الفونسو السادس ملك 
قشتالة » على اساس خضوع ملوك الطوائف له وتقربهم اليه بالجزية ۰ 

وانخذ الف نسو السادس- مدينة-طليطلة > قاعدة عتتكرية بسن مها غاراه: ی 

المتكررة على الدن الاسلامية الحاورة ؛ فقد سیطر على جمیع الحصون 
والدن التابعة للقادر بن ذي النون » : « وذلك ثمانون منبرا سوی البنيات 
( الدن الصغيرة ) والفری العمورات » ۲۲6۰۰۰ واخذ بعد ذلك بهدد ساثر 
ممالك الطو اف الاخری ٠‏ 

اشار تطور الحوداث بعد سقوط مدينة طليطلة عام ۷۸ » الى أن 
القوى الاسبانية في الشمال بزعامة ملك قشتالة ‏ تريد ان تلع 
كل شىء ٩۳‏ ۰ وانه لابد لملوك الطوائف اذا ارادوا المحافظة على أملاكهم 


» ابن الكرديوس : تاريخ الاندلس » م ابن الخطيب : الحلل الموشية‎ - ١ 
۰ ص۲۳‎ 

۳ - أبن الکردپوس : المصدر السابق » ص ۸۷ ب ۸۸ 

۴۳ ابن شاکر : عیون التواریخ ( ۱6۹۷ تاريخ » دار الکتب ) ج ۱۲ ؛ ص ,۱ 
سا 


۱۰4۸ 


أن بستعینوا بالمرابطين » ولذا نلاحظ خلال هذه الفترة ۷۸٤ھ‏ ۷۹٤ھ‏ 
انعدمت الخلافات او كادت بين ملوك الطوائف » تلك الخلافات التي كانت 
مشتعلة فيما بينهم قبل سقوط طليطلة » وتميزت هذه الفترة ايضا بعلاقات 
دين ملك قشتالة الفونسو السادس وبعض ملوك الطوائف » حيث اراد هدا 
الملك الاسبانی السيطرة على ممالك الطوائف بعد سيطرته على مدئنة 
علليطلة » وا 5 


: ب علاقة ملك قشتالة بمملكة بلنسية‎ ١ 

حسب الاتفاق بين القادر بن ذي النون ملك طليطلة والفو و 
السادس ملك قشتالة » نعهد القادر بتسلیم المدينة الى الفونسو مقال 
'نعويضه بعرش پلنسیة بل وعد القادر بمعاو تنه على افتتاح دائية وشنتمرية 
الشرق » وذلك من احل ان عدو شرقا الاندلاسس تحت الحمابية 
رد م : زر ره 5 

خرج القادر واهله من طليطلة 4 بعد سقوطها » قاصدا بلنسسية ۾ وقد 
حدته خلال الطرش سائر القلاع التی كانت تحت حكمه واغلقت ابوابها 
دونه » ماعدا قلعة قوئقة » فرحب به حاکمها ( ابن الفرج ) ومهد ان 
الفرج هذا الطريق لدخول شيده مديتة لنسية التي انقسم اهلها على افسهم 
حول قبول زعامة القادر او زعامة ملك سرقسطة ٠‏ وقد وافق اهل بلنسية 
على بزعامة القادر ورحوا به » الذي دخل المديئة ف مظاهر حافلة ظللسه 
حراب الاسبان » حيث صحبته قوة قشتالية بقيادة ( البرهانس ابن اخ 
القسيطور ( ۳ » فنزل القادر ف دار الامارة » وانزل البرهانس وقواته ف 
برصافة بلنسية وذلك في شوال عام ۷۸٤ھ‏ / حذدام ٩۲‏ ۰ ۱ 
ع ل این الکردبوس : تاريخ الاندلس ؛ ص ۸ ۸۵ ٠‏ 
عنان : دول الطوائف » ص ۲۲۷ ۰ 
٩‏ - این القطان : نظم الخمان ».ض 5 ورد پاشم ( البارهانش ) ٠‏ 
۷ ل أبن بسام ؛ الذخيرة » ج؟» صه؟ - ۷) - أبن عذاري ؛ البیان الفرب» 

ج۲ ص ۲۰6 ۰ 

۱۰۹ 


وهكذا قامت دولة بني ذي النون مرة اخرى ف بلنسية » بعد ان 
درست في طليطلة » تحميها قوات الفونسو السادس ملك قشتالة السسی, 
اثقلت المدينة بمطاليبها وفرض الاموال على اهلها ٠‏ وقد كان القبادر 
ألعوبة بين هؤلاء الاسبان » وعمل على مصادرة اموال اغنياء اهمسسل. 
ا ام الى ساني ورد قافر لتقو بس ون ال يد 
فرارا من هذا الطغیان » وغدت السيادة الحقيقية على المدينة لقوات ملك. 
قشتالة بزعامة البرهانس ^ , 


واستمر القادر في حكم المدينة الى عام ٩۸٤ھ‏ / ۲ 20 » وقد 
عمل وجوده فيها على تقوية تفوذ القمبيطور وسيطرته عليها فيما بعد ۰ 


۲ علاقات ملك قشتالة بمملكة اشبيلية : 

بعد دخول الفونسو السادس مدينة طليطلة لاح له ان هابة ملوك. 
الطوائف قد دنت » وانه سوف بلتهم المدن تباعا + وقد سار على القاعدةالتي, 
جعلها منهجا له وهي : 7 كيف انرك قوما مجانين » تسمى كل واحد مهم 
باسم خلفائهم وملوكهم وامرائهم ۰۰ 2906 ۰ ولذا فقد صمم على تتفي د 
الخطوة التالية وهي السيطرة على سلكة اشبيلية » اهم ممالك الطواشف. 
واقواها يومئذ » فوجه الى المعتمد بن عباد رسالة بطاليه بتسليم ممتلکاته 4. 
ويحذره من مثل طليطلة ومحنته !۲۱۱ » وقد جاء فيها : « من الانيط ور ذي, 
الملئين 239 » الملك الفضل اذ فنش بن شانحة » الى المعتمد بالله » سدد الله 


سس عنان : دول الطوائف » ص ۲۲۸ 5 

1 ابن الاثير : الكامل » ج٩‏ » ص ۲۸۸ - أبن الخطيبه 4 اعمال, الاعلام 5 
ص ۱۸۲ ابن خلدون » العبر » ج٤‏ ص ۳۸ م 

۰ أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۸۹‎ ٠ 

. ۷۵ عنان ؛ دول الطوائف » ص‎ ١ 

5 ورد هذا اللقب ف : ابن الخطيب : اعمال الاعلام 4 ص .لا ب اش ای 

ديار : اأؤنس » ص 1١1‏ . 


اراءه وبصره مقاصد الرشاد » سلام عليك من مشيد ملك شرفته القنى » ونبتت 
في ربعه المنى » باغترار الرمح بعامله » والسيف بساعد حامله » وقد ابعر تم 
بطليطلة نزال اقطارها » وما حاق باهلها حين حصارها فاسلمتم اخواتكم » 
وعطلتم بالدعة زمانکم » والحذر من ایقظ باله » وقبل الوقوع في الحبالة » 
ولولا عهد سلف » يننا نحفظ ذمامه » ونسعی ينور الوفاء مامه » لتهضس 
ينا نحوكم ناهض العزم ورائده » ووصل رسول الفزو ووارده ؛ لکن الاقدار 
تقطع بالاعذار » ولابعجل الا من خاف الفوت فيما برومه » وخشی الغلبة على 
مایسومه » وقد حملنا الرسالة اليك القرمط البرهانس » وعنده من التسدید 
الذي تلقی بامثالك > والعقل الذي تدبر بلادگ به ورجالك » مسا لوجب 
استنابته فیما يدق ویجل » وفیما بصلح لا فیما بخل » وانت عندما تأتيه من 
اراك » والنظر بعد هذا من ورائك » والسلام عليك » بسعی بيمينك وبين 
يديك » » وقد اجاب العتمد على هذه الرسالة بما بلي : 


« من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله » محمد بن المعتضد 
بالله ابن عبر واين عباد » الى الطاغية الباغية آدفنش بن شائجة » الذي قب 
تفسه بملك الملوك وسماها بذي الملتين » فطع الله بدعواه سلام على من 
قبع المدى ۰ اما بعد فان اول مايبد؟ من دعواه انه ذو الملتين » والسلمون 
احق بهذا الاسم » لان الذي تملكوه من امصار البلاد » وعظيم الاستعداد » 
ومجبى المملكة » لا تبلغه قدرتكم » ولاتعرفه ملتكم » وانما كانت سنة سعد » 
أ مها مناديك » وال عن افر السدید جمیل مباديك » فرکیضا مرکب 
عجز نسخة الکیس » وعاطیناك كووس دعة » قلت في اثنائها ليس » ولسم 
ستح ان تمر بتسليم البلاد لرجالك » وانا لنعجب من استعجالك برآي لم 
تحكم انحاه » ولاحسن اتتحاؤه » واعجايك بصنم وافقتك فيه الاقدار » 
واغتررت بتفسك سوا الاغترار » وتعلم انا في العدد والعديد » والنظر السديد 
ولدینا من كماة الفرسان » وحيل الانسان » وحماة الشجعان » يوم تلتقي 
الجمعان ء ورجال تدرعو! بالصبر » وكرهوا القبر » تسيل نفوسهم على حد 
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الشفار » وينعاهم المنام في القفار » بردون رحی المنون حرکات الصزام ۳ 
ویشفون من خیط الجنون بخوانم العزائم » فقد آعدوا لك ولقومك جلادا 
رتبه الاتفاق » وشفارا حدادا شحذها الاصفاق » وقد بأتى الحسوب مسن 
الکروه » والندم من عجلة الشروه » نبهت من غفلة طال زمانها » وانقظت 
من نومه تجدد ایمانها » ومتی كانت لاسلافك الاقدمين مع اسلافنا الاکرمین». 
يد صاعدة او وقفة متساعدة » الا ذل تعلم مقداره » وتتحقق مناره »والدي. 
جرآك على طلب مالا تدركه قوم کالحمر » لایقاتلو نکم جميعا » الا في قرى. 
محصنة » او من وراء جدر » ظنوا المعاقل تعقل » والدول لاتنتقل » وكان. 
بيننا وبينك من المسالمة » ما اوجب القعود عن نصرتهم » وتدبير امرهم .. 
ونسآل اللهالمغفرة فيما اتيناه في اتمسنا » وفيهم من ترك الحزم واسلاممم. 
لاعاديهم » والحمد لله الذي جعل عقو يتنا » تويبخك وتقريعك » يما الوت. 
دونه » وبالله نستعين عليك » ولا نستیطیء في مسيرنا اليك » والله نصر 
دنه » والسلام على من علم الحق فاتبعه وأجتنب الباطل وخدعه ٩۳»‏ ۰ 

أتهت هذه الرسائل المتبادلة الصداقة القائمة ين ملك فقتالا رمك 
أشبيلية وعمل العتمد من وقته على تقوبة جيشه وحشد رجاله » واصلااج 
حصو نه » واتخاذ كل مايستطاع من الإهبات الدفاعية ٠ “٠‏ وكنتيجة لهذا: 
الامر قرر العتمد الاستتصار بالمرابطين ۰ 


56 علافة ملك قشتالة بمملكة بطلیوس + 

كذلك اراد الفونسو السنادس ملك فشتالة ابتلاع مملك ةة 
بطليوس » بعد سيطرته على مدينة طليطلة عام ملاؤه ؛ وقد ارسل الى عمر 
المتوكل ملك بطليوس رسالة يطلب فيها تسليم بعض قلاعه وحصونه ؛ وان. 
يودي له الجرية ؛ ویتوعده بش العواقب اذا رفض »> ولا شكز اه بعك 


۳- ابن الخطيب : الحلل اأوشية ؛ ص۲۲ ۲۵ م 
> اب عنان : دول الطوائف » ص 786 ل ۷۷ . 


11۲ 


سقوط طليطلة أصبح خط نهر التاجة بما فيه مدن وضياع ضمن سيطرة 
الاسبان » الذين وصلوا الى جبال قرطبة ( سيرامورينا ) » فمكنها هذا 
التفوق السياسي والمسكري على ممالك الطوائف ٠‏ » وقد شعر ملوك 
الطوائف بهذا الخطر ۰ الا ان عمر المتوكل ملك بطليوس لم ينعن لتهديدات 
الملك الاسباني » » بل تحداه ورد عليه برسالة قوية » تؤكد على أهمية الوحدة 
وجمع الشمل وجاء فيها : وصل لينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير 
واحکام العزيز القدير » برعد ویبرق » ویجمع تارة ¢ 3 فرق » وبلدد 
بجنوده الوافرة » واحواله التظافرة » ولو علم ان لله جنودا اعز بهم الاسلام 
واظهر بهم دين نیت محمد عليه السلام اعزه على الكافرين 6 تجاه دول 
في سبيل الله ولایخافون ۰۰۰ آما تعييرك للمسلمين فيما وهي من احو !اهم 
فبالذنوب المركوبة » ولو اتفقت کلمتنا مع سائرنا من الاملاك » علمت أي 
E EL‏ ا 
ضروب الالام شما تراه وتسمعه » واذا الال تتورعه » وبالاسس كانت 
قضمة المنصور على سلفك » أهدي ابنته اليه مع الذخائر التي كانت تمد 
كل عام عليه » واما نحن ان قلت اعدادنا » وعدم من المخلوقين استمددنا + 
فما بيئنا وبينك بحر نخوضه ؛ ولا صعب نروضه » الا السيوف تشهد 
بحدها رقاب قومك » وجلاد تبصره في يلك ويومك » وبالله تعالى 
وملانكته المسومين » فتقوى عليك ونستعين ٠٠‏ وما تتربصون بنا احدی 
الحستیین » نصر عليكم فيالها من نعمة ومنة » أو شهادة في سبيل الله 
فيالها من جنة » وفي الله العوض مما به هددت » وفرج فتر بما مددت » 
وبقطع بك فيما آعددت ٩۱»‏ ۰ 

وقد بینا ان عمر المتوكل كلف الباجي بمهمة الدعوة الى وحدة 
الاندلس وجمع شملها » بالتعاون مع دولة المرابطين لايقاف هجمبات 
الأسبان ء 
6 أبن الکردبوس : : تاريخ الاندلس ٤‏ ص 2۱۸۷ ۲ ) ۰ 


. ۲۲ - ۲۰ ابن الخطيب : الحلل الموشية » ص‎ ١١ 
11۲ 


؟ س علاقة ملك قشتالة مع مملكة الریة : 
مع و 
أصبحت طليطلة قاعدة اسبانية تشن منها الغارات على المدن الاسلامية 
المجاورة 6 ومن الممالك الاسلامية التي تعرضت لثل هذه الغارات مملكة 
AAS‏ / ۱۰۵۱ — ۱۰۵۱ ) ا اخرج الفونسو السادس قوة 
المغتصم الذي اخرج قوة تتألف من اربعمائة فارس لصد عدوان الاسسان» 
وییدو ان الهزيمة لحقت بقوات المعتصم : « فلما التقوا بالعدو » انهزموا ء وما 
وققوا ولااقدموا »۳۹ » ومع كل هذا فلم يكن المعتصم من المتحمسين لفكرة 
الاستنصار بالمرابطين في البداية لشعوره بما بترن بمقدمتهم في الاحتمالات 
الخ رة ۱۲ , 


ه ‏ علاقة ملك قشتالة مع مملكة شنتمربة الشرق : 


< ذكرت لتا بعض الروابات عن ارتماء عبداللك بن هديل بن 7 
رزين ملك شتتمرية الشرق ( وه د كدوم ) في احضان الفوئشسو 
السادس ملك قشتالة » وانه اهدی اليه هدابا كبيرة اثناء محاصرة الفو نسو 
السادس لمدينة طليطلة » فکافاه الملك الاسباني برد » كان عبدالملك فضر 
به » لاثه هدبه ملك قشتالة (۲۰) 6 و ال عض | وادات كتين هلاه الحادثة 
الى ولده نحبی بن عبدالملك ۳۲ ” ولكن بعد سقوط مدينة طليطلة عام 


۷ ابن بسام » الذخيرة » ۱3 » مج۲» ص۲۲۸ - المراكشي »> العجب» 
ص۱۹۷ + 


م4 - أبن الكردبوس ۳ تاريخ الاندلس > ص٩۸‏ + 

الامير عبدالله : كتاب التبيان 6 ص ۱۰-۱۰۳ - أشبالح : تاربخ 
الائدلس » ص59 . 

۰ أبن أبى دینار » المؤنس © ص۱۰۱‎ ٠ 

. ابن الكردبوس : تاريخ الاندلسس » ص۸۸‎ ١ 
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۷۸٤ھ‏ في بد ملك قشتالة اضطر عبدالملك بن فيل ان يودي الجزية 
الى الفونسو السادس 6 أسوة سائر ممالك الطوائف » ولكن لا وقعت 
الهزيمة بقوات الاسبان في معركة الزلاقة 4۷4ه امتنع عبدالملك بن هذيل 
عن دفع الجزية ۲۳۱ ء ثم اصبحت اراضي هذه المملكة مسرحا لعبث 
القمبيطور فيما بعد ء 


+ لب علاقة ملك قشتالة بمملكة سرقسطة : 

بعد وفاة الموثمن بن هود عام 4۷۸ه خلفه في حکم مرقسطة واعمالها 
ولده احمد المستعين » الذي ماكاد يبدأ حكمه حتى القى قسه امام تكبة 
اخرى » وهي سيطرة الفونسو السادس على مدينة طليطلة ٠‏ ویعد أن احكم 
ملك قشتالة السيطرة على طليطلة وظم امورها » سار بقواته وضرب 
حول مدينة سرفسطة الحصار » واقسم اله لن ببرحها حتی بدخلها او موت» 
وحاول الستعین بن هود اقناع ملك الاسبان برفع الحصار » فعرض عليه 
اموالا كثيرة » فرفض الفونسو السادس » واصر على اخذ مدينة سرقسطف 46۳ 
واشاع اعوان الهو تسو السادس اله في حالة سیطرة الفونسو على 
سرقسطة سیکون اهلها السلمون موضع عنایته ورعایته کاخوانهم مسنمي 
طليطلة + واستمر حصار ملك فشتانة لمدينة سرقسطة حنی جاءته الاخبار 
في اوائل عام ۷۹ / ۰۸۰ بعيور الرابطین الى الاندلس » وعندها اجر 
على الانسحاب الى الجنوب » بعد ان فشلت کل محاولاته في السیطسرة 
على مدينة سرقسطة ٩‏ ء 


استدعاء الرابطن للاندلس : 
خضعت منطقة الغرت الاقصی للمرابطين خلال الفترة من عام ۳6 | 
۱۰:۲ الى عام 8ھ ¢ م استطاع الامیر وسف بن 'ناشفين خلال الاعوام 
۴ عنان : دول الطوائف » ص ۲۵۷ ۰ 
۳- أبن ابى زرع : روض القرطاس » ص ٩۳‏ ۰ 
5 أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص ٩۲‏ ۰ 
11 


٤۷١ - 55(‏ ) من فرض سيطرة المرابطين على مدنة سبتة وطنجة 
وتلمسان ووهران ( الاجزاء الغربية من المغرب الاوسط - الجزاثر ) وبذلك 
حقق دولة تمتد من الجزائر شرقا الى المحيط الاطلسى غربا » ومن البصر 
التوسط شمالا حتى حدود السودان ( غانة ) جنوبا ۲۳ ۰ 

شارك البربر في احداث الفتنة الاندلسية » وسیطر بنو حمود على قرطبة 
عام ۷+عه بعد ان قتلوا سلیمان بن الحکم ( المستعين ,الله ) ۲۳ کما 
سیطروا على مدينة اشبيلية ٠‏ وکان قاضي اشبيلية على ایام القاسم بن حمود 
( محمد بن اسماعيل بن عباد ) الذي سيطر على المدينة على اثر ثورة اهل 
أشبيلية وخلعهم القاسم بن حمود يسبب تعصبه للبربر + ومر بنا الحديث عن 
أبتلاع مملكة اشبيلية » على ابام العتضد بن عباد » للامارات البريرية 
الواقعة في جنوبی الاندلس » وسيطرته عاى الجزيرة الخضراء من بد أميرها 
القاسم ن و عام ئش + 


.0 وق الوقت نفسه كانت مملكة غرناطة البريرية تتعصب للبرير ودخلت _ 


ف نزاع مربر مع مملكة اشميلية العربية ۾ وقد ادى هذا السزاع البين. 
استعانة كلتا المملكتين بالاسبان ومر بنا الحديث عن النسزاع بين سليمان 
بن هود ملك سرقسطة » والمأمون بن ذي النون ملك طليطلة (4۳0 - مموم) 
واستعانة كل منهما بالاسبان » حتى حاص ملك الاسنان فرناندو الاول 
اليه اهل طليطلة بالصلح » الا انه طلب شروطا صعبة واموالا كثيرة عجزوا عن 
قبولها » فبعثوا هولون له : لو كانت لدينا هذه الاموال » لانفقناها على 
البربر واستدعيناهم للدفاع عنا » فرد عليهم الملك الاسب‌اني : « ۰۰۰ واما 
استدعاؤكم البرابرة فآمر تکثروق به علینا وتهددو نا به ولا تقدرون عليه مع 
0 عنان : دول الطوائف » ص۳۱۳ - الطيبي » واقعة الزلاقة » ص۱۳۲ ۰ 

١‏ النباهي » المرقبة العليا ؛ ص٩۸‏ - الابار » الحلة السسيراء » جا 

ص۲۷ . 
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عداواتهم لكم O s4»‏ » فمن هم المربسر الذين قصتدهم اهل 

هل المقصود في هذااللص بربر مدينة وادي الحجارة ( مديسشنة 
الفرج ) وهم بنو سالم من بربر مصمودة الذين جاءوا الى الاندلس في 
موجة فتح الاولی ۲۳۸ » ام بربر مدينة سالم التي اعاد بناءها سالم بن ورعمال 
الصمودي عام ۳۳ھ وسمیت على اسه(۳۹) » وهاتان الدنتان من 
اعمال الثثر الاوسط ( طليطلة ) » ام القصود في هذا النص 
المتواجدين في الانداس وهم ( دولة بني مناد في غرناطة ) وامارة بني برزال في 


قرمونة ( البرازلة ) <° » وامارة بني فرن في رئدة » وامارة بني دمر 
وني خزرون ۰ 

پدو لنا ان كلمة استدعاؤكم بفیومها العام تدل على طلب العسون 
من بريرة عدوة المغرب ؛ علما ان مملكة طليطلة صاحبة المشكلة يحكمها 
البربر ( اسرة بني ذنون من قبائل هوارة ) ۳ » ويجاورها مملكة بلسي 
الافطس البربرية من ( قبائل مكتاسة ) ۳۳ ء 


واذا صح لنا ان تقرر أن اهالي طليطلة فكروا بالعون والمساعدة من 
جر بر العدوة 3 فهذا ر يعني الهم قصدون ف ذلك الامارات البريرية التواجدة 


۷- ابن عذاري » البیان الرب » ج ص۲۸۲ - ارسلان » الحلبل 
السندسية » جا » ص 11 » 


۸ اين حزم » جمهرة اساب السرب » ص111 - ابن الکردبوس : تاریخ 
الاندلس » ص ۷۲ ۰ 


۹ أبن حیان : القتبس » جا » ص۵۱ الادرسي » نزهة الشاق» 
ص۱۸۹ + 


.لا أبن الابار » الحلة السیراء » ج؟ » ص:ه . 


» ابن خلدون » العبر » جا‎ ١8 ابن حيان : القتبس » جلا » ص‎ ۳١ 
۰ ۲۷ ص‎ 
٠, وبعذها‎ ٩٩ ابن الابار : الحلة الستیراء » ج؟‎ ۳ 


11¥ 


في الشبال الافريقي والتي يسميهم ابن الكردبوس ب ( الزناتيين ) ٩‏ » 
و ال ۳ 
وهم الذين اتتهى حكمهم على بد المرابطين فيما مد , 
وف هذا الوقت بالذات ( 4۳ ب ۳۸ه ) كان بداية خسروج 
المرابطين من رباط نهر السنغال » وبداية حروبهم الجهادية مع قبائل كدالة 
ومسوفة 97 » ويبدو لنا من تتبع الحوادث » ان انقسام الاندلس الى ممالك. 
متنازعة فيما بينها من ناحية » وموقف بني عباد العرب ( من قبيلة لخم )2" 
من الامارات البريرية من ناحية أخرى » جعلها تتخوف من مور 
قوة بريرية في في العدوتين تقضي على ممالك الاندلس وخاصة على مملكة اشبيلية 
كما ان المعتضد بن عباد بعد مؤامرة عام ٠44ه‏ التي قتل بها ( ابو نور 
بن ابي قرة ) صاحب رندة » و ( محمد بن نوح الدمري ) صاحب مورور 4 
و (عبدون بن خزرون ) صاحب آركش 6۳۸ ؛ اخذ يسعى في الاستيلاء علی, 
جمیم الامارات البربرية الجاورة له ٠‏ فسیطر على الجزيرة الخضسراء عام 


E‏ 3 2۰9۰ 6 وهو عام اتتهاء دوه بني نی جمود ٩۳۷‏ » وسیطر ی 


رنده عام ۵۷عه/ ۰۵۱۶۱۵( * وعلى آ رکش ومورور عام ۱۱۰۹۵/40۸ 
وعلى قرمو نة عام UES‏ ۰ 


۰ ۸۵ ابن الكردبوس : تاربخ الاندلس » ص‎ f 
, ۱8۹ - ابن الخطيب : تاربخ الاندلس » ج۳ 4 ص۱۳۷‎ 5 
. ) (۸۵ هلاب ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس © ص‎ 

لا محمود : قيام دولة الرابطین » ص۱۲۷ . 

۷ أبن الابار : الحلة السیراء » ج>۲ » ص٤۴‏ . 

۸- ابن الابار : الحلة السيراء > ج » ص .۵ , 

۳۹ مالي ال E‏ 

۰ این عذاري : البیان الفرب » ج۴ » ص۲۰۸ » ص۲۱۲ ۲۱۳ + 
1 ایضا » ج۴ » ص ۲۹۲ تب ۲۹۱ , 

۲ ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ۰ 


ومن تناج هذه السيطرة » اخذ العتضد بن عباد پرافب بحطذر 
#خبارعدوة المغرب » وما بحری فيها من احداث » خاصة وان المرابشفين 
عدوا السير الى الشمال » ووصلوا الى منطقة مراکش عام 1ه واختطوا 
بآستها 19م 


وبدآت مخاوف المعتضد نزداد على ضوء توارد اخبار المرايطين 410 » 
وانتصاراتهم الى عدوة الاندلس » ويورد لنا ابن بسام نصا في غاية الاهمية 
حول هذا الامر بقوله : « واتفق ان دخل عليه بوما بعض وزرائه (اي المعتضد) 
وین بديه كتاب قد اطال فيه النظر » فاذا کتاب سفوت - النتزی بومشد 
پسبته ) 2400 ۰ يذكر ان القوم المتلشمين المدعوين بالمرابطين قد وصلت مقدمتهم 
.رحبة مراکش » فقال له المعتضد : هو والله الذي آتوقعه واخشاه » ان طالت 
بك حياة فستراه » اكتب الى فلان ‏ بعنى عامله على الجزيرة ( الخضراء )ء 
باحتراس جبل طارق حتى بأنيه امري » واخذ پریش في تحصینه » ووضع 
آرصاده هنالك وعيو نه »(۱*) , 


لایضی علینا من تتبع النصوص ان فكرة الاستعانة بالرابطسستن 
سبقت سقوط مدينة طليطلة عام ۶۷۸ه حوالي عقد ف السنین 219 » ففي 
وتوفی ما لمر دة سنة اربع وسيعين ) (Att‏ 03000 وكان جاء الى المرنة سفيرا 


تون أبن اپی زرع » روض القرطاس » ص۸۸ - الراکشي » لاعلام > ص۱۳ 
ب 6 

44 ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۵ ٠‏ 

4 بعد زوال آمر الحموديين بقيت مديئة سبتة وطنجة بيد سقوت البرغواطى 
الزناتی » وكان مناوئا للمعتضد ومهددا له . أبن الآبار » الحلة السشيراء » 
ج۲ » ص۵۱ (ج) . 

+2 أبن بسام : الذخيرة » ق؟ » مج۱ > ص۳۱ - راجم : ابن الابار » الحلة 
السيراء » ج ) ص۵۲ ۰ . 

۷ الحجي » التاریخ الاندلس » ص۲۹۳ ۰ 


۱1۹ 


بين رؤساء الاندلس يف لفهم على تصرة الاسلام » وروم جمع كلمتهم سر 
جنود ملك المغرب الرابطین على ذلك» فتوفى قبل تمام غرضه رحمه الله »۲4۸۱ 5 

وسدو ان سفارة الباجي كانت قبل عام 1ه ولعل ذلك ف عام 
اوه pene‏ » وهى السنة التي سيطر بها ملك قشتالة على 
مدينة قورية من اعمالمملكة بطليوس ۲*۷ + ففي الوقت الذي بدا فيه 
الباجی سيفارتة بين ملوك الطوائف بدعوهم إلى الوحدة وتنسيق الخطط 
مع المرابطين » آرسل المتوكل بن الافطس ملك بطليوس رسالة مثيرة الى 
نو سف سن تاشفین بعد سقوط قورية © ستتصره فيها على الیعهاد و دعوم 
الى الانجاد العاجل » ویشرح له غيها حال المسلمين في الاندلسن 7© ۰ 
والظاهر ان المتوكل ملك بطليوس تلقى جوابا من پوسف بن تاشفين بعده. 
فيه بالجواز والانجاد ۲۰ , 


من طا كن سقارة القوشتق الاق الى اة يبن عاد عب ام 

- وه ١‏ برگاسة این -شتاليب-البهودي: ومقتل هذا سوم کا د سس 
حملة الفونسو السادس المدمرة التي وصل بها الى مدينة طريف على بحر 
الزقاق0* » ومر بنا اثناء محاصرة الملك الاسباني لمدينة اشبيلية » كتب. 
الى المعتمد بن عباد رسالة يطلب بها بعض المراوح نظرا لشدة الحرارة ؛ فاجانه 


e‏ القافي عياض © ترتيب المدارك » ج۲ تب ] 6 ص ۸۰۸ ب أبن قنفذ. 

۰ القسنطینی » كتاب الو فیات » ص٥٠۲‏ . 

٩‏ ابن بسام » الذخيرة » ج؟ » ص۱۰۱ ب ۱۰۲ ابو الفدا : تقویم البلدان» 
ص۱۸۵ + 

.مب راجم نص الرسالة : ابن الخطیب : الحلل. الوشية » ص:۲ وبمدها - 
عنان : دول الطوائف » ص۲٩‏ - ٩‏ ۰ 

امس عنان : دول الطوائف » ص ٩۲‏ . 

5 قال الفونسو السادس وهو راکب .فرسه في البحر » هنا یجب أن انتهی 
بجنودی » کنون © عبدالله : النبوغ الغربین في الادب .العربي 4 جا م 

صا . كك 5 


۱۲۰ 


المعتمد : « ءءء قرآت كتابك » وفهمت خبلاءك واعجابك » وسار لك في 
مراوح من الجلود اللمطية ء في ايدي الجيوش الرابطية » تروح منك » لا 
تروح عليك ان شاء الله ٠‏ فلما ترجم لابن فردلند توقيع أبن عباد ي الجواب 
أطرق اطراق من لم بخطر له ذلك سبال 60906 ٠‏ 


وبدو ل لنا من هذا النص مايلي : س 
۷ - ان المعتمد بن عاد راسل يومف بوتاشفين امي الرابطین » ینید 
و بطلب العون منه قبل وخلال سنة ٥۷٤ھ‏ » ویدو إنه تلقى جوابا 


منه بعده بالانحاد » وخاصة بعد ان فتح مدنة سیت 07 


2 يدرك الفونسو السادس ملك الاسبان مسيقا » ان انتصارانه هذه 
التي احرزها ف الاندلس » وسیطرته على اهم المدن والقسلاع 
الاسلامية » كان بسیب الخلافات المريرة بين ملوك الطوائف + وف 
ضوء جواب المعتمد هذا أدرك أن وحدة المسلمين في العدوتين نیجعل 
متهم قوة كبيرة تقف في وجهه وتحطم آماله وما بناه من ملك وجاه 
وسيصدق هذا الظن » ولو في مجال ضيق في معركة الزلاقة عام 


۷۵ 6 ه. + 


اذل مضت سئوات على فكرة الاستعانة بالرابطین » ونمت خلالها » 
الكنها ظهرت بصورة قوية ؛ اثناء وبعد سقوط مدينة طليطلة عام ۳۳1۷۸ ٠‏ 
۳ الحميري » الروض العطار > ص۸۵ - راجع : ابن عذاري » البيان 

الثرب » جع )اص ۱۲۱ ۰ 
)هس ابن ابی زرع : روض القرطاس » ص ٩۳ - ٩۲‏ - عنان : دول الطواثف 

ص۳٩‏ + 
عه الحجي : التاریخ الاندلسي » ۲۹۲ . 


۱۹ 


ان فكرة استدعاء المرابطين لنجدة الاندلس مرت بالراحل التالية : س 

۱ب مرحلة الدعوات والمراسلات الشخصية والخاصة » والتی بدأ بها المعتمد 
ابن عباد والمتوكل بن الافطس7* » ويحدثنا الامير عبدالله فيه 
مذكراته » ان اول من خطر له الاستنصار بالمرابطين من ملوك الاندلس, 
هو آخوه نميم بن بلقين والي مالقة » وانه اراد الاستعانة بهم ضد 
اخيه عبدالله » ولكن پوسف بن تاشفين لم لتفت الى هلكه 
الدعوة 29 » ثم كانت مراسلة المتوكل بن الافطس لامير المرابطين. 
عام EVE‏ كك 5 


٣‏ مرحلة الاعداد من قبل العلماء والفقهاء الذين رحلوا باستمرار من 
الاندلس الى الفسرب » هاربین باتفسهم من بطش الاسبان + وكان. 
هؤلاء الفقهاء يروون لزعماء المرابطين قصصا دامية وحوادث. 
مفجعة پهتز لها كيان كل مسلم مخلص لدينه » وكان بعض هلاه 
الفقهاء سعون الى لقاء بوسف بن. ناشفين محهشين بالبكاء لا أصابه ‏ 
بلادهم من رس وشقاء » وذلك قبل وبعد سقوط مدينة طليطلهة 4 
فتهتر نفسه » وتقوی عزيمته على وجوب التدخل ونصرة المسلمين, 
في الاندلس 6*۹ ٠‏ وقد اورد صاحب الحلل الموشية نصا بنقی الضوء 
على مثل هذه الاتصالات بقوله : « في سنة اربع وسبعين واربع مئة + 
وفد عليه ( اي بوسف بن تاشفين ) جماعة من الاندلس شكوا اليه 


"هب ظهر شك حول حقيقة هذه الرسائل التي ارسلها ملوك الطوائف الى بوسف. 
ابن. تاشفين , عنان : دول الطوائف » ص۷۹ ب عنان : نهابة الاندلس, 
ص ۸٩‏ ۰ 

۷ الامير عبدالله : کتاب التبیان » ص ۱۰۲ ۰ 

۸- ابن الخطیب : الحلل الوشية 4 ص ۲۰ - الحميري : الروض العطار > 
ص۸۱ ۰ 

۹ الحميري : الروض العطار »> صم - حسن احمد محمود ؛ قیام دولك 
المرابطين » ص۲۱۲ ۰ 


۱۳ 


ما حل بهم من اعدائهم فوعدهم بمرادهم وآعانهم ٠‏ وكان ممن کب 
اليه حين ذلك المت وكل على الله ابن الافطس ۳<6) ۰ 
شين لنا من ذلك » ان المتوكل بن الافطس تبنى دعوة البأاج ي 
لا بلى :س 

س الدعوة الى توحيد الاندلس وجمع شمل ملو کها ۰ 
ب - الاستعانة بالمرابطين لنصرة الاسلام في الاندلس(1) ۰ 


ان تطلع شعب الاندلس الى عون الرابطین بلغ دروته بعد سقوط 
.مدينة طلبطله » واعتبروا وجود ار ابطين هو المخرج لهم من مأزقهم » والفرج 
من شدتهم » : « فخرج السلمون من جميع الاقطار حين تملكها العدو 
( آي طليطلة ) ولم يكن لهم فرار » ولا هدو ولا طمع في التخلص من يد 
اللعين ( اي الفونسو السادس ) سوى انباء طرآت عليهم من قبل الرابطین» 
وانهم قد ملكوا معرب العدوة وطردوا عنه آلزناتین » فکانهم تسوا بانبا هم 
ورجوا الفرج من تلقائهم 299 ۰ 
مم مرحلة الدعوة الرسميه » ودلك بعد سقوط مدية طليطلة مباشرة ۰ 
وتزعم هذه اندعوة العتمد بن عباد والمتوكل بن الافطس والامير عبد 
الله بن بلقیس يساندهم في هذه الدعوة اکثر ملوك الطوائف وفقهاء 
الاندلس U‏ واخيرتنا بعص الروابات الاسلامية ان هده اندع وه 
الرسمية جاعت في شهر حمادي الاولی من عام ۷۸ هد 6 اى بعك 
ابن عباد خاطب : بوسف بن تاشفين غرة جمادي الاولى + من سنة 
(AVA )‏ 3 إستآذنه في القدوم عليه لتقرير احسوال الاندلس ۱۳ ۰ 
2 أبن الخطيب : الحلل الوشية » ص.۲ . 
كك الحجي : التاريخ الاندلسي » ص۲۹۸ ۰ 
ات ابن آلکردبوس : تاريخ الاندلس ¢ Ao‏ 
٦۴‏ حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين » ص ۲۷۷ . 
6 أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۵ ٠‏ 
۱۳ 


لاتکون مجافين للحق اذا قلنا : ان ملوك الطوائف وعلى رأسهم العتمد. 
ابن عباد وعبدالله بن بلقين تراموا في احضان الاسبان » ودفعوا لهم الجزية 
من اجل الحفاظ على سلطا نهم وقلاعهم » ومن اجل القضاء على خصو مهم 
التسلط هي الصفة الغالبة لهؤلاء الملوك » انذين لاهم لهم الا العيشس, 
اناما معدودة على حساب عزة الاسلام وكرامة النفوس 3 وف الحانب الاخر 
كان الشعب بتقد حماسا » بجهود صالح العلماء والفقهاء » من اجل وحدة 
البلاد والنصرة بالمرابطين + کما ان تطور الحوادث بعد عام ۸ھ قد جعل, 
الامر واضحا بان القوى الاسبانية تريد ان تبتلع كل شيء » وانه لاد 
ملوك الطوائف اذا ارادوا المحافظة على عروشهم واملاكهم » ان يستعينوا 
بالمرابطين 218 + 

ان الحهاد ف سبيل الله هو محور قيام دولة المرابطين ف ES E EEE‏ 
العالم الاسلامي من الوهن والفرقة ه هذا البداً المقدس وضعه ) عبدالله 
ابن ياسين ) والامير ( ابو بکرین عمر ) وسار على هديهم یوسف بن 
تاشفين حيث قال : « انا أول منتدب لنصرة هذا الدين ولاتولی هذا الامر 
أحد الا أنا تفسي »۲۲۳ ۰ وبعد ان أكمل يوسف بن تاشفين فتح بسلاد. 
المغرب الاقصى » اخذ بحرض مختلف القباشل على الانخراط في سلك 
الحاهدين في سبيل الله ٩"‏ » كما أنه هتم ببناء الاسطول بعد إن تم فتح 
مدينة سبتة وطنحه 9 والذي سيستخدمه ف نصر 5 اهل الا ندلسسن, 
فيما بععدء 


0 حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين » ص٦٠‏ 
5 الراکشي : العجب» ص۱۹۱ - ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص۳٩‏ . 
لاك این ابی زرع : روض القرطاس » ص۳۲٩‏ . 

۸ سن أحمد مجمود 4 قيام دولة الرابطین » ص۲۸۱ . 


ذكرت بعض الروايات » ان المعتمد بن عباد ملك اشبيلية بعث بسفيدة 
لمساعدة المرابطين اثناء حصارهم مدينة سبتة » لانه كان شكر في ان ستعين 
بهم لرد عدوان الاسبان على مملكته » وذكرت هذه الروايات ان المرابطين 
وعدوه بالمساعدة بعد فتح مدينة سيتة وطنحة 29 , الا ان ابن بسام کر : 
ان سفينة المعتمد هذه كانت بميناء سبتة تترود بالميرة وقت نشوب المعركة » 
فطلب المرابطون نجدتها فانجدتهه”""2 » وذلك من اجل القضاء على قراضلة 
سبتة الذين كانوا يتعرضون لسفن الاندلس بالسنب والتهب © ۰ 


ان توسع الرابطین هذا لم يصادف قبولا حسنا عند ملوك الطوائف » 
فنوجسوا خيفة واحسوا بان هناك قوة جديدة سيكون لها دور كبير على 
مسرح التاريخ الغربي » وقد ذكرنا مخاوف المعتضد بن عباد من هذه 
القوة الجديدة » وقد ازداد مخاوف ملوك الطوائف عند اطلال المرابطين 
على مضيق جبل طارق » وشروعهم في بناء الاسطول : « لا ملك پوسف بسن 
تاشفین اللمتونى ال مغرب وبنى مدینتی مراکش وتلمسان ۰+ وتمهدت له 
الاقطار الطوبلة الديدة تاقت تسه الى العبور الى جزيرة الاندلس فوم 
بذلك واخذ في انشاء الراکب والسفن لیعبر فیها فلما علم ملوك الاندلس 
کرهوا الامه بجزبر تهم واعدوا له العدة وصعب عايهم مدافعته وکرهوا ان 
بكو نوا بين عدوين الفرنج من شمالهم والسلمون من جنوبهم »۹ ۰ 


اذن تخوف ملوك الاندلس من التوسم الرابطي » وقد ذکرت لا بعض 
الروايات الخلاف بين المعتمد ملك اشبيلية وانه الراشد حول فكسرة 
4 ابن ابى زرع : روض القرطاس » ص ٩۱‏ - السلاوى ؛ الاستقصا » ج؟ 4 
ص۲۰ ۰ 
لآ أبن بسام : الذخيرة » جا 6 ص ۲۱۲ ۰ 
ا ۳۳۹ حسن احمد محمود : المرجع السابق » ص۲۱۸ 5 
¥ ابن عذاري : البيان الشرب » ج؟ » ص۱۱۲ - ابن خلکان : وفیات 
الاعيان » ج1 » ص ۱۱۲ ء 


۱۳۵ 


الاستنصار بالمرايطين 229 » كما اشار بقية ملوك الاندلس على العتمنسد 
بالتحالف مع الفونسو السادس ملك قشتالة واجابته لكل مطاليبه 9" ٠‏ 


يتين لنا من ذلك » اختلاف ملوك الاندلس حول استدعاء المرابطين» 
الاستعانة بعرب بلي هلال ۹ الذين غزوا افر دق 3 وهددوا مملكة بني 
و 


ازاء ضغط الاسبان على ملوك الطوائف في الاندلس من ناحية» 
وجهود صالح العلماء والفقهاء في الاندلس وسعيهم الى جمع الكلمة والدعوة 
الى التوحيد بين القوى الاسلامية في العدوتين من ناحية اخرى » أصبح ملوك 
الإندلس امام الامر الواقع » وخاصة بعد سقوط مدينة طليطلة » بان يستنصروا 
بالمرابطين لرد الخطر الاسباني عن بلادهم » ولكي لاظهروا ببظهسر 
التخاذل عن الحهاد(۲۷) + وقد زودنا ابن الكردبوس بنص مهم بوضاح 
هذه الفكرة بقوله : « ولا نيقن كل من ثار ورأس » ولاسيما رؤساء غرب 
الاندلس كاين عباد واین الافطس » مذهب الفنش فيهم ۾ واه لایفنم منهم 
بجزية ولا هدية » رأوا ان الرجوع الى الحق أحق ؛ فاستصرخوا با لمرابطين » 
واستنصروا بآمير المسلمين پوسف بن تاشفين » على ان ينخرطوا في سلکه؛ 
ويدخلوا تحت ملكه ٠‏ وفتحوا له بابا الى الجهاد كانوا قد سدوه ۰ فأجابهم 


۳ ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص۲۸۱ ۰ 

٠ الحميري : الروض المعطار » ص٥۸ أبن حمديس » الديوان » ص۲۷۷‎ Y€ 

هلاب عرب بني هلال : قبائل بدوية غزت الفرب في القرن الخامس الهجري 
ودمرت القيروان وهددت دولة بني حماد في الجزائر » وسيرد لها التفاصيل 
في الباب الثالث , 

» أبن خلدون : العبر » جا‎ - ٩۲ ابن الاثير : الكامل » ج.! » ص‎ ٦ 
. ۱۵٩ ص۱۵۷ بت‎ 

۷ حسن احمد محمود : قیام دولة الرابطن » ص۲۹۷ - راجع » دوزي» 
ملوك الطوائف » ص ۲۸۱ ۰ 


۱۳۹ 


الى مارغبوه » ولم يخالفهم فيما طلبوه » اذ كان راغبا في جهاد المشركين 
والذب عن حريم السلمین » فاستیقظ طلب النصر من منامه » وتطلع بدر 
الا مد من خلال غمامه 4 + 


و شین لنا من هنذا النص مابلي : ب 
1 ان ملوك الاندلس بعد ان فشلوا في السير مع ركاب الفونسو السادس» 
استعانوا بالمرابطين من اجل حماية عروشهم ۰ 


؟ ب اقرار ملوك الطوائف بتبعيتهم لامر المرابطين يوسف بن تاشفين 
والخضوع لحكمه ٠‏ 


۳ كان يوسف بن تاشفین یتطلع الى التدخل في شؤون الاندلسی وانقاد 
المسلمين من حالتهم السيئة » حتى لو لم يستنجد به ملوك الطوالّف(۳» 
لان حبه للجهاد ورغبته في الدفاع عن حرم المسلمين پشجعه على ذلك ٠‏ 


اجتمع هذا الامر » مع صریخ ملوك الطوائف واهل الاندلس » فسارع 
بوسف بن تاشفين في العبور الذي لابد منه ٠‏ لانه كان باستطاعته » لو كان 
عازفا عن التدخل في شئؤون الاندلس » ان بصرف جهوده الى فتح بقية شمالي 
افريقية والتوسع شرقا » وکانت الاحوال هناك نمهد له مثل هذا التوسم( ٩۸‏ ۰ 


لكن لم هدف بوسف بن تاشفین الى امتلاك الاراضي الواسعة مثل 
هدفه الى تحقيق اهداف الرابطین في الجهاد من اجل نصرة الاسلام ٠‏ وقد 


ملا ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس > ص ۸۹ ٦۰‏ ۰ 
۹ الطيبي » واقعة الزلاقة » ص۱۳۱ ۰ 
#۰ محمود ١‏ قیام دولة الرابطین » ص۲۱۷ . 


1¥ 


تبين لنا زهده في المكاسب المادية بقوله:: انما كان غرضنا من ملك هده 
الجزيرة (أي الاندلس) ان نستنقذها من آبدي الروم لا رأينا استيلاءهم على 
اكثرها » وغفلة ملوكهم واهمالهم للغزو وتواكلهم وتخاذلهم وایثارهم الراحة 
٠٠٠‏ ولثن عشت لاعيدن جميع البلاد التي ملكها الروم في طول هذه 
الفتنة الى المسلمين » ولاملانها عليهم ب يعني الروم ب خيلا ورجالا لاعمد 
لهم بالدعة » ولا علم عندهم _برخاء .العيش » انما هم آحدهم فرس بروضه 
وستفرهه » او سلاح ستجيده » او صريخ يلبي دعوته ووه 7 ۾ 

. كما ان تطلعاته الى الاشتراك في معارك الجهاد في الاندلس كانت مبكرة 
منذ وصوله الى شاطىء مضيق حبل طارق » وقد منعه سقوت الزئانى صاحب 
سبتة من العبور الى الاندلس » فافتى الفقهساء بقتله » فحاريه يوسف بن 
تاشفين ٠‏ وقتله مع ابنه ‏ : « وازدلف خلال ذلك الى سبتة امير المرب 
حينئذ ‏ ابو يعقوب پوسف بن تاشفين اللمتونی ‏ حسبه ورغبة في الجهاد » 
وقد دانت له بلاد الحدوة » وسال عن سقوت بن محمد. صاحب سبته اناسع له 
فرض الاجازة الى الاندلس » فأبى وتمنع من ذلك » فأفتی الفقهاء بقتاله 
لصده عن سبیل الله فقتل هو وابنه في خبر طويل ءءء 99596 ۰ 


كانت سيطرة المرابطين على سبتة عام 5/اوه ء فتزايدت مخاوف ملوك 
الاندلش من هذه القوة المقابلة لعدوتهم » لان ابة قوة سياسية تفرض سن 
سيطرتها على شمالى اقريقية وخاصة على سبتة وطنحة » تنطلع الى سسط 
تموذها إلى بلد الاندلس المجاور » كما أثبتت حوادث الفتح الاسلامي الاول 
لشمالى افريقية » وتطورات تاريخ المرابطين وتاريخ الموحدين فيما بعد ٠‏ 
الم الراكشي : المعجب » ص۲۲ . 
كم ابن الابار : الحلة السیراء » ج؟ » ص۹۸ . 


۱۳۸ 


في ضوء راید مخاوف ملوك الاندلس من توسع المرابطين » عقد 
«هۇ لاء العزم على مكاتبة بوسف بن تاشفین پسالو نه الاعراض عنهم » وانمم 
“نحت طاعته وجاء في رسالتهم : « اما بعد » فائك آن اعرضت عنا نسبت السی 
كرم » ولم تنسب الى عجز » وان اجبنا داعيك نسبنا الى عقل » ولم تنسب 
الى وهم » وقد اخترنا لانفسنا اجمل نسبتنا فاختر لنفسك أكرم نسبتك » 
فانك بالمحك الذي لابحب ان تستبق فيه الى مكرمة وان في استبقائك ذوي 
*البیوت ماششت من دوام لامركوثبوٽت والسلام “ا » وارفقوا مع دا 
-جملة من الهدایا * 


ولا عرف بوسف بن تاشفین بما جاء في هذه الرس‌الة » طمآن ملوك 
ثالاندلس ورد على رسالتهم » وعلی هداياهم 4 ففرح ملوك الاندلس بهذا 


لوقف وقرروا انهم متى رأوا خطراً من الاسبان ستحدون به ويطلبون 
-عو له ۸ء 

بعد سقوط مد نة طليطلة عام ۷۸٤ه‏ » ازداد عبث الاسبان في سار 
"| فحاء الا ندلس (A)‏ » فقرز ملوك الاندلس ب وعلى رأسهم الما ن عباد 
سْ دعوة المرابطين لرد خطر الاسبان ۰ وکان هذا القرار » وخاصة من جانب 
«المعتمد بعد تردد كير » عندما فشل من مواصلة السير في ركاب الفونسنو 
:السادس الذي : « انزل نفسه منازل القباصرة » وداخله من ع الاعجات مااحتقر 
به كل ماش على التراب CA‏ + وقد اعشر العتمد الاسبان والمرابطين عدوین 
آله » الا انه فضل التعاون مع المرابطين وربما شاركه بقية ملوك الاندلس بهذا 


۳- ابن عذاري : البيان المغرب » جع» ص۱۱۲ ۱۱۲ - ابن خلكان» 

| وفيات الاعیان » جا » ص ۱۱۲ - ۰.1۱۳ 

۰ ابن عذاري » البیان ا مغرب » ج6» ص۱۱‎ ٤ 

م ابن الکردپوس : تاريخ الاندلس » ص ۹۸ -- ابن الخطیب : الحلل 
الوشية » ص ۳۳ . 

5م أبن الكرديوس : المصدر السابق ص ۸۸ ۰ 


۱۹ 


الامر » وله القول المشهور : « ۰۰۰ ولان برعى آولادنا جمالهم ( آي المرابطين » 
أحب الينا من ان پرعوا خنازير الفرنج » ۰۰۰ 24106 ۰ 


اذن اضطر المعتمد » وبقية ملوك الاندلس على دعوة المرابطين لرد كيد 
الاسبان » فجاءت هذه الدعوة بعد ثلاثة اشهر من سقوط مدينة طلیطل ۱۸ ». 
فعقدوا مؤتمر قرطبة » 

كان عقد هذا المؤتمر نتيجة لعدم المقدرة على السير في ركاب الفو نسو 
السادس الذي اخذ بعمل على ابادة ملوك الطوائف والقضاء عليه ء 
وقد استعرضنا سابقا علاقات ملوك الطوائف بالفونسو السادس خلال (4۷۸ -. 
۹ھ ) وعبثه في اران ضى الاندلس خلال هذه الفترة » فآيقن ملوك الطوائف 
انه لامفر لهم من الخطر الاسب‌اني» الا الاستعانة بالرابطین » فراسلوا يوسف. 
ابن تاشفين بطلبون العون والساعدة » : « وان الاذفو نش خرج في بعض السنین, 
پتخلل بلاد الاندلس بجمع كبير من الفرنج : فخافه ملوك الاندلس على البلاد. 
راجفل اهل القری والرساتیق من بين يديه ولجأوا الى العاقل » فکتب العتمد 
ابن عباد الى بوسف بن تاشفين قول له : ان كنت مؤثرا للحهاد فهذا اوانه». 
فقد خرج الاذفونش الى البلاد » فاسرع 3 العبور اليه » ونحن معاشر 'هل, 
الجزبرة بين يديك »2 ۰ 

وكما قلنا لم يكن هتاك اجماع من ملوك الطوائف على هذه الدعوة »> 
حيث عارض العتصم بن صمادح ملك المرية (۳ بت (AE‏ هذه الفكرة ». 


۷- أبن عذاري : البیان المغرب > ج)» ص۱8 ه الذهبي > تاربخ الاسلام4 
ج٤۲‏ » ص ۲ (مخ ) . 

48 ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲6۵ - ليون بول » العرب في اسبائياك 
ص ۱1۱6۵ . 

. ۸٩ ابن الكردبوس » تاريخ الاندلس » ص‎ -۸٩ 

۰- ابن عذاري » البيان الضرب » ج44 ص۱۱ - ۱۱۵ - ابن خلكان, 
وفیات الاعیان » ج) » ص ۱۱٩‏ . 


[لشعوره بما يقترن بقدوم المرابطين الى الاندلس من الاحتمالات الخطيرة“» 
كما عارض الرشيد ين المعتمد وجماعة من زعماء اشبيلية فكر المعتمد بن عباد 
«وفضلوا التعاون مع الاسبان" ۰ الا ان المعتمد بن عباد ‏ في ضوء 
.نص ابن الابار التالي . بالتعاون مع بعض ملوك الطوائف قرروا استدعاء 
المرابطين لنجدة الاندلس وفق شروط معينة لا تتعدی الى غيرها » لانم 
#أحسو ولمسوا باتفسهم مبلغ تميق پوسف بن تاشفين لدخول الاندلس» 
«فاحبوا ان يستفيدوا من حركة قائمة » ارضاء للفقهاء والشعب » قبل أن 
بکنسحهم. تيارها » وحتى لايظهروا امام العالم الاسلامي بمظهر المتقاعسين 
.عن الجهاد في بلادهم ۳ ؛ ولتنفيذ هذه الفكرة عقدوا مق‌تمر قرطبة ٠‏ 

أعطائا ابن الابار صورة واضحة عن مؤتمر قرطبة » وذلك بقوله : 
۰« وعلم العتمد محمد بن عباد تصميمه على نيته ( اي يوسف بن تاشفين )» 
«فخاطب جارية : صاحب بطليموس وصاحب غرناطة » في تحريك قاضيها الى 
-حضرته للاجتماع بقاضي الجماعة بقرطبة ٠‏ فوصل من بطليوس قاضيها 
«أبو اسحاق ابن مقانا ٠‏ .ومن غرناطة قاضيها القليعى » واجتمعا في اشبيلية 
«بالقاضي ابي بكر بن آدهم » وانضاف اليهم الوزير ابو بكر محمد بن ابي 
«الوليد أحمد بن عبدالله بن زیدون(*) ء وتوجهوا جميعا الى ابن تاشفين 
-على شروط لاتتعدى الى غيرها ٠‏ ووصاوا الى الجزيرة الخضراء ‏ وعليها 
.يزيد بن العتمد » الملقب بالراضي ‏ ثم اجازوا البحر منها » واجتمعوا بابن 
"تاشفین مرة بعد مرة » وتفاوضوا في مكان تنزله العساكر » فآشار ابن زيدون 


:1ك الامير عبدالله : كتاب التبيان » ص ۱:۳ - ۱۰6 ۰ 

هت این الخطیب : الحلل الموشية » ص ۲۷ ب ۲۸ سعد أسماعيل شلبي » 
البيئة الاندلسية واثرها في الشعر » عصر ملوك الطوائف » ص۲۷ - ۲۷ ۰ 

“5 محمود » قیام دولة الرابطین » ص ۲۱۷ ۰ ۱ 


5 ف رواية كان معهم أبو بكر بن القصيرة الکاتب الث ر : الراکه ي + 
المعجب » ص۲۲۷ . 
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بجبل طارق ء وستل الجزيرة الخضراء فلم توجد سبيلا اليها » فما قوبل بشسكن 
وله لوم » وأصدر هو واصحابه دون علم المراد »2300 + 

بتبين لنا من ذلك » ان عدم الاتعاق كان واضحا » وهناك اشسارات. 
الى احتمال فشل السفارة » وستكون مهمة الرابطین في الاندلس صعسة 
من اول خطوة » حيث كان نزولهم بالجزيرة الخضراء ؛ بعد عبورهم السی, 
الاندلس » محفوفا بالخاطر » حتى ان العتسد بن اد تخلى عنهاا 
بالاکراه ۰ 


وتذکر بعض الروایات عبور العتمد بن عباد الى عدوة المغرب. 
فلقى يوسف بن تاشفین وابلغه رغبة اهل الاندلس في الجواز اليهم ونصرتهم 
على عدوهم » فما كان منه الا ان لبی دعوتهم واستنفر الجیوش الى الجهاد 


, 


4 أبن الابار » الحلة السراء » حا » ص۹۸ - 99 راجع » الحميري 4 
الروض العطار » ص۸1 . 
٩‏ أبن ابى زرع :روض القرطاس > ص17 كثون : النبوغ المغربى » جا 3 
ص 35 . 5 


1۳ 


الباب الشاي 


العلاقات السّياسية بين المرابطين والممالك 


الفصل الاول * 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


الاسانیةبا لاندلس 


الجهاد الشترلد بين المرابطين وملوك الطوائف ضد المالك 
الاسبائية في عام ۷۹)ه الى عام ۸۳ ه . 


القضاء على ممالك الطوائف وتوحید الاندلس تحت سيادة 
المرابطين ۰ 


جهاد المرابطين للممالك الاسبانية من 1۸۲ - الى ]هه م 


ثورة اهل الاندلس على الرابطین وانتهاء عهدهم فیها . 


الفصل الاول 
الجهاد المشترك بين المرابطين وملوك الطواثف ضد المالك 
الاسبانية من عام ۷۹ الى عام موه 


تميزت العلاقات السياسية بين الرابطین وملوك الطوائت خلال الاعوام؛ 
مابين 4۷۹ . ۸۳٤ه‏ بالتعاون المشترك لصد اطماع وهجمات القوی, الامسا نيف 
وبخاصة اطماع الفونسو السادس الذي أثقل كاهل ولايات السلمین قي الاندلس. 
بالغارات الشديدة بعد سيطرته على مدننة طليطلة واتخاذه لقب الاهراطور ء 


عبور المرأبطين الاول وموقعه الزلاقة عام 2۱۰۸۱/۵۷۹ ۰ 

استجاب زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين ء بعد مشاورات مخ الفقهاء > 
لدعوة ملوك الطوائف لمارسة الجهاد في سبيل الله ببلد الاندلس, ٠‏ واستنادة 
الى مشورة وزيره ( عبدالرحمن بن اسباط 2١0)‏ » حصل يوست بن تاشفين. 
على الجزيرة الخضراء كشرط لاجابة الدعوة والعبور الى الاندلین(؟ ٠‏ وقد 
وافق المعتمد بن عباد على هذه الرغبة رغم معارضة ولده الرشيده وامر ابنه بريد 


١‏ ل عبدالرحمن بن سباط : اندلسي من اهل الرية ١‏ ابن الخطيب: » الحلل. 
الموشية » ۲۱ ۰ 

۲ - ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ۲2۲ - سالم : قارنخ البخرپة الاستلامية > 
ص ره 


No 


الراضى ( ابو خالد ) والى الجزيرة الخضراء » ان يتركها وبتولی بدلها مدينة 
۶ » استنفر پوسف بن ناشفين قواته للجهاد » وتطوع جموع المجاهدين 
من بلاد الصحراء والقبلة والزاب( » واخذ پرسل قواته تباعا الى الجزيرة 
الخضراء » وأول من عبر ( داود بن عائشه ) على رآس قوة من الفوس ان 
واستقر بها( » واخذ يعمل على توفير السلاح اللازم لخوض غمار الجهاد0© ۰ 
ثم واصل امير المسلمين ارسال قوانه تباعا » وارسل معهم مجموعة من الابل 
لاستتخدامها في حروب الجهاد(۱) + وبعدها عبر يوسف بن تاشفين يوم الخميس 
منتصف دیع الاول من عام 0ه / ۰ حز يران كلام على رأس كتيبته 
الخضراء الشتملة على آثنى عشر الف من صناديد الرجال“ , 


رنده 


وتذکر لنا الروايات انه خلال عبورپوسف بن تاشفين فرضة الجاز هبت 
.ريح عاصف اثارت امواجا عائية » فرفع بده الى السماء يدعو الله عز وجل ان 
بسهل له هذا العبو ر" ء فاستجاب الله جل وعلا لدعائه وسهل له العبور الى 
الجزيرة الخضراء » فأجتمع فغ م سار قوانه هناك نظمها من اجل تجقيق الهدف 
اي برد بن ا ا عل تفت ابا ابراج الجزيرة الخضراء 
وبعد ان ترك بها حامية من خاصة چنده(۱٩‏ ۸ سارت قواته صوب اشبيلة 


ع ابن الابار : الحلة السيراء ؛ ج؟؛ ص۲۷۰ ص۱۰۰ ۰ 

ب أبن ابي زرع : روض القرطاس » ص۲٩‏ الراكشي : العجب ص۱۹۱ . 

ب ابن الخطيب : الحلل الموشية 4 ص۲۸ - عنان : دول الطوائفب ص۷۹ . 

ابن الخطيب : ايضا » ص٤۲‏ . 

ب محمود » قيام دولة الرابطين : ؛ ص۲۹۹ ب حمودة : تاريخ ااي 

السياسي » ص۲۷۵ « 

۸ ل أبن الکردیوس :تاريخ الاندلس ص.٩‏ - أبن الابار : الحلة السيراءة جب۲» 
ص۱۰۰ 

> ابن ابي نيرع : روض الثرطاس ص۳٩ - الناصري : الاستقصاء جا‎ - ٩ 
۰ عنان ۰ دول الطوائف » ص۲۹۱ » ص11۷‎ ۲٤ص‎ 

بش الراکشي : العجب ص۱۹۱ - الحميري : الروض العطار > ص۷۸ . 

1 عنان : دول الطوائف » ص۳۲۰ . 


۱ 
چ مم چه کپ > 


۳ 


تقدمها داود ن عائشة وا عقبهم يوسف بن ناشفين وباق فى قوانه ونزل ظاهر 
اشسلية » وهناك تقاطرت جموع المجاهدين من سار انحاء الاندلس للمشا رکة 
فى-الحياد 209 8 


وخلال خضم هذه الاستعدادات نقلت الاخبار الى بوسف تاشفين موت 
اينه ابو بكر » فلم تصرفه هذا الخطب عن مقصده و آثر الجهاد على كل امسر 
الا انه ارسل الامير ( ابو محمد مزدلی بن سلشکان - ابن عمه) الى 
مراکش "۳" ۰ خرج ملك اشبياية اند إن بن عباد على رأس قوة من قرسا 


للاخر منتهى الود والاخلاص 05 : » ودعوا الله ۳ بل جهادهما خالصمصاً 
لوجهه(۳) ٠‏ وبعد ان مکث يوسف بن تاشفين ثلاثة ايام في ضيافة ملك 
اشبيلية » كتب رسائله الى سائر ملوك الاندلس بدعوهم فيها الى المشاركة 
في شرف الجهاد وانقاذ البلاد من خظر الاسبان(۱) ٠‏ فتقاطرت اليه قسوات 
ملوك الطوائف ناء سيره الى بطلیوس۲۱ » فاول من وافاه ملك غرناطة 
الاي داه في ان ترس + واخوه تنم والي ما نعو مانن 
فار 2110© » كما وافته قوات ملك المرية بقيادة ابنه معز الدولة » وجميعهم, 
اصبحوا في ضيافة ملك بطليوس المتوكل بن الافطس230© + 


۲ ابن ابي زرع : روض القرطاس » صن۸۷ ٠‏ 

۴۳ ابن الابان : الحلة السيراء » ج؟ ص١٠٠ ٠‏ 

5 الراكشي : المعجب ص۱۱ - ابن الخطيب : الحلل الموشية » ص؟؟ . 

۵ منان : دول الطوائف ص۳۲۱ ب الحجي : التاريخ الالدلسي > ص؟.؟ . 

٦‏ ابن الخطیب : الحلل الوشية ص۳۹ - عنان : دول الطوائف ص۳۲۱ ء 

۷- الضبي : بفية الملتمس » ص۳۱ ۰ 

۸- التباهي : الرقبة العلیا ص۷٩‏ - ابن الابار : الحلبتة البسیراء » جا > 
ص .1۰ 3 

5 ابن الکردبوس : تاریخ الاندلس ص 1ه . 
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ربعد إقامة و سف بن تاشفين ایام ف بطلیوس لتلتحق به جموع المجاهدين» 
زنظم الجيش المشترك فجعل في المقدمة الجيش الاندلسي بقيادة العتمد بن 
.عاد » في حين جعلت الجيوش المرابطية في اللوخرة0'؟2 » حسب خطة عسكرية 
.ماهرة ستظهر نتائجها في غمار المعركة + 

سارت الجيوش الاسلامية صوب سهل الزلاقة ( sوزوإعه8‏ ) الواقع 
,شمالي بطليموس پروح جهادية عالية » تمني النفس بالنصر او الاستشهاد في 
,سیل الله به 

اما الاسبان فقد ادركوا وضعهم الحرج امام هذه الروح 
#الجهادية » وشعر الفونسو السادس بالخطر » وقد كان حينذاك محاصر لمدينة 
.سرقسطة وكادت ان تسبقط بيده » لولا عبور الرابطین هذا" » فترك الفو نسو 
,حصار مدرينة سرقسطة ورجع مسرعا الى مدينة طليطلة لتنظيم قواثه استعدادا 
رللحولة القادمة(۲۳) .۰ 


نظم .الهو نميو .السادس قواته العسسكرية في مدينة طليطلة » وخلال ذلك 
فدخل الامر ف طور حرب صلیبیة(؟۲) ۰ 


وبعد .إن دوب اصوات الاستغالة في ارجاء أوربا » وعملت الكئيسة 
.على اذكاء الحماس في تفوس المتطوعين ونزل رجال الدین الى معترك 


۰- مجيود : قیام دولة المرابطين ص۲۷۰ . 

۰ الحجى : التاریخ.الاندلسي ص۰6‎ ١ 

۰- ابن :الكندبوس:: ,تاريخ الاندلس ص۱٩‏ - ابن ابي زرع : روض القرطاس» 
ص .. 

1 أبن الكردبوس.»'ايضنا »> ص۲٩‏ علي ادهم : المعتمد بن عباد » ص۲۲۰ 

:اس اجيج :::التولتي::.ملساة انهیار الوجود العربي في الاندلس ص ۲۸۱ 
۰ ص واه 


القتال وتبايعوا على الوت(۳) » كما هرع الفرسان من ايطالية ومن وراء جبال 
البرت۲۳ » ومن سائر انحاء الممالك الاسبانية التي هرع ملوكهاً 
الى نجدة الفونسو السادس۲۳ » كما خف اليه ( البرهانس ) الذي رفسع 
الحصار عن مدينة بلنسیة۳۸) ۰ 

سار الفونسو السادس على رآس القوات الاوربية التحدة صوبه 
بطليوس مزهوا بتفوقه ن العدة والعدد۳۱) ء والامكانات الكبيرة لقواته 
وبخاصة آدوات القتال التي يحملونها("'؟ » وعسكر على بعد ثلاثة أميال من 
معسكر المسلمين وكان يفصل بين العسکرین نهر بطلیوس ۳ ٠‏ 

لايتكر ان سقوط طليطلة عام ۷۸ ه هو الذي ادى الى عبور الرابطین 
الى الاندلس » لكننا لاحظ ان الجيوش الاسلامية لم تسم رأسا صوب 
الاسبان » اذ توغلها بعمق في الاراضى الخاضعة للاسبان تبعد عليها خطوط 
من الخلف ويقطعوا صلته بالحنوب(۳) كما أن وجود الحیش الاسلامی بالقرب 
من بطلیوس يستطيع الاحتماء داخل آسوارها وحصونها في حالة الهريمة > 


۵ الناصري : الاستقصا ج ۲ » ص 1١‏ 5 
٦‏ ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص54 اشباخ : تاريخ الاندلس ص 


۰ عنان » دول الطوائف » ص ۳۲۲ مب 217 Pidal, op.cit, p:‏ 
۷- الناصزي : الاستقصا ج ۲ » ص ۲۲ - الطيبي » واقعة الولاقة »> ص 
۰1۸ 
۸- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس ص ٩۲‏ - الونشريشي ١‏ اسني التاجر 
ص 1٤‏ ۰ 


۹ عنان : دول الطوائف ص ۲۲۲ ۰ 

.؟ أبن الكردبوس * تاريخ الاندلس » ص ٩۲‏ ۰ 

۲۱ ايضاء ص ٩۳۰۹۲‏ ابن الاثير : الكامل ج .۱ ص 169 بحعل الساقة 
۸ ميل 

۲ محمود : قیام دولة الرابطن ص ۲۷ ۰ 


A4 


کا كان تي نية الجيش الاسلامي التقدم نحو مدينة قورية » والتي احتلها 
االفو نسو السادس(۳) ۰ 

كما أن الفو نسو السادس تعمد المسير بقوانه المشتركة الى اراضی 
ببطليوس حسب خطة عسكرية مدروسة تدل على مدى التحوط لنتائج ا 
المعركة الفاصلة » حیث تعمد الفو نسو السادس عدم لقاء المسلمين في احواز 
مدينة طليطلة لاسباب ذكرها لوزرائه وخاصته وذلك خشية الهزيمة مما يودي 
الى تمكن الجیش الاسلامي في مدينة طليطلة » وهدف من السير الى بطليوس 
اللتمكن من بلاد السلمین في حالة هزيمتهم ».وعدم اللحاق به في حالة هزبية 
الاس ان١‏ 7 

اغتر اليو نسو السادس بكثرة قوانه(۴) » والتى كانت تفوق الجيش 
الاسلامى عدد(۳۳) » فارسل رسالة الى بوسف بن ناشفين بغلظ فيها القول» 
خلما قرآها امير المسلمين امر كاتبه ( أبا بكر بن القصيرة ) الرد عليه » فكتب 
رردا طويلا » فقال بوسف : هذا کتاب طويل ٠‏ فاحضر كتاب الفونسو السادس 
» كتب على ظهره : « الذي يكون تراه » وارسله اليه » فلما قرآه الفونسو 
رماع لهذا الامر وعلم لله امام رجل له دهاء وحزم(۳۷) ۰ 


وربما كانت هذه الرسالة » على اثر رسالة بوسف بن ناشفين التي ارسلها 
الی الفونسو السادس قبيل حدوث المعركة وعملا باحكام السنة التى دعاه 
«فيها. الى الاسلام آو الجزبة أو الحرب » ومما جاء ف الرسالة : « وبلعنا نا 


۳ ابن بسنام : 'الفبخيرة ج ۲ ص ۹۹( مخ:):- الحميري : الروض المعظار 


)ص ۸۸ ۰ 
٤‏ الحميري : 'الروض العطار »> ص ۸۸ الياصزي : الاستقصاء ج ۲ 
ص ۳۹ 5 3 ی و رو 0 0 ۱ 7 


ولا الحميري : الروض الممطار » ض۸۸ ٠٠.4‏ 2 ا 
:“لا أبن الاثير : الكامل » ج١٠‏ ص۱۵۳ - القري : نفح الطيب»» ج٤‏ ص 
۷ المقري :: نفح الطيب ج ع 4 ض ۲۰۱ نب الناضري. : الاسيتقضا ؟). ص۳۷ . 


ذفو نش انك دعوت الله في الاجتماع بنا وتمنیت ان تكون لك سفن تعبر عليها 
البحر الا » ققد عبر ناه اليك وقد جمع الله تعالى في هذه الفرصة بيننا 
بو ينك » وستری عاقبه دعائك ( وما دعاء الكافر رين الا في ضلال )6050 11004و 


خفضب الفونسو السادس لهذه الرسالة ورد بكتاب عیف الى الامسير وسف 
اكتفى أبن تاشفين بالرد عليه مقتضبا + 


اراد الفونسو السادس خديعة المسلمين في تحديد.يوم الموقعة » الا ان 
خطنة المعتمد بن عباد ملك اشبيلية وبقظة الجش الاسلامي الساهر على 
رصد حرکات الجیش النصراني ي ابطل کید الفونسو وافشل مسعاو0؟؟ ٠‏ 


قامت الاستعدادات العسكرية في الجانبين » وحث الرؤساء ' اتباعهم 
على الصرب والصبر فيها + ففي الجانب الاوربي تزعم الاساقة والرهبان 
تحفيز اتباعهم الى الاستبسال في القتال وتبایموا على الموت9؟2 » كما قام 
بوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد بحث انباعهما على الصبر والجالدة » وقام 
االفقهاء والعلماء بحث المجاهدين على انقاذ بلاد الاندلس من خطر الغزاة 
نوالاستشهاد في سبيل الله" ٠‏ 


اذن فشلت محاولات الفونسو السادس في خديعة الجيش الاسلامي حول 
تتحدید يوم المعركة » وبات المسلمون على آهبة الاستغداد طيلة ليلة الجمعة 
7 رجب عام ٩۷٩‏ ه/۳۳ تشرین الاول ۱۰۸۰ م ) خا مین من كيد العدو ۰ 


— سورة غافر : الاية .0 ۰ 


.25 الناصري : الاستقصا » ج ؟ ‏ ص ۳۸ این خلكان : وفيات الاعيان > 


ات بن الکردبوس : تاريخ لاندلس > من۲٩‏ ن أبن عذاري. : البيان انرب 
ج € ص ۱۳۷ . : 5 1 ١‏ 
¥{ البن عذاري : البيان الفرب > چا ٤‏ صن ۳ 


ات الحميري ۰ : الروض العطار: » .ص ٩۰‏ منجمو د ۶ -قيام دولة الرانطين ¢ 
ص ۲۷۷ 0 


13 


ومما زاد في حذر المسلمين » الحلم الذي رآه الفقيه الناسك ابو العباس احمد 
ابن رميلة القرطبي(**) » حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره. 
بالفتح والشهادة في صبيحة يوم الجمعة(*) » وتضرنا بعض الروادات عن الحلمم 
الذي رآه الفونسو السادس قبل حدوث المعركة » والذي فسر بالهزيسنة- 
الساحقهث(۱؟) ۰ 
عباد » وميمنة وعليها النو کل بن الافطس » وميسرة وعلیها اهل شرفی الا ندلس؛. 
ومؤخرة وعلیها ساثر اهل الاندلس » آما الرابطون فحعلهم في کمائن متفرقة. 
تخرج من کل جهة عند اللقاء۲*) » وقد قضی الثیل كله ( ليلة الجمعة ) برتب. 
الصفوف ویعد العدة لكل احتمال حتی انه غير مواضع قواته دون ان شعر 
به اد( ۰ 

قلما کان صباح وم الجمعة ۱۳ رجب ) نقدمت طلائع الاسباد شيادف 
البرهانس » وهاجمت القوات الاندلسية وذلك من اجل القضاء علیما » لکی. 
تتفرغ لهاجمة الجیش الرابطی والفضاء عليه“ » الا ان پوسف بن تاشفين. 
انقذ الحيش الاندلسى من هذا الخطر بامداده بقوات مرابطية شادة داود و 
عائشة » وآردفها باخرى بقيادة سير بن ابی و » وعمل بوسف. بن ناشفین. 


.)15416 * له ترجمة في : ابن بشكوال : الصلة » ص 58 ( رقم‎ ٤ 

٥‏ الحميري : الروض المعطار » ص۰٩‏ 51 المقرى : نفح الطيب 6 جد 
؟ > ص ۲۹۵ وبعدها , 

5 ابن عذراى : البيان المغرب » ج ) ص ۱۳۵ - أبن الخطيب : الحلل. 
اللموشية ص ۲ د ۲ . 

۷ ابن الخطیب : الحلل الوشية » ص 1۷ . 

۸- أبن ابی زوع : روض القرطاس » ص ۹ ۰ 

۰ ۲۷۷ محمود : قيام دولة الرابطین » ص‎ -٩ 

-4 این عذاري : البیان الفرب » ج ؟ ص ۱۳۸ الحميري : الزوض العطار‎ ٠ 
۰ ٩۲ ص‎ 


على نطويل المعركة من اجل اجبار الاسبان على ترك مواقعمم(*) ؛ وبالفمل 
معسكر الاسبان من الخلف واستولی عليه واضرم فيه النار ۰ فاضطرت 
القوات الاسبانية الى التراجع لانقاذ معسکرها » وما كاد جیش اهل الاندلس 
الخلف » فآصحوا بين القوات الاندلسية والقوات الرابطیة۳* ۰ 

آردف بطل المعركة هذه الخطة » بخطط عسكرية اخری آلقت الرعب 
ن صفوف الاعداء » فقد نظم بوسف بن تاشفين فرق من المشاه السودان 
مسلحين بالسهام ودرق اللمط(۳ » الذين طعنوا خيول الاسبان بسهامهم 
فجمحت بركابها وولت الادبار » كما استعمل بوسف بن تاشفين الجمال التى 
آرعبت خيول الاسبان واستعمل الطبول التى كان لها دويا مرعبا تهنز له 
الارض » وترتعد له فرائص الفرسان(**) ٠‏ 

لعب عامل الجهاد في سبیل الله وصدق عزيمة بوسف بن تاشفين واتباعه 
على احراز النصر » دورا كبيرا في هذه المعركة ٠‏ فقد كان پوسف بن تاشفين 
پرکض بجواده بين الصفوف ويحرض المسلمين على القتال » ويرغبهم في الوت 
ف سبیل الله“ +٠‏ وقد اشترك كثير من الفقهاء والعلماء في هذه المعركة 
و بحر ضون المسلمين على الحهاد امثال ) أبي العباس أحمد. بن رميلة 


اه محمود 2 قيام دولة المرابطين ص ۲۷۸ . 

۳ این ابىزرع : روض القرطاس » ص 5957586 . 

۴ آپن خلكان : وفيات الاعيان » ج ۲ » ص ۳۱۷ . 

5 ابن بسام : الذخيرة ؛ ج۲ ص» ص۱۰۰ (مخ) ‏ ابن عسذاري : البیان 
الفرب ج٤‏ » ص ۱۳۸ ۰ : 

۵ وب أبن خلکان : وفیات الاعیان » ج 5 » ص ۱۱۵ - ابن الخطیب : الحلل 

1 . 1۸ الوشية » ص‎ ٠ 


5ه أبن آبی زرع 2 روض القرطاس ص ۹۵ - اشباح 8 تاریخ الاندلسي » ص 
٠١. Ae‏ 


1€ 


القرطبى )۷“ و (أبي مروان عبد الماك الصمودي قاضى مراکش )۳“ و 
( الفقيه آبي رافع الفضل ابن العالم الاندلسي ابو محمد بن حزم )° ۰ 

ولا شکر دور المعتمد بن عباد ملك اشبيلية والقوات الانذلسية في هذه. 
المعركة » الا ان خطط يوسف بن تاشفين » هي التي انقذت الجیش الاسلامي, 
من الخطر المحقف 201١2‏ ۳" 

استمرت معركة الزلاقة يوما واحدا لاغير » وهو بوم ( ۱۲ رجب عام, 
۷۹ ه ) على الرغم من اختلاف , بعض الروايات حول تاریخ يوم المع ر كة) م 

بعد اصابة الفو سو السادس بطعنة في رجله » تسلل في الظلام مسي 
خمسمائة فارس » مثخنین جراحا(۳) » هاربين نحو طليطلة حيث توفی اکثرهم 
في الطريق ؛ ولم بدخل طليطلة الا حوالي مئة فارس(۲۳ + وقد كانت خس‌ار, 
الجيش الاسلامي اقل بكثير من خسائر الجيش الاسباني الذي قدر عدد قتلاه. 


بعشره و الاف شخص ۲1 . 


استبشر السلمون بهذا النصر الذي عمل على اعادة روح الجهاد التي 
ألفوها في هذا البلد » الا ان الجيش اي لم يدصق فول اسب 


لامب ابن الابار : التكملة ج؟ » ص 1۲۰ . 

۰ ابن عذاري : البيان الغرب << » ص۱۰‎ OA 

4 أبن بشكوال : الصلة » ص 556 ( رقم : ۹۹۷ 4 الراكشي : الذيل. 
والتكملة ج ۲ 4 ق ه » ص 6٠‏ . 5 

یت محمود : قیام دولة الرابطین » ص ۲۷۹ ۰ 

أل راجم : ابن بسام : الذخيرة » ج ۲ » ص ۹۸ - أبن دحية : الطرب 5 
ص۱۱۹ - الذهبي : العبر » ج۲ ص۲٩۲‏ - ابن عذاري : البيان الشربه. 
`> ج €+ ص ۱۳۰ ۰ 

5 ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس ص٤٩‏ - الراكشي : المجب »> ص1۹۵ م. 

اس أبن عذاري : البیان الغرب » حا ص۱۳۸ - الحميزي, + الروض العطار_ 


؛ ص ۲ ص ٩۳‏ ۰ 
5 أبن الاثير : الکامل » جد .۱ ۶ ص:)۱۵ - ابن خلکان : وفیات الامیان جد 


۲ص۸ - أبن الکردیوس : تاريخ الاندلس, ص 55 م 


۱1 


المنهزمين بعد المعركة ٠‏ وقد ظهرت تعليلات كثيرة حول هذا الامر۳ ۰ الا 
ان بوسف بن تاشفين ادرك شطرته العسسكرية مدى الفرقة والتنازع بين 
ملوك الطوائف حتى في ساعة المجنة2710 » ولذلك جمعهم بعد المعركة واوصاهم 
پالاتحاد ونبذ الفرق() ۰ اضافة الى ماورد من اخبار اليه حول تزايد خطر 
عرب بني هلال وبني حماد أصحاب الجزائر على آراخي الغری(1) 3 وبذلك 
فوت على الجیش الاسلامي الافادة من هذا النصر في تتبع الجيش الاس عاي 
ومهاجمته د في عقر داره أو على الاقل سل على اس ل مديئة طليطلة + 
الرسائل الی‌بر العدوة شرح فيها سين المع رکةه ویکشف عن الدور الجهادي الذي 
قام a,‏ 04 فقر گت رسائله على منایر مساجد بلاد المغرب” '"2 ۵ كما احتفلت 
الاندلس بهذه المناسبة وخاصة مملكة اشبيلية وتبارى الشعراء في مدح 
lee‏ 8 وقد شمه ال رخون وم الزلاقة بيوم القادسية واليرموك 4 
ووصفت تج النتوح”" + وقد عمت فرح بلاد الترق الاسلامي حنی 
یر واشره الم تقال الذي كان برجو ان ره الله مد مالسلا 
٥‏ ابن عذاري : البيان الفرب ج)» ص۱۳۹ ب الحميري : الروض العطار 
ص ٩۳‏ . 
۳ محمود : قيام دولة المرابطين ».ص۲۸۲ ٠‏ 
اع الامير عبد الله بن بلقين ٠‏ كتاب التبيان ص 1 . .1 — ۱ 
۸ أبن بسام : الذخيرة » ج ۲ » ص ۱۰۸ - ابن الک کر دیو سن : تاریخ آلاندلس 


ص ٩٩ ٩٩‏ ۰ 
55 الحميري : الروض المطار ص ٩٩‏ - عنان : الدول الطوائف ص 15؟ وما 
بعد‌ها ء 


.لاب أن الخطیب : الاحاطة » ۲ » ص ۷۹ ۰ 

:ابن عذاري : البیان الفرب » ج٤‏ ص۱۰ - بروفتسال : حضارة العرب 
في الاندلس ص ۲۰ ٠‏ 

#۲ ابن الخطيب : الحلل الموشية » ض ؟ماك 8ه 4 115 8 


وقو نه(۷۳) + كمأ کب الامر اء المعاصرون الى لو سف بن تاشفين مهنئين هذه 
الاس03 5 

اعادت وقائع الزلاقة بارقة آمل في تفوس اهل الاندلس من أجل احياء 
عهود الازدهار الحافلة ببارع البطولات 3 فاهتزت نفو سهم وقوت روحهم 
المعنوية » كما معدت لابواء الاندلس تحت سلطان المرابطين » وانها اعانت 
في مد عمر اسلامية شبه الجزيرة الاندلسية لاربعة قرون آخری(۱) , 
الجهساد المشترك مابعسد الزلاقة : 

رجع بوسف بن تاشففنين الى المغرب بعد أن أراح قوانه اياما في 
اشبیلیة ۲۳ » وقد ترك ثلانة الاف فارس مرابطي تحت تصرف المعتمد بسن 
اخری بامرة سیر بن ابي بكر ( قريبة بالصاهرة ) لواصلة معركة الجهادل۳0) , 


شارکت قوات سير بن آيي بكر مع قوات التوکل بن الافطی ملك 
بطلیوس في الاغارة على آواسط البرتغال مما يلي نهر التاجه » فهدمت القوات 
المشتركة الكثير من الحصون والقلاع() + كما زحف المعتمد بن عباد ملك 
أشبيلية وهاجم اراضی طليطلة » واستولى على اقليش وقونقة » وواصل زحفه 


۰ ۲۸۲ محمود : قیام دولة الرابطین » ص‎ N 

۰ ٩ الحميري : الروض المعطار > ص‎ Nf 

هلاب الحجى : التاريخ الاندلسي » ص  ).٩‏ ارسلان : الحلل السندسية » 
ج ۲ » ص 1۵ . 

الاب ابن عذاري : البیان الغرب » ج) ص:)1 . 

۰ ۱۱۰ أبن القطان : نظم الجمان » ص‎ NY 

۸- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص٥٩ ٩٩‏ 

ا ابن خلكان : وفيا 
ج ) ص 11 5 

4 محمود » قیام دولة الرابطین » ص۲۸۹ . 


ت الاعيان ؛ ج ۲ ص 58؟ ‏ الناصري : الاستقصا » 


الى مرسية » حيث تصدت له هناك قوات اسبائية كانت تغير على الاراني 
الاسلامية » فهزمته وتحصن بقلعة لورقة » ثم رجع مسرعا الى قرطبة » تاركا 
مرسية لمصيرها المحتوه410) 3 


انتهز الفونسو السادس رحيل المرابطين » فحشد قواته وظم صفونة > 
وقام بمهاجمة اراضى اشبيلية » كما كانت قوة من الجند القشتاليين تژازز 
فرسان حصن ( أليط Aledo‏ ) وتعيث فسادا في اراضي مرسية » وتقلق 
بال العتمد » وتهدد اشبيلية من الشرق 2229 ء 


اما منطقة الثغر الاعلى فقد كانت تواجه حرب صليبية جديدة يتزعمها 
( سانشو راميرز ) ملك آرغون » تسانده ؛ قوات صليبية قادمة من بلاد فر نسة» 
فتعرضت مدل نطيلة ووشقة وطرطوشة وط ركو نة الى خطر مدمر 2 ۰ 


اما شرقي الاندلس » فقد تعرض الى هجمات القمبيطور » الذي ظل سب 
سئوات ماج اراضي لارادة » وغير على منطقة بلنسية » واضبحت داب 4 
وشاطبة ومرسية وحصن مربيطر مهددة بالوقوع في قبضة العدو بعد ان 
آنلفت محاصيلها وخربت حصو نها » اما غربی الاندلس فقد كان في'حالة جيدة 
لوجود قوات مرابطية هناك ٠(١‏ 


ال كانت نما منها هذه اله أت » وبخاصة بعد انصراف ملوك الاند 

٤‏ ی 3 بعد امقر 

5 اشباخ : تاريخ الاندلس » جا » ص۳٩‏ ( طبعة اخری ) ۰ 

۲ أبن ابی زرع ' دوض القرطاس » ص ۹٩‏ ۰ 

۳ اشباخ : تاریخ الاندلس » ج ۱ ص 16 على ادهم : العتمد بن عباد » 
ص ۲۵۱ ۰ 9 

5 هنان : دول الطوائف » ص۲۳۱ ۰ 

هت ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱٩‏ ب ٩۷‏ ۰ 


۱۷ 


كل الى ممانكته وانشغالهم بالمنازعات الخاصف0 » وقد كتب هذا القائد 
الى يوسف بن تاشفین بخبره بحال الجیوش المرابطية وما تعاني من ضيق عيش 
وجهد في محاربة الاسبان اما ملوك الطوائف فهم في عيش رغيد220 ۰.اضافة 
الى ان المعتمد قد نهكته هجمات الاسبان على مناطق مرسية ولورقة في 
شرقي الاندلس » كل هذه الامور اصبحت تلح على استدعاء الرابطسین 
مرة اخرى الى الاندلس ۰ 


مع ركة حصن الييط والصور الثاني امرآبطن عام ۱ / ۱۰۸۸ م : 
بعد سيطرة الفو نسو السادس على مدينة طليطلة عام 4۷۸ ه اتخذها 
قاعدة لهاجمة المدن والحصون الاسلامية الحاورة 3 وتنفيذا ده السياسة» 
ارسل قوات اسبانية بقيادة ( غرسیه خمينس ) عاثت فسادا في المنطقة الواقم 2 
بين مرسيه ولورق 4801 » واتخذ قائد الحملة هناك حصنا منيعا وشحنه 
بالمقاتلة والسلاح من اجل الاغارة على اراضي مرسية والمربة والحصون 
الحاورة ٠‏ وبدعى هذا الحصن 1 د ( حصن آلببط 0 الذى اثار الرعب ف 
هذا المنطقة » وقد عجرت القوات الاندلسية المتواجدة هناك من صد هجوم 
قوات هذا الحصن » فکثر صربخهم واستغاثاتهم وتوالت: کتبهم ورسلهم ائ 
بوسف بن تاشفين في طلب العون والامداد وذلك في سنة ۷۹٤م‏ / 
۸۰ »> وقد ذكرت بعض الروايات عبور العتمد بن عباد ملك اشبيلية 
الى عدوة الغرب وعلاقاته ليوسف بن تاشفين في وادى سبو وهناك حثه على 
1ل محمود : قيام دولة المرابطين » ص ,۲۹۰ . 
۷ ابن خلكان : وفيات الامیان ؛ ج ۷ » ض ۱۲۱ سالنامري : الاستقصا »+ 
ج ۲ » ص 11 ۱ ۱ 
۸ این الکر دیوس : تاريخ الاندلس » ص ۰۰ ۱۱ 


5 این الابار : الحلة السسيراء ¢ جا ا (ع) . ی 3 اا 
ص ۱۹۲ . 


أبن الخطيب الفح لا 


YEA 


انحاد الاندلس 24317 » كل هذه الامور عجلت بعبور پوسف بن تاشس‌فین 
الى الانندلس مرة اخری . 

كان للعتمد بن عباد صاحب السيادة الشرعية على مرسية ولورقة » 
ولهذا كان مسولا عن انقاذ هذه النواحي من عدوان اسبان حصن آلیظ » 
الذين شددوا هجماتهم بقيادة غرسيه خمينس على أراضي لورقة ومرسية انتقاما 
من المعتمد بن عباد الذي عمل على استدعاء المرابطين » فكانت وقالع 
ال لاقت6۹۳۱ ٠‏ كما کان العتصم ب بن صمادح ملك المردة شا ۳ المعتمد هذا 
الاهتمام » لما كان پنزل باراضیه من عبث اسبان حصن آلبیط الذين بقدرون 
بحو الى ثلاثة عشر الف مقاتل(۳٩) ٠‏ كما حاول العتمد بن عباد في الوقت نفسه 
استراد مدينة مرسية وانتزاعها من عبدالرحمن بن رشيق الذي استقل بها » 
فسارت قوات اشبيلية تساندها قوات مرابطية واقنعهم بان بترکوه في سلام 
وقد أفلح » فرجع العتمد بقواته الى اشبيلية بحر آذیال الخیة) ۰ 

ازاء هذه الاحداث كلها » قرر المنتمد بن عباد العبور الى عدوة المغفرب 
لقايلة بوسف بن تاشفین من اجل حثه على العبور لانقاذ الاندلس ب وبصورة 
خاصة شرقى الاندلس ‏ من عسف الاسبان وغاراتهم(۳) » وبخاضة اسبان 
حصن آلييط ‏ فکان اللقاء في وادى سبو » الذي على اثره آمر يوسف بن 
تاشفين نهيئة الحیش للجواز" ۰ 


+ أبن ات وفيات الاعيان» ج٤‏ ص. این 1 الخطيب» العلل وت 
ص۵1 ۰ 5 

ات نان : دول الطوائف » ص ۳۳6 . ی 

۳ أبن الخطیب : الحلل الوشية » ص ۰6۵ . جنان : دول الطوللثت » ص 

ار ان 

€ أبن الا بار : الحلل : الحلة السیرا » ني ۷ ص١1۷‏ 5 

بت أبن اشباخ : تاريخ الاندلسن »: ص۰٩‏ 

اتف ار ی ی ی ای 
القرطاس » ص 18 ۰ 


11۹ 


كما أن يوسف بن تاشفين تلقى الكثير من الكتب ‏ قبل عبور 
المعتمد عليه من فقهاء الاندلس واعبانها » بطلبون منه الانجاد لقمع عدوان. 
اسبان حصن أليبط ؛ ویشکون له ماحل بأهل بلنسية من عبث القمیطور 
واعوانه(٩)‏ ۰ 


العبور الثاني ٠:‏ 

عبر بوسف بن تاشفين بقواته الى الحزبرة الخضراء في شهر ربيع الاول. 
من عام ۱ هھ / هم 4 فاستقيله هناك المعتمد بن عباد وقدم له المؤن. 
الوفیرة۲۳ » ومن الجزيرة الخضراء کنب الى ملوك الطوائف ودعاهم الی. 
موافاته عند حصن آلیبط<۱۰) » ثم سار بوسف بن تاشفین صوب مالقة ». 
وانجه الى الربة » ثم دخل لورقة » حيث تلاحفت به هناك قوات العتمد بن 
عباد » واتجهت القوات الشترکة صوب حصن آلبیط » الذي يقع على, 
مسيرة نصف يوم من لورقة » وکان هدف پوسف بن تاشفین الاستیلاء على 
هذا الحصن» ثم السير صوب بلنسية لینقذها من عبث القمبیطور و اعوانه(۰۲۱ 


لبی ملوك الاندلس نداء بوسف بن تاشفین » فتوافدت قواتهم صوب. 
حصن آلبیط للاشتراك في معركة الجهاد الحدیدخ۲۳) ء فحاء ملك غرناطة 
( الظفر عبدالله بن بلقين 21١)‏ واخوه (المستنصر بالله تميم بن بلقين » صاحب. 


۷- ابن صذاري : البيان الفرب » ج) ص۱6۱ - ابن الخطيب : الحلل. 
الموشية » ص 6م . 

۸- أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ج ۳ ص ۲۹ 1 

. أبن عذاري : البيان المغرب » جع» ص11۲‎ ٩ 

۰س این الابار : الحلة السیراء » ج ۲ 6 ص 5م الامير عبد الله : کتاب. 
التبيان 6 ص ۱۱۸ وبعدها . 

۱ ابن عذاري : البيان الفرب » جع » ص۱۲ - الابن الخطيب : الحلل, 
الوشیة»ص ۵ - عنان : دول الطوائف ص 4 ۳۲۵ . 

5 أبن الخطیب : الاحاطة » ج ١‏ + ص ۱۵6 م 

۳ - أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ص 185 الاين الخطيب : الاحاطة » ج ل 
۶ ص )۱۵ ۰ 


۱0۰ 


مالقة ا 4 والمعتصم بن صمادح صاحب ار ی(۱۰) 6 واصحاب شقورة 
و سطة وجیان ویاسة ۱ » وعيد الرحمن بن رشیق صاحب مرسیة(۱۳۷) 5 


ولم بتخلف عن هذه المعركة غير التوکل بن الافطس ملك بطلیوس(۸) + 


وقد رسم المعتمد بن عباد خطة الهجوم على هذا الحصن » لكي 
,متخلص من غارات الاسبان فيه » وقد ذاق الامرين منها » وقد استعان صاحب 
مرسية » عبدالرحمن بن رشيق » باسبان الحصن من اجل افشسال خطط 
المعتمد الرامية في السيطرة على هذه الدینة۱۹) ۰ 


حاصرت القوات المشتركة الحصن من كل احية » ولم يتركوا فنا من 
تقنون الحصار الا واستعانوا به » وقرروا اطالة الحصار على هذا الحصن وحنس 
الاء والاقوات عنه(۲۱۱ ٠‏ وني الوقت الذي كان فيه قاذة الحش الاسلامى 
يهاجمون فيه الحصن ويقاتلون رجاله » كان النجارون والحدادون يعملون 
الالات المختلفة لدك آسوار الحصن بها ۰ 


دامت المعارك حول هذا الحصن أربعة اشهر » وقد قاوم رجال الحصن 
«الاسبان الجيش الاسلامي مقاومة عنيفة حتى أعياهم التعب » وانقذهم حلول 
فصل الشتاء(۱۱۳) ۲ 
6 أبن عذاري : البیان الفرب » جع » ص۲) ۱ . 
۵ ابن الخطیب : الحلل الوشية » ص ۵۵ . 
۹ ایضا ؛ ص ده عنان : دول الطوائف » ص ۳۳۵ . 
۷ - ابن عذاری : البیان الفرب » ج ؟ » ص ۱1۲ ۰ 
٠‏ أبن ابی زرع : روض القرطاس > ص ٩٩‏ . 
.۹ ابن الخطیب : الحلل الموشية »> ص 6ه محمود : قیام دولة الرابطین » 
ص ۲۹۲ + 
1ل أبن بسام : الذخيرة » ج؟ ص۱۰۷ - ابن الخطیب » الحلل الموشية» 
ص ۵٩‏ + 
1 ابن عذاری : البیان الفرب » ؟ 4 ص ۱۲ ۰ 


11 ابن‌عذاری : البیان الفرب » ج ) » ص ١٤۴‏ الناصري : الاستقصا » 
چ ۲ ص ۷ ۰ 


1o1 


. .انسحبت الجيوش الاسلامية صوب مدينة لورقة وت ركت مواصلة حضار 
الحصن"' » وقد ظهرت تعليلات كثيرة حول هذا الانسحاب » وفسر مرة. 
بالنصر ومرة اخرى بالهزيمة2؟23 ٠‏ 

:الا ان حلول فصل الشتاءحال دون استمرار الحصار في وسط بيئشة 
جغرافية قاسية » فيئس الحاصرون من دك اسوار الحصن ٠‏ ومن الجاب. 
الاخر » لعب العامل السيامي دورا مهما في هذه الاحداث » وهو عامل الفرقة. 
والخلاف بين ملوك الطوائف المحاصرين للحصن ‏ كما كان آهل الاندلس. 
نتوافدون الى معسبكر يوسف بن تاشفین يرفعون شكاباهم اليه من جور 
ملوكهم ؛ فكان امرهم پلاقی قبولا عند امير المسلمين » فأوغر هذا صدور ملوك 
الطوائف وغير قلوبهم ومواقفهم من يوسف بن تاشفین(۱۳) ۰ فقد كان تمیم, 
ابن بلقين صاحب مالقة » واخوه عبدالله صاحب غرناطة يشكو کل منهما الاخرى 
ويتهمة باغتصای حقوقه ۲۱۳۳ » وكان المعتمد بن عباد صصاحب اشبيلية والمعتصم 
ابن صمادح صاحب المرية بوقع كلا منهما في حق صاحبه لدی يوسف بن تاشفين. 
ونتهمه پشتی التهم۲۱۷ » اضافة الى الخلاف الش ديد بين المعتمد بن عباد 
وعبدالرحمن ابنرشيق صاحب مرسية» فقد اتهم العتمد» صاحب‌مرسية بمؤازرة. 
الاسبان » ودفعه الى ملك قشتالة جباية مدينة مرسية » وبتعاونه مع خامية 
حصن‌آلبیط في الضاء۷) , 


اتأثر توسف بن تاشفين بهذه التهمة الخطيرة » واستفتی الفقهاء حول. 


5 أبن ابی زرع : روض القرطاس » ص ٩٩‏ . 

5 محمود : قيام دولة المرابطين » ص 1٩۲‏ . 

۵- ابن الابار : الحلة السيراء > ص 5م الامير عبد الله : كتاب التبيان 4 
ص ۴٤1‏ . 2 : 

11 عنان : دول الطوائف » ص 995 ۰ 

1 علي ادهم 53 العتمد بن غباد ء ص۲۸۰ ۰ 

2-۸ ابن عذاري : “البيان الفرب 4 ج) » ص۱۲۲ ۰ 


1o 


شرط ان لایفنله۱۱۹) ۰ فكان لهذا الامر اثر:سىء ,علق مواصلة الچصار حيث 
غادرت قوات ابن رشیق المعسكر الاسلامي » وقطعوا المؤن التي کات ترسل 
الى العسکر من مدينة مرسية واحوازهتا مما آدی الى حراجة امس 
المحاصرين 23١0‏ » وتزايدت الفرقة والخلاف بين ملوك الطوائف بدلا من 
توحید چهودهم 6۱۳۱ ۰ 


از زاء هذا الوضع المضطرب ف الحيشس الاسلامي 6 وردث الاخبار تقدم 
تالفو نس السادس صوب الحصن لانقاذم © خی ارضل الاسبان ۹ الحصن 
يطلبون النجدة من سیدهم » على رأس جیش كبير من الاسبان217 + وقد 
ادرك بوسف بن تاشفين يفطرته .الصحراوية وخبرته العسكرية » ان هدف 
تلو نسو السادس من حملته هذه تخلیص أتباعيه من الحصار. واخلاه 
الحصن ۳ 6 “من الحكمة ال شبحب ب ويترك الحصار ٠‏ دون الدخولٍ 3 پر 
وآوشکوا على o‏ 4 فا سحب بقواته الى منطقة تر باس (۱۳۶) ٠.‏ 


خبه » ثم دك اسواره ؛ وابراجه » وانسحب صوب طليطلة لابلوی على شيء » 

لانه كان بخشی ان تتکرر عليه هزيمة الز لافة۱۳۱) + 

1 الأراكشي : السجب ٤‏ ص17 بذ کر تصالح العتمد واین رشیق . 

1٠‏ ابن ابي زرع : روض القرطاس »> ص16 - ابن الخطيب : الحلل الموشية» 
ص٩۵‏ ۰ 

۱۲ الامیر عبدالله : كتاب التبیان » ص۱۱۲ - ۱۱۳ . 

۳ أبن عذاری : البيان المغرب » ج؛» ص۱۲ ابن ابي زرع 5 ر 
الترطاس » ص٩٩۹‏ . 

9۳ ابن عذاري » الصور السابق » ج؟» ص۱6۲ ۰ ۱ 

٤‏ أبن الابار : الحلة السیراء > ج؟» ص۸۸ (ح) - محمود * قيبام دولة 
ابر ابطین 3 ص۲۹۰ ۰ ۱ ۱ 

۱۲۳ این عذاري : البيان الغرب » ج)» ص11۲ ۰ 

+1 ابن ابي زرع : روض القرطاس» ص٩٩‏ ابن الخطیب : الحلل الموشية» 
ص۵۷ ۰ 

۱9۲ 


على الرغم من أن نتائئج معركة حصن آليبط لم تكن بمستوى نتائج معركةة 
الزلاقة » الا ان امرها عاد بالفو اد الكثيرة الى المعتمد بن عباد فقط » فقد 
قبض على ابن رشيق » وتخلص من غارات الاسبان الموجودين في الحصن » 
وبات في مأمن من شرهم » كما انه استولى على اطلال الحصن بعد مغادرة 
التصارى له(۱۳۷) ء 


انسحب پوسف بن ناشفین بقواته من ترياسة الى مدينة لورقة » بعد 
ان تركجيشا مرابطیا يزيد على اربعة الاف فارس » وامره بالتوجه صوب مدينة 
بلنسية لا نقاذها من خطر القمبیطور واعوانه » كما ترك جیشا مرابطیا اخر بقيادة 
محمد بن تاشفین لیقوم بواجب الجهاد۳۷) ؛ و کان في نفسه من آمر الجزيرة 
» المقيم الشعد نک 5 


17 أبن ابي زدع : روض القرطاس » ص٩٩۹‏ - الناصري : الاستقصا » ج4 
ص1۸ . 

۸- ابن عذاري : البیان الفرب » ج؛) ص۱۲۳ ۰ 

2 المراكشي : العحب » ص۹٩۱۹‏ 5 


۱ 


الفصل الثاني 


القضاء على ممالك الطوائف وتوحيد الاندلس تحت سيادة 
المرابطين 


رأى بوسف بن تاشفين أن سياسة الجبهة الموحدة ( الاندلسية والمرابطية ) 
ثم ببق لها اي مفعول » بسبب الخلافات التي فرقت بين ملوك الطو اف وعصفت 
جوحدة الحهو د(۱) ٠‏ فكان عليه اما ان ينسحب من ميدان المعركة ويترك 
الاندلس فريسة للاسبان » واما ان بعتمد على نفسه وقواته فقط لمواصلة 
الجهاد ؛ و بتطلب هذا الامر خلم ملوك الطوائف ۱ 

الاحتمال الاول غير وارد حسب مفتضیات الوضع الاستراليجي لدولة 
المرابطين > لان الاندلس تعتبر جناح الغرب الدفاعي > من ناحية الشمال » 
وبسبت الخلافات بين ملوك الطوائف ستمكن الاسبان من السیطرة علنى 
حول الطوائف اعا » فشكون بلاد الاندلس 6 تتبحة ذلك بیدهم مما عرض 
بلاد عدوة المغرب الى الخطر المباشر » حيث لايفصل بينهما سوئ المضيق 
الصغیر(۲) ء اوقد اثبتت بعض حوادث الاندلس احتمال هذا الرأي ء وذلك 
عند ما اخترق الفونسو السادس الاندلس من اقضاها الى اقصاها وخاض مياه 
المضيق بقوائم فرسه وذلك في عام 4۷۰ ه 

۴ عنان : دول الطوائف » ص۲۳۹ ۰ 
۳ - عنان : دول الطوائف » ص۳۳۹ . 


100 


الاتدلس من خطر الاسبان , 


الامر الاول : 

الخلافات الشديدة والنازعات الزمنة بين ملوك الطوائف » وقد فشلته 
جميع جهود و سف بن تاشفين في ازالة هذه الفرقة وقد نصحهم مرارا باصلاح 
نياتهم وترك خلافاتهم فلم بجد هذا الامر شيا ۰ 


الامر الثاني : 

ترك یوسف بن ناشفين بعد معارك الزلاقة وحصن ألبيط قوات مرابطية 
في الاندلس لتقوم بواجبها الجهادي ضد نصارى الشمال الاسباني » فقد 
رآينا وضعهم الحرج بعد الزلاقة » وازداد حرجهم بعد معركة حصن اليبظ 
حيث قطم ملوك الطوائف اليرة والتموین عن هذه القوات » فساء هذا الامر 
بوسف بن تاشفین(*) , 


الامر الثالث : 

على الرغم من كل التضحيات التي قدمها بوسف بن تاشفين الى ملوك 
الطوائف من الزلاقة وبعدها » وخسر الكثير من رجاله في محاربة الاسبان». 
اعتبر ملوك الطوائف هذه التضحيات امورا فرضتها اصول الاخوة الاسلامية» 
فبذلك عاد هؤلاء الملوك الى خلافاتهم القديمة » كما عادوا الى التعاون معي 
ملوك الاسعان والارتماء ف احضامم بل تطور الأمسر الى الکسد 
بقوات المرابطين المتواجدة في الاندلی(*) ء 
۳ الامير عبدالله : كتاب التبيان ؛ ص٩۸‏ + 
؟ ل أبن خلدون : العبر» ج5»؛ ۱۸۷ - ابن الخطيب : الحلل الموشية» ص۷٥‏ م 
ه ب ابن الكردبوس : تاریخ الاندلس » ص٤١٠‏ . 


۱9۹ 


بعد ان اطمآن بوسف بن تاشفين الى الاسباب التي تمكنه من خلم 
ملوك الطوائف » عزز هذا الامر بصفة شرعية » حيث افتى الفقهاء والعلماء 
بالامر , 


دور الفقهاء في خلع ملوك الطوائف : 

اعتمد زعماء المرابطين الاول على الفقهاء في تثبيت اركان دولتهم وقد 
ورث پوسف هذا الاعتماد » حيث كان ملتزما بتعاليم الشرع القرونة بتأييد 
الفقهاء » وهم الذين رافقوه في مختلف حروبه الجهادية في بلاد العدوتين + 

كان الفقهاء يشكلون حزب المعارضة انجاه مواقف ملوك الطوائف حيال 
الاسبان » ويعطي لنا تاريخ الاندلس مشاهد رائعة لمواقف بعض الفقهاء 
من بعض ملوك الطوائف » على شكل نصح وارشاد او موعظة بترك الخضوع 
لملوك الاسان) ۰ 

كان اهل الاندلس يدركون ان الاتتصار في معركة آلبیط لم يكن 
بالمستوى الجهادي الذي حصل في معركة الزلاقة » وقد اكد الفقهاء والعلماء 
لعامة الشعب ان الخصومات بين ملوك الطوائف هي السبب في كل ذلك » وانه 
لو كانت قيادة الحيوش الاندلسية بقيادة پوسف بن تاشفين لاحرز اتتصارا 
لابقل عن انتصار الزلاقة) ٠‏ 


عزز بوسف بن ناشفين موقفه حيال خلع ملوك الطوائف من ناحيتين : 
الاولى » الحصول على فتاوى فقهاء المفسرق الاسلامي : مثال الغزالي 
والطرطوشي » وقد وصلت فتاوهم اليه عام ۹۳٤ھ‏ » وقد بدا فعلا بخلع ملوك 
الاندلس منذ عام سجمع ه + والثانية : الحصول على تأيد فقهاء الاندلس 


5 - ابن عذاري : البيان المغرب » ج؟) ص۲۲۸ ۰ 
¥ علي ادهم : العتمد بن عباد »> ص۲۷۰ ۰ 


۱5۷ 


وعامة النأس الذين اكثروا من شکواهم اليه بعد العبور الثاني » وكشفوا 
ليوسف بن تاشفين النقاب عن سوء ومكر ملوك :الطوائف » وحرضوه على 
الابقاع هم وخلعهم 07 » وكان على رأس هؤلاء الفقهاء ( ابو جعفر بن القليعي ) 
قاضی قرطبة » الذي عبر الى عداوة المغرب واخبر بوسف ين تاشفین بعض 
الامور التي تتلعق بملوك الطوائف ء وخاصة بالامیر عبدالله بن بلقین ملك 
غر ناطة(٩)‏ + 


العبور الثالث عام ۱۰۹۰/۵6۸۲ وبداية خلم ملوك الطوائف : 

هيآ پوسف بن تاشفين جيوشه التي اجتمست حول مدپنة سبتفط۲ » 
وبعد اکتمال عددها عبرت الى الاندلس و واحدة بقيادة اشهر قواده۱۱ 4 
وذلك في اوائل عام ٤۸۳‏ هن » ولم يبدأ بوسف بن تاشفين بعزل ملوك الطواگف» 
بل اخفى مقاصده اولا ۲۱۳ » وبداً بمحاربة الاسبان ليقطع اي اتصال بينم 
وبين حلفائهم من ملوك الطو اى" ۰ 

بعد ان استقبله العتمد بن عباد في الجزيرة الخضراء۱) » سار وسف 
ابن تاشيفين بقواته الى مدينة طلبطلة عاصمة مملكة فشتالة » وشدد حولما 
الحصار ليوقع الذعر في تفوس أهلها »> ووصل زحفه الى مدن الصدود 
مما بلي شمالي طليطلة » ثم حاصر مدينة قلعة رباح الواقعة على الطريق المؤدي 
الى مملكة قشتالة©29 ۰ 
۸ - این الخطیب » اعمال الاعلام 6 ج 4 ص :1۵ . 


3 ج الأب إعتدالله ۰ کاب الان ٠ض‏ ۰ ۰ 1۸۷ ۰ 
٠‏ النويري : نهاية الادب » 4۲۲ ص۱۸۲ أبن خلكان : وفيات الاعيان» 


ت4۲ ص۲۱ + 

ا أبن الاثیر *الکامسل » ج١٠‏ ص۱۸۹ - ابن الخطیب : الاحاطة » ج »> 
ص۸۱ ۰ 

ا الا عبدالله ۰ کتاب السیان ؛ : ص۲۷۲ د ۲۷۲ ۰ 

1 محمود : قيام دولة المرابطين » ص۲۰۲ . 


1£ اي ن ص۱۲ . 
6 أبن ابي زرع ۰ روض القرطاس »؛ ص٩٩‏ ل اشباخ : تاریخ الاند لس» 
ص۲٩‏ ۰ 


قاو الفونسو السادس وحليفه ( سانشو راميرز ) القوات المرابطية والتي 
انسحبت دون ان تدخل معركة حاسمة مع الاسبان ٠ ٩۲"‏ ولم تشترك القوات 
الاندلسية في هذه ال ة مما أدى إلى تأثر بوسف بن تاشفین بموقف ملوك 
الطوائف هذا" » اضافة الى ان ملوك الطوائف آحسوا بنوايا بوسف بن 
تاشفين نحوهم خبانوا يترقبون ما تنی لهم لیم من امور98© ء 
ان قطع الصلة بين ملوك الطوائف والاسبان ؛ ليضع بداية النهاية للوك 
اطا 


القضاء على ممالك الطوائف 6417 - ٩۵۰ص‏ : 
هناك ظاهرتان بمکن ملاحظنها في هذا الوضوع : 

الاولی : ان آکثر ممالك الطو اف سيطرت عليها القوات المرابطية تتيحة تعاون 
ملوکها مع اسبان الشمال وموقفهم الضاد للمرابطین ٠‏ 


الثانية : ان بعض ممالك الطوائف مثل : مملكة بلنيسة ومملكة الجزاثر الشرقية 
دخلتها القوات المرابطية لانقاذها من خطر هجمات الاسبان » أي آن هذه 

الممالك هي التي طلبت العون من المرابطين ء 

و نظرا لتداخل احداث هذه الفترة » سرنا على توضیح علاقة کل مملكة 
.من ممالك الطو اف مع الشمال الاسباني اولا » ومن ثم كيفية اخضاعها 
من قبل المرابطين ثانيا » وذلك خلال الفترة من 4۸۱ ه الى ۵۰۵ ه » مراعين 
بذلك الترتيب الزمني : 

. عنان : دول الطوائف » ص.6”‎ ٦ 
۰ لاا ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص59‎ 
. محمود : قیام دولة الرابطین » ص۲۰۲‎ ۸ 


۰ الناصري : الاستقصا » ح ؟) ص1۸‎ E 
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مملكة فرناطة : 
)١‏ علاقات مملكة غرناطة مع الممالك الاسبانية 1 — AEA‏ : 
عرق الفو نسو السادس 6 عقب مع ركة: خصن ألبيط » مدی الخلاف. 
بين ملوك الطوائف » فعمل على فهاجبة کل واحد منهم على انفراد + فبعث 
قائده البرهانس الى عبدالله بن بلقين صاحب غرناطة بطالبه بالجزية المتأخرة 
وبهدده حول هذا الامر(۲۳۰) + 
صالح عبدالله ين بلقين صاحب غرناطة الفونسو السادس وبعث اليه 
الاموال الكثيرة ؛ وظاهره علي بوسف بن تاشفين » واخذ يعمل على تحصين 
بلاده ضد خطر المرابطين » وني ذلك بقول احد الشعراء : 
سنى على فسه سفاه ا كانه دودة الحرير 
دعوه يبئى فسوف بسبداری اذا آنت قدرة القدب 6012 


وقد نقل الآمير عبذالله الكثير من المتاع والذخيرة الى قصبة الملتكب 
الواقعة على البحر تحوطا للمخاطر القادمة9؟ , 
وصلت أخبار هذه العلاقة بين الفونسو السادس والامير عبدالله صاحب 
غرناطة الى بوسف بن تاشفين » عن طريق احد اتباعه وهو ( ممل ) مولى 
جده بادس(۳) وغيره » اضافة الى الاهتمام جد ند الاسوار و تحصین المدنةء 
صاحب مالقة » لما بر من 00 وعدم باع اوامر الشرع ٩۳‏ 6 وقد 
٠‏ الامير عبدالله : كتاب التبيان » ص كم ٩۰‏ د ابن خلدون : العبر ؛ جا 
ص۱۸۷ . 
۱- ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص٩٩‏ - ابن الخطیب : الحلل الوشیةه 
ص۵۸ ۰ 1 1 
۲ عنان : دول الطوائف » ص۲۰ - ۲۲۱ ۰ 
۳ أبن الخطيب : اعمال الاعلام 6 ص۲۲۰ 0 : دول الطوائف» ص۲۳۵ . 
5 نان : دول الطوائف » ص١۲۲‏ . 


تاخضاع مملكة فرناطة عام ۸۲ص : 

نزات القوات المرابطية في ظاهر مدينة غرناطة » وفرضت عليها الحصار 
-حتى لانصل اليها الامدادات من ملك قثستالة حليف مرها(" + ودام الحصار 
«شهرین » وقد ماطل الامير عدالله في تسلیم المدينة لعل الامدادات تصل 
:اليه من حلفاثه الاسبان۳۷٩‏ ۰ " 


اصیب صاحب غرناطة بخيبة امل مريرة » ولم بستظم مواصلة الحصار » 
موکانت امه وبعض رجاله پلحون عليه في تسليم فسه الى پوسف بن تاشفين» 
الما بينهما من وشيجة الاصل البربري التي ستحمل يوسف بن تاشفين علسی 
«معاملته بالحسنى + وبالفعل سلم صاحب غرناطة تسه املا بالعفو » الا انه 
كبل بالحديد عند دخول القوات المرابطية الدینة۳۳) ۰ 


دخلت القوات المرابطية مدينة غراطة ف يوم ۱۳ رجب۲) من عام 
۳ھ / آبلول ۱۰۹۰م » ونزل بوسف بن ناشفين في قصرها0"؟ » واخذ 
ينظم شئون المدينة ووعد اهلها برفع المغارم والضرائب واتباع احكام 
«الشرع 20 ۳ 


۰ أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص؟.١ ‏ عنان : دول الطوائف» 


٠. ص۳۱‎ 

وشن ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص٠١٠‏ - الناصري : الاستقصا » ۲4 
ص1۸ ۰ 

۷ این الكردبوس : تاريخ الاندلس» ص۱۰ - ۱.۵ - التباهي : المرقبة 
العلیا > ص۷٩‏ . 


. أبن الابار : الحلة السيراء » ج؟» ص۸ ؛ بجعل الشهر » شمبان‎ ٠ 
ابن بسام : الذخرة » ج۳» ص۲۹ ( مخ ) - الضسی : بغية اللتمس»‎ ۹ 
۰ ص۲۲‎ 
أبن الاثير : الکامل » ج.١» ص۱۵۵ - أبن خلدون : العسر > جا‎ 5 
: ص۱۸۷ - أبن ابي زرع : روض القرطاس » ص. .۱ - أبن الخطیب‎ 
۰ ۲۳۹ - اعمال الاعلام > ص۲۲۵‎ 
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وف الوقت نفسه سارت قوات مرابطية الى مدينة مالقة » فقبضت على, 
أميرها تميم بن بلقين » وحمل مكبلا الى عدوة المغرب » وبعدها ارسل الى مدينة 
السوس » وقد عفا عنه يوسف بن ناشفين بعد ذلك فسكن مراكش الى ال 
توفى عام ۸ و ر 

اما الامير عبدالله فقد نقل واهله الى مدینة سيتة » واستقروا اخيرا ف 
مدينة اغمات تحوطهم رعاية بوسف بن تاشفین » وهناك كتب مذکرانسسه 
الشهورة(۲۳۳ » ويذلك كانت مملكة غرناطة اول ما ملكه پوسف بن تاشفين من, 
بلاد الاندلی(۳۳ + 

وبعد سيطرة القوات الرابطية على غرناطة » سارت قوات مرابطیه الی, 
اليرة والمنكب فسيطرت عليها » وبذلك سقط ملك بني زيري بالاندلس 0" ۰ 

ترك امير المسلمين بلاد الاندلس راجعا الى العدوة في شهر رمضان من, 
عام سدع ه / ۱۰۹۰ م وقد فوض شئون الاندلس الى جملة قواد وامرهم 
باسقاط مالك اشبيلية وبطليوس حسب خطة عسكرية سنذكرها فيما بعد + 


ملک 1 دہ با ليسة : 


: AEA — ۱ علاقات مملكة اشويلية امالك الاسمانية‎ )١ 
وقلاع مملكة اشیبلیة(۳۱) » اضافة الى أن العتمد ن عباد اخد عمل على,‎ 


۳١‏ الامير عبدالله : كتاب التبيان » ص۱۱۳ » ۱۷۱ - ابن الخطيب : اعمال 
الاعلام » ص۲۳۲ ۰ 

۲ ابن الخطیب : الحلل المرشية » ص۵۸ ٠‏ 

۳ اين الاثير : الکامل » ,4۱ ص1۵۵ ۰ 

۲۲ مؤلف مجهول : مفاخر البربر > ص؟) - محمود : قیام دولة الرابطین» 
€ 

٥‏ ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص٣۱۰‏ ( ح۱ ) - ابن ابي زرع : روض 

القرطاس » ص۱۰۰ ۰ 


تتحصین بلاده » واستعد للدفاع 219 » بعد ان شعر ‏ كغيره من ملوك الطوائف 
.ب يموقف پوسف بن تاشفين منهم جميعا عقب معركة حصن الييط . 

اتصل العتمد بن عباد سرا بالفونسو السادس وعقد العزم معه على 
«مهاجمة القوات الرابطية التواجدة في الاندلس وجعلها فريسة له » على شرط 
ان تر که على عرشه » وتعهد للفونسو السادس بدفع الاموال » وقد شاركه 
.في هذا الامر المتوكل بن الافطس ملك بطلیوس۳) ۰ 

أدرك المعتمد بن عباد وصاحيه ابن الافطس » حراجة مركزهما بعد 
اخضاع المرابطين مملكة غرناطة » الا انهما سارا الى غرناطة وقدما التهانى 
“الى بوسف بن تاشفين » خاصة وان العتمد يطمع في السيطرة على غرناطة 
بموجب وعد سايق له من يوسف بن تاشفپن۳) , الا أن امير المسلمين 
استقيلهما بحفاء » وهنا أدرك الخطر المحيط بهما » فرجع کل الى مملكته 
.يستعد للظروف » واخذا بنصحان ملوك الطوائف الاخرين بالاستعداد للدفاع 
عن اتفسهم من خطر القوات المرابطية » وبذلك آمسکوا عن امداد الجيوش 
«المرابطية بالرجال واليرة » واعتزموا على تكوين حلف مع الفونسو السادس 
«لدفع خطر الرابطین(* ٠‏ وقد ازدادت العلاقات توترا » بصورة خاصة » 
.بين المعتمد ويوسف بن تاشفين الذي دعاه مرات الى لقاثه فرفض » كما 
«دعا الى مقاومة الاسبان وأتباع احكام الشسرع » فلم بجبه الى شىء + 


,9 الامير عبدالله : كتاب التبیان » ص٩۸‏ - ٩۰‏ - عنان : دول الطوائف » 
ص۲۲۸ ۰ 

۷۲ أبن ابي زرع : روض القرطاس » ص٩۹‏ - ابن خلکان : وفیات الاعیان» 
ج۲» ص۰٩1‏ ۰ 

.ل این الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص) ,۱ ۰ 

۰ الامير عبدالله : کتاب التبیان» ص۱۹6 - عنان : دول الطوائف» ص۲۲۲ ۰ 

۰ علي ادهم : العتمد بن عباد » ص۲۷ - ۲۷۵ ۰ 

1 ابن ابي زوع : روض القرطاس » ص۱۰۰ - الناصري : الاستقصا » ج-۲» 
صس۸؟ ۰ 
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واخذ يعمل على تحصين بلاده لدرء الخطر القادم"“ ۰ كما اتصل المعتمد. 
في هذه الاوقات الحرجة بالاسبان وطلب منهم العون والمساعدة لمقاومة 
المرابطين والقضاء عليهم » وقد دللت المصادر على وجود مثل هذا التعاون. 
اثناء حصار اشبيلية » وذهبت الى أبعد من ذلك » بان المعتمد زوج انته 
( رائدة ) للفو نسو السادس »> تعزيزا لاواصر الصداقة بينهما » وهو أمر لنا له 
عودة فيما بعد + 


۲ اخضاع مملكة اشبيلية 1۸۲ ب 644ه : 

كان الرابطون يراقبون تحركات المعتمد بن عباد » فلما ايقنوا اتصاله 
بالاسبان استفتوا الفقهاء بخلعه » فافتوا بذلك » واعتبروا انفسهم مسئرولین 
امام الله بذلك » لان يوسف بن تاشفین سبق أن آقسم بان لابظم المعتمد 


ولا پغدر ان 


اش شبيلية » فقد وضع خطة عسكرية لنتفیذ هذا الامر » فقد عهد الى سير بن أبى, 
عام ممع ه* - پالسيطرة على اشبيلية0© » ومن الفرب ارسل ( ابو 
عبدالله بن الحاج ) على راس جيش مرابطي وعهد اليه بالسيطرة على قرطبة 
وعهد اليه فتح المرية » وقدم ( جرور الحشمى ) على رأس جيش وامره بمحاصرة. 


۲ أبن عذاري : البيان المفرب » ج)» ص) ۲ ١‏ ابن الخطيب : الحلل. 
الموشية » ص۵۸ . 

۴ أبن الکردیوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰ - ۱۰۷ 5 

15 ان ابي زوع : روض القرطاس » ص۱۰۰ 

5 أبن عذاري : البیان الغرب > ص؟۱ . 
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يزيد الراضى بن المعتمد والى رئدة » وقد عبرت هذه الحیوش الى الاندلس 4 
وامير المسلمين مقيم في سبته مترقبا لانبائهم » وتائج اعمالهم ۳۲ .. 

واضح لدینا من اعداد هذه الحیوش ؛ أن يوسف ين تاشفين هدفه 
الى مهاجمة مملكة اشميلية في وقت واحد » لان هذه المملكة واسطة عفتد. 
الاندلس » وان ملكها له نوع من السلطة الاديية على بقية ملوك الطوائف > 
فیسقوطها » تسقط بقية ممالك الاندلس(*) ۰ 


بدأ سير بن أبى بكر بالسيطرة على قواعد اشبيلية » فسیطر على جزبرة 
طريف في شوال من عام 4۸۳ه ونادى فيها بدعوة أمير المسلمين “ثم اتصه 
نحو الشمال قاصدا مدينة اشبیلیة*) + 


آصبحت المهمة صعبة امام القائد سير » الذي كان يرسل الحیوش بر 
المرابطية الفرعية للسپطرة على اهم حصون مملكة اشبيلية » مع مراقبة حركات. 
المعتمد والتوکل بن الافطس » واتصالاتهم بالاسبان ۰ 

حاصر القائد ( جرور الحشمی ) مدينة رندة(۹*) » وکان حاکمها ( ابو 
خالد يزيد الراضی ) » فصمدت امام الحصار لناعة اسوارها » فاکتفی جرور 
الان بالحصار منتظرا سير الحو ادث(*) ٠,‏ 


اما مدينة جیان » من اعمال العتمد ومنها اراد العبور الى مرسية في 
شرفی الاندلسی(۱*) » فقد حاصرها القائد ( بطی بن اسماعیل ) » فاستسلمت. 
صلحا » وشر ( سير ) امير بوسف بن تاشفين بهذا الفتح » كما امر ( سير ) 
5 أبن عذاري : البیان المغرب » جع» ص111 - ابن الخطیب : الحلل, 
الموشية » ص۵۹ . 
۷ عنان : دول الطوائف » ص۲۲ . 
۸- الراکشي : العجب 4 ص.,۲ الناصري : الاستقصا » ج۲» ص؟؟ - 
5 أبن الابار : الحلة السراء » ج؟) ص41۲ ۷۰ + 
۰ عنان : دول الطوائف » ص۲1 + 
١ه‏ أبن الابار : الحلة السیراء» ج>۲» ص۱۲۱ وبعدها . 


o 


قاده ( بطى ) ان يذهب الى حصار قرطبة70© ٠‏ الا ان ابن الخطيب يذكر لا : 
أن جيشا من القشتالبين جاء لنجدة مدينة جيان » تنفيذا للحلف العقود بين 
العتمد بن عباد والفو نسو السادس » وانه قامت بين المرابطين والاسبان موقعة 
عنيفة أبيد بها المرابطون » فزاد هذا الامر النقمة على المعتمد ۳ , 
آما القائد ( ابو عبدالله محمد بن الحاج ) فقد اوكلت اليه مهمة عصار 
قرطبة » وعزز بقوات اضافیة*۲۹ » لعلها بقيادة ( بطى ) ٠‏ وکان الفتج بن 
المعتمد اللقب بالأمون ( ابو نصر )6۳۵ حاکم قرطبة » قد انغذ کل الاهبات 
تلدفاع عن الدينة » فارسل زوجته وآولاده وامواله الى حصن الدور -- في 
جنوب غربي قرطبة_تحوطا للامر » ولكي بتمکنوا من اللحوء » عند الضرورة» 
الى حماية الفونسو السادس ملك قشتالة*) ۰ الا أن قرطبة لم تصمد امام 
حصار المرابطين حتى افتتحت في ۳ صفر من عام ٤۸4‏ هد ۲۹ 
مارس ۱۰۵۱ ٥۷۵‏ » بعد مقتل المأمون ووزیره(۲۳ » وقد رثاه العتمد كما 
رئی ابنه الراضى ( قتيل رندة ) بقوله : 
معی الاخوات الهالکات علیکما . وأمكما الشکلی الضرمة الصدر* 


على اثر سقوط قرطبة » سيطر الرابطون على ( آبدة وبياسة وشفورة ) 
في شرقی قرطبة » وعلی حصن البلاط والدور في غربها » کما ارسلت حملة 


r:‏ ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص۱۰۰ - النويري : نهاية الادب» جا“ 
ص۱۸۲ + 

۴ أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ص۱۱۳ ۰ 

هت الناصري : الاستقصا » حب۲» ص۷٩‏ . 

هه این الابار : الحلة السیراء » ج» ص1۲ . 

“م عنان : دول الطوائف » ص۲۲۵ و 

اما ابن ابي زرع : روض الفرطاس» ص۱۰۰ - الراکشي : العجب » ص۲۰۰ ۳ 

۹ القاضي عياض : المدارك » ج » ص۷)؟ ب ابن الابار : الحلة السيراء» ج؟ 
ص۱۲ ۰ 

وه ابن الابار : الحلة السیراء » ج؟)؛ ص1۱ . 


1 


مرابطية تتألف من الف فارس » سيطرت على قلعة رباح250 ۰ وهكذا سیطر 
المرابطون على سائر اراضى الوادى الكبير » وعلى سائر قواعد مملكة اشبيلية 
ماعدا ( رندة وقرمونة واشبيلية ٠230)‏ 


ذكرت بعض مصادرنا الاسلامية امر زوحة المأمون بن المعتمد » التي 
تزوجها الفونسو السادس وانصت منه ولده شانحة قتيل معركة اقليش عام 
۱ھ / ۱۱۰۸ We‏ 7 

فرائدة الاندلسية هذه هى كنة ( زوجة الاين ) المعتمد وليست ابنته » 
وهي التي وضعها زوجها في حصن المدور حماية لها من خطر المرابطين » ويبدو 
انه بعد مقتل المأمون ووزيره » وسيطرة المرابطين على حصن الدور » لجأت. 
زوجته الى حماية الفونسو السادس » وهناك اجبرت على التنصم وتزوجها 
ملك قشتالة(۳) » وان مشل هذه الحوادث سبق وقوعها في تاريخ 
الا ندلسی(14) ۰ 


اما مدينة قرموئة » حصن اشبيلية في الشرق » فقد حاصرها القاند سیر 


ابن ابى بكر ودخلها عنوة في ۱۷ ربيع الاول من عام ۱۰/۸4 مانو 

1۹۱ ان ۰ 

۰ب ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص..۱ - الناصري : الاستقصاء ج4 
ص۹٩‏ ۰ 

19 عنان : دول الطوائف » ص۳۵۰ . 

۲ أبن عذاري : البیان الفرب » جع» ص.ه ب الونشريشي : اسنی التجار > 
ص۱۸۹ + 

۳ زاجم : عنان دول الطوائف» » ص۳۵ وبعدها ب برو فنس‌ال : الاسلام 
في الغرب والاندلس » ص۱۵۲ وبصدها - الحجي : التاریخ الاندلس> 
ص۲۵۲ ۰ : 

55 این القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص۱۷" ۰ 

6 ابن خلدون : العبر» جب» ص۱۸۷ - أبن ابي زرع : ووض الترطاسن» 
ص۱۰۰ ۰ 


1۹۷ 


٠‏ بعد سقوط اهم حصون مملكة اشبيلية بيد المرابطين» تقدم بن أبي بكر 
جقواته وضرب الحضار حول مدينة اشبيلية » وهو يحمل اوامر سیده » بان 
.يعرض على المعتمد التسليم والسير باهله وماله الى عدوة المغرب » واذا عارض 
غالسیف هو الحكم » فلما عرض القائد المرابطى هذا الامر على ملك اشبيلية لم 
بعطه جوابا » پل تحصن في المدينة للدفاع عنها » فحاصره القائد المرابطى عدة 
اشهر قوات طخ( ۰ 


#لحياة أو للوت » أو أن ملك قشتالة ارسل الى ملك اشبيلية قوات اسباية 
:بعد اخضاع قرطية277 ۰ وعلى هذا الاساس » اشتركت قوات نصرانية بقيادة 
“البرهانس مؤلفة من عدة الاف بين فارس راجل(*۲۱ » لانجاد المعتمد ورد خطر 
قواته لصد الاسيان عن تقديم اي مساعدة للمعتمد بن عباد » وقد تعساون 
.هو وأحد قواته ( ابراهيم بن اسحاق اللمتوني ) والتقيا مع الاسبان في معركة 
شديدة قتل فيها الكثير من المرابطين وقد كتب لهم النص في النهاية » 
خانهزمت قواتالاسبان270 » وبذلك انهار آخر أمل كان يعلقه المعتمد على 
«معاونة حلفائه الاسبان(۷) ۰ 


تحرج موقف المعتمد » بعد هزيمة الاسبان » فؤاد المرابطون من حصارهم 
اللمدينة » فکان هناك جیشان حاصران المدينة » احدهما من الناحية الشرقية ء 
والاخر من الناحية الغربية 6 و فصل بينهما نهر الوادي الكبير الذي كان فيه 


+ ابن الكرديوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰۷ - ابن خلکان : وفیات الاعیان» 
حب۲» ص1۸۷ + 

ا الحجي : التاریخ الاندلسي » ص۲۲) ۰ 

48 اشباخ : تاريخ الاندلس > ص۱٩‏ ۰ 

9" ابن الاثير : الکامل » ,4۱ ص۱۹۰ . 

۷۰ عئان : دول الطوائف » ص۲۵۱ . 


اسطول للدفاع عن المدية"" » الا ان مدينة اشبيلية صمدت امام هجمات. 
الرابطین أربعة آشهر ( من ريبع الاول الى شهر رجب ) » حتی استاء القائد. 
الرابطي من‌طول الحصار(۷۳) ۰ 

وازداد موقف المعتمد ف اشبيلية حرجا » سیب قيام ثورة. اهل اشييلية. 
داخل المدينة » ويبدو ان هؤلاء الثوار من انصار الرابطین الذين عملوا علسى, 
احراج مركز المعتمد ؛ الذي افلتت الامور من بده خلال هذه الفترة فى 
كما استطاع الرابطون من احداث ثلمة في سور المدينة التي دافم عنها العتسد. 
سسالة() » وحدت في الوقت نفسه » ان احرقت القوات المرابطية اسطول. 
اشبيلية الراسی في النهر » فدمرت معظم سفنه » فانهارت مقاومة المدينة(" » 


وسری بينهم الرعب والفوضی » وقد شدد قواد الرابطین الحصار حول 
الدينة من جهة البر والبحر ومن اشهرهم ( حدیر بن واسنو ) و ( ابو حمامة 
مولی بنی سجوت ) » كما شدد سير بن ابی بكر الحصار » فدخلت الجیوش, 
الرابطية المدينة في بوم الاحد ۲۲ رجب من عام ٤۸٤ھ‏ ر۷ الول 
لين » فانهارت مقاومة المعتمد » وقتل مالك ( فخر الدولة )0090 ولده م 
فاستسلم لقضاء الله فنقلته القوات المرابطية واهله الى الجزيرة الخضراء ومنها! 


إ۷ علي ادهم : المعتمد بن عباد» ص۲۷۷ 5 

۲- الامير عبدالله : كتاب التبيان » ص۱۷۰ . 

۴۳ عنان : دول الطو اثف» ص۲۵۱ ۰ 

۰ المراكشي : العجب» ص۲۰۱‎ ٤ 

هلاب ایضا » ۲۰۱ ۲۰۲ - عنان : دول الطوائف » ص۳۵۱ . 

١‏ راجم التفاصیل : ابن بسام : الذخيرة » ج؟» ص۱۹ - التباهي : الر قبق 
العلیا » ص٤۹‏ ب الفتح بن خاقان : قلائد العقیان » ۷۲۱ .۲۲ اسن 
الاثير : الکامل » ج١٠‏ ) ص۱۹۰ - ابن العماد الاصفهاني». خر بدة العصر ». 
!۱ » ص۱۵ - القري : نفح الطیب » ۲ ص40۴ « 

لاب ابن الخطیب : الاحاطة » ج؟» ص۸۲ ب ابن قنفل + كتا الو فیسات». 
(YE) ۰‏ 

RA 


الى عدوة المغرب » ففرضت عليه الاقامة ق مدينة اغمات جنوي مراکتن » | 
ب » قفر 5 مدر بي مر 
أن لقى ربه عام AA‏ ه / ۱۰۹۵ Me‏ 5 


كلف ( جرور الحشمى ) بالسيطرة على رفدة ومحاصرة اميرها يزيد 
الراضى » وقد صمدت رندة امام هجمات المرابطين » الا انه بعد سقوط اشبيلية 
وآسر المعتمد » بقى يزيد الراضى معتصما في المدينة وآخوه ( ابو بكر المعتمد)» 
في ( ميرتلة جنوبی البرتغال ) كانا في منعة۷۹) وحصانة ٠‏ وارغم الرابطون 
العتمد ان تکتب الى ولديه » ناصحا لهما بالتسليم » وشاركته آمهما اعتماد 
الرميكية » فاذعن الولدان لرجاء الوالدین(*) + 


سلم يزيد الراضی صاحب رندة نفسه للمرابطین » بعد ان قطع له 
القائد جرور المواثيق والمهود » ولکن بعد فتح اندينةالمرابطین قبض جسرور 
على يزيد الراضی فاعدمه » واتتمب امواله » وامر بقتل کل من ظفر بهم مسن 
المدافعين عن المدينة وذلك في رمضان من عام ٠ ۸ ٤۸٤‏ 


آما المعتمد بالله صاحب ميرتلة فقد نزل من حصنه ايضا تحقيقا لرغبة 


والديه » وقد ابقى الرابطون على حياته » وقنعوا بالسيطرة على امواله(۲) 0 
وبذلك تم للمرابطين السيطرة على سائر قواعد مملكة اشبيلية9© ۰ 


8لا ابن الابار : الحلة السسيراء » ج؟» صهه » 1۲ الراکشی ؛ العصب» 
ص۲۰۷ . ١‏ 

ا المراكشي : المعجب » ۲۰۲ . 

۰ أبن الابار : الحلة السيراء » ج؟» ص۷۱ - المراكشي : المعجب ص) ۲۰ . 


۸۷ القاضي عياض : ترتیب الدارلد » ج-؟» ص48۷ - الفتح بن خاقان : 
' قلائد العقیان » ص۲۰ - ۲۱ ۰ 


م الراکشي : العجب © ۲۸ ۰ 
۴ عنان : دول الطوائف » ص۲۵۲ ۰ 


مملكة المرية : 
1) علاقات مملكة المرية بالمالك الاسبانية 6۸۱ - 646ه : 
هحمات من في الحص 7 على اراض,م الماك الحاورة » ومنه ۱ ار اض 5 
امىر ۸2 . 
غرناطة تعاو نهم مع ملك قشتالة ضد المرابطين(* » الا انه شارك المعتمد بن 
عباد والمتوكل بن الافطس في تقديم التهانى ليوسف بن تاشفين 
بعد سيطرته على مملكة غرناطة عام 4۸۳ ه » فارسل ولده ( عز الدولة ابو 
مروان عبيد الله بن محمد بن معن المعتصم ) ۰ 

استشیل وسف بن تاشفين الهنئین بحفاء » وقد رجع کل من المعتمد 
تاشفين » ولا ندري ماهی الاسباب التي دفعت امير المسلمين الى سجن ابن 
المعتصم ؟ » وقد كتب عبيد الله الى ابيه قاثلا : 

حللت رسولا بغرناطة فصل بى خطب جيل 


08 تكتب اليه أبوه محمد بن معن ۱ لمعتصم قائلا : 
عزیز على » ونومي ذليل على ما أقاسي » ودمعي سيل, 
لن كنت يعقوب في حزنه2 ويوسف انت » فصير جميل 
٤‏ ابن الخطيب : الحلل الموشية » ص00 . 
هوب این الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص٤۱۰‏ ۰ 


۷1 


الا ان المعتصي احتال على اطلاق سراح ابنه » اذ هربه بمركب ف البحر 
قله من مالقة الى المربة » وقد هنىء المعتصم بهذا الخلاص(۸) + 


نت اخضاع مملكة المرية عام EAE‏ : 

عهد بو سف بن تاشفين مهمة السيطرة على مملكة المرية لقائده ( ابو زكريا 
هن واسینو )* » وقد اختلفت الروایات حول الصيغة التي سقطت بها المرية 
بيد الرابطين » فبعضها يذكر : ان لمرابطين حاصرؤا امرية على عهد ملکه ا 
المعتصم بن صمادح » وامتلكوا معظم حصونها » فضيقوا عليه الحصار » 
وهو بعاني سكرات ال موت ثم توفى في ربيع الاخر عام ۱۰۹۱/۵6۸4 ٠‏ 
ما الصادر الاخری فتذکر : ان العتصم بن‌صمادح عندما حضرته الوفاة» أوصى 
ابنه وولی عهد معز الدولة أحمد* بالهرب الى بنی حناد أصحاب الجزاثر 
حال سقوط مدينة اشبيلية » فبعد سقوط اثبيلية في رجب من عام 4۸4 ه » 
هرب معز الدولة بحرا في رمضان من عام ٤ه‏ الى المغرب الاوسط » شل 
ان بصل الرابظون الى مملکته وهناك عاش في كنف ملكها ( المنصور بن 
الناصر بن علناس )7 ء الذي أكرم وفادته » واعطاه بلد (تدلس ) التي 
ازدهرت وعمرت فيما بعد » وبذلك دخلت مملكة المرية تحت حکم المرابطين 
اف ( دیع الآخر آو رمضان من عام 6 ه ) » على بد القائد محمد بسن 
عاش ة0 ۰ 


كل أبن الابار : الحلة السيراء » ۲ ص۸۹ . . 

۷ ابن عذاري : البيان الفرب » ج) 2 116 . 

۸ ابن بسام : الذخيرة » جا) ق؟) ص۲6۰ بت ۲۲١‏ د اين الابار : الحلتة 
السیراء » ج؟؛ ص۸۲ - ابن عذاری : البيان الفرب » ح٤‏ ص۱۱۸ . 

۸ ابن الابار : الحلة السیرامه چاه‎ ٩ 

۰ ابن الاثير: الکامل » ج.١‏ » ص۱۹۲ - ۱۹۲ - ابن خاقان »> قلاند 
العقيان » ص۸٤‏ ۰ 

۲ أبن الکردیوس : تاريخ آلاندلس » ص٠١٠‏ أبن الخطیب : اعمال الاعلام» 
ص۹۱٩‏ ۰ 1 1 

5 ابن الكرديوس : الصدر نفسه » ص۱:۷ ۰" 

AVY. 


: ل علاقات مملكة مرسية بالشمال الاسباني ۸۱) - 686 ف‎ ١ 

اثناء حصار حصن آليبط افتى الفقهاء بادائة عبدالرحمن بن رشيق صاحب 
مرس 6 الذي ترامى ف لحضان الاسبان ودفع للك قشتالة جابة 
مدينة » كما اله كان يعاون حامية حصن ألييط » فمهد پوسف 
ابن تاشفين بامره الى المعتمد بن عباد شريطة ان لايقتله » فكان لهذا الامر اثر 
سيء على انباع ابن رشيق حيث ترکوا المشاركة في محاصسرة الحصن 
وقطموا المؤون عن الجيش الاسلامي(۳ ٠‏ 


وقد اختلفت الروايات حول مصير ابن رشیق هذا » ولکن يدو الامر 
مع ابن رشیق ۳ آم انتزاعها منه بالقوة من قبل ( أبي الحسن ابن اليسع ) 
والى لورقة() . 


ویعتی هذا ان مدينة مرسية اصبحت ضمن قواعد مملكة اشبيلية من 
۷ ه الى عام 4۸4 هاء 


۳ ب اخضاع مرسية في شوال ۸6ص : 

استطاع الأمير أبو عبدالله محمد بن بوسف بن تاشفين العروف بابن 
عائشة۱۱ » السيطرة على مرسية » في شوال من عام 4۸6 هد / تشرين الاول 
۷ م" » واستولت القوات المرابطية في نفس العام على معظم اعمالها(38), 


ا أبن عذاري : البیان الفرب » جع » ص۲٤۱‏ ۰ 

6 ابن الخطيب : اعمال الاعلام »> ص١٦٠‏ م المعجب : المراكشي » ص۱۹۲ ۰ 

وك اين الابار : الحلة السيراء » 4۲2 ص۱۷۵ ن أبن سعيد : الفرب في حلى 
:المغرب » ج٤‏ ص۲1۸ . 

5 ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰۱ (ح ) ۰ 


1# این صذاري : البیان المرب > ج 4)؛ ص۱4 - عان : دول الطواثف» 
ص۱۸۵ 0 
اك أين ابي زرع : روض القرطاس > ص۱۰۱ ۰ 


۱۷۲ 


وجعلت مرسية قاعدة عسسكرية مرابطية تنطلق منها الجيوش لقاومة عدوان. 
القسیطور ف شرقی الا ندلس ٩٩‏ ۰ 

وقد استطاع القائد محمد بن عالشة خلال ٤۸٤‏ س 4۸۵ ه من فرض. 
سيطرة الرابطین على دائية وشاطبة'" » ويذلك اصبحت القوات الرابطیق. 
قريبة من مملكة بلنسية ٠‏ 

ويعني سيطرة القوات المرابطية على دائية وشقورة بانها اقتطعت الجزء. 
الجنوبى من مملكة سرقسطة » بعد سيطرة المقندر بن هود على دانية عام. 
۸ هھ / 1 م فادی هذا الامر الى استقلال الجزائر الشرقية التى كانت 
تابعة لدانية» كما سنوضح هذا الامر فیما بعد ۰ 


مملكة بطليوس : 
۱ ل علاقة مملكة بطليوس مع الممالك الاسبانية 1۸6 ب ۸۸ص : 

تخلف المتوكل بن الافطس عن حضور معركة حصن الييط 22١107‏ » وریماا 
كان ذلك من اجل رصد حركات الاسبان من جهة الغرب ؛ كما شارك المعتمد. 
تقديم التهانی الى بوسف بن ناشفين بعد سيطرته على مملكة غرناطة » ورجع, 
اللکان الى بلادهما بعد أن قابلهما امير المسلمين بجفاء واحتاطا للامر » واخير نا 
ابن الکردبوس عن الاتصال السري بين المعتمد بن عباد والمتوكل بن الافطس, 
بالفونسو السادس ملك قشتالة من اجل القضاء على الرابطین(۱۳) . 


٩‏ أبن خلدون : العبر؛ جا؛ ص۱۸۷ - ابن سعيد : المغرب في حلى الفرب». 
ج٤‏ ص۲۲۸ وبعدها + 

۰ أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس © ۱۰۷ . 

۱- ابن ابی زرع : روض القرطاس » ص 44 محمود : قيام دولة المرابطين». 
ص ۲۹۳ ۰ 

۲ ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص .۱ 


۱۷ 


بعد ان سقطت اشبيلية بيد سير بن ابي بكر عام ۸4عه » اخذ المتوكل 
أبن الافطس يتقرب الى هذا القائد ووثق اواصر الصداقة معه(۲۳ ء الا ان 
بحاکیا علیها(* ٩۱‏ » فبدا بالمعتمد » وبقى عمر المتوكل ينتظر مصيره ٠‏ 

ولا شعر ملك بطليوس بخطر الرابطین » لحأ الى الاستعانة بالفو نسو 
«السادس ملك قشتالة » وقدم مدينة ( اشبونة وشنترة وشترین ) ثمنا لهذا 
«التحالف » فكان لعمله هذا وقع سىء على رعيته » الذين تمردوا عليه وراسلوا 
الرابطین لتخليصهم من خطر هذا الشعا لی(۱۰) 3 


۲ ب اخضاع مملكة بظليوس عام ۸۸) ه : 

سارت قوات القائد سير الى مملكة بطليوس » فتحصن عبر المتوكل 
في قصبة بطليوس وقاوم الجيوش الرابطية » آملا وصول قوات اسباية 
"تساعده في هذه القاومة ۲ الا ان القوات المرابطية دخلت المدينة عنوة » 
:وقئلت المتوكل وبولديه الفضل والساس وذلك ف اوافل عام ۸ ه 
/ ۱۹۵ ۳۶ 1 


وكان لعمر المتوكل ولد آخر اسمه المنصور » وقد بعثه والده مع معظم 
«ذخائره الى حصن ( منتانجش ) » على مقربة من حدود قشتالة » ليتحصن به » 


س عنان : دول الطوائف » ص ۲۹۸ ۰ 

6 .اب أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص ٠١١‏ (ح) . 

ده , ١‏ این خلدون : العير » جا » ص۱۸۷ - ابن الخطيب : اعمال الاعلام » 
ص ۱۸۵ - ۱۸۱ . 

۰ ۳۹۹ عنان : دول الطوائف » ص‎ 1٠4 

۷ ابن الابار : الحلة السیراء > ج؟ 4 ؟. 1‏ ابن الاثير : الکامل » ١.‏ > 
ص ۱۹۳ - ابن خلدون ؛ العبر » جع » ص۹۰٦۱‏ ابن خاقان : قلائد 

تالعقیان » ۳۷ . 


۱۷۵ 


فلما سمح تمصير ابه واخويه » سار باهله وامواله الى الفونسو السادس 4 
ولجأ عنده وتئص 20110 » اما نجم الدولة سعد بن المتوكل فقد سجنسه- 
الرابطون(۱۹) 5 

وعلی اثر سيطرة الرابطین على بطلیوس وقتل ملكها » سارت حملة. 
مرابطية الى ثغر اشبونة ( لشبونة ) » التي كانت تحت سيطرة الاسبان. 
بقيادة الكونت ريمون البرجونى صهر افو نشو السادس منذ ان تنازل عنها 
التوکل بموجب الاتفاق » فسیطر عیها » وقتلت معظم حامیتهسا الاسبانبقه. 
وبذلك عادت لثسونة الى الحکم الاسلامي مرة اخری ۲۲۷ ۰ وبعد سيطرة. 
القوات المرابطية على بطليوس واصلث زحفها في مناطق غربى الاندلس ٠ى‏ 
فسيطرت على مدينة ( شلب ) ومدينة ( پابرة )23110 ۰ 


| ب علاقات مملكة بلنسية مع المعالك الأسبانية 1۷٩‏ ب 45۵ ه : 
ولا : العلاقات في عهد القادر بن ذي النون 1۷۸ 286 ف 

بعد سقوط مديئة طليطلة بيد الفونسو السادس عام 4۷۸ ه » غادر 
اقادر بن ذي النون المدينة وسار الى مدينة بلنسية فتملك امرها تحت حراسةء 
الجيوش الاسبانية بقيادة البرهانس ابن اخي القمبيطو ر١٠‏ , 

شاركت قوات البرهانس بقية الجيوش الاسبانية في معركة الزلاقة 
عام ۷۹ ۰ فتنفس اهل بلنسية الصعداء لرحیل القشتالیین عن بلادهم 1 
۸ بت أبن الخطيب : اعمال الاعلام 6 ص۱۸۷ ۰ 
٩‏ ابن الابار : الحلة السيراء ) جا 6 ۱۰۲ 
۰ ابن الخطیب : الحلل الموشية » صهه - عنان : دول الطوائف 4 

ص۳۷۰ ۰ 


اس محمود : قيام دولة المرابطين » ص ۳۲۰۵ 5 
Pidal, op.cit, pp: 197,201. 2‏ 


۱۷۹ 


ووصلت الى مسامعهم شار الانتصار في الزلاقة » فاتتعشت تفوسهم وتأملوا 
الخير من المرابطين ٠‏ وبادر القادر ملك بلنسية الى التماس صداقة يوسف بن 
تاشفین اسوة بملوك الطوائف » الا ان امير المسلمين كان في شغل شاغل 
عن شئون شرقي الاندلس » حيث عجل بالرجوع الى عدوة المغرب2119 ۰ 

لم برض اهل بلنسية على حكم القادر » الذي ساط الاسبان عليهم» 
قثار عليه حكام الحصون والقلاع » كما ازدادت أطماع ملوك الطواقسفه 
المجاورين ف اراضيه » وكان اكثرهم طمعا الحاجب النذر بن احمد بن هود 
صاحب لاردة وطرطوشة ودائية » الذي كان يطمع في السيطرة على بلنسية من 
اجل توحيد مملكته » لان بلنسية تشطر مملكته الى شطرين ٠‏ 

استعان الحاجب المنذر بقوات اسبانية من مرتزقة القطلان ( برشلو نه ) 
وسار صوب بلنسية ففرض حولها الحصار عام 4۸۱ ه / ۱۰۸۸ م » وف الوقت 
نفسه سار احمد المستعين ( ابن اخى الحاجب المنذر ) في اربعمائة فارس » 
تساعده قوة اسالية قوامها ثلاثة الاف فارس تحت امرة القسیطور » صوب 
بلنسية من اجل تملکها وقد اتفق مع القمبيطور بان له آموال بلنسیة وللمستعين 
الاجزاء الداخلية للمدینة(۱۱) ۰ 

استولی الذعر على القادر بن ذي النون » وکاد ان سلم الدنتة 
للحاجب المنذر » ولا نصيحة ابن طاهر صاحب مرسيه السابق له بالتریث» 
وف الوقت نفسه بعث القادر صر دخه الى الفونسو السادس ملك قشتالة لنجدته» 
كما ارسل نفس الاستغاثة الى احمد الستعین صاحب سرقسطة» والقادر لايدري 
ما طن له صاحب سرقسطة0؟211 + ولا قاربت قوات المستعين والقمبيطور الى 
ضواحي بلنسية » انسحب المنذر بقوانه راجعا الى يلاد" ٠‏ 


1 عنان : دول الطوائف » ص ۲۲۹ . 
11 أبن الكر ديوس : تاريخ الاندلس » ص ۹۸ - Pidal, op.cit, p.230.‏ 
۱٥‏ عنان : دول الطوائف » ص ۲۷۹ ۲۳۰ + 

5 ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۸٩‏ . 


1۱۷۷ 


اثناء وصول المستعين والقمبيطور الى بلنسية » جرت محالفات مسرية 
بين القادر حاكي المدينة وبين زعماء الانجاد تكشف لنا حقيقة ملوك الطوائف 
من ناحية وحقيقة القمبيطور الذي وضع خدمته تحت تصرف بعض ملوك 
الطوائف دون اعتبار لموثق او كلمة من ناحية اخرى ٠‏ 

ارسل القادر سرا الى قاد الاسبان يطلب اليه عقد التحالف دون علم 

المستعين »وبعث اليه بالتحف والهدايا » وفي الوقت تسه دفع المستعين المبالغ 

الطائلة الى القسيطور وطلب معاو نته في الاستيلاء على بلنسبة۱۱۷) ٠‏ 

وي الوقت الذي عقد القمبيطور معاهدة صداقة وتحالف مع المنذرء 
يکد للفو نسو السادس بانه تابع له وجندي من جنوده » فيوافق الفونسو 
السادس عل ىكل اعمال القمبيطور في شرقي الاندلس(۱) + ونتيجة لذلك ذهب 
القمبيطور الى قشتالة وقابل سيده هناك » وحصل منه على وثيقة ی كد له فيها 
بان جميع المناطق التي بسیطر عليها من المسلمين تكون ملكا له ولاولاده من 
بوده(۱۱۹) و 

عاد القمبیطور من قشتالة بقود سبعة الاف مقاتل من الرتزقة الاسبان» 
وغدا زعیم عصابة يغرض بالقوة ما بريد في شرقی الاندلس۳) ۰ وانجه صوب 
بلنسية » ونزل وعصابته في ( الكدية ) شمالی بلنسية » فارسل اليه القادر 
الاموال والهدايا واضعا تفسه تحت حمایته » وبذلك بدأ التدخل الباشر له في 
شئون طلنسبة(۱۳۱) ۾ ٠‏ 


أدرك الستین بن هود مدی قاق صاحبه وغدره ‏ تقلع لب تما 


لأا لین بول : العرب في اسبانیا > ص۱۸۲ . 

1 عنان : دول الطوائف » ص 9؟ ب ۲۳۷ . 

16 عنان : دول الطوائف » ص ۲۳۷ . 

1 الحجي : التاریخ الاندلسي » ص۳۷۱ - Pidal, op.cit, p.262‏ 
۱ عنان : دول الطواثف » ص۲۵۷ . 


۱۷۸ 


مع كونت برشلونة ( رامون برنضير الثاني 40۸ - ٩۲۸د‏ )؛ والذي كان 
من ألد اعداء القمبيطور » وقدم له الاموال » وبعثه الى محاصرة بلنسية » الا 
ان القادر صمد امام هجمات صاحب برشلونة حتى عاد القمبیطور من قشتالة 
على رآس عصابته » فدخل في معارك عنيفة مع كونت برشلونة الذي وقع ف 
الاسر مع تفر من اصحابه » ولم بطلقهم القمبيطور الا لقاء فدية كبيرة » فغادر 
کونت برشلونة آراضی بلنسية عائدا الى بلاده(۳۳) ۰ 


كان شرقی الاندلس » بهذه الصورة يعاني من عبث القمیطور وارهاقانه 
لمالية التي فرضها على حكام الدن والقلاع » اضافة الى خطر الاسبان 
المتواجدين ق حصن لبط الذين عملوا الدمار ي اراضى مر سية والربه. 
ولورق ة٩‏ ۰ 

تخلف القسیطور عن معاونة الفونسو السادس في معركة حصن ألييط 
عام 4۸۱ ه » فاتتهز خصومه هذه الفرصة » واثاروا حفيظة الفونسو السادس 
عليه وصوروا له تصرفه هذا ضربا من العقوق والخيانة فلابد من معاقبته» 
وبالفعل امر الفونسو السادس باخلاء كل الحصون والدور العائدة للقمبيطور» 
وقبض على زوجته واولاده الصغار (۱۹) + 


وعلی اثر ذلك اخذ القمبيطور پستولي على القلاع والحصون في شرتي 
الاندلس لحسابه الخاص 4 فهاجم المنطقة الحصورة بين آريولة وشاطبة وكانه 
بيع اسراه وغناگمه ف مدينة بل بلشسسة(۱۳۹) » وهذا سر لنا اهتمام وسف بن 
تاشفين بامر بلنسية » حيث ارسل اليها جيشا على اثر فراغه من معركة حصن 
ألبيط ٠‏ 


5 أبن بسام : الذخيرة » ج۳ » ص ۲٩‏ ( مخ  )‏ عنان : دول الطوائف > 
ص۲۳۷ ۰ 

۳- این الکردپوس : تاريخ الاندلس »> ص۱۰۱ - ابن الخطیب : الیل 
الوشية » ص ٩‏ - .۵ . 

4 لين بول : العرب في اسبانیا > ص۱۸۲ - عنان : دول الطوائف » 
ص۲۲۹ ۰ 

1 لين بول : العرب في اسبانیا » ص۱۸۲ 

1۷۹ 


بلنسية الواقعة تحت وذه ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية استعان" الفونسو السادس 
بأساطيل اوربية من جنوة وبيزة لمهاجمة بلنسية من الساحل » فاعدبر القمبيطور 
هذا العمل اهانة وتحديا لنفوذه » فهاجم اراضى قفستالة وأمعن نیما 
الدمار 2050 

مسار الفونسو السادس پقواته صوب بلنسية وعسكر في منطقة (جبالة) » 
وطلب من حكام الحصون المجاورة ان بژدوا اليه الاموال التي كانوا يدفعونها 
للقمبيطور » وبعث الى القادر بن ذى النون ان يمتنع عن ارسال الاموال الى 
القمبيطور + ولا علم القمپیطور » وكان انذاك في ظاهر سرقسطة » اعتزم على 
٠‏ محاربة الفونسو السادس » الذي تحرج موقفه بعدم مجىء السفن الايطالية 
بموعدها الحدد » اضافة الى قلة اون » فامر جيشه بالانسحاب ورجم الى 
بلاده » وعندها ظهرت السفن الابطالية في البحر وعددها ( ۰۰ ) سفينة 6 بيد 
انها لم تعمل شيئًا » فترکت سواحل بلنسية الى طرطوشة 4 وهناك ساعدنها 
قوات اسبانية اخری بقيادة ( الكونت رامون برنجير الثالك ) صاحب برشلونة» 
وقوات ( سانشو راميرت ) ملك اراغون والنافار يساعده ولي عهده بدرو 
الأول » الا ان المدينة صمدت امام هجمات الاعداء الذين انصرفوا خائبين » 
وعد ذلك تصالح الفو نسو السادس والقبیطور » وذلك في 4۸د / 
0 ا على جج اول عه في رواد عدن ري 
الائدلىر ٩‏ + 

ضاق اهل بلنسية ذرعا من عبث الإسبان في اراضب » واوقعوا اللوم 
على القادر بن ذي النون المنفذ لرغباتهم » فاتصلوا بالمرابطين بعد دخولهم دانية 
واعلنوا دخولهم في ااج 3 


۰ 7 ») میتی © اليك القمبيطون‎ E 

117 ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص٩۹‏ ۱۰۰ - برو فنسال » الاسلام 
في المغرب والاندلس » ص۱۸۸ - 186 ب 

148 لين بول : العرب في اسبانیا » ص ۱۸۲ ۰ 

6 ابن آبی زرع : روض القرطاس » ص۲۱۰ . 

م1 


لم مستطع اين عائشة فاتح دانية من مغادرة المدينة » الا أنه بعث أحد 
تقو اده المدعو ) ابو نصر )2050 الى بلنسية على رأس جيشس قوامه ) ۰ ) 
برجل تلبية لنداء القاضي ( ابو احمد جعفر بن عبدالله بن جحاف العافري ٠۳)‏ 
الذي تولی امر المدينة 4 


تثانيا : العلاقات في عهد القاضى ابن جحاف العافری 1۸0 - 1۸۷ ه : 

سار الجیش المرابطي بقيادة ( ابو نصر ) صوب بلنسية » فسيطر على 
معظم الحصون الواقعة في الطريق » ولم تستطع قوات الاسبان هناك من 
الصمود امام هذا الجیش المرابطى 217 ء فدخل المرابطون الدينة دون 
مق ومة » واستط ع القاضى ابن جحاف من قتل بن ذي النون » وبويع بالرئاسة 
J‏ لوم الثلاثاء ۶ رمضان ۸0 هم )۳۳ ۰ 

كان للقمبيطور انذاك في سرقسطة بعيدا عن مسرح الحوادث في بلنسية» 
قلما علم بتطور الامور » اكتفى بتهديد القاضى این جحاف » وف الوقت نفسه 
حاول التقرب الیه(۱۳۹) » لانه كان بخشی القوات المرابطية التواجدة في 
دانية ومرسية » ولم بدخل في حرب فاصلة معهم خوف الهزبمة(۲۳۳ ۰ 

۱ فاوض القمبيطور » حاكم المدينة ابن جحاف وحمله على صرف حلفائه 

المرابطين عن بلنسية » وآوهمه انه قد بجد فى محالفته ومحالفة ابن هود ما 
بعوضه عن محالفة الرابطین(۱۳) + 


۰ مونس » السید القمبیطور 4 ص۵۷ ۰ ۱ 
۱ أبن الابار : التکملة » جا » ص۲۳۹ - ۲8۰ ل الضبي : بغية اللتمس؛ 
ص۲۰۷ - أبن عذاری : البیان المغرب » جالا »4 ص۲۰۵ ٠‏ 
۲ محمود : قیام دولة الرابطین » ص۲۱۳ . ۱ 
۳ أبن بسام : الذخيرة » ۲ » ۷ (مخ) - ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » 
ص۱۰۳ + : ۱ 
٤‏ این الخطیب : اعمال الاعلام > ص )۲۳۵-۲۳ ۰ 
۵ محمود : قیام دولة الرابطین .» .ص ۳۱6 1 , 
9١س‏ أبن بسام : الذخيرة » جم » ص ۲۹ ۳۰۰ مخ ) ۰ 
۱۸۱ 


قذ القاضى أبن جحاف هذا الامر وصرف الجيوش المرابطية عن المدينة > 
خلما تم هذا الامر » سار القمبيطور بقواته صوب بلنسية وحاصرها مدة عق ربن, 
شهرا ؛ من آخر شهر رمضان عام ٥۸٤ھ‏ الى منسلخ جمادي الاولی عام ۸۷٤ھ‏ 


( تموز ۴۳ ب ۱۵ حزيران 2۱۰۵۶ )2110 » ولقی آهلها الذل والهوان بیست. 
هذا الحصار۱۳۸) ۰ 


ازاء هذا الخطر » استنجد اهل بلنسية بالرابطین مرة اخری » ك 
استنجدوا ببعض ملوك الطوائف » ولقی هذا الامر اهتماما كبيرا من بوسف. 
ابن تاشفين الذي آصدر اوامره الى قواده وعماله على بلاد الاندلس يبتر 
ومساعدة اهل بلنسية» واراد العبور الى الاندلس لنصرة پلنسية الا ان الظروف. 
احالت دون ذلك » وكتب الى القمبيطور بهدده » وبطلب منه رقع الحصار عن 
المدنة» فرد عليه القم‌بیطور ردا ساخرا ویستهزء به لتقاعسه عن اللقاء معه(۱۳۹)+ 


اصدر دو سف بن تاشفين اوامره ا قوائه المتواجدة شرفی الاندلس». 
أن تيمم شطر بلنسية » وتولی الامسير ( ابو بكر بن ابراهیم اللمتونى ) 
قیادتها(:۱) ۰ وتذکر لنا بعض الروايات ان القسیطور والقاضى ابن ححاف کشا 
حالم ملك آرغون(۱۶۱) 3 و نصا نه بالعودة من حبث آنی مخافة ان نلحق, 
به الهز یمث(۱۳) ۽ 

الا ان القوات المرابطية تجمعت في مدينة شاطبة » ثم واصلت سيره 
الى بلنسية » فاستيشر اهلها بالنصر » واعتقدوا أن وم الخلاص بات كريبا 3 
۷- ابن الکردیوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰۲ . 
4 ابن عذاري : البیان الثرب 6 جلا؛ ص۲۰۵ » ج٤٤‏ ص۷٤۱‏ س ۱1۸ 
۹ محمود : قيام دولة المرابطين ؛ ص۲۱ . 
۰ أبن عذاری : البیان الغفرب » ج ¢ ص۲۲ + 
۱- ابن الخطیب : اعمال الاعلام > ص۲۳۵ , 
6۲ تس محمود : قيام دولة الرابطين » ص۲۱۵ . 


1A1 


الا ان اهالي بلنسية اصيبوا بخيبة امل كبيرة حيث انسحبت القوات المرابطية 
ورجعت الى شاطبة(۱۳) ۰ 


آخبر قائد المرابطين ( ابو بكر بن ابراهيم ) بوسف بن تاشفين بانسحابه 
بوعدم مواصلة الخصار(*٩‏ » وقد كانت الاسباب المقبولة التي اجبرت قائد 
المرابطين على الانسحاب بعد أن أصبح قاب قوسين او أدنى من الديتة 
المحاصرة » تعود الى نقص في الاقوات ووعورة الطريق الذي دمرته الامطار 
الغريرة224*0 » وبذلك خشت القوات المرابطية الدخول في معركة غير مأمونة 
الحانی(۱4۱) , 
رغم التدابير التي اتخذها البلنسيون لاطالة مدة المقاومة وانتظار العون 
من الاخوة المرابطين والاندلسيين » لكن الاحوال بلغت حدا من السوء لم بعد 
پالامکان تجاهله» كما آن اهالي بلنسية طلبوا من اور بل مضو المدينة» 
ارسال وفودهم الى ملك سرقسطة » والی ( ابن عائشة ) قائد الرابطین في 
لس ل الود اناه لدة 0[ 
ی طلب النجدة » ولكن مضت الدة المقررة دون عودة احد من ٩۱٤‏ 8 


تالا ب فترة حكم القمبيطور ۸۷ ب ۵۹۲ > والصراع مع المرابطين : 
دخل القمبيطور المدينة*“ » وآذاق اعوانه من الاسبان أهلها الذل 
والهوان » وكان لهذا الامر ت ملم ف تمس بوسف بن تاشفين 211350 , 


۳ اين يسام : : الذخرة ؛ ج48 ۸ - ابن عذاري : البيان المغرب » ج)» 
ص۳۳۲ ۰ 

66 ات ابن عذاري : البیان الفرب » ج؟» ص۲۲ ۰ 

عا محمود : قيام دولة الرابطین » ۲۱۹-۲۱۵ ۰ 

۱ موّنس : السيد القمبيطور » صء1 بت 

۷- عنان : دول الطوائف » ص؟؟؟ . 

1 وافق سيطرة القمبيطور على بلنسية > تاريخ خ اول حملة صليبية على 
امشسرق الاسلامي وسيطرتها على بيت المقدس عام ٩۲‏ ها . ب أشباخ : 
تاريخ الاندلس > ص۱۱۱ 

. ابن : بسام الذخيرة » ۲ 4 ص۲۱‎ ٩ 
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روعت الاندلس لسقوط بلنسية في ايدي الاسبان » فتوالت على يوسففه 
ابن تاشفين الصرخات( ٩۲‏ » فسار الى مدنة سبتة وحشد قواته » وعين. 
ابن اخيه ( محمد بن تاشفين  )‏ آبو عبدالله ابن اخي بوسف لامه ) » والامیر. 
ابو بكر ( ابن اخی پوسف لامه وابن عمه ) لقيادة الحملة » وكتب الى صاحب. 
غرناطة المرابطى » والی امراء شرقی الاندلس » اصحاب شتتمرية » والبونت» 
ولاردة وطرطوشة ان يجمعوا قواتهم ويسيروا لانقاذ بلنسسية290 . 


عبرت القوات امرابطية السى الاندلس في شعبان من عام «كهالأبلول. 
۵۶ باعداد كبيرة » واجتمعت معها الجيوش الاندلسية » وسارت صوب. 
بلنسية » فوصلت الى ( كوارت ) ثم الى ( مسلاته ) غربي بلنسية جنوبي. 
النهر الا ییض ٠١‏ ف شهر رمضان 1۸۷ ه/تشرین الاول 4 م » وصلوا 
صلاة عيد الفطر في مسلاته » ثم بدا الهجوم على الدین۹) . 


ارتاع الأسيان لمقدم الحیش الرابطی » وهموا بالفرار واخلاء المديشة». 
الا ان القسیطور صمد وت عزا” جنده ٩‏ ؛ فکرر المرابطون هجماتهم علی, 
المديئة » وفرضوا عليها الحصار » الا ان القمبيطور فاجاهم ليلا واوقع في. 
الجيوش المرابطية الذعر » واستولی على مغانم كثيرة من السلاح والون. 
والخیل » وقتل من السلمین اعدادا كبيرة 04 3 دج مسرعا وتحصن داخل, 
الدینة۹) ۰ 
۰ ابن عداري : البیان الغرب » ج) ص)۳ ۰ 
۱ أبن بسام : الذخرة >٤‏ ج۲ » ص۸) - ابن الخطیب : اعمال الاعلام :. 
ص] ۲۰ 
۲ النهر الابيض : احد فروع النهر الاحمر ( أو توریا  )‏ الزهی : کتاب. 
الجغرافية 
FEE‏ هنان ۰ دول الطوائف » ص۲۷ ۰ 
65 أبن عذاري : البيان المغرب » ج)؛ ص۳۵ . 
6- ابن عذاري : المصدر نفسه ج)» ص75 لين بول : العرب في اسبائياك 
ص۱۸ + 


۱۸ 


وف اثناء ذلك كتب القمبيطور الى الفونسو السادس ملك قتنتالة بطلیب 
الساعدة » فهرع اليه بقواته » واثناء سيره وصلت اليه اخبار هزيمسة اطنلبیین» 
خعرج الى ( وادي آش ) من اعمال غرناطة » واکتسح حصونه واخذ .بیضص 
سکانه من العاهدین لاجل عمارة ارض طليطلة » وارسل اليه القمبيطور بعض 
ماغنمه من الجيش الاسلامي 22917 » كما بعث الى ( پیدرو الاول ) ملك آرغون 
طلب منه العون والساعدة :> 

وقعت اشتباکات عنيفة بين الجیوش الاسلامية وبين جيوش الاسینان» 
استولی خلالها القمیطور على ( مربیطر ٩۳۸)‏ » التي كانت تحت حماية ملك 
پرشلونه ( ریموند بر نجار الثالث )+ وعلی مجموعة من الحصون(۲۳۹ ۰ 

استاء بوسف بن تاشفین من حراجة الرکز الحربي لجیوشه في شرقي 
الا ندلس واشتد غضبه على قائد الجيش » الذي رجع بقواته الى دانية ومنها 
الى شاطبة » وامر قائد جيشه ان برابط في شاطبة ويواصل هجماته المتكررة 
على بلنسية » وانه ( أي بوسف ) قوم بامداده بالاموال والرجال + الا انه في 
«الاخير آبدله بقائد جديد وهو ( ابو الحسن علي بن الحاج ) الذي لمق 
پشاطبة بترقب الاوامر(۱۳) ء 
آرداد انز بلسية سوء بعد حرق قاضيها ابن جحاف في جمادى الاولی من 
عام AEAR‏ ۱۰۹۵ 6۱۳ ومجموعة من العلماء » فنتآسد علیها القسیطور ٠‏ 

وف شهر شعبان من عام ۸ ه شددن القوات المرابطية في مرسية 
حصارها لمدينة بلنسية » فجرد القسيطور اهل بلنسية من جميغ الاسلحة حتى 


۷ا اشباخ : تاريخ الاندلس » ص١٠٠‏ ۰ 

- داثرة العارف الاسلامية » ج١ا‏ » ص1۳۱ ۰ 
۹ اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۱۱۰ ۰ 

1 ابن عذاري : البیان الفرب » ج42 ص۳۷ ۰ 
11 ابن الابار : الحلة السيراء » ج؟ » ص۱۲۹ . 


۱۸۰ 


شهر رمضان ٠‏ فازاء هذا الوضع الخطر شدد الامير ( محمد بن تاشفين ) الحصار 
حول المدينة وقد توافدت اليه جوش كثيرة من سائر انصاء الاندلس ٠"‏ 
وصلوا عيد الفطر في ( منزل عطاء على ساقية هوارة ) » وقد ايقن الاس ان. 
الموجودون في المدينة انتصار هذه الجيوش الاسلامية الکیرة۲۳ ء الا ان 
القسیطور اشاع في الثامن من شهر شوال عام ۸۸٤ھ‏ بان ملك ارغون جاء 
لنجدته » كما أعمل الحيلة ليلا وهاجم العسکر الاسلامي » فاوقم فيه الرعب» 
واستولى على غنائم كثيرة » ثم عاد فتحصن داخل الدینة۲۱۳ » وصب جام 
غضبه على اهلها وطالبهم بالاموال الطائلة ( ۷۰۰ آلف مثقال ) وسلط عليه 
اليهود الذين كانوا من آخلص اتباع القمبيطور وساموا الناس سسوء 
العان(۱۳) و 


وییدو ان هذا الامر أقلق پوسف بن تاشفين ‏ حتی ذکرت بمض, 
الروایات عبوره الى الاندلس في عام ۱۰۹۷/۵4۹۰م۲۳۲) ب فجهز جيشا 
كبيرا من المرابطين وآهل الاندلس واشترك معهم بعض فرسان عرب بلسي 
هلال“ » بقيادة محمد بن الحاج الذي اطبق على قوات الفونسو السادس. 
عند ( كنسويحرا عجمعدین._ ) أو ( کنشره ) » والتي منيت بخسسارة 
بالغة22180 » وذلك في عام ٠١/۵٤۹۰‏ أيلول ۱۰۵۷ وقتل احد ابناء القسيطور 


۲ موس : السيد القمبيطور » ص۷۲ , 

۲ أبن عذاري : البیان المغرب » ج؟؛ ص1۰ ۰ 

65 عنان : دول الطوائف » ص؟۲ مب موّنس : السید القمبیطور » ص۷۱۷ . 

RTD‏ أبن بسام : الذخيرة » 4۲ ۸ 4٩‏ اين الابار : الحلة السيراء» ج4 
ص۱۲۹ - ابن الخطيب : اعمال الاعلام ٤‏ ص ۲۰۲ بت ۲۰۵ . 

5- أبن الكرديوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰۷ اين خلدون : العبر » » جك 
ص۱۸۷ ۰ 

و این القطان : نظم الحمان » ص۹ ب ۱۰ (ج( ۰ 

1 أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰۸ . 


1A1 


الدعو ( ديعو 1620 ۹ » فسر يؤسف بن تاشفين بهذا النصر » 
وارسل حملة اخری بقيادة ( محمد بن عائشة ) حاکم مرسية الى احواز قونقة 
( کنکة ) شرقی مدرید » وذلك في الول وتشرین الاول من عام 2۱۰۹۷ » 
غانهزست القوات القشتالية التى كانت بقيادة البرهانس » والتي تؤازره قوات 
ارغونية آرسلها بدرو الاول ملك ارغون للمساهمة في هذه المعركة » ومن 
شم قتل البرهانس قائمد القشتالیین(:۷) ۰ 

ثم سار القائد ( محمد بن عائشة ) الى ناحية جزيرة شقر » وهناك التقى 
بجملة من جنود القمبيطورء فأوقم بهم هزيمة منكرة» ولم يغلت منهم الا اليسير 
غکان لهذا الامر وقع كبير على نفس القمبيطور الذي مات هما وكمدا 
للك „ 


رابعا : عهد شيمانة زوجة القمبيطور 457 40)ه ودخول المرابطين بلنسية : 

توفى القمبيطور عام ٣۱۰۹۹/٤۹۲‏ » وتولت زوجتبه شيمانة 
إدارة لنسية مع العمل على صد هحمات الحیوش المرابطية المتكررة بالتعاون 
مم الفونسو السادس ملك قشتالة ٠‏ فأصبح خلال هذه الفترة امام القوات 
مساعدات الفونسو السادس لحاكمة بلنسية » سارت حملة مرابطية كبيرة في 
عام 4٩۳‏ ه/ ٠١۹۹‏ م بقيادة (الامير بحبی بن اہی بكر بن بوسف بن تاشفین ) 
وعبرت الى الاندلس » وصحبه الامير ( سير بن ابى بكر ) و ( محمد بن الحاج) 


8 مونس : السيد القمبيطور » ۷۷ ۰ 

۷۰- أبن الکر دبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰۸ - مونس : السيد القمبیطور» 
ص۷۷ ۰ 

۷۲ ابن الكرديوس : تاريخ الاندلس ص۱۰۸ ب ۱۰۹ ب برو فنسال : الاسلام 
في المغرب والاندلس » ص۱۹۵ ۰ : 

۴ اشباخ : تاريخ الاندلس » ص ۱۱۱ - لین‌بول : العرب في اسبانیا > 
ص۱۸۵ - Pidal, op.eit, p.406.‏ 


۸۷ 


فسيطروا على جملة من حصو نها وسبوا الكثير من سكانها 29 , 


وف عام ٤‏ /۱۱۰۰م سار الامير ( ابو محمد مزدلي بن سلنکان - ۱ ن 
عم يوسف ) الى الاندلس في چیش كبير ويمم شطر بلنسية ونزل بالقرب. 
منها(+۱۲؟ ف قي محلة قلبيرة جنوبي بلنسية » وشدد الحصار الذي استمر سبعة 
اشهر مما جعل حاكمة الدپنة شيمانة تعجل في الاستنجاد بالفونسو السادس 
الذي چاء مسرعا الى بلنسية ودخلها عام ۹٥‏ ه / ۱۱۰۲ ۲۱9۵ ۰ 


في البداية تحنب قائد المرابطين لقاء الفونسو السادس » الذي خرج 
الى آحواز قلبيرة بعد شهر من قدومه » فانتسف زروعها » وهالته ضخامة 
الجیش الرابطي » فارند مسرعا الى الدينة وهو عازم على اخلائها(:۱۳) ۰ 

نصح الفونسو السادس شيمانة بترك المدينة » وكانت تصاول الدفاع 
عنها » فاقتنعت بالانسحاب واخذت معها رفات زوجها والاموال التي 
انتهها(۱۷۷) 4 ثم ترك الفونسو السادس مدينة بلنسية بعد ان آحرقها فغدت. 
اطلالا دارسة » فدخلها الرابطون ف منتصف شهر رجب من عام 446 ها / 
۲ », فعادت مرة اخری الى حوزة الاسلام ٠‏ 


17 ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰۹ . 

1/5 ابن عذاری : البیان الغرب » ج؟ 4 ص۱] . 

. عنان دول الطوائف » ص۲1۸‎ -٥ 

چو أبن عذاری : البیان الغرب ج) > ص1۲ ۰ 

ا موس : السید القمبيطور » ص۷۷ برو فتسال الاسلام في المغربه 

والاندلس »> ص .۰ 

۷ ابن بسام : الذخيرة » ۲ » ۰ ب این الابار : التکملة ؛ جا » ص4۲۲ 
ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص,۱۱ - ابن الانیر : الکامل 4 

ج۱ 4 ص۱۸ ۰ 
۸ محمود : قیام دولة الرابطین » ص۱۳۹ . 


1A۸ 


بعد ان استقرت الجپوش الرابطية في بلنسية » استعادت أيضا مربيطر 
والمنارة والسهلة وغيرها من الحصون والقلاع في اقليم بلنسية » كما ادى 
هذا التوسم الى حماية ظهر مملكة سرقسطة » وتوثیق الصلات بينها وبين 
المرابطين ليتعاونا في صد التبار الاسباني الذي هدد الاندلس في الشمال 


الشرفی(۱۷۹) 5 


امسارة البونت : 
۱ - علاقات آمارة البونت مع امالك الاسبانية ۸۱) - ۹1٩ص‏ : 

على اثر الخلاف الذي حصل بین‌الفو نسو السادس ملكك‌قشتالة والقمیبطور 
بسبب عدم اشتراك الاخير في معركة حصن ألييط » اتخذ والقمبیطور من منطقة 
بلنسية قاعدة لشن غاراته على ممالك الطوائف المجاورة ٠‏ ففي عام بوهم 
م زحف القمبيطور بقواته على امارة البوت ‏ الواقعة بين بلنسية 
وشنتمرية الشرق ‏ على عهد أميرها ( عبدالله بن محمد آل قاسم 44٠‏ 
دوع ه )۲۷۳ » وعاث فسادا في اراضیها » واضطر اميرها هذا الى دفع جزية 
قدرها عشرة الاف دینار » والاعتراف بطاعة ملك قشتالة( ٩‏ » ويبدو ذلك 
بعد المصالحة دين زعماء الاسبان ٠‏ 


۲ س سيطرة المرابطين عليها عام 2۱۱۰۲/۵6۹ : 

لا اشتد ارهاق القسیطور لاهل بلنسية عام ۸۸٤ه‏ » شدد الامين 
محمد بن تاشفين ( ابن اخى بوسف ) الحصار حول المدينة » وساعدته الكثير 
من القوات الاندلسية » ومن جملة من ساهم في الحصار نظام الدولة ( عبدالله 
ابن محمد ) بمجموعة من جیوشه۷۱) ۰ 


9 ابن عذاري : البيان المفرب » ج۳۲» ص۱۵ » ۲۱۵ - أبن سعيد: 
المغرب في حلى المغرب » ج؟ » ص۲۹۷ . 

1 عنان : دول الطوائف » ص۲۱۱ . 

1ل ابن عذاري : البيان المغرب » جع »2 .ع . 


۱۸۹ 


ولا انقذ المرابطون بلنسية من خطر الاسبان عام 450 ه ء استولوا 
على معظم القواعد والحصون المجاورة لها » فدخلت القوات المرابطية امارة 
اليونت عام ۲۱۸۱۱۰۳/۹ 3 بقيادة داود بن عانشة + وعلى الرغم من 
ان بعض الروانات تذکر : ان ال قاسم امراء البونت استمروا في حکم الامارة 
حتى عام ووه MPA‏ ع الا ان الغالب على هذه الا حداث هو عام حوع هه (۱۸) ۰ 

حصل القمبیطور على تآید سيده الفونسو السادس ملك قشتالة حول 
حياته » وقد آظهر تحلدا وصبرا لهذا الامر شوله : 
رمانسى الزمان بأرزاقهمه. وغيرى في خطبه بجزع ٠.۰۰‏ 
امارة شلتمرية الشرق ( سهلة بني دزين ) : 
١‏ ب علاقات هذه الامارة بالمالك الاسبانية 241 ب ۷٩ص‏ : 

حصل القسیطور على ید سیده الفو نسو السادس ملك فشتالة حول 
شرعية کل اعما له التى يقوم بها ف شرقى الاندلس وذلك عام ۸٤ھ‏ اثناء 
الاف مقاتل » مر باراضي شنتمربة الشرق ٩‏ » وعسکر في منطقة (کالاموشا) 
GD E O‏ والاقوات > 


5 أبن الابار : الحلة السيراء > جا ٤‏ ص٤۱۱‏ (ح) يذكر د. مؤنس عام 

۵ص لهذا الحدث , 

۴ ابن عذاري : البيان المغفرب ۶ ج۴» ص٠٠۲‏ - ابن الخطيب : اعمال 
الاعلام ٤‏ ص۲۰۸ . 

15 عنان : دول الطوائثف 6 ص۲۱۲ + 

۵ ایضا . راجع : ابن سعيد : الغرب في حلی الفرب » ج۲» ص۲۹1 . 

٦‏ تسمى أيضا ( بالبراثين 101107 ) - ابن الكردبوس 
تاريخ الاندلس » صم / (ج) . 


۱۹۰ 


فلما شعر ( آبو مروان عبد الملك بن هذيل بن رزين *4۳ = 445 ه ) بما 
بهدد امارته من الخراب » قصد معسكر القمبيطور ؛ واتفق معه على ان بتر كه 
في سلام » على ان دى الجزية للفونسو السادس كما كان الشآن قبل موقعة 
الزلاقة » وان يدفم في الحال الى القمبيطور » بصفته نائبا عن الملك مبلغ عشرة 
الاف دنار » وعندئذ غادر القسیطور أراضى السهلة صوب بلسیة(۱۷) ۰ 

ولا کثر عبث الاسبان في مناطق بلنسية » لم پستطع القائد ( ابو عیسی 
بن لبون بن عبدالعزیز بن لبون ٩)‏ حاکم حصن مريبطر من اعمال بلنسية » 
الحصن الى عبداللاك بن هذيل صاحب شنتمرية الشرق في اواخر عام 485 ه / 
۱ م۱۹ 

لجا ابن لبون واهله الى بلاط عبداللك ء امير السهلة » الذي تهادن مع 
الاسبان » وان بقدم لجنود الاسبان ماحتاجون من ار 2( ۱۹) ۰ 

نكر صاحب السهلة لهذا القائد وضيق عليه » وقاسی ابن لبون الامرین 
من هذه المعاملة » وندم على عمله هذا فقال : 


فلست ككلب السوء يرضيه مربض وعظم ولكني عقاب سماء 


وکنت اذا ما بلدة لي تتکرت ‏ شددت الى اخری وراء ابالي۱۳۷ 


۷- عنان : دول الطوائف » ص۲۵۷ ٠‏ 

۸ الحلة السيراء »> ج۲ » ص۱۱۷ ۰ 

۹- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۸۲ (ح) ‏ ابن سعيد : المغرب في 
حلى المغرب » ج؟ » ص۲۷۵ ۰ 

1 عنان : دول الطوائف » ص۲۵۷ . 

۰ این الابار : الحلة السيراء » ج؟ » ص۱۱۸‎ 1۹١ 


1۹1 


وقد طالت اقامة هذا ( العقاب ) في كنف ابن رزين الى ان توفى هناك » 
وقيل توفی في سرقطة ٠, ٩‏ 

حاول عبدالملك بن هذيل آمير ( مربیطر ) الجديد السيطرة على بلنسية » 
منتهزا سوء الاوضاع فيها وناقضا شروط الاتفاق مع القمبيطور ٠‏ ولتحقيق هذه 
العامة فاوض ( بدرو الاول Pedro I‏ ) ملك آرغون(۳) » وعرض عليه امو الا 
كثيرة ۰ فلما علم القمبيطور بهذا الامر سار مسرعا بقواته الى اراض السهلة » 
وعاث فيها فسادا وانتسف الزروع » واستاق الماشية وسبى الكثير من اهلها » 
و ساك مذ زره حالة E‏ ای که وی E‏ 
ا ا ا 
٠‏ في عام موه / 4e eqe.‏ 00 5-00 

وقد شارك عبدالملك بن رزين الحيوش المرابطية وبقية عساكر هل 
الاندلس في حملة عام 484 ه من اجل انقاذ بلنسية » حيث ارسل ولده حسام 
الدولة ( حبی بن عبدالملك ) على رأس قوة مشارکة(۲۳) + 

توفى عبدا ملك عام 450 ها / ۱۱۰۳ (80e‏ » فخلفه اينه بحبی ( حسام 
الدولة ) كة؛ ب 4٩۷‏ ه » فكان اميرا ضعيفا » مدمنا على الشراب » صانع 
الفونسو السادس ملك قشتالة » وارسل له هدية كبيرة ٠‏ فكافأه عنها الفو نسو 
بان بعث اليه قردا يلعب به » وكان الامير بحیی يفتخر بين اقرانه بهذه 
آلهدی ۲۱۱۷ » 


۲~ أبن الابار : الصدر السابق 4 ج“ a‏ این الخطیب : اعمال 

الاعلام ۶ ص۲۰۹ . 

15515 أبن الکردیوس : تاريخ الاندلس » ص ۰ ۰ ۰۸ (OD‏ 

615 عنان : دول الطوائف » ص۲۵۸ . 

4 ابن عذاري : البیان الفرب » جع» ص.) . 

155 أبن الابار : الحلة السیراء » ج؟ 6 ص۱۱ ب ۱۱۵ ۰ 

17 أبن عذاري : البیان المغرب ؛ ج۴٤‏ ص۲۱۰ د ۲۱۱ ( نسب هذه 
الحادثة الى عبداللك ) . 

1۹ 


ب . سيطرة المرابطين على السهلة عام ۷٩ص‏ : 
يبدو ان بعد دخول المرابطين بلنسية عام ٥‏ ه » اعترف عبدالملك 
بطاعتهم وسار على منهجه أبئه يحب 0510 » ولكن هذا الامر لم پمنع قوات 


وت من دخول شنتمرية الشرق في ۸ رجب من عام 40۷ 
الرابطیند 3 » الذين شارفوا على راشي مملكة سرقسطة . 


جملكة سرقسطة : 
١‏ ل علاقات مولكة سرقسطة بالمالك الاسبانية 4۷٩‏ س ۵۰۲ص : 

غداة عبور المرابطين الاول الى الاندلس » كان الفونسو السادس 
محاصرا لمدنة سرقسطة » التي صمدت ببسالة امام ضرياته30) » وقد عمد ملك 
الاسبان الى سياسة الدهاء والحيلة من اجل اضعاف روح المقاومة في نفوس 
هلها" » وعندما وصلت اليه انباء عبور المرايطين » شدد الفونسو السادس 
الحصار على المدينة» وذلك من اجل السیطرة علیها حى يتفرغ لحارية المرابطين» 
فلم يملح من اقتحامها » وطلب من ملکها ( الستعین بن هود 4۷۸ 9۰۳ ه ) 
امال الذي رفضه في البداية عندما فاوضه الستعین على ذلك ۰ ازاء هذه 
الظروف اتسحب الفوئسو السادس بقوانه صوب طليطلة تا ركا حصار سرقسطة 

من اجل ملاقاة الخطر القادم عليه من عدوة لغرب ۰ 


14- ابن الابار : الحلة السيراء ) ج؟ 4 ص +1 ۰ 

65 أبن عذاري : البيان الفرب » ج۴٤‏ ص۲۱۱ ب این الخطيب : الحلل 
الموشية » ص۱۳ ۵" ۰ 

..؟ ابن القطان : نظم الجمان » ص۸ ۰ 

1 عنان : مواقف حاسمة »> ص۱۷۵ . 

+ ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس »> ص۱٩‏ ۰ 

۳ ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص۲٩‏ - السلاوي : الاستقصا » ج؟» 
ص۳۰ , 

هس این الكر ديوس : تاريخ الاندلس » ص۲٩‏ ۰ 


1۹¥ 


ولا كانت مملكة سرفسطة تتصل اتضالا مناشرا بحدود ممالك النافاز 
وليون وارغون وبرشلونة الاسبانية » جعلها هذا الامر تتحمل عبء المقاومة 
التي تشنها هذه المالك على الاراضی الاسلامية الجاورة(۲۹ » ولهذا لا 
۳ انا طون الى الاندلس لاول مرة.لم باكر لك قوات مملة سرقسطة ل 
حروب الجهاد » وذلك لراقبة القوی الاسبانية التي تتحفز للقضاء عليها ء 
ولعل ملوك سرقسطة نححوا من حيث لابدرون في الحيلولة بين القوات 
الاوربية النى كانت تتدفق من وراء اثبرت » وبين شد ازر الفو نسو السادس 
في حروبه مع المرابطين » فقد وقفت القوی الصليبية عند نهر الابرو ولم تستطع 
ان تتجاوزه خوفا من بني هود » وبذلك بروی ان المستعين كاتب بوسف بن 
تاشفین عند عبوره الاول الی الاندلس بر له عدم مشا رکته في سرت الرلاة 
وذلك من اجل الحیلولة دون تقدم القوی الاسبانية من الشمال(۹ : 


بعد معركة الزلاقة انصرف الستعین الى محاربة عسه الحاجب المنذر 
صاحب لارادة ودانية من ناحية »؛ كما حارب ملك ارغون (ساتشو 
را ميرث 1١95 ۱۰٤۳‏ ) من ناحية اخری» بيد انه لم بظفر من‌وراء هذوالمعارك 
بطائل » و کانت الهزيمة نصیبه في معظم الاحپان(۳۷) .۰ 


ثم بدا المستعين پتطلع في الاستيلاء على بلنسية منافسا في ذلك عمه 
المنذر » ومعتمدا على القمبيطور ء وملك برشلؤنة الاسبانى في تحقيق هذا 
الشروع وقد دخلت هذه المنافسة دورا بشهد على تخاذل ملوك الطوائف ومدی 
تحالفهم مع ملوك الاسبان من ناحية ؛ وشهد إيبضا على وحدة القوی, 
الاسبانية وعملها المتواصل من اجل ابتلاع املاك المسلمين في الاندلس(۳۸) . 
مؤنس : الثغر الاعلى > ص..؟ . 
١‏ أبن الخطيب : الحلل الموشية » ص.٠٦‏ . 
۷- اشباخ : تاریخ الاندلس » ص۱۰۲ - عنان : دول الطوائف > ص۲۸۷ . 
۸- أبن الکردبوس : تاريخ الاندلس ۹۸ . 


۵ات 


1۹ 


فشلت مشاريع المستعين هذه » حيث غدا القمبيطور حاكم بلنسية الطلق 
ابتداء من عام ٥ه‏ » ون الوقت نفسه تزايد الخطر الاسباني على منطقة 
الثغر الاعلى » حيث سيطر ملك ارغون ( سانشورامپرث ) على مدينة 
( منتشون M1201‏ ) في مركز پروشتسر(۳۹) » في عام الوه /ركخدام 
من اعمال الستعین(۳۱۳) » فسارع الستعین بن هود الى طلب المساعدة مسن 
الفونسو السادس ملك قشتالة وتعهد بدفع الاموال اله" ء 


بدآت مشاریم ملك ارغون ترداد خطرا على منطقة الثثر الاعلی » حيث 
قرر الاستبلاء على مدينة وشقة » المدينة الثانية بعد سرقسطة » وابتنی ازاء‌ها 
حصنا يكرر منه الهجوم على المدينة بغية الاستيلاء علیه۳۱۳) ٠‏ 

وعلى الرغم من ان ملوك سرقسطة کانوا يطمعون في بلنسية » او على 
الاقل بأملون ان تقوم بها امارة اسبانية تحول بينهم وبين تفدم الرابطین(۳۳ » 
و بالفعل توقف زحف القوات المرابطية الى الثغر الاعلى حتى عام 4٩0‏ ه » الا 
ان المستعين بن هود اصبح الآن آمام الامر الواقم بسبب ضغط ملك ارغون » 
وهجمات القوى الاسبانية التي كانت تتقدم صوب حوض نهر الابرو من بعد 
معركة الزلاة ۳۳۹ » فركى ضرورة الاستعانة بالمرابطين » وتتفيذا لهذه التکرة 
ارسل ولده ( الحاجب عماد الدولة عبدالملك ) على رس وفد الى يوسف بن 
تاشفین بالغرب ومعه هدية جميلة » وبعث اليه يطلب العون لانفاذ مدينة 


وشقة * 


۹ المذاري : تصوص عن الاندلس » ص۲۲ ٤‏ ۱۵۲ ۰ 
۱ عنان دول الطوائف » ص۲۸۸ ؛ 

۱ اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۱۰۲ ۰ 

۴ عنان : دول الطواثف » ص۲۸۸ ۰ 

۴ مؤنس : الثغر الاعلی »> ص۲۱ > 

5 هنان : عصر الرابطین والموحدين 4 ۱3 ص۸۸ ۰ 


1۹40 


ادرك بوستب ابن تاشفين حراجة. مو قف المستعين این .صود.» كما ادر 
من الجا نب الاخر اهمية بقاء سرقسطة حاجزا بين المرابطين والمبالك السا ة٠‏ 
وبعد أن استقبل الوفد احسن استقبال » زوده بخطاب رقيق الى المستعين 
يعبر فيه عن مشاعر الود والاخلاص ٩11‏ 6 وف الوقت نفسه هت بو سف لن 
تاشفين الى ولاته في ي شرقي الاندلس بأمرهم بارسال الدد والعون الى المستعين» 
فسار القائد ( ابو محمد عبدالله ؛ بن فاطمة ) الى سرقسطة بيش كبر قوامه 
الف وخمسمائة فارس ۲۱۷ وف لوقت نفسه طلب المستعين العون من ملك 
قشتا له الفو نسو السادس 3 الذی آمده بفرقه من الاسيان بقيادة ) الکونت. 


غرسیه اردونس )۲۲۷ + 


" شدد ملك ارغون الحصار حول مَدیة وشقة © التی صمدت ساك 
امام الحصار » وف اثناء ذلك مات ملك ارغون ( سانشورامیرث ) عام بوه 
۳۳ بسیپ جرح خطير اصابه خلال معارك الحصاز( ۲۲۴۳ » فاستسر 
ولی عهده وولده پدرو الاول ( ۱۰۹٩‏ 4١١١م‏ ) في الحصار بعاونه آخضوه 
الثاني ( الفونسو ) » استفاث اهل وشقة بالمستعين الذي هرع بقواته لنجدة 
المدينة تساعده قوات اسيانية بقيادة ( آردوش ) الذي وصف بقمی لور 
خر » فلما رأى ملك ارغون ( بذرو الاول ) هذه النجدة سار اليها 
وأوقع الهزيمة بها في معركة ( الكرازة ) على مقربة من وشقة » وقد قتل الكثير 
ی ل اه 


+ اشباخ : تاريخ ی ما‎ ٥ 
. 51 ٩.ص ابن الخطیب: الحلل الموشية‎ 5 
. ابن عذاري : البيان الفرب » ج)) ص1۲‎ -۷ 
۰ 1 ابن عذاري : البيان المغرب » جع»‎ -۸ 
أبن الکردبوس : تارد بخ الاندلس » ص‎ 6 

تب اشباخ : ناريخ الاندلس » ص٤١٠‏ . 

۱- آشباخ : ص۱.۰ » ص۱۰۸ , 


۱۹1 


CTO eq‏ » بعد هذه الهزيمة شس اهل وشقة من النمر وسلموا المدينة 
بعد ثلاثة ايام من المعركة الى ملك ارغون , الذي دخلها في موكب فاخر » وف 
الحال حول مسجدها الجامع الى كنيسة » وجعلها عاصمة لمملكة ارغون(۳۲۳) ۰ 


بعد دخول الحيوش المرا بطية مدينة بلنسية عام ٥‏ ه اضبحت هذه 
الحيوش على مقربة من مشارف الثغر الاعلی » خاصة انها اخذت في الانسيابه 
صوب‌الشمال لهاجمة الممالك الاسبانية ء نهنا ادرك المستعين خطورة وضعه 
امام المر ابطين والذي سيحدد الاتصال بهم مرة اخری ٠‏ . 


فی عام <وع اه / ۱۱۰۲ م عبر پوسف بن تأشفين الى الأندلس » وهو 
الجواز الرایم( ۲۳‏ وف شهر ذي الحجة امن هذا العالم » جمع پوسف بن 
تاشفین بقرطبة امراء واشپاخ الرابطین وجماعة من الفقهاء » واخذ اليبعة علیعم. 
جميعا لولده علي ء وکان من شروط تفدیم علي لولاية العهسد » ان بنشي* 
بالاندلس جیشا مرابطیا ثابتا قوانه ( ۱۷ ) الف فارش » موزعة على قواعد. 
الاندلس » منها سبعة الاف باشبيلية » والف في کل من قرطبة وغرناطة » واربعة 
الاف في شرقى الاندلس » وباقى العدد (آربعة الاف ) بوزع على الغور(۳۳۹) ۰ 


اثناء تواحذ بوسف بن ناشفين في الاندلس عام 5ة؛ ه » شعر المستعين. 
ابن هود بأن مصير مملکته » قد اصبح رهنا بخطط المرابطين المقبلة » فقرر 
التقرب الى بوسف بن تاشفین » فارسل ولده عبدالملك الى قرطبة بهدية سنية 4 
من جملتها ( اربعة عفر ربعا ) من ائية الفضة » مطرزة باصم جده الفشدره 
۲ عنان : دول الطوائف » ص۲۸۹ ۰ 

0۲ أبن خلدون : العبر ¢ بیع 6 ص۱۲ س أبن الخطيب : اعمال [لاعلام. 

ص۱۷۲ - القري : نفح الطیب » جا » ص۱؟] ۰ 
| هناك اختلاف في تاريخ العبور ۰ أبن الکردیوس : تاريخ الاندلس ص۱۰۷ 

أبن خلدون : العبر » ج٩‏ » ص۱۸۸ - أبن الخطيب : الحلل الموشبة» 

ص۱۲ + 

م أبن الخطیب : الحلل الموشية » ص1۵ . 


1۹۷ 


فقبلها امير المسلمين وامر بضریها قراريط > وفرقها باطباق على رؤساء المرابطين 
ليلة عيد الاضحى وقد حضر عبدالملك حفل البيعة لعلي بن بوسف » ثم عاد الى 
6۱۳۵ بو 

بعد ان نظم پوسف بن تاشفین بعض امور الاندلس » ومنها عزل الامپر 
مزدلی عن ولاية بلنسية » وأعطاؤها الى القائد ( ابو محمد عبدالله بن محمد بن 
اة ۳۹ » رجع الى بلاد المغرب في مستهل عام ۷ ه » بعد ان اوصى 
خواده بممارسة الجهاد ضد الاسبان ٠‏ 

ويبدو لنا انه خلال تواجد بوسف بن 'ناشفين في الاندلس » شدد الفونسو 
السادس هجومه على منطقة سرقسطة » مما جعل المستعين بن هود يطلب العون 
من وسف بن تاشفين لذرء خطر الاسبان ء فآمده بالف فارس بقيادة (آاسن 
غاطمة ) الذي هاجم اراضی قشتالة وغنم الكثير » ورجم الى بلاده(۳۲۸) » وقد 
ذکرت لنا بعض الروایات هذا الامر في عام 40۷ ه۳) , 

تحالفت القوى الاسبائية بزعامة ملك البرتغال الرنك ( انر دكي دي 
بورجوينا ) وهو هنري البرجوني توفى عام (TON AT aoso‏ والفو نسو 
الاول المحارب ( ابن ردمير ) ملك ارغون والنافار ( 455 س ۱۱۰۵/۵۵۲۹ 
م ) » في السيطرة على اهم قواعد الثفر الاعلی » فحاصر هذان الملكان 
مدینة تطيلة فاسرع لنجدتها ملك سرقسطة الستعین بن هود » ووقعت بين 
الحانبین معركة عنيفة عند مدينة ( بلتيرة ‏ نالو )۲۳۱ انهزم فيها 


4ه ابن الابار : الحلة السيراء » ج؟ » ص۸٤۲‏ ۲8۹ - أبن عذاری البيان 
المغرب » ج) » ص1۲ . 

۷- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۱۲ ۰ 

8 ابن عذارى : البيان المغرب » ج) » ص)) + 

66 أبن الكردبوس : تاریخج الاندلس ¢ ص۱۱۳ . 

۲۰ ایضا » ۱۱۱ (ح) ۰ 

۱ الطر طوشي سراچ املو 6 ص۲۳۰ موس : الثفر الاعلی » ص۱۰1 


۱۹4+ 


المسلمون » وقتل اللستعين بن هود في اول رجب من. عام ۲۹/۳ شار 
۰ م 

بعد مقتل المستعين خلفه في حکم سرقسطة و لده ( عماد الدولة عبدالملك ) 
وقد با یمه اهل سرقسطة على شرط ان ترك محالفة الاسبان(۳۳ » وقد طس 
القائد المرابطي ( ابو محمد عبدالله بن فاطمة ) حاکم بلنسيه 6 بالسيطرة علی, 
مدينة سرقسطة بعد مبايعة عبدالملك » وسار بالفعل اليها » ولا وصل على 
مقربة منها خرج اليه اهلها والتمسوا منه الرجوع خشية وقوع الفتنة » ومن ثم 
خشية استعانة عبدالللك الحاكم الجديد بالاسبان » فرجم ٤ TO gic‏ وصد. 
ذلك نقل ( ابن ع فاطمة ) من ولابة بلنسية الى ولابة غرناطة ( ۰۰۳ -- 
موه )20500 ۰ 

ازاء خطر الرابطین هذا » تحالف عبدالملك بن هود مع الفونسو الاو 
المحارب ملك ارغون والنافار » ضار با عرض الحائط شروط اهل سر قسطة۱ ۲۳ 
الذين كتبوا بدورهم الى علي بن پوسف وهو في مراکش » بناشدونه خلع بني 
هود » فاستفتى علي بن يو سف الفقهاء بالامر » فافتوه بوجوب تحقيق هذه 
ار غیة(۲۳۷) ٠‏ 


۲ . دخول المرابطين مدپنة سرقسطة عام ۲+ وه 
بعث علي بن يوسف الى فائده ( محمد بن الحاج ) والی بلنسيه الجدید. 
دار بالسير الى مرقسطة ٩۳‏ » ولا علم عبدالملك بن هود بالامر » ارسسل. 


۳۲ ۳ الابار : الحلة السيراء؛ جا © م۲6۸ - ابن عذارى : البيان الغرب» 
ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص۱۷۵ 

۲ أبن عذاري : البيان المغرب » ج »2 ص۵۲ - مكي » محمود علي » وثالق 
مرابطية جديدة » ص۱۵ ٠‏ 

۰۵ ابن القطان : نظم الجمان » ص۸ ( ح؟ ) : وبعدها أصبح والي مدينة 
فاس ( ,هت ٥.۹‏ ) ثم والي مدينة أشبيلية وتوفي عام ۱۱ههد . 

95؟ أبن الابار : الحلة السیراء » ج۲ » ص۲۱۳ (ج) . 

۷ عنان : دول الطوائف » ص۲٩۲‏ ۰ 

8ك ابن عذاري : البیان الفرب » ج4) ص06 . 

#۹ 


؟لى علي بن بوسف رسالة مؤثرة بستصرخه فيها ) ويذكره بما کان بين والذيهما 
براي بوسف والمستعين ) من اواصر المودة والاخلاص » ويعترف له بأنه لم 
تصدر منه اية اساءة » وانه من الخيران. ان يترك سرقسطة على حالها لتكون 
حاجزا بين قوات المرابطين وقوات الاسبان۳ » فرق على بن بوسف وتأثر 
هذه الرسالة » وكتب إلى قائده ان يعدل عن هذه الهمة » الا إن كتاب على 
ابن يوسف وصل الى والى بلنسية وقد ادخلته الرعية مدينة سرقسطت<* > 
في صبيحة يوم السبت العاشر من ذي القعدة عام ۱۱۱۰/۵۰۳م ٠‏ وبذلك 
دخلت سرفسطة في حوزة املاك الرابطین(۲۹۱) م 


غادر عبدالملك بن هود سرقسطة باهله وامواله » واستقر في حصن 


۱ ووطة المنيع شرقب آلحوادث ۳۳ » واسس هناك امارة تحت حماية الفوسو 


الاول المحارب ملك ارغون والنافار » الى آن توفی عام ۱۱۳۰/4 3 وقام 
من بعده اينه احمد » وسنتابع اخباره مع مجری الحوادث في الفصل الثالث ۰ 


الجزائر الشرقية ( البليار ) : 
_ علاقات الجزافر الشرقية بالمالك الاسباية ٤۹۸‏ وممه 
ما سيطر المقتدر بن هود ملك سرقسطة على دانية عام ۸وه » وعزل 
ملكها علي مجاهد العامري » استقل عبدالله المرتضى (45: — (AEA‏ 
يم الجزائر الشرقية" » وقد كانت له علاقات ودية مع ملك برشلونة 


۳ ا الاري اي حال e‏ 3 ص۳۸) - ان الخطيب الحلل 
الحلل الوشية » ص۸۱ - ۸۲ ۰ 

۰ این الخطیب - الحلل الوشية » ص۸۲ ۰ 

1 ابن الابار : الحلة السيراء » ج؟ ص۲6۸ - ابن عذاري : البیان الفرب 
ج » ص)ه - ابن ابي زرع ؛ روض القرطاس » ص٤١٠‏ - ابن 
الخطيب اعمال الاعلام » ص۱۷۵ . 

۲۳ أبن سعيد : الفرب في حلى المغرب » ج>۲» ص۳۸ . 

۳ سالم : تاريخ البحرية الاسلامية » ص۲۲ . 


۲۰۰ 


الايا ني ( رامون بر نجیر الاول 4۲۷ ب ۹4٤ھ‏ ).وولديه ب‌تجور ورامونه 
بدليل. انه ارسل أجب سفزائه إلى.ملك برشلونة في بعض المهام » فتعرف السفير 
على ( مبشر بن سليمان ) ب الذي سيحكم الجزائ من بعده . فأعجب به 
السفیر وافتداه من ۳ وعاش في بلاط عبدالله الرتضی(**۲) ۰ 

بعد وفاة عبدالله » خلفه في جكم + الجزائر الشرقية (بعیر دن سلما 
445 ب 9۰۸ ) الذي تلقب پناصر الدو ل2٥٠٠‏ + ففي الوقت الذي كانت فيه 
الجيوش المرابطية تواصل زحفها :في شرقي الاندلس» ویخاصة بعد دخولها مدينة 
بلنسية عام عه الى دخولها برقسطة عام Ree"‏ ) م شکر مشر بالانضواء 
تحت سلطان المرابطين » او على الاقل يعقد حلفا معهم ».وف الجانب الآخر لم 
تكن الجزائر الشرقية خطرا على تواجد المرايطين في شرقی الاندلس » بل انم[ 
كانت تجاهد الانناطيل الابطالية » واساطيل مملكة برشلونة الأسبانية » مما 
بخفف جزء من المب» على القوات المرابطية في تلك الفترة ۰ 

کانت جهورية بيزة الابطالية اشد المدن الأوربية اهتماما بالسيطرة 8 علی, 
الجز جزاثر الثرقية ؛ ووضع حدا ۳ راتها اللبكررة على الشواطىء ألا بطالية » وقد 
كان الاب شجم هذا آلشروع وسار ک4 ,5 


عقدت جمهورية بيزة وجنوة ومملكة برشلونة حلفا للسيطرة على الجزائر 
الشرقیة ۳۳۷ » ففي اوائل عام ۱۱۱6/۵۹۰۸ خرج من میاه جنوة اساطیل. 
الغراة وعدتها ( ۳٠١‏ سفينة )1400 » ومعها و وحدات بحرية مین برشلونة 
وفرنس ةا ٠‏ 


46 اس ابن الكرديوس : تارنخ الاندلس » ض۲۴ - ابن خلدون : العبر » ج 
ص۱۵ ۰ ۱ ۲ 5 

2-0 عنان : دول الطوائف » ص۲۱۰ 

1 هنان : دول الطوائف » ص۲۱۱ ۰ 

۷-- الحميري : الروض العطار » م۱۸۸ - القلقشندي : صیح الاعشی جه »> 
ص۲۵۱ ۰ 

۸- أبن الکردبوس : تاريخ الاندلس 4 ص۱۲۲ . 

۰ عنان : عصر الرابطین والوحدی » م۷۱‎ - ٩ 


حاصر الاسطول المشتئرك حزيرةبابسة اوّلا فسیطر عليها» ثم‌سار الاسطول 
محاصر جزيرة میور قة<۲۰) » واستمر هذا الحصار زهاء عام 6 حيث قاس 
المسلمون الاهوال من شدة هذا الحصار ۰ 


حاول ناصر الدولة ( مبشر بن سليمان ) امير الجزائر الشرقية دفع اسطول 
الغزاة » فعرض عليهم الصلح» وتسليم الاسری » وان بدي تعويضا عن 
تفقات الحملة» فرفض الاسطول الاوربي هذا العرض» وعندما استعد ( مبشر ) 
لحصار طويل الامد » وني الحال بعث صريخه الى علي بن يوسف يطلب العون 
و الساعدة قبل ان تسقط الجزائر الشرقية بأبدي النزاة(۲۳۱) , 

استمر الحصار طيلة عام ۰۸٥ھ‏ تفریا » وف اثنائه توفی مبشر بن سليمان 
تولى امر الجزائر القرقية قريبة القائد ( ابو الربيح سلیمان بن لبوق ]۰۳9 

واصل الامير الجديد مجاهدته للأساطيل النصرانية » وفي الوقت تسه 
اضطر ملك برشلونة ان بعود الى بلاده ‏ قبيل سقوط الجزائر ب لدرء 
خطر القوات المرابطية التي اخذت تشدد هجماتها على اراضیه(۲۳۳۳ ٠‏ ولمل ذلك 
اجراء لتشتیت شمل الغزاة من قبل القوات المرابطية التواجدة في شرفي 
الا ندلس ٠‏ 


كما حاول امير الجزاثر الشرقية ( سلیمان بن لبون ) مغادرة جزيرة ميورقة 
مع نفر من اصحابه في مركب صغير » من اجل طلب العون والس‌اعدة مسن 
المرابطين » الا ان الاسطول اددع اسره تس ۰ 


و ابن الكرديوتس : تاريخ الاندلس » ص۱۷۷ 2 ) تتألف الجزائر الشرقية 
من ميورقة » ومنورقة » ويابسة » ومجموعة ا صغيرة . 

n‏ القلقشندي 8 صبح الاعشی » جه » ص۲۵۷ - عئان : دول الطوائف 
ص۲۱۱ د ۲۱۲ + 

۳ أبن الکردیوس : تاریخ الاندلس » ص۱۲۲ ۰ 

۴۳ عنان : دول الطوائف ؛ ص۲۱۲ ۰ 

6- عنان : عصر المرابطين والوحدین » ص۷۷ . 


ef 


كان القائد ( ابو عبدالله بن ميمون ) راسیا بسفينته في مياه ميورقة 
فكلفه مبشر بن سليمان قبيل وفاته ان پوصل الاستغاثة الى علي بن توش 
واستطاع هذا القائد الافلات من ملاحقة الاسطول الاوربي وأوصل الصري 
الى علي بن پوسف » الذي امر ف الحال بتعمیر اسطول مرابطي قواته (۳۰۰) 
سفينة وان يرسل بعد اکماله الى مياه مبورقة لانقاذها(۳۰) + 

الا ان الاسطول الاوربي استطاع في يوم ۷ ذي القعدة من عام ۱۳/۵۰۰۸ 
تسان ۵ ان بدخل جزبرة ميورقة » ويعمل فيها الخراب والدمار ٩۳‏ ۳ 


۲ سب دخول الرابطین الجزائر الشرقية .مه : 

بعد كمال عدة الاسطول الرايطي » قاده ( | بن تاقرطاس ) صوب الجزاثر 
الشرقية لانقاذها من خطر الغزاة » فلما علم العزاة بمقدم الاسطول الاسلامي 
ادركوا ان لاامل لهم في مقاومته » فغادروا جزيرة ميورقة مثقلين بالغنائم 
والسبی » بعد ال احرقوا المدينة » وقتلوا معظم اهلها » ووصلت السفسن, 
المرابطية في اثرهم الى الجزيرة في عام وءهه//"1١1م‏ » وشرع المرابطون ف 
الحال في اصلاح احوالها"" » وبذلك تدخل الجزائر الشرقية في حوزة املاك 
المرابطين وعين لها والي ( وانور بن آبي بكر اللمتوني )2910 ۰ 

نعاقب الولاة المرابطون على الجزائر الشرقية » حتى استقل بها محمد إن 
غانية واقام امار ته ا لشهو ر۹٠‏ 3 


۵ 7 الکردبوس : تاریخ الاندلس > ص۱۲۳ . 5 

كه؟ ایضا » ۱۲۳ (ح) مالم : تاريخ البحرية الاسلامية 4 ص۲۲ م 
السامرائي » خلیل » الجرائر الشرقية ( البلیار ) في ايام الطوائف » مجلة 
التربية والعلم ‏ كلية التربية ب جامعة الوصل ۱۹۷۹ ۰ 

۷- سالم : تاريخ البحرية الاسلامية » ۷66 - محمود : قیام دولة اارابطین 
il‏ 

۸ راجع : أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص؟؟١! ‏ الحميري : الروض 
العطار ص۱۸۸ تب القلقشندي / صبح الاعشى ¢ ح0 ص۷۵۷ س أبن 
خلدون : الصر » جع» ص۱1۵ + 

4- الراكشي : السجب » ص۲۲ - ۲۲۲ - محمود علي مكي» وثائق مرابطية 

جديدة » ص۱۸۵ 1۸٩‏ ۰ 

1¥ 


الفصل الثالث 
جهاد الرابطن للممالك الاسبانية 
هن 1۸۳ص الی ۲عه مه 


من اللاحظ ان الرابطین لم بخضموا ممالك الطوائف لحکمهم مرة واحدة 
عل استغرقت هذه العملية من عام ۳ھ الى عام هھ ٠‏ وقد رشا ان 
ملوك الطوائف بعد معركة حصن الييط عام 4۸۱ اخذوا پیلون الى التعاون 
مع الممالك الاسبانية ضد المرابطين » ولذا كانت مهمة المرابطين 
مزدوحة » بكل ما تحمله الكلمة من معنى » ففي الوقت الذي كانت الجيوش 
المرابطية ابتداء من عام #مجه سقط ممالك الطوائئت تباعا وتتصدی لكل 
مساعدة يقدمها الاسبان لحلفاثهم كانت الجيوش المرابطية من احية اخرى 
تجاهد القوى في اسبانيا المتمثلة في ممالك برشلونة وارغون والنافار 
وقشتالة والبرتغال » وهذا هو موضوع الفصل ٠‏ 

ونظرا لطول الفترة الزمنية موضوع البحث 4۸۳ 5ههه » ارتاينا ان 
تتتناول جهاد المرابطين مع كل مملكة اسبائية على انفراد » مع ذكر ملوكها خلال 
الفترة موضوع البحث في المقدمة ٠‏ 


ef 


۲۰ 


الثفر الاعلی وما يليه 
مواقع حروب الرابطین والاسبان حتى موقعة 


سنة 


مامه 


ملوك النافار وأرغون وليون والبرتفال الاسبان : 


كا جتغرسية الثالث , اللبس آ۹١‏ - 151 هه 


TSE‏ ات 


غرسية , 1؟1- هه 


ریم الشاقاره 


اة ر قتلعام 1۹ هه الما رتیه بای سکم 
الوب 
وليه 
شا 


وشدبع قاصریه 


۳ 8 پیر ر والرول ‏ الفرتسو ندوب 
اتسا ملك النافارمه قبل ١‏ متوؤزعام «كاهره اماي 


الطودسوالسادس e e‏ میرف ) 
م فاففت ما التافا راف میهد 0 


امير لدم ر رف شير ۱ رال شرتائیر الاو 


دهم شیاه ,ااب البرنات» مات قشْتالة شیو + 


رکه ALAA‏ 
ae‏ سوت لعابة ره مهم او 5 0 ا دس شب 


ةرامييث ر ٦دا‏ - ۱۷ هه 
به ماعو 


ردیر اراي 
اترك عراس ۱اه نكر ۱۳۷م 
دشل صلی | عون اش« دمل 
بن باتع اماد ٠‏ دا 
۳ 


نة 
ترف ۷۱۲/۸ م 


اما ملوك المرابطين خلال هذه الفترة فهم : 
١‏ س يوسف بن تاشفین ( توفى عام ۰۰٥د‏ )/5١١1م‏ 
۳ سعلي بن‌پوسف : ۵۶۰ ۱۸۹/۵۳۷ 2۱۱۵۲ 
۳ ب تأشفين بن على : ۵۳۷ ۱۱۸۲/۵۳۵۹ 1146م 
ع ب ابو اسحاق ابراهيم : ۵۲۵ ب ۱۱۵۵/۵۵4۱ ۷٤۱۱م‏ 
ه ب اسحاق بن علي :04۱ ۱۱2۷/۵۵4۲ ۸٤۱۱م‏ 


: ھ6٤۲ جهاد المرابطين لملكة قشتالة وليون 1۸۳ س‎ .. ١ 
: وکان اشهر ملوكها‎ 
۰ ۵۱۱۰۹ ۱۰۹۹/۲ القونسو السادس : 48۸ بت‎ - ۱ 
اوراكة ابنة الفو نسو السادس 0% 3 / ۱۰۹۵ س ككلام‎ ¥ 
8 ۷ ۱۱۲۱/۵۵۵۲ — ۰ ) القوتسو السایم ( السلیطین‎ ۳ 


مر علینا من سياق الحوادث » ان بوسف بن تاشفين لما عبر الى الاندلس 
عام ۸۳ه بقصد خلم ملوك الطوائف » قام اولا بمحاربة الاسمان لكي 
مقطع أي اتصال بينهم وبين حلفائهم ملوك الطوائف » فسار صوب طليطلة 
عاصمة قشتالة » فحاصرها كما حاصر قلعة رباح » فتصدى له الفونسو السادس 
ملك قشتالة بالتعاون مع ملك ارغون ( سانشوراميرث ) » وقد السحب بعد 
ذلك يوسف بقواته دون ان يدخل معركة حاسمة مع الاسبان(۳) ۰ 

بعد سيطرة المر! بطين على مذينة جيان عام ۸۳ه » سارت قوات الفونسو 
السادس لانفاذها » وقامت معارك بين الطرفين هزم فيها المرابطون اولا » الا ان 
المرايطين اعادوا الهجوم فهزموا الاسبان » ولم ينج منهم الا الفونسو السادس 
١‏ لانجر : موسوعة تاريخ العالم » ج؟» ص115 
؟ ب ابن ابي زرع ٠‏ روض القرطاس » ص۹٩۹‏ ۰ 


۲۰۷ 


وعدد قليل من اتباعه » وذلك في عام موه / 2۱۰۹۲ 6 وکانت هده المعركة من 
اشهر العارك بعد الزلاقة » واکنز الشعراء من ذكرها" ۰ 


وبعد استرجاع مدينة بلنسية الى حظيرة الاسلام » شسدد الرابطون 
هجماهم على ممالك الاسبان » قفي عام وه سار القائد محمد به بن الحا 
من قرطبة وفي صحبته القائد ( ابن ارك )111 کن كين اجون ر 
قشتالة » فتصدى لهم الامیر الرنك » صهر الفو نسو السادسص وزدج اه 
تيريسا » فأوقعت به القوات المرايطية هزيمة متكرة شفت صدور المسلمين0* ٠‏ 


وف تمس العام سار القائد المرابطي ( يغاله ۲0۷ على رأس قوة مرابطية 
الى د و ابوب + وعذاك هزم د اموالهمم : ۾ وسبى 
الكثير من دا تک 
الرابع م بعد ان أوصئ قبواده باللاندلس بممارسة الجهباد.» ففسی 
في شرقي الاندلس » وبصحبته القائد ( ابو محمد عبدالله بنفاطمة ) ؛ على رآس 
مديئة سالم» فقام القائدان المرابطيان بمهاجمة مدينة طليطلة ومدينة طلبيرة» وقد 
استشهد في هذه الغزوة القائد ( علي بن الحاج ) الذي دفن في قبلى جامع 
مدبنة تطلية فعهد بوسف بن تاشفين الى( این فاطمة ) ان تولى قيادة الحيش, 


۲ س أبن الاثير : الكامل » ج١٠‏ » ص۲۰۲ النويري : نهاية الارب © ج؟؟ 
ص۱۸۲ ۰ 

4 ب ابن الكرديوس : تاريخ الاندلس » ض۱۱۱ (ج۵) 

هب ایشا » ص۰:1۱1 

5 د أبن عذاري : البیان الفرب » جع ؛ ص1۷ : ورد باسم یناله » وکان له 
دور في احداث شرقي الاندلس الى عام ۵۱۱ص . 

۷ ب ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس »> ص۱۱۱ ۰ 


في شرقي الاندلس 90 » وني الوقت نفسه سار القائد ( محمد بن عائشة ) وماجع 
قواث: قشتالة في فحص اللج۳) من اعمال طليطلة » فانتصم علیما وشم 
ال ۱۹9 : 


بدا الرض يدب في جسم يوسف بن تاشفين عام جمعه » قذاع امسر 
عرضاه في الاندلس » ونقلت اقوال وصور زائفة عن حقيقة الامر في اللعرب 
والاندلس الى مملكة قفيتالة » فاعتقد الهو تمنو السادس ان الفرصة قد سنحت 
لیستاً نف غزوانه غلى اراضی الاندلس الاسلامية > فبعث حملة من نحو ثلاثة 
آلاف وخمسمائة مقاتل وسارت نحو اشبيلية » فعانت فیها فسادا » واستولت 
على مغانم كثيرة » فخرج الآمير سید بن ابي بكر والي اشبيلية في في قوانه لرد 
الثراة » ولحقت به قوات من غرناطة بقيادة ( ابي عبدالله بن الحاج ) واليها 
يومئذ » فطارد الجيش الرابطي القوات الامبانية » وردها على اعقابها وقتسل 
نها نحو الف وخمسمائة في المعركة العروفة ب( مقاطع )۸۳ ۰ 


معركسة اقليش : 

بعد وا پوس بن تاشفين عام «+عه » تولى الامر من بعده ابنه علي 
الذي اولى اهتمامه الكبير بالاندلس + حيث عبر اليها في نفس العام وظم 
امورها۱۳) ويعد رجوعه الى عدوة المغرب » كنب الى اخيه ( ابا الطاهر تميم ) 
والي غرناطة وقائد الحيوش الرابطية في الاندلس » في اوائل عام ۱+ده ال 
يستاف الجهاد ويكرر الغزو لارض | الاسبان » فجوز الامير تميم الجيوش 
الرابطية وخرح من غرفاطة في اواخر شهر رمضان عام ۵۰۱/اوال ماو 


۸ أبن عذاري : البيان المفرب » جا » ص؟؟ ‏ ابن القطان : نظم الجمان» 
صلم ۰ 

۹۹ راجع : ابن حيان : القتبس »؛ تح : محمود علي مكي ٤‏ ص1۲۸ ٠‏ 

۰- أبن الکردیوس : تاريخ الاندلس » ص۱۱۳ . 

إ1 ابن عذاري : البيان المغرب » ج ص٤٤‏ ۵ أبن الکردیوس : تار 
الاندلس » ص٣١٠‏ + 

۲ات ابن الخطيب : الحلل الموشية » ص۷۰ ۰ 


۱۰۹ 


8١11م‏ » شمالا صوب جيان واستقر حتى توافيه الامدادات الاخری ٠‏ 
فوافته حشود قرطبة بقيادة واليها ( ابي عبدالله محمد بن ابي رنق )292 , 
ثم سار بالقوات المرابطية الى ( بباسة ) شمال شرقي جيان » واتجه منها شمالا 
صوب اراضي قشتالة » وتوافدت اليه في الطريق جيوش مرسية بقيادة واليها 
( ابي عبدالله محمد بن عائشة ) وحشود بلنسية بقيادة واليها ( محمد بسن 
قاطمة )2099 فاخترقت القوات المرابطية المشتركة اراضي فشتالة وسارت صوب 
( اقليش 68 ) الواقعة شرقي طلیطلة(۳) فوصلت الى ظاهرها في 
جوم الار عاء ۶ من شوال ۱+ه(۱) » 


آهلها ا ا ET‏ پیم ا وال واا 
المدافعون من الاسبان الى قصبة اقلیش الحصينة » وتحصنوا ها في انظار 
الدد من الفونسو السادس ٠‏ 

واثناء دخول القوات المرابطية المدينة هرع اليها جماعة من المسلمين الذين 
الاح ین و یضرا لجرا نهم المرابطين 
حال المدينة ودخلوا تحت حمایتهم (۷) ۰ 


وصلت هذه الاحداث الى مستامغ الفونسو السادس » فجهز الجيوش 
الاسبانية لقاومة المرابطين + وقد اشارت بحض الروايات الى ان الفونسو 
السادس قاد هذه الجيوش واشثرك في محاربة المرابطين » الا انه رجم خاسرا 
الى بلاده » ومان مد دك ا ی ا شما نه . 


| ۳ عذاري : البيان المغرب » جج“ 26 

؟ ا أبن الکردیوس : تاريخ الاندلس 4 ص۱۱۲ (ح 1 ؟) 

6ل الحميري : الروض المعطار » صم؟ . 

1 عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص1۱ 

۷ ايضا ص۵۲۵ باب الوثائق ) . والمدجئون لهم تفاصیل في الباب الرایع 
من هذه الرسالة 

18 ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص؟ 116-19 , 


ولكن الذي سدو من مقار ثة التصوص »م ان اللونسو المساذس لم 
يشترك ف هذه المعركة لكبر سنه ومرضه » بل عهد قيادة الحملة الى ولده 
قواده آمثال : ( الکونت البرهانس ) و( غرسيه اوردونيث ) و( رامون دي 
بو رجو نا ) زوج دوئیا اوراکا اينة او لسو السادس » ولهذا عرفت هذه 
الموقعة بأسم اقليش او الاقباط السیعة(۱۹) ۰ ولکن سض الروادات ند سر ان 
الو نسو السادس یا علم بان تميم بن يوسف بن تاشفین هو قائد الجيش 
الاسلامئ اشارت عليه زوجته ان يوجه ولده عوضا عنه فيكون مواجها لتميم 
لأن تمیم ابن ملك المسلمين » وشائجة ابن ملك الروم » فاستتجاب لنصحها ولم 
شتر لك في العرکذ۳) ۰ 

على اية حال » سارت القوات الاسباة صوب افلیش » وهي توق 
الحيوش المرا بطية ف العدد(۲۱) + وقد ذكرت لنا بعض الروادات ان الآميي 
تميم لما رى كثرة الجيش الاسباني احجم في لقائه » فنصحه بقية القواد على 
مواصلة الصمود ولقاء العدو(۳ الا ان الرسالة التي بعث بها تميم الى علي 
أبن يوسف تصور لنا الامر بشسکل آخر » وهو استعداده لخوض المعركة بعك 
تشاوره مع القاقدين ( محمد بن عائشة ) و( عبدالله بن فاطمة )۲۳۹ ۰ 

وني فجر يوم الجمعة 5 شوال من عام ۲۹/۸ مايس 8١11م‏ بدت 
لاقع الم رکف(۳۹ » وتقدمت الجيوش الرابطية » وبدا الهجوم» ووقعت الصدمة 


الاولى ‏ حسیما بخبرنا الامير تعیم في رسالته - ضد قوات قرطبة » فارتدت 


4 میرندا » وقعة اقلیش » ص۱۱۵ وبعدها . 
.۰ أبن ابي زرع : روض القرطاس > ص).۱ - اشباخ : تاريخ الاندلس > 


ص۱۱۷ 
۱- ابن عذاري : البیان المفرب » جع» ص,ه - ابن القطان » نظم الجمان 
صه - ۷ 


؟؟- ابن ابي زرع : روض القرطاس 4 ص؟ ۱۰ 
۴ عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص ”له ( باب الوثائق ) . 
٤‏ اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۱۱۸ ۰ 


الى الوراء » وعندئذ تقدمت قوات مرسية وبلنسية » وتوغل الامیر تمیم بقوانه 
الى قلب المعركة » ودارت رحی الحرب شد:(۳۳) ۰ 

ومن الجاب الاسباني رمی الامير سانشو نفسه في قلب المعركة » والی 
جانبه مؤدبه ( غرسية اوردونیت ) والکونت ( دي قبرة ) » فلم پلبسث ان 
أحاطت بهما فرقة من السلمین » فطعن الامير الاسباني وسقظ میتا من فوق 
حصانه » وسقط قوقه الکو نك ) دي قبرة ) مدافعا Dag‏ ۰ وفي رواية ان 
الامير الاسباني آفلت من قلب المعركة في ثمانية من الاسبان ولجا معهم انی 
حصن ( بلنشون ) » وكان فيه رعية لهم في المسلمين » فاختبا عندهم رجاء ان 
ينجو هو ورفاقه من القتل » فلحق بهم المسلمون وفتلوهم ٩۳‏ + 

> انهارت. معنوية-الجين الاسبني و كثر القتل جهع > ولا الكثين مهت‎ ٠ 
الى الفرار » وسقط معظم القادة والكوتتات قتلی ء وارتد البرهانس في فلول‎ 
. الاسبان صوب طلیطلة(۲۸)‎ 

وهکذا كانت ادوار معركة افلیش » التي اعادت بروعتها انتصار المرابطين 
الساحق فیها » ذکریات معركة الزلاقة") ۰ وقدرت بعض الروایات الاسلامة 
خسارة الجیش الاسباني بنیف وثلائة وعشرین الفا » وهو رقم مبان 
فيه جذاء 

ولا تذكر خسارة الجيش المرابطي ء وكان ممن استشهد في هذه المعركة 
) الامام الجزولي ) وجماعة من الاعیان والعریان » وهم عرب بني هلال(۳۱) 


۵ عنان : عصر الرابطين والوحدين »> ص۵۳۷ ( باب الوثائق ) . 

5 أشباخ : تاريخ الاندلس » ص1۱۸ . 

۷- ميراند! : وقعة اقلیس © ۱۱۷ وبعدها . 

18 عنان : عصر المرابطين والموحدين » 58 . 

. الحجى : التاريخ الاندلسي » ص۲۵‎ ٩ 

.ل أبن ابي زرع : روض القرطاس »4 ص) ۱۰ 

اب ابن القطان » نظم الجمان » ص۹٩‏ - ۱۰ - موّنس : الثفر الاعلى » ص۱۲۹ . 
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ومن الملاحظ ان بعض المصادر الاسلامية لم تذكر هذه الموقعة » والبعض الآخر 
ذکرها باختصار شديد لاافي بالغرض وقياسا لأهمية الوقعة۳۳ ء اما الروايات 
الاسيانية فلولت اهتماما خاصا بهذه المعركة ) وخاصة وصقها لمصرع شانحة 
بومحاولات اثباعه الدفاع عنه » وتتحرف الرواية الاسبانية بعد ذلك الى منحدر 
الاسطورة » فشين ان الملك الفونسو السادس اراد ان ينتقم لصرع ولده 
الوحید » فسار الى قرطية وحاصر‌ها » وفيها آمير المسلمين » وائناء الحصار 
آس جنده جماعة من المسلمين » وكان رئيسهم عبدالله » وهو من اشراف 
الاسباني آمر بتقطیع اشلائه وحرقها » واحرق معه عددا من الاشراف السلمين » 
وانه اخیرا استطاع ان برغم امير المسلمين على طلب الصلح » واداء ضريبة كبيرة 
شتا ۲۳۳2 : 

اما مصادرنا الاسلامية فتذكر ان ملك قشتالة النکوب مات عد ثلاثة 
شهور من مصرع ولده » اي في شهر ذي الحجة من عام ١٠ده‏ او مستهل عام 


+ O aer 


تولت أوراكة حكم قشتالة ولیون بعد وقاة أبيها ٤‏ الى عام Ao:‏ ¢ 
وارادت ان تعزز حکمها فتروجت من الفونسو الاول المحارب ملك أرغون 
والثافار ( (o4 — ٤۹٩‏ ء الا ان هذا الزواج لم بستمر » حيث تم الفراق 
پینهما عام ۰۰۷/٤۱۱۱م‏ بعد حروب طويلة0"؟ ٠‏ 


وقي الحرم من عام ۰۳ههد عبر علي بن وسف الى الا ندلس للسرة 
الثانية برسم الجهاد » واستقر في غرناطة رشا شکامل أعداد الحيوش المرابطية 
۳ این خلدون : العير » ج » ص۱۸۸ ٠‏ 
۳ عنان : عصر الرانطین والوحدين » صلا" ۰ 
3 ابن الکردیوس : تاريخ الاندلسي » ص١٠١‏ - ابن مذاري : البیان القرب» 
جع ) ض۰٥‏ . 


علا ابضا » ص۱۱۵ - ۱۱۹ - عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۲۸۰ 
وبعادها . 
۳۱۳ 


والمتطوعة » فلما ثكامات سار بها صوب قرطبة » واقام بها ايامأ يضم الخطط 
لمهاجمة قشتالة(۳۳) ٠,‏ 

سارت الجيوش الاسلامية صوب طليطلة عاصمة مملكة قشتالة » وهي 
تمني التفس بأرجاع هذه المدينة الى حكم المسلمين » خاصة بعد موت ملكها 
القوي » وحاصرت في اول أمرها مدينة ( طلبيرة ) غربي طليطلة » ودخلوها 
وخلصوا من كان بها من اسرى السلمن ۳۷ » ولجآت جماعة من 
المحاصرين بها الى قصبة المددينة » ثم رموا اتفسهم في النهر ‏ نهر التاجة _ 
ليلا ناجين بأتفسهم » فاستولی الرابطون على القصبة » وسيطروا على كل 
ماي الدینة من التاع والسلاح» وردوا كنيستها جامعا » وعين لها حاكما وزود 
بحامية قو رة » وقد تم ذا الامسر في شهر صفر أو ريسم الاو ستن 
عام Daey‏ و 

كانت مدينة طلبيرة حاجزا بين المسلمين والاسبان(؟؟ » وكان لفتحها 
اهمية في انسياب القوات الرابطية الى الحصون والدن الاخری المحيطة 

رحل علي بن بوسف بقواته عن طلبيرة17؟ » ويم شطر طليطلة » فانصا في 

طريقه الحصون والقلاع الواقعة في احواز طليطلة » ثم استرجم مجريط 
( مدرید ) ووادي الحجارة » وقصد بعد ذلك مدينة طليطلة وضرب حولها 
یا )و 


كاب أبن عذاري : المیان المغرب » جع + ص۵۲ . 

۷ أبن الخطیب : اعمال الاعلام » ج۴ » ص۲۵ ۰ 

۸ أبن عذاری : البیان الغرب ٤‏ ج٤‏ 4 ص۵۲ أبن الخطسب ۰ الحلل 
الموشية » ص۷۰ . 

15 أبن القطان : نظم الحمان ؛ ص۱۲ بجعل هذه الحوادث في شهر المحرم ۰ 

نت ياقوت الحموي : معجم البلدان » جا » ص۵۳ . 

۰ أبن عذاري : البیان الفرب » جه » ص۵۲‎ ER 

۲ محمود علي مكي : وثائق مرابطية جديدة » ص۱۳۹ س ۱١‏ اشباخ : 

تاريخ الالدلس » ص.؟1 ۱۱ ۰ 
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تبدو لنا اهمية هذه الحملة » من قيادة علي بن دوسف لها » منتهزا الحرب 
الدائرة بين الفونسو الاول المحارب وزوجته آوراکا(۳*) » وشاركه في هذه 
الحملة ( يحيى بن ابي بكر بن علي بن بوسف ) و( عزالدولة ابو مروان عبيدالله 
بن المعتصم بن صمادح ) » ويروى انه لما شارفت قوات الامير حیی مديلة 
طليطلة سقط احد آلويته من يد حامله فانكسر الرمح + فتطير قوم وتفاءل 
آخرون » فقال عزالدولة : 
لم ینکر عود اللواء لطيرة 2 يخشى عليك بها وان تاولا 
لكن تحقق انه پنسدق في تحر العدو لدى الوغى فتعجلا“ 


سيطر علي بن بوسف على منية طليطلة المشهورة““ ؛ وعلى جملة من 
حصو نها » وكان يدافع عن المدنة قامد قشتالة العروف ( البرهانس ) في 
حامية اسبائية قوبة » ولم يلبث الرابطوق على حصار طليطلة وفقا للرواية 
الاسلامية » سوى ثلاثة بام » وقي رواب شه 480 » الا انها اوقعت الرعب 
شي تفوس أهل طليطلة وقشتالة0)) 8 


لم ملح القوات المرابطية من فتح مديئة طليطل ة7 » وتذكر بعض 
المراجع ان سبب اسراع علي بن پوصف بالرجوع الى قرطبة ومنها الى عدوة 
اللغرب » یمود الى اتتشار الوباء فى جشه(۱*) .ومن زافلة القول : أن مجموعة 


۳ أبن الابار : الحلة السيراء ٤‏ چ۲ » ص۰٩‏ (۲2 ) 

6 أيضا» ج۲ 4 ص۱٩‏ ۰ 

۰ این سام : الذخيرة » ج۱» ق) © ص۱۲۸‎ ٤٥ 

مت أبن الكردبوس : تاریخ الاندلس 4 ص۱۱۷ 8 

۷- این عذاری : البیان الغرب ) حب؟ 4 ص۵۲ . 

۹۹ أبن ابي زرع : روض الترطاس » ص۱۰۰ ۰ 

٩‏ أبن الکردیوس : تاريخ الاندلس »> ص۱۱۷ - ابن خلدون : العبر » جا 
ص۱۸۸ 

۵ أبن الابار : الحلة السیراء ٤‏ ج؟ 4 ص۰٩‏ (ح ۲۶ ) ۰ 

۱- اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۱8 د ۱6۱ - عنان : عصر الرابطین 
والوحدین ٤ص1‏ ۰ 

1o 


من بالغلماء والفقهاء شنا شارکوا ف هذه الحملة الحهاد ية : آمثال قاضي الجزسرة 
الخضراء 3 وقاضین.غرناطة ( عيدالله بن علي بن عندالملك این سمحون اللواني 
توفی فی عام (ert‏ 


- وکر بعض الروايات الاسلامية عن معزكة مهمة وقعت عام وه بين 
الاذفو كشن صاحب طليطلة وبين امیر المسلمين علي » وكان النصسر للقوات. 
المر ارط ة۳“ ٠‏ ومن العروف ان الفونسو السادس ا الذي کال تسمینسه 
الزواية الاضلامیة.افنش مات عام ۱ص أو عو مه وتولت ايند الحكم» 
واصیح.الترها نس حاکن مدينة.طلبنطلة من .قبل هذه الملكة.ء كبما.ان الروامنة 
(,سانشورامیرث ) :> فمن هو .هنذا الاذفوش ؟.مع. العلم .إن ابن الایسپر بذكي . 
اموزا ف :حو اذث عام © وھ :“لها :علا بأحداث معركة افيش :۳ ۰ 
تس وف ام iwe‏ شنار الامين مزدليٍ اليوش اللراطة صوب 
وادي الحجازة ودمر الحصون خا ¢ وشدد سا الحضار» درجم الى 
قرطبة بعد ان غنم اموالا که , 
كنا کرو الم مزدلي ¢ والي غرتاطة اقرط والر بت( 2 "سوه ۾ على 
نطقة قشتالة > بعاونة الآمين الي أشبيلية بقزات 2 » فسیطر الجیش, 


ا رک ار وس اخوزها حصن ( آوریظا ۱ 1 
0 دس الكثين من إهله ء e‏ الجیش صبوب طلیطلة(۳۸) هو 


0۲ ابن الابار : التكملة » چ 6 ص٥11‏ 410 رقم 0 

۴ اين الاثير : الكامل » جا 4 6 صنت 1 یی ٠‏ مین 4 4 
ص ۰ 

0_— أبن لایر : الکامل » ج١٠‏ ص القع ۰ 

هع این عذاري : البپان المغرب 4 ج © .ص0 

7 این الکر دبوس + تاربخ الاندلس 4 ص۱۱۰ (ح) ٠.‏ 

¥ مرراندا : علي بن بوسفب : واعماله في الاندلسن » ص 

م أشباخ. : تاريخ "لاندلس » .ص۱1۱ ۰ ۰ 


ضربت القوات المرابطية الحصار حول مدينة طليطلة.عام باه ههارغ 111م4 
وكان انذاك حاكي المدينة الاسباني البرهانس موجودا في منطقة قونقف"» 
وال لتي استرجعها من المرابطين عام غ+هه/١111م‏ » ولکنها لم ثلبث في يد 
الفستالین سوی فترة ة قصيرة » فرجم پقوانه مسرعا صوب طليطلة عندما 
وصلت اليه اخبار الحملة الرابطية » وقامت بين آلطرفین معارك عديدة تضل 
من جيش البرهانس سبعمائة فارس(*» الا ان البرهانس استطاع .ان.یجبر 
المرابطين على رفع الحصار بعد ان دمر آلاتهم الثقيلة"“ » وعندما بجع 
مزدلي الى قرطبة مكثفيا بما احرزه من نصر() + 
وواصل الامير مزدلي حروبه الجهادية مع مملكة 2 قشتالة » فسار بقواته 
E OE TY‏ الكونت (رودريجو 
س الزند غرسيس )۳2 فغنم الامير مزدلي جميع امواله وامتعته0؟© ع 
وتوفى الامیر مزدلي في‌شوال من عام مد ههاره١11ام»‏ وذلك اثناء الغروة 
التي قام بها ضد القشتا لي ليين على مقربة من حصن مسطانية ( مستنا Mastana,‏ 
الواقع في طريق قرطبة(*) . ۱ 
في هذه الفترة؛ دارت الحرب الاهلية بين افو نسو العارب ملك ارغون 
والنافار وبين الملكة اوراكا ملكة قشتالة وليون » وقد قتل خلالهما البرهانس 
حاكم طليطلة على يد اهل مدينة شقوبية الذين ساندوا ملك أرغون وذلك في 
0 ۷+ وه ۲۱ وقد اضعف هذه الحروب الاهلية الجبهة الاسبانية ؛ واصبحت 


9۹ عنان : عصر الرابطین والوحدین »6 ص۷۱ ۰ 

ماس أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۲۱ ۰ 

۰ عنان : عصر المرابطين والوحدین » ص۷۱‎ ١ 

كلب أبن عذاري : البيان الفرب » جع © ص۵۷ ل مم ء 
۳ مونس : الثغر الاعلى » ص۱۱۳ 

6- أبن ابي زرع : روض القرطاس » ص۱۰۵ ۰ 

:ل ابن عذاري : البيان المغرب : جع > ص٠‏ ل ابن الکردپوس : تاريخ 

الاندلس » ص۱۱۰ - موّنس الشغر الاعلی » ص۱۱۳ -- ۱1۱5 

۰ این الکردپوس : تاريخ الاندلس » ص۱۲۲‎ ٩ 


عاجزة عن صد هجوم القوات المرابطية 7 وعلی هذا الاساس تلاح شاط 
الحملات المرابطية في هذه الفترة » واقدامها الى مدينة طليطلة عاصمة قشتالة 
ومحاصرتها اكثر من مرة۷۳) ٠‏ 

وبعد وفاة الامير مزدلى » نولى أبنه ( محمد بن مزدلي ) ولاية غرناطة » 
وبعد عدة شهور خرج محمد بن‌مزدلي بالجيوش المرابطية لصد القوات 
القشتالية التي اقتربت من اراضي ولابة قرطبة » ودارت رحى الحرب بين 
الطرفين » فاستشهد في هذه المعركة محمد بن‌مزدلی » وعدد كبير من زعماء 
نو نة » وعدد کبیر من اهل الا ندلس » وذلك في مستهل صفر عام ۲۷/۹ 
حزبران رت 5 


وعد استشهاد الأمير محمد بن مزدلي 4 ندب علي بن بو يوسف لولاية 
قرطبة ابن عمه الامير ( ابو بكر بحيى بن ناشفين ) » الذي سارع بقيادة 
الجيوش الرابطية لتأديب اسبان قشتالة الذين كرروا غاراتهم على اراضي 
قرطبة ؛فتبعهم الوالي الجديد الى منطقة بياسة» ولحق به أيضا عبدالله بن مزدلي 
والي غرناطة في قوانه » وقامت بين الاسبان والمرابطين معركة جديدة » هزم 
فيها المرابطون مرة اخرى » وقتل منهم عدد كبير » وذلك في ؟ جمادي 
الثائية عام ۹ه /آواخر تشرين الاول a1110‏ 5 
8 الاعوام .وده ب ۲۰هه شغلت القوات المرابطية في الاندلس 
هدة مملكة ارغون والنافار » كما سنوضح ذلك فيما بعد ؛ فقلما تنجد 
ع م ار ل ا ا 
الروانات عن عبور الامير تاشفين بن علي الى 0 1 ۰ »> وبذداً 


ياك عنان : عصر المرابطين N‏ 3 م۷۲ . 
4ك این عذاري : البیان المغرب » جا » ص۱۱ ب أبن القطان : نظم الحمان 4 
ص۱۹ ٠.‏ 


باه أبن عذاري : البیان الغرب » ج» » ص۱٩‏ ب عنان : عصر الرابطين 
والوحدین » ص۷۲ ۰ 


معاركه الجهادية في غربى الاندلس ( البرتغال ٩۳۲)‏ » كما اله صد هجوما 
للقوات القشتالية عام ۸۱۷۸/۵۵۲۲ » عندما وصلوا في زحفهم الى ( جبال 
الكرس ) 43 على مقر دة من قلعة راح 4 فهز مهم الام تاشفین » وردهم خاشین 
الى پلادهم ٩۳۱‏ 8 

و بعدمعركة القلاعة عام ۵۲۳ه وهزيمة المرابطين فيها » عين الامير تاشفين 
ابن على قائمدا للقوات المرابطية ف الافدلس ٩‏ 3 فعنو 8 لحيشر وتأعب 
الحهاد(۱۳) 5 


ففي عام PITA aor‏ أرسل الامير تاشفين جيش اشبيلية بقيادة 
( واجدي بن عمر بن سير اللمتوني ) » الى منطقة طلبيرة » فسیطر هذا 
الجيش على عدة حصون » واثناء رجوعه تعقبه خمسون فارسا من الاسبان 
فتهاون بعددهم ثم لحقهم ركب آخر ؛ ولم يحفل بهم ایضا » حتى لحق بهسم 
جمع ثالث » فبلغوا ( ٠٠١‏ ) فارس » فقائلو! الجيش الرابطي » فانهزم واسروا 
الكثير من رجاله » فلما علم علي بن بوسف باخبار هذه الهزيمة » آلزم قائد 
الحيوش » فسار اليها مسرعا » فانهزم الجیش الاسباني » وسار بعدها الامير 
زكريا بحيى بن علي الحاج )۶ ۰ 

وف عام غ؟هه/ ٠1١١م‏ » انحدرت القوات القشتالية جنوبا حتى اصبحت 
على مقربة من قرطبة » فاستنجد واليها ( عبدالله تينغمر ) بالامير تاشفين قائد 
الجيوش » فسار اليها مسرعا » فانهزم الجيش القشتالي » وسار بعدها الامير 


۰ ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص۱۰۷ ٠+‏ 

۰ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۱۲۲‎ ۷١ 

٣‏ أبن الخطيب : الاحاطة » جاه صا٥]  ٩۵۷‏ ب وسترد لهذه المعركة 
التفاصيل . 

۳ ابن عذاري : البيان المغرب » جع » ص۸۰ ۰ 

٤‏ ابن عذاري : البیان الفرب » جع 4 ص. ۸‏ عنان : عصر المرابطين 
والموحدين » ص۱۴۴ ۰ 
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تأشفین .الى مدينة جیان ۳ بها يتطلع اخبار او 3 وبعدها ز نتم اسي 
غز ناطة(۲۳) + 


۱ لج E‏ الامیر تأشفین مجيش غر ناطة 
ولحق به جيش قرطبة » الى حصن السكة Azeca‏ من اعمال 
طلیطلة۲۱) » وكان ملك فشتالة قد شحنه بالمقاتلة للاغارة على اراضی المسلمين». 
فحاصره تاثیفین وافتنحه » وقتل من كان فيه واسر قائدم ( تلیو فرنانديث ) 
-وکان من مشاهیر فرسان قشتالة » ثم واصل تاشفين سيره الى حصن ( بارجاس) 
فقتل خمسين من رجاله » واستمر في نقدمه حتی وصل الى ( سان سرفاندو ) 
من خبواحي طلبطلة © ي رج وات بعد تلك الى اه 
باحتفال م و ون چ و 


أخذت قوات قشتالة تهاجم الحدود الاسلامية وتضیق على السلسین». 
فتتصدی لها الحیوش المرايطية » كما حدث في صفر من ن عام ۱۱۳۱/۵۵ 
والحقت بها الجيوش الرابطية الهريمة » وتخيرنا بعض الروایات الاسلامية 
a‏ س آرلبة ) » والواقع 
قرب قلة راح »کانمن امم ر ی ف 
الاسبان على حامية الحصن » وقطعوا عنها الاقوات ٠‏ فاستنجد والى قرطبة 
( الامير عبذالله بن ابي بكر ) بالامير تاشفين » وبيحيى بن غانية والي مرسية 
وبلنسية (ولي شرق الاندلس عام ۲4هه» فهرعت القوات المرابطية من قرطبة 
ومرسية واشبيلية واجتمعت تحت قبادة بحيى بن غانية » وسارت مسرعة لانجاد 
ال 2 وأستعد القشتاليون للقاء المسلمين بقوات جديدة جاءت مغيثة له » 


سس e‏ س ی 


33 4) انضا ¢ جع‎ Yo 

“ا ابن الخطيب : الاحاطة » جا 4 ص۲۸۲ ۰ 

۷ أبن عذاري » البيان الفرب » جع »> ص۸ ب ابن الخطيب : الاحاطة 4 
ج٤‏ ص۹٥] ‏ عنان : عصر المرابطين واأوحدين » ص۱۳ . 

8ل ابن حيان : المقتبس » جا » ص۵۸1 ۰ 


۳۲۰ 


وقد تعرضت القوات الرابطية الى هزبمة في اول المعركة » احرزت النصر مؤخرا 
وسدو ذلك في اواخر عام .كوه أو بداية عام ۲۹ هر (۷۹) ۾ الا أن الرواه 
الاسيانية تذكرها ف احداث عام v/a oY‏ 6 ۰ 


وف ریم الاول من عام ۱۱۳۲/۵۰۲۰ جاعت الاثياء الى الامير تاشفين 
بان القشتاليين خرجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة » فأسرع الامیر بالسور 
الى قرطبة وترك عدته واثقاله في حصن (ارجونة ) وسار مسرعا للقاء الجیش 
الاسبانی ف قواته الخفيقة .. وني الوقت نفسه ء كان القشتالیون قد وصنوا 
الى حصن ( شنت اشتبين ) على مقربة من جيان » واستولوا عليه » ثم ساروا 
الى قرية ( براشة ) وهناك دارت رحى الحرب » وكان النصر فيها للمرابطين » 
حيث آسر قائد الجيش القشتالي وعدد من كبار رجاله » وغنم المرابطون كميات 
كبيرة من الاسلحة والدواب » فسار الامير تاشفين بالاسرى والغنائم الى قلعة 
رباح القريبة من ساحة المعركة فاصلح احوالها وحصن اسوارها » وترك الاسری 
لدی أهلها ليفتدوا بهم من يستطيعون من أسراهم » ثم عاد في قواته الى غرناطة» 
وقد مدحه الشعراء وهناوه باللصر ۸۱ ۰ 

وكرر القشتالیون هجومهم على ناحية اشبيلية بقيادة ( رد رحسو 
كو ثالث ) في عام 5ه » من جهة حصن القليعة » وعائوا فيها فسادا ثم انحدروا 
الى الشرف E1 Ajarafe‏ »> وهو منطقة التلال المحيطة 
با لمدينة ۳ » وقتلوا الكثير من آهله ٠‏ فبادر والى المدينة ( الامير عمر سن 
الحاج اللمتوني ) في قواته لصد هجوم القشتاليين » وقد فصل بينهم اللهر » 


ا ابن عذاري : البيان الفرب ) ج) » ص۸۲ ٠‏ 

۸۰ عنان : عصر الرابطين والموحدين » ص۱۵۱ . وقد ورد في باب الوثائق 
ص۵۷ رسالة مبعوثة الى علي بن یوسف تتعلق بشؤون حصن ارلية . 

ام ابن عذاري : البيان المغرب » ج) » ص۸۵ بت ۸۱ ل ابن الخطيب . 
الاحاطة 6 جا 4 ص۹٩۵‏ . 

5ت الادريسي» رهة الشتاق » ص] ۱۷ - ۱۷۸ الحميري : الروض العطار: 
ص۹٩۱‏ ۰ 


لقف 


فبعث سرية من فرسانه الى الضفة الاخری وآسرت بعض الاسبان فأمر بضرب 
اعناقهم بعداستجوابهم آمام عين اخوانهم الاسبان الموجودين في الضفة 
الاخرى » مما ادى الى حماس الاسبان فاقتحمواأ النهر وهأحموا المرابطين 34 
ووقعت بینهما معركة عنيفة قتل فیها عمر بن الحاج ومعظم جنده" + ورجع 
البقية فرارا الى مدينة اشبيلية » فاغلقت المدينة ابوابها بوجه الجيش الاسباني 
الذي آصبح على بعد فرسخين منها » وهم پمیئون فسادا في احوازها » فبادرها 
الا میر تاشفین بالانحاد » فطارد الاسبان الذين ارتدوا الى بلادهم مثقلين 
بالسبي والعنائم بعد ان !احرقوا الزروع 4 وذلك ف منتصف رجب من عام 
Dao‏ 4 


3 وتقدم لا الرواية الاسلامية » اخبارا موجزة عن غزوة قام بها الفوضنو 
السايع السليطين وجوه ۵۵۲ ه2420 » وبرققته احمد بن عماد الدولة الملقب 
سيف الدولة المستنصر بن هود » فاين القطان بحعلها ف عام ۲۹ص 6 ويذكر 
ان السليطين صاحب قشتالة واين هود اشتركا فيها » فهبطوا الى اشبيلية » ثم 
ساروا الى شرش » فدخلوها وقتلوا من كان بها » واستباحوا وبالفوا في 
التكاية بالمسلمين » مم رجعوا الى بلادهي 2010 + اما ابن عذارى فيجعل هذه 
الحوادث في عام ۰۲۷ه ٩‏ وبذلك تكون روایته متفقة مع الرواية الاسبانیة 
النی زودتنا تفاصیل عن هذه الغزوة : 


۳ ابن القطان : نظم الجمان » ص۱۹۸ - ابن الخطيب » الاحاطة » جا > 
صا ۰ 

5ل أبن عبداللت المراكشي : الذيل والتكملة » ج » ص1" ابن عذاري : 
البيان الفرب » ج) » ص۸۲ - ۸۲ : حيث يذكر هذه الاحداث ف عام 
€ ۲ هد و 

مل ابن صاحب الصلاة » الن بالامامة » ج؟ » ص,۲۷ . 

1ل ابن القطان : نظم الجمان » ص۲۰۰ . 

۷ ابن عذاري : البیان المغرب » ج) » ص۸۸ 


غزا الفونسو السایع ملك قشتالة اراضي المسلمين عام ۵۲۷ ۲۸ وه 
۳ وقسم جيشه الى قسمين ».نقصد تسهیل التموين والحركة ؛ فسار 
هو على رأس. القسم الاول » وسار سيف الدولة بن هود على رأس القسم 
الثاني > ومعه الدون ( رديجو كو ثالث دي لارا ) زعيم ليون ٠‏ عبر الجيشان 
جبل الشارات ( سيرا مورنیا ) » واجتمعا على مقربة من قرطبة » وكان الموسم » 
موسم الحصاد فأمر ملك - فشتالهة بحرق الحقول » فساد الذعر بين المسلمين 
وهجروا القرى الى معاقل الجبال » ووصل الجيش الاسباني الى احواز 
اشبيلية » وهو بحرق الزارع والقری الهجورة » ويدمر الساجد ویحصرق 
الصاحف » ويتكل بالعلماء والفقهاء ٠‏ وساد الذعر المنطقة الواقعة بين قرطبة 
و اشبيلية » وامتلات ايدي لاسام والاسری » وبعدها سار الى مدینة 
شریش ‏ فخربها وهدمها » ثم سار الى البحيرة وقادس“ + ولا رأی ذلك 
امراء الا ندلسی(۸۹) » بعثوا ۳ سيف الدولة بن هود طلبون اليه ان مكلف 
ملك قشتالة من اجل العمل على تحريرهم من نير المرابطين » فبعث اليهسم 
سيف الدولة بن هود » بعد التفاهم مع ملك قشتالة بحثهم على انتزاع الحصون 
ومقاتلة ال رابطین و بعدها بأني هو واللك الاسباني لانحادهم “ثم ارتد الجيش 
القشتالي عامدا الى طليطلة حتی لايغامر بالبقاء في ارض لابآمن عواقبها! ۳ ۰ 


"وف اوائل عام PIE AOA‏ حشد الفونسو السابع ملك قشتالة 
جيشا قوامه عدة آلاف » وبه كثير من آبطال قشتالة » وقصد الى ناحية 
ی وا د المسلمين هناك » فنهض 


. أبن عذاري : البيان الغرب 3 3 بذکر معظم هذه الاماکن‎ AA 

4 لا أدري ما المقصود بامراء الاندلس » وقد اصبحت ولابة مرابطية » فهل 
اللقصود انهم زعماء الثورة الاندلسية على الرابطين فيما بعد ؟ . 

۰ ابن الابار : الحلة السيراء ) ج؟؛ ص۲۵۰ (ح1 ) اشباخ : تاريخ الاندلس» 
ص۱۷۲ د عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص١‏ ؟١‏ ۰ 

اب أبن عذاري : البيان المغرب » ج) »> ص۸۸ 


۳۳ 


اليه الامیر تأشفين » الذي اصیح أميرا على غربي الاندلس من عام (OP ao"‏ 
من اشبيلية في قوات كبيرة ورابط للقائه في مكان بقع شرقي بطليوس على مقربة 
من سهل الزلاقة239 » وما كادت طلائع العدو تبدو حتى تآهب للفاثه بروح 
ل الجيش الاسلامي ي ماما شم بوم و وحدات 


البيض مكتوبة بالابات » واصطفت الى اه القوات الاندلسية تتقدمها 
' الرايات الحمراء بالصورة الهائلة » واحتل الحناحين اهل الثغور وشج‌ان. 
الفرسان » وعليهم الرايات المرقعات » واحتل القدمة ابطال زناته » ولفيف من 
الحشي اصحاب العمائي » وامامهم الاعلام الصبفات( + وقامت بين 


٠‏ الها نیین. معركة عنيفة » دارت فيها الدائرة على الاسيان واستنقد. المسلمون 


الاسرى والغنائم من آيدي القشتاليين » وكان ذلك في جمادي الاولى من عا 
۸م /مارس 1184م » وبعدها رجم الامير تاشفين بقواته ظافرا الى قرطبة » 
ثم سار منها الى غرناطة » فاستقبل استقبالا حافلا!**» ومدحه الشعراء مهنئين : 


اما وبيض الهند عنك خصوم فالروم تبذل ماظباك تسروم 
تمضى سيوفك في العدا وردها عن ل رحیم(٩‏ 
لله يا يوم العروية انه يوم على الدين الكريم كريم 
خضعت ملوك e‏ اجه التصیسم() 


۳ 4 ا : العبر » جا‎ 5 E i 

۲ ابن عذاري : البيان الغرب » جع ص۸۸ - ابن الخطيب : الاحاطة > 
جا ؛ صء) . 

54 أيضا » ج٤‏ » ص۸۹ - ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ج ؛ ص۷٥۲‏ بت 

۰ ۸ 

6ك این‌الخطیب : الحلل الوشية » ص٠٠1‏ ۱.۱ عنان : عصر الرابطین 

والوحدین » ص۱۳۷ ۱۳۲۸ ٠‏ 

55 ابن الخطيب : الاحاطة » حا 4 ص1۱۱ ۰ 

۷- ابن عذاري : البیان الفرب » ج)» » ص۸۵ ب ابن الخطیب : اعمال الاعلام » 
ج؟ » ص۲۵۸ .۰ 

f 


واصل الامير تاشفين حروبه الجهادية ضد قشتالة » فخرج يي 
شهر ذي الحجة من عام ۰۲۸ ه وسار بقوات غر ناطة وقرطبة وجموع المجاهدين 
صوب الغرب » وقد انضم الى جيش اشبيلية » وكان واليها ( ينتان بن علي 
بن بوسف ) في فحص ( الريحانة ) » ثم سار الى موضع ( البكار Albacar‏ 
شسالي قرطبة » وهو الطريق المؤدي الى فشتالا() » ولا رأى الاسبان 
القوات الرابطية وضعوا خطة لاجتذابها الى هذا الوضع » واقبل الرابطون 
اليه بالفعل » وندب القشتالیون فرقة من فرساتهم تبلغ نحو الفين فهاجمت 
الرابطین فجأة عند دخول الظلام » واستطاعت ان تخرق صفوفهم في عدة 
مواضع » فدب الخلل المرابطي » ونفرت الخيل » وكثر الهرج بين المسلمين» 
وفروا من كل جانپ » ووصلت سرية من الاسبان الى خيمة الاير تاشفين 
فأشار اليه بعض خاصته بالقرار » فآبی » فاحاط به فرسان الاندلس 
وابطال المرابطين » وحالوا بينه وبين قوات الاسبان » ووقعت معركة عنيفة بين 
الطرفين » والامير ناشفين شدد الضرب والطعان“ » واستطاع أحد الحند 
العبيد ان يقتل قائمد الاسبان فائهزم جنده ٠‏ وف صباح اليوم التالي سار 
الامیر تاشفین الى حصن ( قشرش )2 ۲ شمال شرقي بطلیوس » ثم غادره 
عائدا الى قرطبة۱۱) » وذلك في آواخر شهر ذي الحجة من عام ۵۲۸ه/آوائل 
تشرین الاول فيك 7 


کرر الامیر تاشفین هحومه على ! راضي قشتالة » قفي عام ner‏ 9 
ا ا ار ال E GG‏ 


.- المقدسي : حسن التقاسيم » ص۳٩‏ - ابن القطان : نظم الجمان » ص۲۱۵ ۰ 

6 أبن عذاري : البیان المغرب 4 جع » ص۰٩‏ - ابن الخطت : الحلل 

اموشية » ص۱۰۲ . 

ات ابن القطان : نظم الجمان »> ص۲۱۵ سميه ( قمرش ) . 

۱ ابن عذاري : البيان المغرب » ج) »4 ص۹۰ ٩۱‏ ابن الخطيب : 
اعمال الاعلام » جلا » ص۲۵۹ 3 

۲- ابن القطان : نظم الجمان» ص۲۱ : یجمل هذه الحوادث في عام 59مها. 


9 


کثیرة(۲۲۳ » ويخيرنا ابن عذارى عن غزوة كبيرة قام بها الامير تاشفنين » في 
شعبان من عام ۵۳۰ه » بعد ان استشار زعماء الرابطین والعرب وزنانه 
والحشم » فهاجم جموع الاسبان في منطقة ( جبل القصر ) » والحق بهم 
هزيمة منكرة » وغنم الكثير من اسلحتهم ودوابهم » ورجع الامير تاشفین بعدها 
الى قرطیه(۱) ۰ 
وف دیع من عام ۱۱۳۰/۵۵۳۱م هاجم الامیر تاشفين اراضي قشتاله» وسیطر 
على مدينة ( كركي ) على مقربة من قلعة رباج ا ل 
مدحه الشعراء هذه المناس ة1" ۰ 

وواصل الامیر تاشفین حروبه الجهادبة ضد قشتالة » فغزا في 
عام 2۱۱۳۷/۵۲۲ مدينة [ اشكوتية ) أو ( أشكلوتة ٠‏ 77 77 م18 
وهي حسبما بقول الحميري من اعمال كورة ندمیر ( مرسی ٩۲۳)‏ » الا آن 
هذا غير ممكن لان ولابة مرسية كانت بيد المسلمين » الا ان الرواية الاسبانية 
تذكر : ان الامير تاشفين » قبيل عبوره الى العدوة » قام بغزوة اراضي ( وبذة ) 
0 من اعمال مقاطعة قو نقة الوافعة الى الحدود » ثم دخل 
قونقة واخضعها » وكان اهلها قد اعلنوا التمرد » وذلك في عام Jae‏ 
٠ ۷ e‏ وتذکر الروابة الاسلامية » ان الامير تاشفين دخل ( أشكلونة ) 
عنوة » وقتل وسبى الكثير من اهلها » وغنم الكثير من النواقیس الكيرة » 
وعندما رجع الى e‏ وما ی 6 وتضيف هذه ار ان الام 


۳ب عتان : ۰ عصر الرابطین والموحدين ۱ ص16۲ . 

E N‏ أبن عذاري : البيان الغرب © ج 6 ص۵٩‏ س أبن الخطيب : الحلسل. 
الموشية » ص۱۰۱ وبعدها . 

۰ أبن عذاري : البيان المغرب » جع » ص1٩‏ أبن أبي زرع : روض 
القرطاس » ص۱۰۷ ۰ 

“1 ابن الخطيب : الاحاطة » حا» ص۵۳ عنان : عصرم الرابطين 
والموحدين ¢ ص۱1۲ + 

۷ الحميري : الروض المعطار » ص۲۲ » ص۱۷۲ ۰ 

۸ عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۱6۴ . 


شفين حمل من سبي هذه الغزوة عند عبوره الى عدوة المغرب في 3 نفس العام 
iT‏ سسؤلة 2 
واثناء خروج الامير تاشفين من قرطية قاصدا الى عدوة المغرب » بلعه 
هجوم الاسبان على منطقة جيان » فاستعد للسير الى لقائهم » وكان القشتاليون 
قد ساروا بحشودهم الكبيرة صوب الوادي الكبير » واقتربوا من ( بياسة ) 
و( آبدة ) » وعائوا في تلك النطقة » واستعدوا لعبور النهر » لكن الامطار 
هطات بغزارة » واستمرت عشرين وما حتى فاض النهر » فحال دون عبور 
الاسبان ۰ ووضع القشتالیون بعض المعادي فوق الاء » وخاولوا عبور الثهر 
خاتکسس بعضها وغرق من كان فيها » فتعقبهم قاقد جيان فأوقع بجماعة منهم » 
وانصرف الاسبان بعد ان هاجموا حصن ( شبيوطة ) من عمل (أبدة) 
وعجزوا عن اقتحامه(۱۱ اما الامير تاشفين فانه لبث يترقب السير الى الشمال 
مدی اسابيع » والامطار تمطل والسیول تغر الطرق فعاقت سيره + ولا بلغه 
انصراف الاسبان » واصل سيره الى طريق عدوة الغرب » وجاز البحر الى 
مراکش » وذلك في عام وه ۲۱۱۱ و 
في سنة ۱۱۳۸/۵۳۳م آصدر علي بن بوسف مرسوم ولاية عهده ا 
تاشفین » عقب وفاة ولده الاكبر وولى عهده سیر » فأصبح مهمة مقاومة 
ومجاهدة الاسبان في الاندلس من واجب حكام المدن » ففي عام ۵۳۳ ه 
خرج الزبير بن عمر والي قرطبة غازيا لارض الاسبان » وافتتح حصن 
موره(۱۳ + من اعمال طلرطلة١) ٠‏ 


4 4 ابن انيع رع : رو ض القرطاس > ص۷ ۱ أبن القطان : نظم الجمان» 
ص۲۱۹ ۰ 

۰ عنان : مصر المرابطين والموحدين » ص۱۲‎ ٠١ 

ا ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص۱۷ . س أبن الخطيب : الاحاطة > 
جا ص٤٥)‏ 6 1٩۱‏ ۰ 

۳ این عذاری : البیان المغرب > ج؛ ص۷ ابن الخطیب: الاحاطة» جا > 
ص1۵۰ ۰ 

۳ عنان : عصر آلرابطین وااوحدین » ۱»3 ص۱۵۲ . 

11 عنان : دول الطوائف » ص۵٩۹‏ ۰ 


¥ 


قام الفونسو السابع ( السليطين ) ملك قشتالة الى فز الاراخي 
الاسلامية » بعد الصلح بينه وبين ملك البرتغال ( الفونسو هنریکز ) عام 
نجوه /۱۱۳۸م فارتد الفونسو السابع الى طليطلة وهو نتمزق غيظاً » وحاول 
فيها فسادا » ولم بلق الاسبان من المرابطين مقاومة شديدة في البداية » ولكن 
حدث ان فرقة من الاسبان عبرت نهر الوادي الكبير لتتابع النهب والسب 
ولم نستطع العودة سبب هطول الامطار وفیضان الماء » ففتك بها الحند. 
امرا بطون .وأبادوها جميعا امام أعين اللك القشتالي وجنده » وذلك في عام 
سوه /۱۱۳۸م فارتد الفونسو السابع الى طليطلة وهو يتمزق غبظاً » وحاول. 
بعد مدة وجيزة ان پنتقم لقتلاه بمحاصرة قورية » فدافع عنها المسلمون اشد 
۔ دفاع_» وکان فشلا آخر جز في نفس ملك قشتال !۲ 3 


بعد ان فتح الرابطون حصن مورة عام سووهم اتخذوه قاعدة عسكرية 
تنطلق منها الجيوش الاسلامية الى اراضي قشتالة ٠‏ ومن اجل التصدي لهذه 
الجپوش » حشد الفونسو السابع ملك قشتالة جیشا كبيرا وسار به الى قلعة. 
قورية » فحاصرها مدى شهرين حتى سقطت في يده عام 6۱۱8۲/۵۰۳ بعد 
ان بست حاميتها الاسلامية من تلقي الانجاد + وف الوقت نفسه بعث ملك 
قشتالة حاكم مدينة طليطلة ( رد ریجو فرناندیت ) على رأس بعض قوانه الی. 
منطقة وادي بانة » فعاث في احواز قرطبة واشمیایة۱۱۳) ؛ الا ان العروف عن 
مدينة قورية » استولی علیها الفونسو السادس قبل استیلائه على طليطلة » 
وتسکن الرابطون من استرجاعها۱۳۹) » وفي ايام الوحدین أصبحت معقلا 
اسلامیا و نقطة دفاع مهمة » ولم تسقط بيد الاسبان الا حوالي سنة ۵٩۷‏ ه / 
م في بد الفونسو الثامن ١‏ ۰ 


16 عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص٤۰٥ ٠‏ 

5ل ایا 5م ٥۷¥‏ ء 

17 ابن خفاجة » الديوان » ص۱۰۲ ۰ 

18 ابن الابار » الحلة السيراء » ج؟ » ص۲۵۲ بت ۲۵۲ (ح) ٠‏ 


۳۳۸ 


وتذكر الرواية الاسبانية » غزوة قام بها القشتاليون بقيادة ( نونيو 


وتذكر هذه الرواية ايضا ان ملك قشتالة ارسل في عام ۱۱6۳/۵۵۳۸م حملة 
جد دة بقيادة ( مارئن فرناندیث ) و( نوٺو الفونسو ) » لتحول دون قيام 
الرابطین بتحصین قلعة مورة ٠‏ فخرج والي قلعة رباح ( فرج ) في قواتنه 
واشتبك مع القشتالبين في معركة انهزم فیها القشتالیون » وفر ( مارتن ) جربحا 
وقتل ( نوئيو الفونسو ) فوق تل ( صخرة الوعل ) مدافعا عن تسه » فاحتر 
رأسه وقطعت اطرافه » وارسلتا الى قرطبة واشبيلية لتعرضا على ارملتي, 
الواليين القثيلين تعزية لهما » ثم ارسلت بعد ذلك الى امير المسلمين تاشفين, 
بمراکش ٩۳‏ ه 

اصيب ملك قشتالة بنكبة اليمة بعد هذه الهزيمة » واقسم بالانتقام لصرع. 
قائده ٤‏ فخرج ف عام 6۱۱۹/۳۵ في قواته الى اراضي الاندلس الاسلامیه» 
والخن في احواز قرطبة واشبيلية » وانشف واحرق القرى في سيره حتى اراضي, 
غرناطة والمرية » ثم عاد الى بلاده مثقلا بالغنائم والاسری(۲۳ ء 

يبدو لنا ان القوات المرابطية في الاندلس في هذه الفترة كانت أضعف. 
من ان تصد هجمات الاسبان » وذلك يسبب شاط الموحدين في عدوة المغرب. 
وبداية سيطرتهم على آهم المدن والحصون المرابطية وخاصة في عام وسممه ۲۳+ 
وكذلك بسبب الثورات المتعاقبة التى قامت في الولاية الاندلسية ابتداء مسن 


4 عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۵۰۷ . 
رت اشباخ 3 تاريخ الاندلس ٤‏ ۱۸۲ - )۱۸ + 
اس متا : عصر المرابطين والوحدين ام اوه 
5 ابن الخطيب : الحلل اموشية »> ۱۰۷ ص١١١‏ ابن الابار : الحلة 
السيراء » ج؟ » ص۲٩‏ : ص٤۱۹‏ ۰ 
1۹ 


عام 4ھ ۲٤ھ‏ 6 وظهور الفكرة الاندلسية القائلة : بضرورة تحریر 
الاندلس من التیر المرابطي » بالتعاون مع ملوك الاسيان » الذبين باركوا مثل 
هذا التعاون<۱۳) ٠‏ 


سقط اهم معقل من معاقل الاندلس الوسطی ديد الفونسو السابع ملك 
قشتالة » في اواخر عام 0ه/140١م‏ وهو قلعة رباح» وقد احدث القشتاليون 
پاستيلائهم على هذا المعقل المنيع ثغرة خطيرة في خطوط الدفاع المرابطية في 
الا ندلیی(۱۲4) ٠‏ وقد سيق للفو نسو السادس ان سيطر على هذا الحصن اثناء 
سیطرته علی طليطلة عام ۸ه » ويبدو ان الرابطین استرجعوا هذا الحصن 
خلال معارك الجهاد » الى ان سقط بيد الاسبان في هذا العام(۱۳) ۰ 
كما سقطت المرية » غر الاندلس الشرقی واحدی قواعد اساطیله 
الکبری » على يد جیوش نصرانية من اسبانية ( فشتالة وارغون وبرشلونه ) 
مع قوات من جنوة وبيزة ومن خلف جبال البرت(۲۱۳۱ » وقد ظم هذه الحملة 
-جمادي الاولى عام 201170 » وقد استشهد الكثير من السلمين خلال دخول 
«العدو المدينة » ومنهم عالم المرية الامام :( ابو محمد عبدالله الرشاطي )29580 , 
كما آسر الكثير من اهلها" + 


۳ عنان : عصر المرابطين والوحدین » ص۲۰ د ۳۱ . 

. علام : الدولة الوحدية بالفرب » ص۱۷۵‎ ٤١ 

۲۳ ابن الابار : الحلة السيراء » ج؟)؛ ص۱۷۸ ۰ 

سالم : تارب بخ البحرية الاسلامية في آلفرب والاندلس 4 2-0 3 

۷۴ این الابار : التكملة > جا » ص۲ه ( رقم ۱6۷ ) - الراكثي : العجب > 
ص۳۸۰  .‏ القري : نفح الطیب ¢ جع 4 

۸“ أبن الابار + العجم » ص۲۲۸ ( رقم ۰ ) أبن خلکان : وفیات الاعیان » 
ج + ص۱۰۷ ۰ 

ككس الثري : نفح الطیب » جع ¢ ص4۱۲ ۰ 


۱۲۰ 


۲ - جهاد المرابطين لملكة البرتغال :2485 - ده : 
وکان اشهر ملوك هذه الامارة الأسبائية : 


)١‏ الامير هنري البرجوني ( الرنك ) زوج تيريزا ابنة الفونسو السادس 
وتوفى عام 2۱۱۷/۵ 5 

؟) تيريزا : الوصية على عرش ابنها ( الفونسو هنريكز ) 5٠0‏ 9۲۲ ه أ 
مكلام 

ج) الفونسو هتركيز ( اين الرنك ) ۵۲۲ ب ۱۱۳۸/۵۵۵۳ ۱۱۵۸م م 
آعلن الفونسو هنريكيز عند تسلمه امارة البرتغال اله لاتبع أحداً .. 

فثار لذلك الفونسو السابع ملك قشتالة » اذ كان يعتبر البرتغال اقليما ممن 

اقاليم مملكته + وعلى هذا الاساس ٠‏ قامت حروب مدمرة بين الطرفين » آنتهت. 

بالتصالح ينهم عام ۱۱۳۸/۲ » دون الافاق حول مسألة تبعية الیر‌تفال 

لملکة فشتالة(۱۳) ۰ 


سبق ان ذكرنا انه اخضاع الرابطین لمملكة بطلیوس » استرجعوا ثغر 
اشبوئة ( لشبونة ) ومدينة شلب ومدينة بابرة وذلك عام وه Lag ٠ CFD‏ 
يذكر في هذا المجال : ان امارة البرتغال ومملكة قشتالة کانتا على العموم 
تتعاونان في محارية الجیوش المرابطية » على اعتبار ان امارة البرتغال تابمة 
الى مملكة قشتالة » وقد دللنا على ذلك اثناء الحملة التى فادها ( محمد بن. 
الحاج ) عام ۹٠ه‏ ومعه القائد ( ابن تجوت ) » الى اراضي قشتالة » فتصدى. 
لهذه الحملة المرابطية الرنك صهر الفونسو السادس » الذي انهزم شر 
هز یمة( )۱۳۳‏ 


۰ عنان : عصر الرابطین والوحدین 6 ص۵۰۲ صا . 

۱ ابن الخطیب : الحلل الوشية » ص۵۵ بت محمود * قیام دولة الرابطین؛ 
ص۲۰۵ ۰ 

~~ ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس 4 ص۱۱۱ . 


۳۱ 


جهز المرابطون حملة كبيرة الى مملكة البرتغال في صفر من عام ۰۵ص 
فادها الأمين مي بن تكن وال فة وسار رامیت زاس ) وکا 
بسهولة » ثم سار الى اشبونة فدخلتها القوات المرابطية وسيطرت على 
ضاحيتها شنتر ٩۳5‏ » ثم سار شمالا » وسيطر على مدينة شنترين » ولقد 
اورد المراكشي تفاصيل مهمة عن حوادث فتح هذه المدينة » في ضوء الرسالة 
التي وجهها الامير سير الى علي بن يوسف عقب الفتح » وهي من انشاء الوزير 
( ابی محمد عبدالمجيد بن عبدون ) ء فاخبرتنا هذه الرسالة ان المرابطين 
حاصروا المدينة فامتنعت عليهم » فشددوا عليها الحصار حتى فتحت بعد مقتل 
الكثير من حامیتها۳۹) ۰ ثم واصل القائد المرابطى سيره نحو الشمال حتى 
اصبج علی مقرية من مقابقة (قلمربة )عاصمة الامارة 24 ولم تستیلیم ارات _ 
البرتغالية بقيادة الکو نت هنري دفعا للقوات الرابطي ۲۱۳۱2 . 


كانت حملة الامپر سير هذه موفقة » حتی ذکرت بعض الروابات الاسلامية 
ان هذا القائد » افتتح ایضا مدينة بطلیوس » التي كانت في بده من قبل » 
.ومدينة يورتو ) برتغال ۳ ٠‏ ومن الواضح ان بطلیوس آصبحت ولانة 
مرابطية منذ عام ۸۸ ه » واما پورتو فلم تصل اليها القوات المرابطية لانها 
تم شمالي قلمرية الني لم بتجاوزها الجيش الرابطي ٠2‏ ۰ 


المتوكل قادما من قشتالة » حيث لجا اليها عام 4۸۸ ه » ومن اشبيلية ارسل الى 
مراکش » فكانت له هناك مكانة عند على بن بوسف(۳) ۰ 


۲ عنان + عصر المرابطين والو‌حدین ¢ ص۷۰ ۰ 

۶ المراكشي العجب » ص۲۲۸ - ۲۳۲ ۰ 

5 عنان : عصر ار ابطین والوحدین ¢ ص۰۷‎ ٥ 

155 ابن أبي زدع : روض القرطاس 6 ص۱.۵ - أبن الكردبوس * تاريخ 
الاندلس » ص۰۱1 (ج) ٠‏ 5 

۷- عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۷۰ ۰ 

۸ أبن عذاري : آلبیان الغرب »© ج ) ص٩۵‏ . 


۳۳۲ 


عبر امير المسلمين علي بن پوسف الى الاندلس للمرة الثالثة عام امهم 
e ۱۱۹۷‏ واستقر في مدينة اشبيلية إينظم امور الجهاد » وبضع الخطط 
العسكرية اللازمة » حتی يكتمل عبور الجپوش المغريية » وتتأهب الجیوش. 
الرابطية في الاندلس » وتطوع الکثیر من علماء وفقهاء قرطبة واشبيلية 
وغرناطة » اضافة الى التطوعین ف سبيل الله من عامة الناس(۴ » وکان. 
هدف علي بن پوسف من هذا الجواز استرجاع بعض القواعد الاسلامية. 
التي وقعت بايدي الاسبان ٠‏ فلما کملت استعدادات الجیش الرابطي سار 
من اشبيلية الى اراضي مملكة البرتغال » وذلك لاسترجاع مدینة قل رة > 
وتوغل الجیش الرابطي في اراضي البرتغال » ولم تستطع قوات الملكة تبریزا 
الوصية على اپنها » ان تقوم باية اعمال دفاعية ذات شآن » فانهزم مامه 
الاسبان » واعتصموا بالعاقل المنيمة"٠ ٠‏ ویذکر لنا صاحب الحلل الموشية 
ان الجیش الرابطی دخسل مدينة قلمرية وشن هجماته على الحصون. 
المجاورة » وابدت ذلك الرواية الأسبانية“““ ء واما رواية ابن عذاري »> 
فنذ کر مخاصرة الحیش الرابطی للمدينة مدة عشرین بوما وانصرف عنها بعد 
ذلك الى اشپلیق) مه 


والظاهر ان علي بن بوسف لم یحتفظ بمدينة قلمرية » فقد انصرف عنها 
عقب افتتاحها الى مدينة اشبيلية » ولعل ذلك يعود الى موقع قلمربة النائى 4 
وصعوبة الاحتفاظ بها في منطقة بحيط بها الاسبان من كل جانب۳) ۰ 
۹ أبن ابي زرع : روض القرطاس » ص٣۹١٠‏ يجمل هذا العبور عام ۱۳هه 
ويعتبره العبور الثاني السلاوي : الاستقصا » ج>۲» ص1۱ . 
ل ابن عذاري : البیان الفرب » ج » ص16 - ابن الخطیب : اعمال 
الاعلام > ص۱6۷ ۰ 
١١١‏ انضا » حب؟» ص٤‏ ۰ 
۲ ات عثان : عصر الرابطين والموحدين 4 ص۸۱ ۰ 
۳ ابن الخطیب : الحلل الموضية » ص۷۰ . 
۲٩‏ فئان : عصر الرابطین والمؤحدين » ص۸۱ ۰ 
6 أبن عذاري : البيان الغرب » جع » ص12 ۰ 
5.. عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۸۱ ۰ 


۳۲ 


ویدو لنا من بعض الروايات الاسلامية ان المنصور بن عمر المتوكل » 
تقد عبر الى الاندلس مع علي بن بوسف » ومارس شرف الجهاد ضد الاسبان 
مع القائد ( عبدالله بن فاطمة ) حيث اشتركا في حملة مرابطية الى بلاد الاسبان 
دون تحدید المملكة ‏ في عام ١1ه‏ ه ؛ وغنما اموالا كثيرة ثم رجعا الى 
PLAK‏ 

ویخبرنا صاحب روض القرطاس » اذالامير تاشفين عبر الى الاندلس منذ 
عام ۵۲۰ ه ء وانه خرج في اواخر هذا العام أو أوائل عام ۰۲۱ ه في جيشه » 
بوني اجناد الولابات » وسار الى غربى الاندئس » والتقى بالاسبان في موضع 
راداي قاس هن 
تحصون هذة المنظقة 6 وكتب الى برد ار لپت لس م 

وتقدم لنا بعض الروایات الاسلامية عن حوادث عام ۰۲5 ه / ۱۱۳۲ م 
:أن الامير تاشفین سار بقواته نحو الغرب » ومعه ( ابن قنونة ‏ عبدالله بن 
-جنونة ) والی قرطبة والتقيا بقوة من الاسبان » كانت قد اغارت على أحواز 
:ا بابرة ) » فانهزمت القوات الاسبانية » وفتل الكثير من رجالها » بعد أن 
انقذوا الاسرى والغنائم التي سيطروا عليها من احواز باپر(۱) ۰ 

بعد الصلح الذي تم بين ملك قشتالة السليطين وملك البرتغال ابن 
ال نك ) عام ۵۳۳ هد / ۱۱۳۹ م » وجه ملك البرتغال جهوده من اجل السيطرة 
على يعض القواعد الاسلامية القرببة من حدود امارته » ففى ة تفس العام قام 
بهجوم كبير على الاراضي الاسلامية واحرز نصرا على الجيش الرابطي الذي 
ححا ی ی 


¥ أبن عذاري :لین الفرب 6 جع 6 7 

14 ابن ابي زرع : روض القرطاس © ص۱۰۷ - عنان : عضر الرابطین 

ص۱۳۳ ۰ ۱ 

٩‏ أبن القطان : نظم الج ان » ص۱۹۸ ت ۱۹۹ - هتان : عصر الرابطین 
والوحدين » ص۲۲۱ . 


۳۳ 


ضفة نهر التاجة » وقد اعتزم أمير البرتغال عقب هذا النصر ان يتلقب بالقابه 
الملوكية » وان السليطين بعث الى البابا بحتج على اتخاذ امير الب رتغال مثل هذه 
الخطو ٠٠٠‏ 

استغلت الممالك الاسبانية ثورة اهل الاندلس على المرابطين > 
فاخذت تهاجم المدن والحصون الجاورة ها » فیخبرنا ابن الاثير ان الاسبان. 
في عام ٠4ه‏ ه / 1145 م سيطروا على مدينة شنترین وباجة وماردة واشبونة » 
وسائر العاقل المجاورة من بلاد المسلمين*“ ٠‏ علما بان هذه المدن متاخمة 
لامارة البرتغال الاسبانية ٠‏ 


۴ ند جهاد المرابطين لملكة برشلونة 288 س ۲ص : 
واشهر ملوكها في هذه الفترة : 

0 رامون بر نجیر الثاني 45۸ A‏ ها / ۲-۱۰۷۹ ۱۰۹ م 2 وقد اشترك 
هذا الملك مع القونسو السادس في موقعة الزلاقة + ۱ 

۲) رامون برنجير الثالث 4۸0 ۱۰۹۲/۵۵۲۵ ب ۱۱۳۱م » تسلم الحکم. 
سنة. ٤۸٥‏ ه بعد سفر عمه ( رامون برنجير الثاني ) الى الشرق ٠‏ وتزوح 
هذا الملك مارية ابنة القمبیطور ‏ ویلقب بالبرشلوني۳۳) ۰ 

۲) رامون برنجیر الرابع ۲۵ ۵۵۷ ه / ۱۱۳۱ - 1159 م » تعاون هذا 
ملك مع الفونسو السابع ملك قشتالة تعاونا كبيرا » وتزوج ملك قشتالة 
من الاميرة ( برنجيلا ) » اخت رامون برنجير الرابع عام ۵۲۲ ه / 
۸ ل 


.6 عنان : عصر الرابطین والموحدين » ص۵۲۷ - ۵۲۷ ۰ 
1--- أبن الاثیر ۳ الكامل 4 جح[ ۱ 4 ص۱۰۱ ۰ . 
۲- اہن القطان : نظم الجمان » ص۲۱ (ح) .ابن الکردپوس : تاريخ الاندلس» 
ص۱۰۰ (ج۲) ۰ 
۴ هنان : عصر المرابطين راو حدین 4 ص۵۱ ۰.۰ 
۷۳۰ 


بعد دخول الجيوش الرابطية مدينة بلنسية عام هو؛ ه » اصبح الامیر 
مزدلي واليا عليها » وكلف بمهمة مقاومة الاسبان المتاخمين لمنطقة الثغر الاعلى » 
ففي عام 2۱۱۰۲/۸50 قام الامير مزدلي بحملته الشهورة على مملكة 
يرشلونة » وتوغل بعمق في اراضيها » ودمر الكثير من قلاعها وحصونها » وقتل 
.واسر الكثير من اهلها » وغنم جيشه الكثير من النواقيس والصلبان الكبيرة 
والثمينة » فامر بتحويلها الى ثريات وركبت في جامع بلنسية() ۰ 


وف عام مده ه / ۱۱۱6 ۱۱۱۵ م سارت القوات المرابطية بزعامة 
الامير محمد بن عائشة امير مرسية » ومحمد بن الحاج امير سرقسطة صوب 
: برشلوئة » ونوغلت في اراضيها » ودمرت الكثير من حصوها > واستولت" 
على كميات كبيرة من الغنائم » واستمرت هذه القوات في زحفها حتى وصلت 
ألى ظاهر مدینة بر شلو نة 6 وعندئذ بعث محمد بن الحاج الغنائم والسبى 
مع بعض قواده لتعود من الطريق الكبير1**0؟ واتجه هو بباقي قوانه غربا 
من طريق البرية » وهی اقصر واقرب الى سرقسطة1١21 ٠‏ لكن محمد بن الحاج 
القتال بين الفريقين » واستبسل محمد بن الحاج ف الدفاع حتى استشهد ٩۷‏ 
مع جمع كبير من اتباعه » ونجا محمد بن عائشة وقليل من اصحابه » ثم لم 
بلبث ابن.عائشة ان فقد بصره » فاستدعاه أخوه علي بن بوسف » وعين بدلا منه 


۶- أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص.11 - 111 ابن خلدون : العبر» 
ج » ص۱۸۸ ۰ 

۰ الطريق الكبير : هو الطريق الروماني المرصوف الذي يبدا من قادس 
وينتهي باربونة مارا بقرطبة واشبيلية وسر قسطة وطركونة : الحميري : 
الروض العطار > ص65 - سالم : تاريخ المسلمين > ص۲۰۲ . 

1 مؤنس : الثغر الاعلی» ص۱۱۲ - السلاوي : الاستقصا ؛ ج-۲» ص۵۸ . 

۷ أبن عذاري : البيان اقرب 4 ج ؛ ص١5‏ : بحعل استشهاده عام 


. ®0 


۳۳۹ 


على مرسية اخاه ابراهيم بن «وسف(۱۶۸) » وقد سميت غزوة برشلونة هذه 
بموقعة البورت ( الباب ) والتي بعرفها مؤرخو الافرنج بأسم ( کونجست دی 
مارتويل Congostde de Mortorell‏ 6010 8 

بعد استشهاد محمد بن الحاج » عيبن علي بن يوسف » واليا جديدا 
على سرقسطة وهو الامير ( أبو بكر بن أبى بحبی ابراهيم المشهور بابن 
تیفلویت ) زوج اخته » وقد كان واليا من قبل على غرناطة” 22١‏ كما اعطاه ولاية 
بلنسية وطرطوشة23733, 
تدمیر حصونها » لاخذ ار شهداء البورت + فسار القائد شمالا الى برشلونة 
وهو يدمر اراضیها وحصونها » ثم حاصر المدينة لمدة عشرين یوما » حتی خرج 
الى لاه ملكها ( رامون ار نجیر الثالت ) في قوات رشلونة وارون4 » 
ونشبت بين الطرغين معارك عنيفة » قتل فيها الكثير من الاسيان » وخسر 
السلمون نحو سبعمائة قتبل » وارتد المرابطون بعد ذلك صوب سر قسطة۰۲۱۲ 

في عام ۵۱۰ هھ / ۰ م + جعل على بن يوسف » القائد محمد بن 
ميمون اميرا للاسطول الرابطي » فقام حملات جهاد به بحرية ضد الاسیان » 
وقد أخبرن بن عذارى في حوادث عام ۱۱۷/۶۱۱ م عن حملة بعري 


104 أبن ابي زدع : روض القرطاس 2 س ۳ - مراندة : علي بن يوسف » 
ص٤٩‏ » ص۱۱ - السلاوي : الاستقصا » <۲» ص۵۸ . 

۹ راجع © اين الابار : العجم » ص٤6‏ »ص۲۰۱ ب مجمود علي مكي : 
وثائق مرابطية » ص۱۲۹ . ۱ 

۰ ابن الخطيب : الاحاطة » جا » ص۱۲ ويبعدها ب مؤسن : القفسز 


3 


الاعلى » ص۱۱۳ . 

41 أبن ابي زرع : روض القرظاس 4 ص٤١٠‏ - السلاوي : الاستقصا + 
ج ) ص۸٥‏ . 

1 أبن ابي زوع : روض القرطاس » ص۱۰ -- ٠١١‏ عتان : عصر إلرأبطين 
والموحدين » صوملا . ۲ 


۱۳۷ 


تام بها محمد بن ميمون الى بلاد الروم ‏ دون تحدید الجهة ‏ وفتح مدينة 
قطرون 6۱۳۳8 ۰ وعلى الرغم من اضطراب الخبر » الا ان هذا القائد كانت له 
ايام المرابطين مواقف جهادية رائعة في الدفاع عن الجزائر الشرقية وسواحل 
بلنسية ومرسية » وهو الذي آسر ( الربرتير ) ويسميه البيذق (الابرتير )۳۲ 
».يلقبه اين الابار ( علج لبنى تاشفين )21100 + وبعد وقوعه في اسر امير البحر 
المرا بطى سيق الى مراکش » حيث دخل في خدمة المرابطين » وجعله على بسن 
پوسف رئيس فرقة الجند الرومي التي كانت تعمل في صفوف المرابطين » 
وقد أبلى ( الربرتير ) » وهو قائد قطلوني مشهور » وأصله من فرسان النبلاء 
ف برشلونة ف الدفاع عن دولة الرابطین امام الموحدين » وقتل عند تلمسان 
1 قبل مقتل. تاشفين بن علي بن-بوسف يقليل في عام ۳۹ ھ/ 14E‏ ۱۱6۵ 4 
ومات معه تفر آخر من الجند الرومي منم ( شوين) و (غشتون) و 
( بطريان ) ۰ وکان للربرتير ولد اسلم وسمي ( علیا ) وکان من بواسل جنود 
الوحدین فیما بعد“ ٠‏ ونستدل من كل هذا » الحملات البحرية الجهادية 
للاسطول الرابطي بقيادة محمد بن مینون على سواحل مملكة برشلونة 
ويعني ان القوات المرابطية هاجمت هذه المملكة برا وبحرا ٠‏ 

واصلت مملكة برشلونة توسعها على حساب اراضى ال الاعلى منذ 
عام ۹/۳ حیث سيطرت على مدينة طركونة في عهد ( رامون 
بر نجير الثاني ) » وفق حملة صليبية بار کها البابا اوربان الثاني" » وواصل 
املك ( رامون برنجير الالث ) هذا التوسع » وقد حاولت القوات المرابطية 
1 ابن عذاري : البیان الفرب » ج » ص۷۲ ۰ 
5 البیذق : اخبار الهدي بن تومرت » ص٩۹‏ ۰ 
16 ابن الابار : الحلة السیرلء » ۲ 4 ص۱۹۳ ۰ 
151 ابن القطان : نظم الجمان » ص۱٩‏ (ح١)‏ این الابار : الخلة السيراء 


ج؟ ) ص۱۹۳ (ح؟). 
۷ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۱۱۷ ۰ 


۳۳۸ 


عدة مرات استرجاع ثغر طركو نة وبرشلونة فلم تفلح ۰ وف عام 2۱۱۲۰/0۱6 
استولى ( رامون برنجير الثالث ) على قلعة الحمير من اعمال لاردة منتزعا 
اها من امراء نی هود" ( عماد الدولة بن هود .٠ه‏ ب ۵۲4 ه ) ٠‏ 


بعد سقوط المرية بيد الاسبان عام ٥٤۲‏ ه » شجعهم الامر على غزو 
غر طرطوشة » الذي كان له من اهمية قصوى عند الاسبان باعتب‌اره أعظم 
فور الشمال الشرقي » وانه واقع على حدود مملكة برشلونة » ثم 
انه كان مأوى المسلمين المجاهدين الذين کثیرا ما کانوا يرابطون في هذا الثغر » 
وكرروذ هجماتهم على مملكة برشلونة وومملكة آرغون وشواطىء فرنسة ٠‏ 
حتى اعتقدت الممالك الاسبائية ان المسلمين بطرطوشة ربما ستطیعون اسقاط 
مملكة برشلونة » ومملكة ارغون اللتين قامتا على انقاض مملكة سرقسطة 
المسلمة » بل ريما يستطيعون ان يرجعوا سرقسطة الى عهدها الاسلامي ١‏ م 
لهذا اقتهز الاسبان فرصة صداقتهم للامير محمد بن سعيد بن مردنيش » حاكم 
شرقى الاندلس وزعيم الثورة فيها ضد المرابطين + فهاجموا مدينة طرطوشة 
بزعامة ملك برشلونة ( رامون برنجير الرابع ) في عام سوه ه / 
۸ 21100 » تسانده فرسان الهیکل وغيرهم من جيوش ارغون وبيزة 
وجنوة(۱۷۱)» وبارك البابا (اوجين الثالث) هذه الحملة(۱۳) ٠‏ وصمدت 
المدينة مدة اربعين بوما منتظرة الامداد من بلنسية » ولكن دون جندوى» 
خسقطت بيد الجيوش في ۱۰ شوال من عام وه هک ٠‏ 


۸ أبن الكرديو من :تاريخ الأندلمس : 2 ۱ ص۱۲۲ مت . 
18 علام : الدولة الوحدية بالغرب » ص۱۷ . 
.ال ابن الابار : التکملة » جا » ص16 . ۱ ۱ 
1 ابن الکردپوس : تاريخ الاندلس > ص۱۰۰ (ح) - ابن الخطيب ١‏ الاحاطة 
ج » ص۱۲ + 
۲ علام : الدولة الموحدية بالغرب » ص۱۷۷ + 
۴ الحجي : التاريخ خ الاندلسي » ص11۱ . 


۳۳۹ 


؟ ت جهاد الرابطين لملكة ارغون والثافار ۸۲] س ۲) هه : 

واشهر ملوك هذه المملكة الاسبانية : 
أ التافار : 

فقد النافار استقلالهم منذ عام A‏ ها / ۱۰۷۹ م عندما سيطر سائشو 
راميرث ملك آرغون على پلادهم(*۰۲۱۳ الاانه بعد وفاة الفونسو الاول الحارب 
( 144 — ۵۲۹ ه ) لم برض النافار بحکم اخبه ( دون راميرو الراهب ) » 
فاعلنو | اتفصالهم » وانتخبوا ( غرسیه رامیرث ) ملكا لهم ۵۲۵ ب وه ه + 


ب ب ارشون : 
١‏ س بيدرو الاول : 4۸4 ۹۹ هھ / ۱۰۹٩‏ س ۱۱۰۵ م 
؟ ب الفو نسو الاول المحارب : 448 ۲۹ ها / ۱۱۰۵ 1184م 

مات الفو نسو الاول المحارب دون وريث ء فانتخب المؤتمر النيابي الذي 
عقد في منتشون آخا الملك ( دون راميرو الراهب ۵۲۵ هب ۲ب ه / ۳4 38 
۷ م ) حيث ننازل عن عرش أرغون الى ملك برشلونة ( رامون بر نجير 
الرابع ) بعد عقد قران ابنته ( بترويلا ) لامير برشلوئة هذا » وعاد راميرو الى 
الرهبنة مرة اخری الى ان مات عام 5 م » ولقب امير برشلوئة بعد 
ذلك ( كونت برشلونة وامير أرغون ) ۰ 

وعندما سيطر القمبيطور على مدينة بلنسية » فرض ملك أرغون بيدرو 
الاول سيطرته على حصن ( مطرئيس همصدمنهمة ) الواقع بين برشلونة 
وطرطوشة » الا ان القوات الرابطية بعد ان دخلت بلنسية عام 180 ه » 
استعادت هذا الحصن ایض (۱۳۶) 5 

تزوج الفونسو الاول المحارب عام ۵۰۲ ه / ۱۱۰۹ م من أوراكة ابنة 
امونسو السادس وكان فرش من هذا انس زواج توحيد الا الاسبانية 


۷۶ عنان :+ دول الطوائف › E‏ س اء ۰ 
¥0 — أبن الابار : الحلة السسيرام 3 ج ¢ ص؟ ۲۲ (ح۲) ۰ 


۳4۰ 


في مملكة واحدة » غير غير ان هذا الزواج لم يدم حيث نم الاتفاق 
على ان يكون الفونسو الاول المحارب ملكا على ارغون وقشتالة » وتكون 
أوراكة ملكة على ليون وجليقية ۰ وعندما مانت اوراكة خلفها ابنها الفونسو 
السابع ( السليطين ) ۷۰ ب ۵۵۲ ه وسميت على عهده مملكة لبون وجليقية 
بالدولة البرغوئية20710 5 واتخذ لقب الامبراطور عام سن ”| 
ویدو ذلك بعد وفاة الفونسو الاول المحارب * 


سط الفو نسو السابع تفوذه على بقية المالك الاسبانية المجاورة 
لقشتالة » حيث اعترف ملك أرغون ( الراهب راميرو ) ) بانه بحكم ارغون في ظل 
قشتالة ‏ واعلن نفس الاعتراف ملك النافار ( غرسية ر راميرث )2140 » كمأ 
اعلن رامون بر نجير الرابع » صهر الفونسو السابع » وملك برشلونة ولائه ملك 
الدولة البرغو ية" ۰ 


ویضرنا اين عذاري » ان الفونسو الاول المحارب سار الى سرقسطة 
عندما دخلها الاش ی 
ازجا ج الجيوش لملاقاة ملك الاسبان » الا ان اكثر افر اد هذا الحيش تسلل 
راجعا > الى المديثة » وظهر الاضطراب فيه » فاتتهز الفونسو المحارب ملك ارغون 
هذه الفرصة » وقسم جيشه الى فرقتين وبداً بمهاجمة المرايطين » فصدمت 
الاولى محمد بن الحاج » وصدمت الثانية ابنه ( ابا بحیی ) الذي استشهد سبب 
ذلك ء وكانت هذه الواقعة عشية يوم الاحد منتصف شهر ذي الحجهمة 
عام سوه 214:0 ۰ 


٠ ابن الاباد : الحلة السيراء » ج٤ ص۲۵۰ » (ج)‎ ۱۷٦ 

۷۷ عنان : عصر المرابطين والوحدين 6 515 ٠‏ 

4 أشباخ : تاریخ م الانداس » ص۱۷۲ ( الطبعة الثانية ) . 

۹ حاء هذا الاسم من رویموند البرجوني زوج أوراكة ابئنة الفونسو 
السادس » ووالد الفونسو السابع هذا ( القونسو ريموتديس ) ه 

۰ این عذاري : ألبيان الفرب » جع » ص)ة ۰ 


ازاء هذا الوضع سارع الامير ابو عبدالله محمد بن عائشة من مرسية 
لنجدة محمد بن الحاج عامل سرقسطة » وكان ذلك في عام ١ء٠‏ ه1410 , وقد 
انتهت هذه العملية بائقلا سرقسطة من خطر الفونسو الاول المحارب ملك 
ارغون وعودته الى بلاده۱۲) + 

كان علي والي سرقسطة المرابطي ( محمد بن الحاج ) ان يصمد امام 
هجمات الاسبان المحيطين بمنطقة الثغر الاعلى » وتحرشات امراء بني هود 
المخلوعين ٠‏ ففي عام ۱۱۱۱/۵۵۰۶ زحف الفونسو المحارب ملك ارغون نحو 
سرقسطة ومعه عمادة الدولة عبدالملك بن المستعين حتی آصبح قریبا منها » 
فخرج محمد بن الحاج في قواته لصد الهجوم الاسبائي » يسانده محمد بن 
عالشة قائد جند المرابطين في مرسية » والموجود قرب سرفسطة ء فلما رای 
ملك الاسبان تموق المرابطين رجع الى بلاده وطاردته الجيوش المرابطية داخل 
اراضيه » وعرجت فرقة مرابطية بقيادة ( علي بن كتفاط اللمتوني ) صوب 
مدينة قلعة ایوپ » وحاصرت بعض حصون عبداللك بن هود » الذی استعاث 
بحلیفه ملك آرغون » الذي انجده بجیش من الاسبان » استطاع هزيمة الجیش 
الرابطي وآسر قائده » وبقى ( علي بن كنفاط ) في اسر عبداللك بن هود فترة 

من الزمن ثم أطلق سرا ۹04 م 


تولی الامير ( ابو بكر بن ابی يحبى ابراهيم ) آمر سرقسطة ( ٥۰۹‏ _ 
+ ھ ( فاسرف ف ترفه وملذاته على الرغم من اخطار الاسیان المحيطين 
e‏ حيث کان افو نسو a‏ ملك آرغون رهق هذا 


۸۱ ۳ القطان : نظم الجمان 3 ۳۳1 5 

۲- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ۰۱ ۱۰۲ (ح) ‏ می‌اندا : علي بن 
بوسف > ص۸۷ ٤‏ ۹6 ۰ 

۳+ اسن عذاري : البیان الفرب ٤‏ ج) » ص‌هه - عنان : عصر المرابطين 
والوحدین » ص۷۲ . 

6 أبن الخطیب : الاحاظة » جا 6 ص۱۲ - ۱۷ . 


1 


الامیر بعزواته المتكررة على منطقة الثغر الاعلی(۱۸۰) + ومما نسحل له الرواية 
حصن روطة وبالغ في حصاره » ثم واصل سيره الى مدينة برجة وبها عماد الدولة 
أبن هود » فضيق على المدينة حتی صالحه اهلها » ثم رجع الى سرقسطة "۲۳۳ + 

بعد وفاة الامير ابو بكر » سار والي مرسية ( الامير ابراهيم بن بوسف 
مرسیة(۱) ۰ ۱ 

ومما يلفث النظر » انه خلال الفترة ( 0۱۱-۵۱۶ ه ) لم یمین واليا 
على سرقسطة. » على الرغم من شدة الخطر الاسبانی المحيط بها » بل كان 
والي مرسية ينظم امورها » وبقى حال سرقسطة الضطرب على هذه الشاكلة 
حتى اواخر عام ۰۱۱ ه حيث ندب (عندالله بن مزدلی ) والى غرئاطة » ليكون 
والنا لبلنسية وسرقسطة » وزوده علي بن بوسف بقوات مرابطية کبیرة۷) ٠‏ 

تولى عبدالله بن مزدلي اما نترقسطة ( 1١م‏ ۱۲ههد ) وقد قضى 
هذه الدة بدافم هجمات الفونسو المحارب ملك ارغون الذي آذاق فل 
سرقسطة البلاء الشديد ٩4‏ » ففي الوقت الذي الترع فيه الفونسو المجارب 
مدينة تطيلة عام ١1ه‏ ه / ۱۱۱۷ وصل في اواثل عام ۵۱۲ ه ۱۱۱۸ م الى 
منطقة (:موريلا ) القريبة منها ۰.6۱۹ 


0 ايضا » جا ص1٤‏ عنان : عصر الرابطین والموحدين » ص۸ ۰ 

15 أبن عذاري : البيان الفرب »جع 4 ص1۳ ٠‏ 

۷- عنان : عصر المرابعلين والوحدین » ص۸۹ ٠‏ 

۸- أبن ابي زدع : روض الترطاس » ص٥١٠‏ موس : الثغر الاعلی > 
ص4 ۱۱ ۰ 

8 موّنس : الثفر الاعلى > ص۱۱6 ٠‏ 

.1 عثان : عصر الرابطین والوحدين » ص۰٩ ٠‏ 


ft 


احتلال سرقسطة : 

بلغ الحقد الصليبي الذروة خلال هذه الفترة » حيث سقطت مدینة بيت 
المقدس بيد الصليبيين عام ۱۰۹۵/۵4۵۲م » وازدادت الروح الصليبية 
اضطراما في فرنسة واسبانیا » قفي عام 01١‏ ه / ۱۱۱۷ م عبرت حملة كبيرة من 
الفرنجة الى اسبانيا بقيادة ( جاستون ذي بیارن ) واخيه ( سانتولو ) » وكانا 


افتتاح قو اعد الْعر الاعلی(۱۹۱) ۰ 

وف عام 2 ه / ۱۱۱۸ م عقد بمدينة ( تولوشة ) موتمر من اساففة 
(آرل) و (اوش ( و (لاسکار) و (شبلونة) وغيرها 4 ونقرر فيه ارسال حملة 
صليبية اخری الى اسبنیا نودهل الکونت (دي تولوز ) ؛ وحشهت فوق ذلك 
قوات اسبانیه من التاقار وقطلونية » ومن ( أورقلة ) تحت أمرة حكام هده 
المناطق 04 وکان ین القاتلین كن من الا ساففة ورجال الدين » وقد اشارت 
الصادر الاسلامية الى ضخامة هذه الحملة » والتي قدرت ب ( خسة آلاف 
فارس ) » ووصفت بانها كانت امما كالنمل والجراد 2059 , 

شرع الجیش الشترك سحاصرة مدينة سر قسبطةً وصنع ابر اجا من خشب 
تجري على بکرات ونصب علیها عشرین منجنیقا ۲۳۳۱ » وذلك في مستهل شهر 
صفر عام ۲۲/۵۵۱۲ مایس ۳۶۱۱۱۸ ۰ 
رمضان من عام 3 هر (۱۷۰ ي 
۱- عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۰٩‏ . ۹ 
155 ابن ابي زرع : روض آلقرطاس » ص۱۰1 ب الحميري : الروض العظار» 


ص۸٩‏ - موّنس : الثغر الاعلى » ص۱۱۵ . 
۲ السلاوي : الاستقصا 4 ج ¢ ص ۰ 
> ابن الكردبوس : تاریخ الاندلس » ص۱۱۸.. 
6- الحميري : الروض العطار » ص۷٩‏ - ۹۸ : بجعل الة ٩‏ شهور . 


الى 


كان عبدالله بن مزدلی والي سرقسطة » وقت نزول الاسبان على 
سرقسطة » في جهة جيان لحمايتها من عدوان اسبان طليطلة » فلما سمع بالخطر 
الجدید رجع مسرعا الى سرقسطة » ولحق به امداد عسكري من قرطبة بقيادة 
( ابو يحيى بن تاشفين ) حاكمها » فسارا معا الى طرسونة » وانقذاها من غارات 
الاسبان » سار الى مدينة تطيلة ولااردة وحارب الاسبان هناك » ثم عاد 
مسرعا الى مدينة سرقسطة فدخلها في اوائل جمادی الاخرة عام ۵۱۲ هاا ٠‏ 
:ومما زاد في اضطراب الامور وفاة والي سرقسطة عبدالله بن مزدلي في اوائل 
جمادى الاخرة ؟زه ه / أيلول ۱۱۱۸ م » والظاهر انه لم يخلف في الرئاسة 
أحدا من اهل المدينة # فلما علم ملك ارغون بهذا الخير جدد خصاره لمدينة 
سرقسطة » فعهد علي بن بوسف مهمة الدفاع عن سرقسطة الى اخيه الآمير 
تمیم » والي شرقي الاندلس ء كما امر ولاة الاندلس المرابطين بمساعدة اخيه 
فى هذه اة + 

اشتد الحصار على مدينة سرقسطة » وقامت معارك عنيفة بين الاسبان 
والمسلمين » وقد أحرق السلمون قنطرة سرقسطة حتى یمنعوا عبور الجيش 
الاسباني عليها ٠‏ وكان الجيش الاسباني في هذه الفترة بعاني من نقص في 
المؤون منذ مقدم فصل الخرف » حتى لقد فكر قادة الجيش الاسباني في رفغ 
الحصار .» ولا ان شجعهم اسقف مدينة وشقة وزملاؤه.» ووضعو! تحت 
تصر فوم ذغائر الکناگس شترون بها الاقوات ۷(۰ وفي الوقت سنه 
كان اهل سرقسطة بعانون من نقض ف الون والاقوات » لان سكاتها لم 
پستطیموا جنى محاصيلهم سیب تواجد الاسبان في لحواز المدينة » واضافة 
15 عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۲٩‏ - ۹6 - نقلا عن البيان المغرب 

( اوراق مخطوطة في مكتبة جامع الفرویین بفاس ) ۰ 


۷ ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص۱۰۵ - ۱۰1 ۰ 
4 مجلة الاندلسن » (عام ۱۹٤۸‏ ) » ص۰۸۰ 


o 


الى عدم وصول الامدادات اليهم من مسلمي الاندلس.» لاحکام الاعداء 
الحصنار 050 , 

في الوقت الذي آمر علي بن پوسف الجيوش المرابطية بالسير صوب 
الثغر الاعلى لانقاذ سرقسطة من الخطر الأسباني تحت امرة اخيه الامیر تميم » 
استنجد مسلمو سرقسطة بالمرابطين من اجل انقاذهم من الخطر ٠‏ وتتفق 
الروايات ان وجود الجيش الرابطي في احواز سرقسطة كان في شهر شعبان 
من عام 7۸٥۱۲‏ وقد جاء هذا الاستنجاد على شكل رسالة بعت بها اهل 
سرقسطة الى الامير تمیم ومرخه في يوم الثلاثاء ۷ شعبان ؟١٠اهه»‏ اي بعد 
ستة اشهر ونصف من بده الحصار وقبیل تسلیم المدينة شباية عشر يوا ` 
فقط » تضرعون فيها الى الامیر بان يسرع في انفاذ آلدین۳۱) وتشیر الرسالة 
الى مقدم الامير تمیم بجیوشه » ونلومه على احجامه من لقاء الاسبان"“ , 
ثم نشين الرسالة الى اهمية سرقسطة الدفاعية.» وآنها از سفطت بآيدي الاعداء 
ضاعت الاندلس » ویتوجه اهل سرقسطة في ختام رسالتهم بالتوسل الى الامیر 
تمیم ان يسرع الى بلدهم قبل وقوع الكارثة ٠‏ ۲ ۳ 

ويبدو لا ء ان الامير تميم قاد جيشا مرابطيا الى سرقسطة لانفاذها » 
ووصل الى حصن ( سانتا مارا ) الواقع على بعد ,ثمائية عشر كيلو مترا عن 
المدينة60 » الا ان الامير تميم لم ,بحسن الدفاع عن الدیتف(۲۹ ٠‏ 


8 أبن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۱۷ - ۱۱۸ س أبن ابي زوع ؛ 
روض القرطاس » ص۱۰1 ۰ 

.اس فئان : عصر المرابطين والموحدين » ص٩‏ , 

) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۵۳۸ - 0۱ ( باب الوثائق‎ ١ 

¥ ابن عبدالملك المراكشي ¢ الذیل والتکملة 6 ق ض 1۸۰ ۰ 

۲ مجلة الاندلس 6 ۱۸ ۲ ص۸۰ وبعدها : 

+ الحجي * التاريخ الاند ثبي » صم ؟ ؟‎ ٤ 
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لا أشارك عنان الى ماذهب اليه » من ان الامير تميم تقاعس عن انقاذ 
سرقسطة سبب عدم ولاء هذه المدينة للمرابطين0*"؟2 » لكن الذي بدو 
تقديره اظروف المعركة » التى ریما تکون غير مأموئة الجانب » وربما ابضا كان 
ينتظر الامداد المرابطى الدي تحرك من عدوة المغرب الى الاندلس لابقاف 
هجبات الاسبان » وبالذات عن سرقسطة » ومن ثم القيام بعمل عسكري 
مشترك لانقاذ المدينة ء وبالفعل وصل هذا الجيش الى الاندلس وقوامه عشرة 
آلاف فارس لاستتقاذ سرقسطة » ولكن بعد فوات الاوان۲۳ ۰ 

بقيت سرقسطة وحدها ثعاني اهوال الحصار » بعد رجوع الامير تميم 
الى بلنسية7!*© » وبعد ان يأس اهلها من اجابة صريخهم » وتلقى الانجاد من 
اي مكان » خاطبوا الفونسو الاول المحارب ملك ارغون ان يمنحهم هدنة 
متؤوقتة ( لم تذکر لنا الروايات مدتها ) » فآذا لم باتهم الانجاد المنشودة تسام 
اليه المدينة » وتعاهدوا على ذلك2"80 » ثي مضى هذا الاجل دون تلفي اهل 
سرقسطة اية معونة » فاضطرت الى التسلیم(۲۹) ۰ 

وجاء شروط التسليم » ان بسلم اهل سرقسطة المدينة الى الفوفسو 
المحارب ملك آرغون » وهم بعد ذلك أحرار في الاقامة بالبلد فيدفعوا الجزية» 
إو الرحيل عنها الى بلاد الاسلام » وعلى ان سکن الاسبان المدينة » والسلمون 
ريض الدباغين » وان كل اسير يغلت من الاسبان ويلتحق بديار الاسلام فهو 
حر ولا سلطان لمالكه عله ۰ 


۰ ۰٩۰. ) عنان ا : عصر الرابطین والوحدین‎ - e 

ا بن ابي زرع : روض القرطاس 4 ص ۰ - موس : الثغر الاعلى » 
ص۱۱۵ 3 

۷- ابضا » ص۹١٠‏ - السلاوي ؛ الاستقصا ؛ چا؛ ص۱۰ ٠‏ 

۲۰۸ عنان : عصر الرابطن والوحدین © ص..۱ ۰ 

5.5 أبن ابي زرع : روض القرطاس » ص۱۰۷ - السلاوي : الاستقصا» ج>۲» 
ص1 ۰ 

۰ أبن الکردیوس : تاریخ الاندلسن » ص۱۱۸ ٠‏ 


{¥ 


كان ربض الدياغين من احياء سرقسطة المتطرفة » ويقع على ضفة تمسر 
الا برو اليمنى ؛ بوكانت سياسة الملوك الاسبان 0 فیما تعلق دمن دقی مسن 
السکان المسلمين في الدن السیطر علیها » هو ان پسمح لهم بالبقاء في منازلهم 
داخل المدينة لمدة سنة أو نحوها » ثم يلزمون بعد ذلك بالافتقال الى الارباض؛ 
وغيرهما من قو اعد الثغر الاعلی(۳۱۱) ۰ 


في يوم الار بعاء الثالث او الرابع من رمضان عام ۱۸/۵۵۱۲ كانون الاول 
4م دخل الفونسو الحارب وحلفاژه المد ة١‏ > وسیح لاهلها المسلمين 
لفترة قصيرة باستبقاء قاضيهم ( أبن حفصيل ) » وبالاحتکام الى شربعتهم 4٩۴2‏ 
ولكن ف 5 کانون الثاني ١٠٠۹‏ م/ نهاية رمضان ١1هه»‏ حول الهو نسو المحارب 
مسجد سرقسطة الجامع الى كنيسة وسلمه الى الرهبان ( البرناردین ) وسميت 
د( كنيسة لأسيو 14860 $1 0 وف روالد ان مسجد سرقسطة 
الجامع لم بحول الى كنيسة الا بعد ذلك بثلاثة اعوام اي في نشرين الاول 
0ه وسمیت پاسم ( سان سالبادور )2900 » وجعلت مسرقسطة 
عاصمة مملكة أرغون الاسبائية » وجعلت مركز اسقفية وعين الكونت 
( جاستون دي بيار ) سيدا للمدينة في ظل الفونسو الحارب » و كوفي» سائر 
الفرسان الذين عاونوا الفونسو المحارب في هذه الحملة۲۱) ٠‏ 


١1س‏ عنان : عصر الرابطين والوحدین » ص١٠٠‏ , 

۲ راجع : أبن الابار : التكملة » ج١)‏ ص۲۰۰ و۳۰۱ - ابن الابار : الحلة 
السیراء » ج؟ » ص۲8۸ - القزويني : آثار البلاد واخبار العساد 4 
ص۵1۳ - ابن خلکان : وفیات الاعیان » حدا» ص۲۱۱ ۰ 

۳۲ عنان : عصر الرابطین والوحدين ؛ ص۱۰۱ ۰ 

5 ارسلان : الحلل السندسية » ج٠۲‏ ص۱۲۷ ۰ 

65 عنان : عصر الرابطین والموحدين 4 ص۱۰۱ . 

2 التواتي : ماساة انهیار الوجود العربي ٤‏ ص۲۲۹ - اشباخ : تاريخ 
الاندلس » ص۱۵ . 


fA 


ويصف لنا ابن الكردبوس رحيل اهل سرقسطة المسلمين بعد استقرار 
الفونسو المحارب فيها » وجعل عددهم خمسين الف نسمة » ووجه معهم ملك 
الاسبان بعض رجاله حتى اوصلوهم الى اخر احواز سرقسطة » بعد آن فرض 
ضريبة مثقال على كل رجل وامرأة وطفل(۳۱۳) ۰ 


بعد سقوط سرقسطة بيد الفونسو الاول المحارب » رآی ان آول عمل 
بحب أن يقوم 3 هو اقامة وحدة دشة تتولی اجلاء المسلمين من الا ندلس 3 
غاشات الكنيسة فرقة ( فرسان الداوية ) الذي كان هدفهم مكافحة الاسلام» 
وان بحموا كل الحصون التي يسترجعها الاسبان من المسلمين » ومن آشهر فرق 
فرسان الداوية » فرسان القنطرة وقرسان قلعة رباح وفرسان القديس يوسف 


وغ م۳ ۰ 


مما ساعد الفو نسو المحارب على اسقاط سرقسطة عام ۵۱۲ه» هو 
استيلاؤه على مدينة نطيلة عام ۱۱۱۷/۱ » وبذلك انهار الخط الدفاعي 
لمديئة سر فسطة۳۱۹) ٠‏ وبسقوط سرقسطة اصبحت قواعد الثغر الاعلى الاخرى 
مهددة امام زحف الفوئسو الحارب الذي سيطر على مدينة روطة المنيعة في عام 
2/۲ مباشرة بعد سقوط سرقسطة ۲۳۳ ء وسقوط روطة انهارت 
آمارة بني هود » حيث وضع عماد الدولة عب‌داللك بن المستعين ( ۵۰۳ 
٤ھ‏ ) نفسه تحت حماية الفونسو المحارب » ثم أصبح ابنه احمد بن 
عبدالملك ( :0۲ - 4«مه ) من انصار الفونسو السابع ملك قشتالة » وهو 
الذي استنزله من روطة وعوضه باقطاع في نواحي طلیطلة(۳) ٠‏ 


۷- ابن الکردیوس : تاريخ الاندلس » ص۱۱۹ ۰ 
۸- التواتي : مأساة انهیار الوجود العربي » ص۱۰۵ 1.٦‏ 
64" عنان : عصر المرابطين والوحدن » ص۰۱۲ . 
۰ ابن الابار : الحلة السیراء » ج۲» ص٦۲۲‏ (ح۲) - أبن الكردبوس : 
تاريخ الاندلس » ص۱۱۸ ۲2۱ ) ۰ : 
۲١‏ ابن القطان : نظم الجمان » ص۲۰۰ - ابن الابار : الحلة السیراء » ج؟ » 
ص۲۵۰ (ح۱) ۰ 
۳۹۹ 


وفي عام ۱۱۲۰/۵۵۱۳م سيطر الفونسی المحارب على مدينة طرسونة 
واعاد بها مركز الاسقفية القديمة""؟ »ثم سار الى برجة واستولی عليها » كما 
افتنح عدة حصون اخری مثل ( آلاجون ومالن ومحابون وأبيلا وغيرها ( 5 
كما فرض سیطرته على مدينة قلعة أيوب وکانت من آمنع ما تبقی من معاقل 
الثغر الاعلى 0559 5 
معركة قنشدة ۵۱ص : ۲ 

كانت انباء سيطرة "لفو نسو الاول الحارب على قواعد الثغر الاعلی ء 
والحن التي نزلت بأهله تنوالى الى أسماع علي بن دوسف 4 فاهتم بهذا الامر 
وکنب الى اخیه ( ابو اسحاق ابراهیم بن پوسف ) والي اشبيلية » بنجیز 
الجيوش » والمبادرة الى السير لقتال ملك آرغون ووضع حد لعدوانه » وکتب. ‏ 
في الوقت تسه الى القادة بالاندلس ان ينهضوا بقواتهم مع اخيه » وان بكو نوا 
تحت امرنه ٠‏ 

حشله الامير أبراهيم قوانه» ووافته قوات قرطية بقيادة واليها ) اسن 
زيادة ) وقوات غر ناطة بقيادة واليها الامیر بن تمتعمر التوني ) » وقوات. 
مرسية بقيادة ( ابو يعقوب ينتان بن علي ) » وجماعة من الرؤساء وعدد كبير 
من التطوعة(۳۲) ۰ 

سار الامير ابراهیم بهذه القوات صوب الشمال » و کان الفونسو الحارب 


قد انتهى من السيطرة على قلعة أبوب » وسار الى منطقة فتندخ(۲۳۰) » في حبز 
دروقة 5 عمل 0 ۲۳۵ © 


5 اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۱۲۵ . 

۳ این ابي زرع : روض الفرطاس» ص۱۰۹ - ارسلان : الحلل السندسيةه 
حا ص۱۰5 ۰ 

۲ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۱۰۲ . 

ه؟؟ ابن الاثير : الكامل » ج١٠‏ » ص۵۸ ۰ 

٦‏ ابن الابار : الحلة السيراء؛ ج۲۲ ص۱۱۸ (۲) - اشباح : تاريخ 


الاندلس » ص۱1۵ + 
۳0۰ 


وقد اخبرنا ابن الاثير » ان عليآ بن بوسف كان في قرطبة لا أرسل هذه 
نوات الى اضر الاعلسی(۳۳۷) » واشار الى ذلك 
مونس۳۳) ويعنى هذا ان على بن بوسف عبر الى الاندلس عام ۵۱۳ه أو 
عام ٤0ھ‏ ءولکن الذي يبدو لنا ان علي بن پوسف لم یعبر الى الاندلس الا" 
في عام ٥۵ھ‏ لتأدیب اهل قرطبة وهو الجواز الرابع والاخیر ۳۷ ۰ 

ولا علم افو نسو الحارب دمسیر القوات المرا بطية هذه » جمع قواته 
وسار الى منطقة قتندة » وكان اللقاء بين الطرفين في يوم الخمیس ۳ دیع 
الاول عام ۱۶هه/آواخر حزيران ۸6۳۳20۱۱۲۰ فا نهزمت القوات الرابطیة(۳۳» 
القاضي ( ابو علي الصدفي ؟5؛ ‏ ۱6هه وهو خسين بن محمد بن فيره بن 
حون ورف این سکرة الصدفي ) وهو من آهل سرقسطة وسكن الریة(۳۳۲)» 
والقاضي ( ابو عبدالله محمد بن بحبی بن عبدالله بن زكريا العروف بان 
الغراء )"© وهو قاضي المرية ٠‏ 

وقد زودننا المصادر الاسلامية بمعلومات وافية عن مسير القاضي الصدف 
الى معركة فتندة » وكيف بمارس التدريس في كل الاماكن التى مر بها" 


57 أبن الاثير . الکامل 6 جا |6 ص۵۸۳ + 

۸ موّنس : الثفر الاعلى » ص۱۱۵ + 

۰ أبن الابار : المعجم » ص۷ ( رقم ) ب الحجي : التاريخ الاندلسي » 
ص؟؟؟ ۰ 

۲ ابن عبداللك المراكشي : الذيل والتكملة » جا » ص۲۱۹ (رقم 1 .01س 
المقري : نفح الطيب » جبع» صء )1‏ 451 ۰ 

۳- ابن بشكوال : الصلة»؛ ص٤۱۲‏ ( رقم ۳۳۰ ) ابن الابار : الحلة السيراء» 
ج۲ » ص۱۱۸ + 

۳ ابن الابار : العجم » ص٤‏ (رقم۴ ) - القري : ازمار الریاض » ج>۳» 
ص۱۵۲ - ۱۵1 ۰ 

۶ ابن الابار : المعجم 4 ص ۰ 115 4 4۱۷۲ 195 - ۱۹۷ - القري : نف 
الطیب» ى؟ » ص۲۲۱ ۰ 
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حيث مارس الجهاد العلمي قبل ممارسة الحهاد الحربي الذي استشهد فيه 
(۲۳ , 


ارتد الامیر ابراهيم بن يوسف والبقية الباقية من جيشه الى بلنسية 4 
وكانت تكبة جديدة ساحقة للاندلس ولهيبة المرابطين العسكرية » وعلى اسر 
الموقعة استولى الفونسو الاول المحارب على قلعة دروقة » وانشاً على مقربة 
منها قلعة حصينة باسم ( مونريال ) لتكون حاجزا لصد الجيوش الاسلامية التي 
تنساب من بلنسية ومرسية » ولتكون هذه القلعة في نفس الوقت منزلا 
لجمعية دينية من الفرسان » اسست لحماية دياه" + 


وف اوائل عام ۱۱۲۱/۵۵۱۵م عبر علي بن يوسف الى الاندلس للمرة 
الرابعة والاخيرة في جيش ضخم من القبائل البربرية » وقد اختافت الروابات 
في بواعث هذا العبور بهذا الشكل الضخم » فمنها پذکر : ان علي بن يوسف 
لما بلغه توالى التکبات على جيوشه في الاندلس » وخاصة في معركة قتندة » عبر 
الى الاندلس لتدارك الموقف والعمل على توطید سمعة الجیوش المرابطية > 
ولكي باخذ بثار الهزيمة "2 ۰ اما الروايات الاخری فتذكر بواعث العبور 
هو اخماد ثورة اهل قرطبة على الوالي ( ابو يحيى بن روادة ) » كما ذكرت لنا 
أسباب هذه الثورة 052020 , 


وبعد ان اجرى بعض التغييرات الادارية في الاندلسن ٩۲۳‏ » عبر 


9ب الحجي : التاريخ الاندلسي » ص1۲۱ . 
95ب اشباخ : تاريخ الاندلس » ص۱۵ - عنان : عصر الرابطين والموحدين» 


ص۱۰ + 
۷ ابن ابي زرع + روض القرطاس » ص١١٠‏ - موشن : الثفر الاعلى > 
ص۱۱۲ + 


۸ راجع : ابن الخطیب : الحلل الموشية » ص۷ د ۷۱ ابن الانیر 2 
الکامل ج>.۱» ص۵۸ . عثان : عصر اارابطین والوحدین » ص۸۲ + 
۹ ابن عذاري : البیان المغرب » ج 4 ض55 ب ۱۷ ۰ 


YoY 


سرعا الى عدوة المغرب آذ وافته الياء مزعجهة في مراکش 
عن قيام محمد بن تومرت الهدي ببلاد السوس واستفحال امره(۳۶) وام 


حملة الفونسو الاول الحاورب عام ٩‏ س 9۲۰ص الدمرة 4 

لا سقطت سرقسطة ف ايدي الاسبان » وتوالت انتصارات الفونسو 
المحارب » وتوالت تكبات المسلمين في الثغر الاعلى » وظهر التخاذل على 
الجيوش المرابطية » اخذت طوائف الاسبان المعاهدون في التحفز لاحراج 
مركز المسلمين في الاندلس وذلك بتحالفها مع الفونسو المحارب ملك أرغون» 
وامداده بالمساعدات لتحقيق الاهداف الشتر کة۳۹۱) , 
والانصاف في الجتمع الاسلامی وف ظل حکمه(۲۳۹۳ » ولکن دعوة العاهدین 
لفو نسو المحارب هذه » لم تكن الا مؤامرة کبری دبرها الاسبان لضرب 
الا ندلس المسلمة ف الصميم ۰ 

استدعی الاسبان العاهدون في غرناطة ملك أرغون للاستیلاء على 
المديئة وهی قاعدة الحكم المرابطى في الاندلس » وذلك للانتقام | نزل بهم 
من صنوف الاضطهاد الديني » كما پزعمون » مدللين على ذلك » هدم مسلمي 
غرناطة كنيسة خارج غرناطة عام ۳۲ هر 4 و موافقة وسف من 


بعث المعاهدون الى ملك آرضون زماما شتمل على اسماء 
اناد ی ا لمعاو ننه »ورغبوه بغر اطة وما تشتمل عليه من 


۰ ابن الخطيب : الطل الموشية ٤‏ ص56 ٤‏ 49 هنان : عصر الرابطين 
والموحدين » ص۸۰ ۰ 

۱- عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۱۰ ۰ 

۲ الحجي : التاريخ الاندلسي »6 ص۳۲ ۰ 

۳ ابن الخطیب : الاحاطة » ج!؛ ص۱۱ ۰ 


{of 


المحاصيل الكثيرة والانهار والعيون الغزيرة » وما نمتاز به من حسن اوقم 
وروعة العمارة » وکو نها عاصمة الا ندلس(۲6۶) ۰ 


خرج الفونسو الاول المحارب بجيوشه من سرقسطة في اول شعبان 
عام ۱۹٥ھ‏ /أيلول ۵ وكان معه الكونت ( جاستون دي بيارن ) الذي 
اشترك في حملة سرقسطة » وی ركبه عدد من رجال الدين في مقدمتهم أسقفا 
سرقسطة ووشقة » وقد تعاهدوا جميعا وتحالفوا بالانجيل على الا بغر احد 
© وهكذا طبعت هذه الحملة بالطابع الصليبي شأن سائر النزوات 
والحملات الاسبانية » من حصار سرقسطة ٠‏ واتجه ملك آرغون شرقا حيث 
اخترق أراضي لاردة وافراغة » وهو بعيث فيها فسادا » ثم انحرف جنوبا ودخل 
اراضي بلنسية » وهو بدمر ما وقع انامه » فقاومه حامية بلنيسة المرابطية بقبادة 
( آبو محمد بدر بن ورقاء ) » وذلك في اواخر رمضان » وكان من الصعب ان 
تجتمع القوات المرابطية للوقوف في وجهه » لانه حرص على اخفاء و 
الحقيقية » ولبث طول الوقت متحرکا في قواته90؟ ٠‏ 


وني اثناء ذلك كانت جموع العاهدین تهرع الى الانضمام اليهء 
حتى اجتمعت له اعداد كبيرة » وكانوا يدلو نه على الطرق والمسالك ومواطن 
الضعف لدى المسلمين ٠‏ ولا غادر بلنسية سار الى جزيرة شقر فقاتلها أياما » 
ورحل بعد ذلك الى دائية وقائلها ليلة عيد الفطر » واستمر في سيره الى شاطبة 
اع ار ا يي 
وحاول اقتتحامها لسهولة موقعها وضعف حصب نج شناد رها الى واد ذل 
وزل مس ا ارك مها وااي اتن وتات اد ایاما » 


۲ 7 عذاري : البيان الغرب »6 جح“ ان ی : الاحاطة » 
ج۲ ص۱۰۸ ۰ 

6 آشباخ : تاريخ الاندلس » ص۱8۸ . 

5 عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۱۰۸ ۰۰ 


tof 


وذلك في اوائل شهر ذي القعدة » واستمر في محاولته زهاء شهر » فلم شل 
منها مارا ۰ م سار صوت غر ناطة ¢ ولا اقترب منها تناجی العاهدون فيها 
باستدعائه » وهم آميرها. باعتقائهم فلم بقدر على ذلك + وتسلل المعاهدون 
من كل صوب الى محلة الجيش الاسباني ۰ وكان المشرف على شون الاندلس 
تومئك الامير ( ابو الطاهر تميم ) وقاعدنه غرناطة » فحشد قواته » وامده علي 
أبن پوسف بحيش كبير حینما سمع بأخبار حملة الفونسو الحارب وسیره لى 
الاندلس على وجه السرعة 6 وتلاحقت به قوات مرسية واشبيلية » واحاطت 
الجيوش الرابطية بمدينة غرناطة حنتى صارت كالدائرة ٠‏ 


وتحرك الفونسو المحارب من وادي اش ونزل قرية ( دجمة ) غربي وادي 
اش » فاشتد القلق بغر ناطة » وصلى ا يوم عيد الاضحى 
و استعدوا بالسلا ح ٠‏ وف ظهر اليوم النالي وصل جيش الاسبان الى مقر 
و لي بر 
عشرة ليلة بسبب الامطار والجليد » والمعاهدون يمدون جيش ملك ارغفون 
بالمؤن ٠‏ ثم غادر غرناطة لا لمسه من وفرة الجيوش المرابطية بها » وذلك في ۲۰ 
ذي الححة عام وه 6 ولام الفونسو المحارب المعاهدين وزعيمهم ( ابن 
القلاس ) لتقاعسهم وعدم وفائهم بما التزموه » فردوا اللوم اليه ويتباطئه حتى 
تلاحقت الجیوش» وانهم قد اضحوا بذلك عرضة للهلاك على ابدي السلمین ۰ 


سار ملك ارغون الى قرية مرسانة » ثم الى ( بيش ) واتجه شمالا الى 
قلعة ( يحصب ) ثم انحدر غربا الى قبرة واللسان۳۹ » والجيوش الاسلامية 
تلاحقه وتصطدم معه في معارك صغيرة » وكانت قوات أشبيلية قد تحركت 
عندهذ بقيادة واليها الامير ( ابو بكر بن امير المسلمين ) » وانضمت الى باقي 
الجيوش الرابطية في مطاردة الاسبان ٠‏ ثم اقام الفونسو المحارب بقبرة 
ایاما » وسا وا صو ا ا 


¥{ ۳13 2 ابن الخطيب > الاحاطة » جا ص۲۱ - ۷۲ ۳ 


fea 


حتى قرية ( شيجة ) القريبة من غر ناطة » وهناك في فحص ( الرئيسول ):وقعت 
معركة بينه وبين المسلمين في منتصف شهر صفر عام ۲۳۵۷۰ » كان التصر 
في البداية للمسلمين » ولکن في الغد وقعت الهزيمة بالمسلمين » لخطاً عسكري 
وفع فيه الامير تميم ۰ 

سار ملك ارغون بعد ذلك في قواته نحو الجنوب الشرقي مخترقا جبال 
سيرا نفادا ( جبل الثلج ) » وانحدر الى الشاطيء نعو وادي ( شلوبانيه) 
العميق ويروى انه قال عند رؤيته : « اي قبر هذا لو آلفينا من برد علينا 
التراب » » ثم سار غريا نحو مدينة بلش مالقة وانشاً بها م ركبا صغيرا صاد به 
حوتا » آکل منه « كأنه نذر كان عليه وفى به » او حديث اراد ان يخلد عنه »» 
. م عبر جبل الثلج مرة اخرى عائدا الى غرناطة » وعسكر بقرية ( دار ) القرية 
منها » ثم انتقل الى قرية همدان الواقعة في جنوبها » وهناك وقعت بينه وبين 
المسلمين معركة شديدة » ثم اتتقل بعد يومين الى ( المرج Lavage‏ 4 
وفرسان المسلمين في اثره تضيق عليه » ثم نزل ( بعين أطسة ) والجيوش محدقة 
به » وهو في نهاية من كمال التعبئة واخذ الحذر » ثم سار الى ( اللقوق ) ومنها 
الى وادي آش ؛ وقد اصيب كثير من حاميته ٠‏ وطوى الراحل الى الشرق 
فاجتاز الى مرسية ومنها الى جوف شاطبة » والجیوش المرابطية تلاحقه حتى 
رجم الى بلاده » بعد ان افق في غزوته خمسة عشر شهرا ( شعبان امهم 
رمضان ۰ ) » وهو مع ذلك فخر بهذه الغزوة التي انتهك بها قواعد 
الاندلس الاسلامية الواقعة في الجنوی(۲) ۰ 


~A‏ النباهي : المرقية العلیا »> ص٩٩۹‏ - ميراندة : علي بن بوسف > ص۱۰۰ 
وبعدها ‏ احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسي ‏ عصر الطوائف 
والرابطين » ۲۰ + 

65 راجم التفاصیل : ابن القطان : نظم الجمان » ص۱۰۹ - ابن الاثیر : 
الکامل ٤‏ ج۰ 6 ص۲۲ - أبن عذاري : البيان الفرب ¢ جع 4 
ص1۹ - ۷۲ ل أبن الخطيب : الاحاطة » جا » ص۱۰۸ بت ۱۱6 بت 
الححی : التاريخ الاند لسي 6 ص۲۲ ب ۲۱ 


0 


لم يحقق ملك أرغون من جراء حملته هذه اية نتيجة عملية » ولكنها مع 
«ذلك كشفت عن ضعف نظلم الدفاع في الاندلس » وان خطط القيادة المرابطية 
-منذ نكبة سرقسطة وقتندة فلم تكن كفيلة بصد عدوان , الممالك الاسبانية » كما 
کشفت عن مبلغ خطر المعاهدين الذين نعموا بالسلاح والامن فطل 
:الحكومة الاسلامية بالاندلسی(۳۳) ۰ 

على اثر هذه الغزوة » عبر كير الجماعة في قرطبة ( القاخي ابو الوليد 
محمد بن احمد بن رشد )الى المغرب » وقابل علي بن پوسف في مراكش 
بوشرح له آحوال الاندلس » وما اصابها من غزوة المحارب » سیب إستدعاء 
الا ولا و ی رو 
هذا الم ر(۳۳۲) ۰ 

أخذ علي بن بوسف بهذه الفتوی » وصدر عهده الى جميع بلاد الاندلس 
بتغرب النصاری العاهدین الى عدوة الغرب » فنفیت منهم جموع غفيرة في 
.رمضان عام ١۲٥ھ‏ وسيق الكثير منهم الى مكناسة » وسلا وغیرها من بلاد 
العدوة » وهلك منهم الكثير خلال العبور © ۰ 

وقد ضم علي بن بوسف عددا منهم الى حرسه الخاص » امتازوا فيما 
.بعد بالاخلاص والشجاعة » هذا مع العلم ان التغرب لم يكن شاملا » فقد 
بقیت في غر ناطة وف قرطبة وف غيرهما من القواعد الاندلسية جماعات مسن 


الماهدین » مت و تعددت مرة : اخری(۳۰6) 3 


۰ ۳3 عصر المرابطين والوحدين 6 ص۱۱۲ ۰ 
۷ ۲۵ ابن بشکوال : الصلة » ۲3» ص۰۷۲ ابن فرحون : الديباج آلذهب» 
ص۲۷۸ بسب الملقفري : أزهار الرياض ؛ حا ص۹٩۵‏ بت ابن قلفك 
کک : کتاب الوفیات » ص۲۷۰ ل ۲۷۱ ۰ 


۲ ابن عذاري : البيان المغرب » جع » ص۷۲ ل ۷۲ ۰ 
ا الخطیب : الاحاطة » حا ص۱۱ ب اشباخ : تاريخ الاندلس > 
ص۱۵۰ ۰ 


56 عنان : عصر ار ابطین والوحدن » ص1۱ ۰ 


۳5۷ 


وف عام ۲۰هه بنيت الاسوار حول مدينة مراكش يسبب ازدياد حركة: 
محمد بن تومرت المهدي با مغرب » كما بنيت الاسوار حول الحواضر ‏ 
الاندلسية واصلح اسوار البعض الاخر وذلك لحماية سکانها من غزوات. 
الاسبای(۳۰۹) ۳ 


تولی ( ابو عمر بنالة اللمتوني )۳۳۵ ولاية غرناطة » واصلح آسوارها: 
بأسرع وقت ممکن.» ويخيرنا ابن عذارى في حوادث عام ۲۰هه عن معركة. 
قأمت بينه وبين الاسبان » ولعلهم اسبان أرغون » وكانت الغلبة لقاشد. 
الراطین۳۸) , 


بعد وفاة ابو طاهر تمیم عام ۵۵۲۰ / ۱۱۲۱ م شغر منضب قاقد الحیو ش, 
المرابطية في الاندلس ومتولی شوونها الى عام ۲۳هه. + وقد أصبح آولاد علي, 
أبن بوسف واقربائه ولاة اشهر الدن الاندلسة + فالامیر ابو بكر بن علي, 
والي اشبيلية » والامير ابو حفص عمر بن علي والي قرطبة ثم والي غرلاطة 4. 
والامير ( ابو محمد بن ابي بكر بن سير اللمتوني وهو ابن اخت علي بسن. 
پوسف ) والملقب بابن قنونة باسم امه » أشهر قواد المرابطين في شرفي الاندلس». 
كما كان الامير تاشفين بن علي بتردد الى الاندلس تباعا لتقوية الجبهة المرابطية. 
فيها » وغزو الاسبان في عقر دارهم حتى آصبح متولي شون الاندلس وقائد. 
الحيوش المرابطية فيها في ۷ ذي الححة عام ۵۲۳ه؛ ويبدو ان هذا التعيين, 
جاء عقب هزيمة المرابطين في معركة القلاعة في النصف الاول من عام ۲۳وه ‏ 
كما سياتى ذكرها ۰ 


0 ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص٩۸‏ - ابن خلدون : الصر » حافت 
ص۱۸ - ابن الخطیب : الحلل الوشية » ص۸۰ . 

7 أبن عذاري ؛ البيان المغرب ¢ جع ¢ ص۷۲ )۷ ۰ 

۷- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس > ص۱۱۱ : سميه بغالة . 

۸ أبن عذاري : البيان المفرب ٤‏ ج) » ص۷۷ . 
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ويخبرنا ابن عذاري عن حملة عسكرية قام بها الامير ابو بكر بن علي 
«والي -اشبيلية 6 عام ۳ ف شرقي الاندلس » وحرر بعض الحصون التي 
سیطر علیها الاسبان عنوة» ورجع غا نما(۳۰۹) م 

وما كاد الفونسو الحارب سود من حبلته الاندلسية ۵۱٩‏ س ۵۲۰ه 
.حتى وجه انظاره لاحتلال منطقتي لاردة وافراغه وما وراءهما من الدن حتی 
بمصب نهر الانرو » وانتزاع ثغر طرطوشة 8 غفي عام 2۱۱۱۹/۵۲۳ سار 
.ملك ارغون بقواته صوب نهر ( سنکا ) في اتجاه افراغه ولازدة» ولکن لم 
مستطع مهاجمتها وذلك یمود الى قوة وكثرة الحامیات المرابطية في تلك 
القواعدء بالاضافة الى القوة المرابطية المتحركة » والتي كانت تنساب سرعة 
من شرقي الاندلس كلما هم الاسبان بالعدوان + فاراد الفونسو والمحارب ان 
قضی‌علی هذه القوة المتحركة حتى يتسنى له السيطرة سهولة على منطقتي 
إفراغه ولاردة » فسار » لتحقيق هذا الهدف » بقواته صوب بلنسية » فلما عام 
على بن بوسف بائياء هذه الحملة الجديدة » وخشى ان تكون كالحملة السابقة 
( ۰۱4 - ۲۰٥ھ‏ ) » امر في الحال بحشد قوات من السود تتکفل تفقاتها 
مختلف المدن » كل حسب طاقتها » ثم ارسلت هذا الحشود الى مرسية وواليها 
( بدر بن ورقا ) تعزیزا للقوات الرابطية في شرقي الاندلس(۳ ۰ 
موقمة القلاعة : 

وف عام 2۱۱۹۲/۵۲۳ قامت معركة عنيفة بين قوات ملك ارغون. 
#الاسباني وقوات المرابطين بقيادة ( ابن حجور ) في موقع يعرف القليعة أو 
القلاعة » على مقربة من جزيرة شقر جنوبي بلنسية » وقد منيت القوات 
“الحرابطية بهزيمة فادحة » وبلغت خسارتها نحو اثني عشر الفا بين قتيل واسير ۰ 


بوان الفونسو المحارب بعد ال احرز نصره هذا سار بقواته شمالا واقترب من 
2 ا از ا ا 


5 أبن عذارى : البيان المغرب » جع > ص۷۷ ۰ 
۲۷ عنان : عصر آلرابطین والوحدن 4 ص۱۱۷ 8 


۳2۹ 


مدينة بلنسية ورابط امامها اياما ٠‏ ومن هناك خرجت قوة من الاسبان واغارت. 
على ( غليرة Cullera‏ ) الواقمة على البحر جنوبي بلنسية وعافشت. 
فيها فساد|5110) + اما الرواية الاسبانية فتذكر : ان القلاعة ب( عهلهعله 
هي بلدة صغيرة محصنة تفع على الضفة اليسرى لبهر سنکا » على مقربة من 
أفراغة » ومعنى هذا ان المعركة بين الاسبان والمسلمين وقعت في منطقة الشفر 
الاعلى"" ٠‏ ولکن نلاجظ إن الرواية الاسبانية تذکر ان الفونسو المحارب. 
حاصر بلنسية في عام ۰۲۳ه/آوائل 1159م » وهذا ما بمزز قول الرواية: 
الاسلامية » التي حددت موقم القلاعة على مقربة من جزيرة شقر » وانها وفعت. 
في النصف الاول من عام 0#هه » اي قبل شهر شعبان » وان المرابطين قد. 
اصيبوا بهزيمة منكرة » وكانوا بقيادة الامير ( ابن قنونة ) ۰ 

" وهناك وثيقتان مزابطيتان تلقيان الضوء على هذه المعركة وهزیتة: 
الرابطین فيها : فالوثيقة الاولى هي عبارة عن رسالة مؤرخة في ۷ شعبان عام, 
۳ » كتبها علي بن پوسف الىئ الامير ( ابن قنونة ) من مراكش » وذلك ردا؛ 
على كتابه الذي ارسله الى أمير المسلمين ينبآه تخير بر موقعة القلاعة ٠‏ وقد كانت 


رسالة علي بن اق اوداك هار ات لاذعة يلومه فيها على التقصير. 
و الخذلان( )۳۳‏ 3 


والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب بها ایضا امير السلمین الى قادة: 
الجيش الرابطي الذين هزموا في موقعة القلاعة » مؤرخة في ١‏ شعيان عام 
۴ھ ردا على کتابهم في وصف ل له 
المعركة » ووصفهم بابشع الاوصاف(۲۴) م 


. أبن القطان : نظم الجمان » ص۱۸۰‎ ١ 

5 عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۱۱۸ . 

13 عنان : عصر الرابطین والموحدين » ص1؟ه ‏ 25ه ( باب الوثائق ) . 
5 عنان عصر المرابطين والموحدين » ص۱)ه ٠٠۲.‏ ( باب الوثائق ) ر 


۳۹۰ 


عندما رابط الفونسو الحارپ امام بلنسية » وجه قاضي بلنسية 
(ابو الحسن ) رسالة استفاثة الى علي بن يوسف » فاجابه برسالة مور في 
خسان غام هوه + وهو تمس تاریخ الرسالة اي مت بها الى اه این 
قنونة ) بطمئن بها أهل بلسية » ويؤكد لهم انه لن يتركهم للضياع » وانه قد 
کتب الی سار ولانه بارسال الاقوات » والاسراع پالانجاد » وجاء فيها الدعاء 
لاهن بلنمبية ان يشد الله آزرهم ويسبد رهم۳۳ ۰ والظاهر ان ملك ارو 
لم يحاول مهاجمة بلنسية ذاتها.» » بل اکتمی, باعمال التخريب في أحواز ه1٠‏ 
ویو على اثر ذلك تعيين الامير تاشفین قائدا ا للقوات المرابطية ف 
الا ندسن» فاستلم مهام عمله » في ب ذي الححة عام eھ‏ ¢ فاهتم بتقوية. 
ون » واستكثر من الرماة » وواصل مجاهدة الاسبان(۳۳) + 

وف عام ۵6۲4 / ۲۱۱۳۰ توفی ( محمد بن بوسف بن يدر 7 
بلنسية140؟2 » فتولی امرها ( ينتان بن علي .بن يوسف ) وهو آصنر آولاده » 
فخرج هذا الامير بقواته صوب مملكة ارغون » فلقيه الاسبان بقيادة الکونت 
ز جانتون دي بيارن ) فانهزم, الاسبان في المعركة » وقتل جاستون ». وسيق, 
رأسة :الى بغر ناطة في شهر جنادي الاخرة وطیف بها على رمج(۲۳ » ب 1 
حملت الي آمير المسلمين بمراكش فطيف بها هناك أيضا ٩۳‏ + وقد قيلت 
الاشعار بهذه المناسبة ماج الام تاشفين قامد القوات المرابطية في الاندلس : 


سعدك ۸ شبت و الاغادي لل الجرب... فجاءك ماتهوى من الشرق ,والغرب. 
فقد د انين الرحسن ا وعده و امرا كان في غابة الصعب. 


۰ ۳5 » علان » الرجع نقسه‎ ٥ 

55 عنان » المرجع نفسه 4 ۱۲۰ . 98 

۷- ابن عذاري : البيان الغرب » جع > ص۸۰ - ابن الخطيب : الاحاطة > 
مام ES 5 . o‏ 

۸ب مؤلف مجيول : مفاخر البرير »> ص۸۲ ٠‏ 

۹ این عذاري : البیان المغرب » جع > ص۸۱ ۰ 

۷۰ ابن القطان : نظم الجمان ‏ ص۱۸۱ ۰ 


۲۹۱ 


تقخيلك قد آلفت بابلان ب ركا وامضت علىغشون بالطعن والضرب 
بوجاءكمنها رس غشون مخبرا على جسد للرمح كفا على ٩۷,۰۰‏ 


"معرکة افراغة عام ۵۲۸ ه : 
شل الفونسو الحارب ملك أرغون والنافار » عقب غزوته الکبری 
ةزه ل 0۲۰ ) بالحرب مع منافسه ملك قشتالة القو نسو السایم السلیطین 
,ولد زوجته اوراكة ( الزواج من عام ۲ وه الى عام ¥ CY‏ وقد 
هت هذه الحرب بعقد هدنة ين قشتالة وارغون عام ها e‏ 001 ۰ 
:وف الوقت نفسه » سيطر الفونسو الحارب على مدينة ( بيونة ) الواقعة وراء 
البرت غربي فرنسة عام ۰ / 2۱۱۳۱ ۶ وذلك من اجل نقوية بعض انباعه 
.من الفرنج الذین تجاور آراضیهم بلاد النافار ۲۳۷۱ + 
سد ذلك وجه نشاطه العدواني صوب مدن الثغر الاعلى » وخاصة مدن 
لاردة وافرغة و مکناسة(۳۹۷) و ثعر طرطو شه ۰ وکان تعر طرطوشة هدف ملك 
و يضمن له سلامة الملاحة في هذا النهر » ويصل مابين مملکته وبين الح ۲۲۷۹+ 
آعد ملك ارغون حملة كبيرة واشترك فيها الكثير من الفرسان الفر نسيين» 
وكان هدفه الاستيلاء على لاردة وافراغة ومكناسة أولا » ثم الاستيلاء على 
تعر طرطوشة انیا » فبدأ زحفه على مدينة مكناسة وهاجمها بشدة » فاضطرت 
۰ ‌۰۰‌9۰‌(۹٩ك,«۱‏ ۹ .ك«.«ثكىكِ«ٍِِجطجح«حسسهسه س 
1 این عذاري : البيان الثرب » جا » ص ۸۱ . 
۲ أبن الابار : الحلة السيراء © ج + ص۲۹ (ح) . 
۳ اشباخ : تاريخ الاندلس » ص.۱۱ - ۱11۲ . 
۶ انضا ؛ ص۱۱۳ . 
۷۵ مكناسة : احدی مدن اقليم الزيتون » وسميت بهذا الاسم نسبة الى 
قبيلة مكناسة البريرية . الزهري ٠‏ کتاب الجغرافية 4 ص۲۲۵ بت 
أبن الخطيب : نفاضة الحراب » ص۳۲۲ . 
٣‏ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۱۲۱ . 


۳۹ 


الى التسليم بعد مقاومة عنيفة » وذلك في أواخر عام ۷م / حزیراںہ 
Ss‏ » وزحف بعد ذلك الى مدينتي افراغة ولاردة » وبداً بالزحف على 

مدينة افراغة » ولم يكن الاستيلاء ء عليها بالامر السهل » لموقعها الحصين » ومن, 
جهة اخرى » فقد شعر المرابطون بعنف هجمات ملك ارغون ومدى عبشه فيه 
منطقة الغر الاعلی وسائر الاندلس » فقد رآوا من باب الحيطة والاستعداد» 
کک باه برش [ ا 


sS‏ آلف دینار )» فغضب لذلك ملك 
ذلك منفعتها عن الطرفين المتخاصمين ۸" ٠‏ 


بعد سقوط مكناسة » بادر المرابطون في الثغر الاعلى » وفي وسط وشرقي 
الاندلس » الى التأهب للدفاع عن افراغة ولاردة » فهرع الزبير بن عرو 
اللمتوني من قرطبة إلى الثغر الاعلى في ألفي فارس ومعه مقادير وفيرة ممن 
امؤن » وهرع اليه ايضا الامير ابو زکریا يحيى بن غانية والسي بلنسية 
ومرسیق۳» في قوة تقدرها ارواة بغمسمائة فارس + وكذلك حف د 
عدالله بن غیاض والی لاردة قواته۲۸۰) » ولا تقدت موارد اهل افراغة کسیت. 
شدة الحصار کتبوا الى يحيى بن غانية بطلبون النجدة قبل ان بخضعهم ملكه 
آرغون » نع الم 8 بقية القادة قبل إن تدهمها | الجیوش الاسبائیة( ۲۲۹۱ 3 


¥ ی : عصر المرابطين ا 6 ص۱۲۱ ۰ 
۷۸ ابن القطان : نظم الجمان » ص۲۰۷ ٤‏ ۲۱۸ ۲۲۴۳ عنان : عصر 
المرابطين والموحدين »؛ ص۱۲۲ . مع تحفظي حول هذه الرواية . 
۷۹- ابن الابار : الحلة السيراء » ج » صهة.؟ - موّنش : الثفر الاعلى» 
ص۱۱۹ 

۰ أبن الاثیر : الکامل »هاا > ص۲۲ - عنان ۳ عصر الرابطین والو حدین > 
صی۲ ۲ 1 

إم؟ أبن القطان : نظم الجمان » ص۲۱۸ - ۲۲۳ ٠,‏ 


زلف 


شدد ملك ارغون الحصار حول مدينة افراغة » فقاومته حاميتها وافلها 
«بقيادة واليها ( ارين كد و سات و وشا اق ريم 
'الحصار اكثر من مرة ثم یمود اليه ٠‏ وازاء هذه المقاومة ضاعف الفونسو 
'المحارب جهوده في التضييق على المدينة » واقسم تحت اسوار المدينة ان شتحها 
او يموت دونها » واقسم معه عشرون من رجاله » وامر الفونسو المحارب ان 
'لآني رفات القديسين الى المعسكر اذکاء لحماسة الجند » وان يتولى الاساقفة 
:والرهبان قيادة الصفوف اسوة بالکونتات قاد الجيش "") ء 


نشسبت بين المرابطين وبين الاسبان تحت اسوار افراغه » معركة من 
اعنف المعارك في منطقة الثفر الاعلى » وقد قدرت الروایات الحیش الاسلامی 
بعشرة الاف فارس » والجيش الاسباني بآثني عشر آلف فارس(۲۳) . ووقع 
بين الفريقين قتال مروع» وأبدى المسلمون بقيادة ابن غانية ضروبا رائعة من 
البطولة » قابلهم الاسبان بنفس البطولة بقيادة ملك أرغون* واثناء اشتداد 
المعركة خرج اهل افراغة فهاجموا المعسكر الاسباني من الخلف » فاشتد الامر 
على الاسبان وكثر القتل فیهم وهلك الكثير من القادة واصيبوا بهزيمة منكرة 
لم يصبهم مثلها منذ موقعتي الزلاقة واقليش0؟2 » وغلم المسلمون عتادهم 
وسلاحهم وذلك في ۳ رمضان عام ۱۷/۵۵۲۸ تموز 2810114 , 


185 اشباخ : نج الاندلسس ی = ۱۹۵ موس : الثفر الاعلى ¢ 
ص۱۱۹ ۰ 

۳ این الاثير : الكامل » جدااء ص۱۲ » #6 اشباخ : تاريخ الاندلس» 
ص۱۱۵ + ۲ 

15 مونس : الثغر الاعلی > ص۱۱۹ . 

Ao‏ ا القطان : نظم الحمان » ص۷ ۰ ۲۲۳-۱۸ - الحميري : الروض 

. العطار » ص)؟ . 

1581 الضبي » بغية اللتمس ۶ ص۱۰۵ ( رقم م ٠‏ )4 ص1۹ ( رقم 1١‏ .1( 
أبن الخطيب : اعمال الاعلام > جا » ص٤٥۲‏ ابن الاثیر : الكامل » 
ج۱ ص۲۲ . 


۹3 


وتذكر نا الروايات ان الفونسى الحارب الهزم في امک » ولجا الى ير 
القديس ( فوان دي لابنيا ) في سرقسطة » وهناك توفي غما لثمانية ايام فقط 

من المعركة » وذلك في ۲۵ تموز عام ۱۱۳6م۳۹) » وهذا ما اشارت اليه | الرواية- 
الاسلامية مع خلاف سيط ۲ ۰ 


وقد كان لنصر السلمین في افراغة صدی عمیق في ساثر ارجاء الاندلس». 
وف اسبانيا بنوع خاص » وعادت سمعة الرابطین المستترية الى 
ساق مكاتها في الأندلس » وذاع صيت يحيى بن غانية قائد المرابطين في ذلك. 
الیوم الشهود۳۸۹) ۰ 

ومن الجدير بالذکر » ان المرابطين لم بستفیدوا من هذا النصر العسكري. 
فيزحفوا الى سرقسطة ويعيدوها الى حظيرة الاسلام » بالضبط كما حصل. 
عقب النصر في الزلاقة حيث لم يزحفوا الى طليطلة و عیدوها الى دولة الاسلامء 
ولاشكر ان القوات المرابطية في هذه السنة ( ۵۲۸ ) كانت من القوة بحيث. 
انه في الوقت الذي اضطرمت فيه معركة افراغة » كانت قوات مرابطية بقيادة. 
الامير تاشفین تهاجم اراضي قشتالة « الا ان احجام المرابطين ف السير نحو 
سرقسطة > واستغلال نصر افراغة » قد ارتکبوا خطاً عسکرپا » كما 00 
من قبل في الزلاقة » وكانت له في الحالتين نتائج بعيدة المدى 129306 ۰ 

مات الفونسو المحارب عام ۸ھ( وبذلك تخلصت الاندلس 
عامة » والثغر الاعلى خاصة » من غزواته المدمرة » وقد كان هذا الملك من أشد. 
ملوك الاسبان بأسا » واكثرهم نجردا لحرب السلسین(۳۹۳) » وبذلك زاله 
الخطر مدى حين عن الاندلس الاسلامية ٠‏ 


350 أشباخ : تاريخ الاندلس > ص۱۵ 8 
8مك ابن القطان * نظم الجمان» ص۲۲۲ » الحميري : الروض العطار» ص۲۵ + 
۹ این الابار : الحلة السيراء » ج+-۲» ص۲۰۰ ٠‏ 
۰- عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۱۲ ۰ 
1 ابن عذاري : البیان الثرب » جا » ص۱٩‏ ۰ 
۲ ابن الاثیر : الكامل » ج(۲ » ص۱۲ ۰ 
0 


وتخبرنا الرواية الاسلامية عن الهادنة التي تمت بين ( أبى بكر بحبی بن 
علي بن غانية ) عامل بلنسية ومرسية وبين ردمير الراهب ملك ارغون الجديد 
من عام ۲۸ هر والى عام ۳ش » الا أن هذه المهادنة قد اتنهت بمهاحمة 
بحیی بن غانية مدينة 4 مكناسة والتي دخلت ضمن املاگ ارغون منذ عام ۲۷وهء 
خافتتح الكثير من الحصون الحاورة ليا" + 


الحقيقة لاتعرفه بواعث هذه المهادنة » علما بان القوات الرابطية خلال 
هذه الفترة ( ٥۲۸‏ _ ۳۰هه ) كانت من القوة بحیث كانت قوات الامبر 
آتاشفين تهاجم اراضي قشتالة وبخاصة في معركة البکار في اواخر ذي الحجة في 
عام ۳۳/۸ اي .بعد ثلاثة اشهر من موفعة افراغة » وکذلك 
اتتصارانه عام ۵۳۰ه في فحص عطية وجیل القصر + هذا مع العلم ان ردمير 
اراب ملك أرغون الجديد 35 من الضعف بحيث وضع نفسه تحت حماية 


e‏ الدولة 
'أبن هود » وأقام له امارة صغيرة في حصن روطة المنيع وما جاوره من الحصون 
سثل حصن برجة وغيره » وحكم هذه الامارة من “وده الى ۵۲ه ۲۳ , 
بولكن لما سيطر ملك ارغون الفونسو المحارب على حضن روطة عام ۱۲ 
وضع عماد الدولة بن هود نفسه تحت حماية هذا اللك(۲۳۹ ۰ 


55 ابن عذاري : البيان المغرب » ج) » ص۱٩‏ ۹۲ . 

۲ أيضا ) ج؟» ص۹۵ تب ٩1‏ . 

» ابن القطان : نظم الحمان » ص۲۱۶ این الخطیب ۰ اعمال الاعلام‎ ٥۰ 
3 5 . ج » ص۲۵۹‎ 

55 أبن الابار : الحلة السيراء » ج؟ )2 ۲٤۸‏ ۲۹ 1 

۷ ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۱ . 

۸ ابن الابار : الحلة السیراء » جا » ص۹٤۲‏ ,۲۵ 


1 


وبعد وفاته عام ٤ه‏ تولی الامارة ولده (أبو جعفر احمد بن هود )؛ 
الملقب سيف الدولة المستنصر بالله وكذلك المستعين بالله ٠‏ اما تاريخ تنازله. 
عن هذه الامارة الى الفونسو السابع ملك قشتالة » فتضاريت فيه الروایات. 
الاسلامية قاين الابار دمحل هذا التاريخ عام وه CTW‏ ؛ وان الاثير يجعله. 
عام ۲۷۲۹ 4 ورجح الدکتور موّنس عام ۲4هه تاريخ التنازل » وسين ان" 
الفونسو الحارب ملك ارغون تزوج من اوراكة بنت الفونسو السادس عام 
۱۱۱۵/۲ > وتم الاتفاق بعد حروب طويلة » على ان یکون الفوتسو 
الحارب ملكا على ارغون وقشتالة » وتکون اوراكة على لبون وجليقية س 
وعندما مانت اوراكة عام ۱۱۳۹/۰ خافها ابنها الفو نسو السابع ف حکم 
لبون وحليقية » وقد اصبحت روطة ضمن اراضي مملكته حیث ورثها عن امه . 
فاستتزل احمد بن عماد الدولة بن هود من ورطة وعوضه باقطاع من تاحية 
طلیطلة۲ ۲۳۰۰ » وهناك رواية اسبانية تذكر ان سيف الدولة ( سفاد بوماه‌مدکمة. 
زار ملك قشتالة في طليطلة واعلن ولاءه له ونزل عن روطة الیهود۲۳ ۰ 


اما اين الكردبوس فینفرد في رواءة مفادها : أن السلیطین هو الذي. 
راسل المستنصر بن هود وعرض عليه ان یتخلی له عن روطة ويعوضه عنها' 
بقشتالة ما هو احسن وآفید » بحيث يصبح قريبا من غربي الاندلس » واه اي. 
السليطين سیماونه في اقناع سكان الاراضي المسلمة المجاورة لقشتالة علسی, 
الدخول ف طاعة المستنصر » باعتباره الناقى الوحيد من ابناء ملوك الطوائف. 
في الاندلس » وذلك تكاية بالمرابطين » وهكذا تخلى المستنصر بن هود عسن. 
روطةالى ملكقشتالة وعوضه بمجموعة من‌الفری والمزارعفي بلاده» ولمآخر جمعه 
الى غربي الاندلس في قوات كبيرة لم ستجب لشروع السليطين احد » فرجم. 
الستنصر بخفى حنین(۳۳) ۰ 


8 أبن الاثير : الکامل : ج!! 4 ص۳۳ ۰ 
۲۰ ابن الابار : الحلة السیراء » ج»۲ ص,۲۵ (ح۱) ۰ 
۱ عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ 


۲- ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ 
1Y‏ 


ويبدو من ذلك ان ملك قشتالة كان پرمي الى استخدام الستنصر بن هود 
نف انشاء امارة متاخمة لقشتالة من ناحية الجنوب الغربى » وذلك لكى بجنل 
منها قاعدة امامية لعدواته على اراضي المسلمين ووسيلة للضرب والتفريق بين 
الستلنین في تلك المنطقة بيد انه فشل في مشروعه واقتصر سيطرة الستنصر 
.على الاماكن التى منحت له في قشتالة۳۳۳) ۰ 


وپذکر لنا ابن الخطيب رواية مغايرة عما سبق » وهي ان الستنصر بن 
هود لجأ الى حماية الفونسو الأول المحارب ملك ارغون » وليس الى حماية 
.ملك قشتالة » وان ملك ارغون عوضه عن روطة باماكن من اعمال مدينة تطلية» 
-فانتقل اليها بأهله وامواله(۳۵) » وبقى المستنصر بن هود ف محله الجديد 
سواء في قشتالة آم أرغون » الى ان بدء التصدع في دولة المرابطين » فاشترك 
.في احداث الاندلس » وستکون لنا عودة الى امره في الوقت الناسب ۰ 


وختاما » فان بقية المدن المهمة ف الثغر سقطت بابدي الاسبان مكل 
.مدينة لاردة وافراغة ومكناسة واقليشس وغيرها وذلك 3 أواخر عام هم 
4 


.من خلال استعراض جهاد الرابطین للممالك الاسبانية نلاحظ مایلی : 

۷ س تزعم الفونسو السادس ملك قشتالة جبهة الاسبان ضد المرابطين ای 
وفاته عام ۰۱٥ھ‏ » ثم تزعمها بعده الفونسو الاول المحارب ملك ارغون» 
وبعد وفاته عام ۸٨٥ھ‏ تزعمها الفونسو السابع ملك قشتالة » اي وجود 


۳ عنان : عصر الرابطین والموحدين » ص۱۲۰ . 

۲ ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص۱۷ . 

۷۲.۵۰ راجع : ابن الابار : التکملة »> ج١‏ » ص۷۱ - ابن الخطیب : اعمال 
الاعلام »> ص۲۵۹ وبعدها - الراکشي : العجب » ص۲۷۷ . 


TA. 


۴ س اقسفت العار ك التبادلة بين الجائيين الرابطی والاسياني بعنفها وقوتها » 
وقد عزز کل جانب معارکه پروح دينية عالية پتزعمها رجال الدین مسن 
الطرفین من اجل احراز النصر وكسب الع رکة ٠‏ 


۳ على الرغم من الروح الجهادية العالية التي تمتع بها الجیش الرابطي في 
الاندلس ‏ وانتصاراته في معارك مهمة ضد الاسبان » الا أن هذا الجیش 
لم بستطع استرجاع ابة مدبنة اندلسية مهمة سيطر علیها الاسبان خلال 
مراحل الصراع » ابتداء من مدينة طليطلة ومرورا يغربي الاندلس والى 
منطقة الثغر الاعلى : 


ع ل القلت الحروب الجهادية هذه کاهل اللجيوش الرابطية في الاندلس» 
وفقدت خيرة قادتها في معارك الجهاد » مما اضعف هذه الجيوش فيما 
بعد والتي انشغلت في مقاومة ثورة اهل الاندلس وثورة المهدي في عدوة 
ا مغرب مما شجم الاسبان على مواصلة توسعهم على حساب الاراضي 
الاسلامية والسيطرة تباعا على اهم قواعد الاندلس ۰ 


۳۹۹ 


الفصل الرابع 
ثورة اهل الاندلس على اكرابطين » وانتهاء عهدهم فیهاا 


عين تاشفین بن علي » الامیر يحيى بن غانية والیا على قرطبة » ومشرفا علی, 
شوون الا ندلس 2 وقائدا عاما للحيش ال مرابطى فيها وذلك ف عام ۸ هر 
۳ > وبقى اين غائية قود الاعمال الحربية ضد الاسبان وض 
الثو رات القومية الاندلسية حتى وفانه عام Pail / aot‏ 8 

تکاثرت ثغرات الضعف في نهابة حكم علي بن بوسف ٠‏ فآثر ذلك علسی, 
احوال الجيوش الرابطية في الاندلس » مما شجم اشمالك الاسبانية 
في تشديد ضرباتها من اجل استرداد المدن والحصون الاندلسية المجاورة 
لاراضیها(۳ ٠‏ 

ولقد مر علينا في سياق البحث تمرد قرطبة عام ۵۱۵ ه » والذي لم یکن. 
الا اول تمرد علتي ضد الحكم المرابطي » وقد قدر علي بن بوسف مدیم 
خطورته » فعبر الى الاندلس لاصلاح الامور ۰ 

وکان الاندلسیون التعطشون الى الثورة على الرابطین » برقبون الصراع. 
القائم بين عبد الزن وبين الدولة المرا بطية بعين إشظة وتحمسون ل لالتصان 
1ت 1[ ر الرابطين والوحددین » ص۲۱۱ î‏ ۱ 


۳ رایس : ات ٩‏ ص۲۷۷ 4 ص۲۱ 


Ne 


«الموحدين لاحبا بهم 6 ولكن رغبة ف زوال الحكم المرابطي“ 5 وعندما لقی 
-تاشفین بن علي مصرعه في وهران ,بوم ۲۷ رمضان عام ۵۳۹ ه22 » اشتعلت نار 
«الثورة في الاندلس ٠‏ 


: تسورة اصل الاندلس في الجنوب الفربي‎ ٠ 

ار على الرابطین في منطقة شلب جنوبي البرتغال ( الحسين بن قسى 
«المختصوف )600 وقد ادعى المهدية وتلقب بالامام وذلك في عام ۵۳۵ ه » وسمی 
إتباعه ( بالربدین ) » وقد أطلق المورخون على ثورته اسم ثورة الریدین٩‏ 
بودخل في طاعته كثير من زعماء غربی الاندلس مثل : ( ابن القايلة محمد بن 
بحبی الشلطيشى )20 الذي هاجم حصن ميرتلة » وهو من آمنع حصون غربى 
الا ندل © وانتزعه من الحامية المرابطية في صفر من عام وسم ه230 . وقد 
فشل الرابطون في استعادة هذا الحصن » وأصاب بعض القرى الامنة ضرر 
.من تحرکات الجيش الرابطی » مما حفز الناس على قبول دعوة المريدين 
حماس 001١07‏ 5 

وني ريبع الأول من عام هبه ه استقبل ( ابن القابلة ) امامه ( ابن قسى ) 
بني ميرتلة وسط مظاهر التهليل والتکبیر » وايده الكثير من العلماء والاعيان 
#امثال یه ( محمد بن عمر بن النذر )زعيم شلب » والزعيم ( سدارى بن 


نک تست الراکشي ٠‏ : العحب > ص۲۸۱ - ملام : الدولة الوحدیة ٤‏ ص ؟! + 

مه ب اين الابار : الحلة السیراء > ج؟ » ص۱۹۸ - ابن عذاري : البیان الفرب » 
جع ¢ ص٤١٠‏ ۰ 

ني ل ابن الابار : المرجع تفسه » ج۲» ص۱۹۷ ۰ 

۳ ب هلام ': الدوالة الوحدية » ص11۸ ۰ 

۸ س این آلابار :: ؛الحلة السيراء » ج؟ > ص۱۹۸ . 

۶ ل الادريسي : صنفة الاندلس والغرب » ص۱۷۵ » ص۱۷۵ © ۱۷۹ ۰ 

ا المرزاكشي :: 'المعجب » ص۲۸ ٠‏ 1 

قراس علام .۰ .الدو لة .الق حدیة > ص۱1۸ ۰ 


۳۷۳۹ 


وزير ) رائد المريدين في بابرة » وقد استطاع ابن الوزير ان بطرد المرا بطين من, 
مدينة بابرة ويستولي على زمام الامور فيها + اما الفقيه محمد بن النذر فهاجم 
الحامية المرابطية بحصن ( مرجيق . منشيق ) » واستولى عليه » ولا علم 
المرابطون بمدينة باجة بما حدث لاخوانهم في هذا الحصن فروا الى مدينة 
اشبيلية » فسار ابن المنذر الى باجة واستولى عليها بمعاونة سدارى بن. 
۳ 


ان انتصارات الموحدين في عدوة المغرب وتطلعهم الى ولاية الاندلس 
جعلت أبن فس بوطد علافته مع عبدالژمن عاهل ا لوحدین ء الا آن هده العلاقة 
لم تجد تفعا لاطماع ابن قسی في الزعامة۱۳) » كما ان هذه العلامة حفزت عاهل. 
الموحدين ان سرع ف الست ف مصتبر الاندلس قبل ان بزداد امسر ان 
1 5 


وزير 


وفي الوقت نفسه شرع جيش المريدين في اعمال التوسع » فاستولى على. 
مدينة ( ولية ) ومدينة ( لبلة ) » وتهيا للاستبلاء على مديئة اشبيلية » الا آن. 
القائد بحبى بن غانية هاجم ( ابن النذر ) قبل ان يدخل اشبيلية وفتك ذكثير. 
من جيش المريدين » قفر ابن المنذر الى شلب مقر امارته21*0 » وقد منعت ثورة. 
( ابن حمدين ) في قرطبة القائد ابن غانية من متابعة فلول المريدين * 

وتطلع ابن قسي الى قرطبة » الا ان اهلها استدعو سيف الدولة بن هود. 
ليكون امیرا عليهم » وبذلك فشلت مساعي ابن قسي ؛ اضافة الى حصول. 
الخلاف بين ابن قسي وتابعة سدارى بن وزير حاكم باجة الذي ازداد تفوذه ». 
فاستولی ی شلب وجصن ی ین قسي بود لقني ین 


؟ ل ابن الابار : الحلة السيراء 4 ج<۲» ص۲۰۲ . 

۳- ابن خلدون » العبر » جا » ص۲۳۱ - ابن الخطيب : اعمال الاعلامى 
ص۲۵۱ ۰ 

5 علام : الدولة الموحدية » ص١١٠٠‏ . 

هل ابن الابار : الحلة السيراء » 4۲ ص۲۰ بر ۷,۵ م 


¥ 


حمدين زعيم ثورة قرطبة1) + فاضطر ابن قسي الى الفرار وترامى في احضان 
عاهل الموحدين الذي عفر له ما ادعاه سابقا وذلك في عام 0 3 


وسدو ان 7 ابن سم ( استطاع اقناع عاهل الوحدنن نضرورة الاسراع 


في ارسال الجيوش لفتح الاندلس » اذ ان فوضى الشورة بالاندلس » قد 
استفلها الاسبان على اوسع مدى مما ينذر بسقوط الحكم الاسلامي ۰ 
وبالفعل سارت الحملة الموحدية الى الاندلس في محرم عام 4۱هه وابن قسي 
مرشد الحملة ف مسپرها(۱۸) موقد اعاده ا موحدين الى ولاية شلب 6 ولکن 
اراد استغلال الفرصة مرة ثانية للتمرد واستعان يملك البرتغال ( ابن الرنك )» 
ھ2 „ 


؟ ل ثورة اهل الاندلس في الوسط والجنوب : 

استغل اهل قرطبة وجود ابن غانية في غربي الاندلس لاخماد ثورة 
المريدين فخلعوه » كما خلعوا الوالي الرابطي ( ابو عمر اللمتوني )واجمعوا 
امرهم على نولية الفقيه ( حمدين بن محمد بن علي الملقب بابن حمدين )420 
وقد لقبوه بأمير المسلمين واصر الدین(۲۱) ء 


»۲- » النباهي : الرقبة العليا »> ص۴١٠ - اين الابار : الحلة السيراء‎ ١ 
: ص۲۰۷ - ۲۰۷ 2 ص۲۷۲‎ 

۷- ابن الابار : الحلة السيراء » ج٠۲‏ ص۱۹۹ - أبن خلدون : العبر 4 جا"» 
ص۲۳۵ - ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص۲۵۱ . 

ل علام : الدولة الوحدية » ص1۸۱ . 

۹ اين الابار ٠‏ ال النیراء » ج؟؛ ص۲۰۰ , 

٠‏ ابن الابار : التكملة » ص۳۸ ( رقم ۱۱۹  )‏ الضسی ؛ بغية اللتسن» 
ص۳۸۵ ۰ 

1 علام : الدولة الوحدية > ص۱۵ .. وهذا هو لقب امراء الرابطین ٠‏ 


۱۷۲ 


ولا علم القائد ابن غانية بأمر ثورة قرطبة ترك غربي الاندلس ورجع الى 
1 8 ب والتى تارك هى الاخرى عليه ¢ ممأ اضطر الى الاحتماء تحصن 
( مرجانة ) بالقرب منها 9" ۰ 


الا ان اهل قرطبة استدعوا سيف الدولة بن هود ليحل محل ( ابن 
حمدين ) في امارة قرطبة لعراقة اسرته في شون الحكم والسيادة » ولم بستطع 
ابن حمدين العيش في ظلى سيف الدولة فلاذ بالفرار الى حصن 
( فرنجولش )90 » وثارت العامة بعد ذلك على ابن هود وقتلوا وزبره 
(ابن شماخ ) واستدعوا ابن حمدين ليحكم المدينة9؟ ٠‏ , 


عزون ) صاحب ( شويش ) و( ابو جعفر بن ابي جعفر ) صاحب مرسیة(۳ + 
الا ان آعداءه اتصلوا بالقائد ابن غانية واقنعوه سرعة دخول قرطبه 4 فلبى - 
الدعوة ودخل المدينة ف جمادی الآخر عام + وه بعد معركة محامیة(۳۱) 6 وفر 
أبن حمدين الى بطليوس ثم تسال الى حصن ( اندوجر شرقي قرطبة » وسن 
هناك دفعته نفسه الى الارتماء في احضان الاسبان فاستنصر بالفو نسو السابع 
ملك قشتالة وطلب عونه على ابن غانیة(۳) » الذي ارسل له فرقة من قوات 
الاسبان بقيادة ( فرناند وخوانس ) لتحقيق اهدافه۲) , 


۲- أبن الخطيب : الاحاطة » ج>۲» ص۲۰۷ , 

۳- فرنجولش : بلدة صغيرة تقع على تل قرب قرطبة » الجميري : الروض 
العطار ص۴٤۱‏ . ۱ ۱ 

6- ابن الابار : الحلة السيراء » >۲» ص۲۰۷ . 

هك ابن خلدون : العبر » جا» ص)۲۳ - علام : الدولة الوحدیة» ص۱۵1 . 

5 النباهي : المرقبة العليا > ص١1‏ . 

۷- علام : الدولة الموحدية » ص۱۵1 . 

۸- عنان : عصر الرابطین والوخدین ٤‏ ص۴۱۲ ۰ 


قرطية ف آلعاشر من ذي الحجة عام ۱۱۵۵/۰ 2 وحاصروآأ أبن غانية ف 

شرقي المدينة فعائوا فبها الفساد » واستباحوا السحد الجامع واخذوا ما كان 

فيه من النواقيس التى كانت رووساء للثريات » ومزقوا المصاحف واحرقوا 

الاسواق » كل ذلك واين غانية صامد بدافع عن القصبة بمنتهی الال 3 
وقي الوقت نفسه » تواترت الاخبار بقدوم عبدالمثومن الى الاتدلس » 

فدب الفزع والرعب ف قلوب الاسبان 6 وكفوا عن الاذی » وهکذ! تفرض 

الاحداث حلولا ليست في الحسبان » فيتفاوض ملك قشتالة مع ابن غانية و 

صاغرا ؛ تار کا مدينة قرطبةً للمرابطين »> قانعا من العنیمة بالاباب( ۳ » كما اجتمع 

'نهادنه مع الاسپان تجو عام ET‏ + أمأ ابن جملرن فلم مستطع الاقامه 

فق قرطية وذهب مع القو نسو السایع » واستنزله ملك الاسبان ف حصن 

( فرتجولش ) وبعدها عبر البحر الى عدوة المغرب » وقابل عبدا ما من بن علي 

عام ۱ وهو على حصار مراکش 6 فأحسن استشماله » ثم غادر المغرب الى 

الاندلس و ترل في مدينة مالقة عند صديقه ( ابن حسون ) الثائر بها © في حاول 

استرجاع مكاتته في قرطبة دون جدوى » فاستقر في مالقة بقية حیانه حنی توفى 

في رجب عام ۵۱۱۵۱/۸۵5( + 

۹ أبن الخطیب : الاحاطة ٤‏ ج؟؛ ص۹۸ عنان * عصر المرابطين والوحدين 
ص۲۱ - ۲۱۵ . 

.ال علام » الدولة الموحدية » ص۱۵۷ ۰ 

۱ أبن الخطیب ؛ الاحاطة » جح ص۹۸ . 

۲ عنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۲۱۵ ۰ 

نت التباهي : المرقبة العليا » ص۱۰۲ - ابن الابار / التكملة » ص۱۹۱ ل الضبي 
بغية اللتس » ص۲۱۱ ۰ 


۱۷۵ 


اما ورة مدينة غرناطة » فقامت ف نمس السنة التى: اندلعت بها ثورة 
عام هھ بزعامة القاضي ( ابو الحسن علي بن عمر بن اضحى الهمداني )» 
وكان ابن حمدين بطمع في الاستيلاء على غرناطة بعد جلاء المرابطين عنها » 
اذ آوعز الى (۱ بن اضحى ) زعيم الثوار بها » بان يدعو له ويتيعة موهما اباه 
ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لنجاح الثورة(*۳) + 


اشتبکت قوات ابن اضحى مع قوات المرابطين داخل غرناطة > وكان 
القائد المرابطي فيها ( علي بن ابي بكر المعروف بابن فنو ‏ ابن اخت علي بن 
بوسف )۲۳۹ » الذي هزم الثوار وشتت شملهم فاستنجد ابن اضحى ( بابن 
حمدين ) و( بابن جری ) قاضي مدينة جيان » الا ان هذه النجدة لم تغیر من 
لقوق المرابطين » ولذا لجا الثوار الى الاستنجاد بسيف الدولة بن هود الذي 
تغلب على جبان وغيرها بعد فراره من قرطبة » وقد اثار هذا الاستدعاء غضب 
ابن حمدين حيث كان بطمح الى الاستيلاء على غرناطة۳) ٠‏ 


تقدم ابن هود الى غرناطة في جيش يضم جنود الاسبان » وتعاهد 
( ابن أضخى ) وابن هود على مقاومة المرابطين » وقد انهزم الثوار امام القوات 
المرابطية في ١‏ ذي الحجة من عام ۴۳۹٥ھ‏ » وتبع الهزيمة موت ( ابن اضحى ) 
حتف انمه » وتولى ابنه محمد الامر مع ابن هود » ون هذه الهزسة اصيب 
الامير عماد الدولة بن سيف الدولة بن هود بجرح خطير اودى بحياته » مما 
صل و را ا 


ا اين الابار : الحلة السيراء » ج؟ ٠١ ۲١١ص ٤‏ ۰ 

۰۵ ايضا » ج » ص۲۱۲ . 

لاب هنان : عصر الرابطین والوحدین » ص15" علام.: الدولة الوحدية > 
ص۱۵۹ ۽ 

۷ ابن الابار : الحلة السیراء » ج»؟ ص۲۱۳ : 


۲۷۹ 


تقدم ثوار غرناطة طاعتهم للقائد المرابطي ( ميمون بن بدر بن.ورقاء ) الذي 
خلف علي بن فو ۰ وهكذا استعاد المرابطون سيطرتهم على غرناطة + 

وفي مدينة مالقة ثار قاضيها ( ابو الحكم بن حسون )على المرابطين ودعا 
النفسه » وحاصر الرابطین في القصبة ولبث في منازلتهم ستة اشهر حتی اخرجهم 
منها » وملك القصبة » ولكن المرابطين في حصن ( انتقيرة )(۳۷) وغيرها من 
الحصون المجاورة استمروا في مهاجمته حتی اضطر آخیرا هذا الثائر ان يستعين 
بالمرتزقة الاسبان » واضطر من اجل دفع اجورهم ان يرهق اهل المدينة 
بالمطالب والفارم » فنقموا عليه واتفقوا على التخلص منه » فهاجموا قصره مما 
دعاه الى الا نتحار ليتخلص من نقمة اهل المدينة » وذلك في ريبع الاول عام 
۱۱۵۲/۷م فصلبت جثته واحتز رأسه وارسل الى مراکشی(*) ۰ 

وف الوقت الذي ارت فيه قرطبة وغرناطة » ثار في ( وادي آش ) شمال 
شرقي غرناطة ( امد بن محمد بن ملحان الطائي ) ودعا لنفسه » وقهر قوة 
المرابطين واستولی على قصبة الدينة وتلقب (بالتاید بالله ) وبقی مستقلا في 
امارته هذه حتی هاجمها ( ابن مردليش ) زعیم ثورة شرقي الاندلس» وحلیف 
الاسبان » وضمها الى مملكته عام هه / ١116م‏ » فعبر ( ابن ملحان ) الى 
عدوة المغرب ودخل في خدمة الموحدين الى ان مات عام هه (۱) , 

وثار في مدينة جيان قاضيها ( يوسف بن عبدالرحمن بن جزي ) وانقا بها 
حكومة مستقلة ولکن رئاسته لم تطل » لان سيف الدولة بن هود استطاع 
التعلب على اجيان قبيل سيره الى قرطبة في اواخر م Pelo nora‏ 8 


A‏ ايشا 6 ص٥۲۱‏ ب عنان : عصر الرابطین والوحدین 4 ص۳۱۸ 
۹ الححي : : التاريخ الانداسي سي » خارطة رقم » 
6 این الخطيب ١‏ ال الاعلام » ص۲۵۵ - عثان : عصر الرابطین والوحدین: 
ص۲۱۹ . 
41 ابن الخطيب : ١‏ الا ج۲» ص۸ علام : الدولة الموحدية) ص۱۱۱ . 
۴ ابن الخطیب اعمال الاعلام » ص۲۵۹ . عنان : عصر المرابطين والو حدين 
ص۲۲۱ . 
۳۷۷ 


وترعم فورة رندة الادب ( اخيل بن ادريس الرندي ) الذي استطاع 
ان بطرد الرابطین وينشيء حکومة مستقلة ٠‏ الا ان صاحب شسریش ( ابو 
الغمر السائب اين عزون ) استطاع ان بستولي على رندة » ففر ثاثرها الى 
مالقة ومنها ابحر الى الغرب ودخل في خدمة الوحدین(1۳) ۰ 
آما ترشن : 

فقد ثار بها ( ابو الغمر بن السائب بن عزون )2440 » الذي خلع طاعة 
المرابطين وانشاً حکومة مستقلة » وبسط تفوذه على رندة ٠‏ ولا سیطر 
عبدالمؤمن بن علي على مراکش رأي (ابن عزون) بثاقب بصره ان بتصل بعاهل, 
الموحدين لیمن على نفسه وملكه ويجنب بلاده ويلات الحرب ٠‏ قفي عام 
1ه عبر البحر الى المغرب وقدم طاعته لعاهل الموحدين + ولا عبرا ری 
الى الاندلس دخل امير شرش وجنده تحت لوائهم فكانت شرش اول قاعدة. 
اندلسية دخلت ف طاعة الوحدین صلحا » لهذا سمی الوحدون اهل شرش, 
بالسابقین الاوین(*») . 


وثار في قادس 

وخلم طاعة المرابطين عام + هه وعير البحر الى ا مغرب وقابل عبدامؤمن بن 
علي ودخل في طاعته » ثم عاد الى قادس » واقام بها الخطبة للموحدین ۰ ثم کان. 
بعد ذلك ممن ثاروا على الوحدین وخلعوا طاعتهم ا“ ۰ 


۳ أبن الابار : الحلة السيراء » 4۲ ص6۱ بت ۲۲۲ ۰ 

6 - این ابي زرع : روض الثرطاس » ص۱۲۲ يسميه ( ابا القمر ) ۰ 

٤٥‏ این الابار : الحلة السراء » ج؟») ص۲٩‏ - این خلدون : العبر» جا 
ص۲۲ - ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص۱۳۵ - ۱۳۹ ۰ 

7 الراکشي : المجب » ص۲۷۹ - علام : الدولة الوحدية » ص۱۳۲ سب 


۷ 


© - نورة اهل الاندلس في الشرق : 

لا نشبت الثورة في قرطبة بعد نشوبها في غربي الاندلس » طافت ريح 
الثورة الى شرق الاندلس » من المرية الى بلنسية .وقد كانت العوامل 
الجغرافية والعسكرية قد شدت من ازر هذه الثورة وضاعفت مقدرتها على 
المقامة » وذلك لاتصالها بالبحر الذي بمدها بوسائل وموارد خاصة » ولوقوعها 
على مقربة من الممالك الاسبائية مما دعاها الى طلب العون منهم عند حراجة 
الوقف(۷٩)‏ + 


قامت الثورة في بلنسية وما جاورها من الدن ضد الرابطین » الا ان واليها 
المرابطي ( عبدالله بن محمد بن غانية ) وقاضیها ( آبا عبدالملك مروان بن 
عبدالعزیز ) تفاهما على التعاون من اجل حفظ النظام وضبط الدينة » وفي 
او اسط رمضان سنة ٠۳۹‏ خطبا بالناس. في مسجد بلنسية الجامع وذکروهم 
بجهاد الرابطین ضد الاسبان » ونصرهم لقضية الاندلس وتحريرهم لبلنسية 
من ايدي القشتالیین ۸ » ولکن لا ازداد لهیپ الثورة فیها هرب والیها الى 
مدينة شاطبة » فاجمع الثوار على اختيار القاضي ( ابي عبدالملك مروان بن 
عبدالعزیز ) رئیسا للثوار » ولكنه عف عن الرئاسة » فآلح عليه ( عبدالله بن 
مرد نيش ) و( عبدالله بن عياض الثغري ) قائد جيوش الثغور في قبول زعامة 
الثورة » فقبلها مکرها في شوال من عام ۵۲۵ . ۱ 


تجمعت القوات المرابطية في شاطبة لمنازلة زعيم الثورة » بقيادة ( عبدالله 
ابن غانية ) » الا انه لم يستطع الصمود امام قوات الثورة 4 ففر من شاطية 
الى المربة ومنها الى الجزائر الشرقية””© » فاستولی ( ابن عبدالعزيز ) على 


۷ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص۲۵۲ , 
۸ أبن الابار : الحلة السيراء » ج٣٤‏ ص۲۱۸ . 
۹ 0 ۱ 
٩‏ ایضا » ج۲؛ ص۲۱۹ - علام ‏ الدولة المؤحدية »> ص۱۱ 
.٠ه‏ عبدالمجيد » ابن الابار حياته وکتبه 4 مرو 


۲۷۹ 


مدينة شاطبة صلحا »وجدد له الثوار البيعة في صفر من عام ٠4ههء‏ الا انه لم 
غلح في الرئاسة » فعمل رؤساء الجيش على استقدام ( عبدالله بن عياض ) 
قائد الثغر لتولي الامر» مما أدى الى هروب ( ابن عبدالعزيز ) ايضا الى المرية» 
فقبض عليه ( محمد بن ميمون ) قائد الاسطول ودفعه الى ( عبدالله بن محمد 
المسوف ‏ ابن اخي يحيى بن غانية ) وحمله عبدالله مصفدا الى ميورةة() ٠‏ 
وقدم ثوار بلنسية عليهم بعد فرار ( ابن عبدالعزيز ) و( عبدالله بن سعد بن 
مردنیش ) ( ابن عياض ) واسكنوه القصر نائبا عنه 9 + 

وف عام ۲۹هه قامت الثورة في مدينة مرسية منادية باسقاط الرابطین 
وكانت بزعامة ( أبي محمد بن الحاج اللورقي ) الذي دعا في ثورته ( لابن 
الدولة بن هود في مرسية » اذ ارسل اليها قائده ( عبدالله بن فتوح الثغري ) 
الذي استطاع ان طرد ( ابن الحاج ) في شوال من عام ەه ودعا لاین. 
هود ۰ ولكن الثوار اجبروه على الفرار من مرسية وقدموا لزعامتهم الفقيه 
( محمد بن عبدالله بن ابي جعفر الخشني ) » الذي قبل الزعامة مکرها(۳۳ ٠‏ 

قدم هذا الزعيم الجديد المساعدات الى ثوار بلنسية » والى ثوار غرئاطة 
ضد المرابطين » ولكنه قتل في احدى المعارك التي دارت بين ثوار غرناطة وقوات. 
المرابطين0؛*» + فقدم اهالي مرسية ( ابا عبدالرحمن بن طاهر ) وذلك في ريع 
الاول عام ۰ وده » ودعا لابن هود ۰ ولكن امواج الدسالس اغرقته » فخاطب. 
وار مرسية القاضي ( ابن ع عياض ) صاحب بلنسية في ان بقدم عليهم لیتولی, 
aS‏ ی 


زه اين الابار : الحلة السبراء » ج )4 ص.؟؟ ‏ ۲۲۱ - نان : عصر المرابطين. 
والموحدين ص۳۵۲ ۰ 

۲ هنان : عصر الرابطین والوحدین » ص۳۵1 + 

۳ب أبن الابار : التكملة » جا » ص٠۱۸‏ ( رقم ۰ ۹۱۳6 ) ۰ 

5ه أبن الابار : الحلة السيراء » ج۲» ص.۲۳ . 


۱۸۰ 


الدماء » وذلك في جمادي الاولى عام ۲۳۵4۰ ۰ وبهذا اصبح ( ابن عیاض ) 
واليا على مرسية وبلنسيه واتخذ مرسيه دار اقامة له » وجعل صهره ( عبدالله 
دن مردنيش ) واليا على بلنسيه610) » وجعل الدعوة للامير سيف الدولة بن 
هود فی كلتا المدينتين وذلك وفق سياسة حكيمة » لكى تخلص من دسائس 
این هود اولا ۾ ولكى شقى شر الاسبان حلفاثه ا ۰ 

رأى الاسبان ان الوفت قد حان لحني ثمار دسائسهم ني اشعال الثورة 
خد الحك كم الرابطي » فآخذوا يعتدون على احواز مدينة شاطبة » فآثار هذا 
۱ الا في ( عبداله بن مردن نيش ) والي بلنسيه » الذي بادر 
الى نحدة اهل شاطبة » ثم لحقه ( ابن عياض ) والي مرسية » ورآی سیف 
الدولة بن هود انه من العار أن بتخلف عن المعركة » في الوقت الذي تدعو فيه 
مرسیه وبلنسية له » ولاسیما أن الاسبان هم البادئون بالعدوان وانهم لم 
پرعوا حرمة صدافتهم ایاه(۲*۸ ء 

التقى السلمون والاسبان في موضع ( اللج ) في ظاهر بلدة البسيط 
على مقربة من ( جنحالة ) في يوم الجمعة ۲۰ شعيان عام ۰ ه / شباط 1145م 
فوقعت الهزيمة على المسلمين وقتل في الموقعة ( عبدالله بن سعد بن مردئيش ) 
ولقب بصاحب البسیط ۳ » وقتل ايضا سيف الدولة بن هود » ونجا ( ابن 
عياض ) وكانت ضربة شديدة للمسلمين في شرقى الاندلس(۳ ۰ وقدمت لنا 
الرواية الاسبانية وات وافية عن هذه تن وسبب قیامها() » 


هه أبن الإبار : الحلة السيراء 6 ج ص۳۳۱ 5 علام : الدولة الوحدية» 
ص۱۱۷ + 

5ه.. الراکشي : المحب » ص۲۷۸ . 

لاه علام : الدولة الموحدية » ص۱۸ 5 

.4ه عنان : عصر الرابطین والوحدن > ص۲۱۱ - علام : الدولة الوحدیةه 
ص۱۱۹ + 

۰ ابن الابار : الحلة السيراء » ج٤٤ ص۲۲۲‎ ٩ 

٠‏ الضبي :۰ بفية اللتمس ۶ ص۳۳ - ابن الابار : الحلة السيراء » حا 
ص۲۵۱ بت ۲۵۲ ۰ 

ال اشباخ : تاربخ الاندلس »> ص۲۱۲ , 

A1 


على اثر هذه المعركة اصبح عبدالرحمن بن عياض حاكم شرقى الاندلس » 
فجعل على مرسيه ( محمد بن سعد بن مردئیش ) كما عهد الى (عبداللهالشتری) 
بآن يكون سفيره الى الفونسو السابع ملك قشتالة ليعقد معه السلم والتحالف 
ضد امير برشاو نة » فعاد عبدالله الثغری من سفارته » وزعم ان الفونسو السا 
قد منحه امارة مرسيه » فدخلها وعند ذلك فر ( محمد بن سعد بن مردنيش ) 
الى ثغر ( لقنت ) في اوائل ذي الحجة عام 4۰ه ه » الا ان ( ابن عياض ) زحف 
الى مرسيه وخلصها من ( عبدالله الثغري ) الذي فتل في ۷ رجب عام ۰4۱ هب 
/ 1155 م ء اما عبدالرحمن بن عياض فقد لقى مصرعه في بعض معاركه ا 
الاسبان وذلك في ۲۳ ربيع الاول من عام +ؤهه/1147م » واصبح ( محمد 
بن سعد بن مردئيش ) حاكم شرقى الاندلس بعد وفاة ( ابن عياض )۳۹ * 

تین لنا من ذلك » ان ولاية الاندلس المرابطية اشتعلت بالثورة خلال 
الفترة من عام ۳۹٥ھ‏ الی‌عام ۱)ههءوهي ستفعبور الموحدين الی‌الاندلس* ومن 
الملاحظ ان اکثر ثوار الاندلس ضد الرابطین هم من الفتهاء والقضاة واعلام 
الادب » وهذا يعود الى الم ركز والنفوذ الذي تمتعوا به في ظل دولة الرابطین, 
حتى تركزت فيهم عناصر الزعامة المحلية ‏ فلما بدأ سلطان المرابطين بالافؤل. 
قام هؤلاء الفقهاء والعلماء بزعامة مد لهم من اجل استرداد سلطا نهم القومي, 
الا آن معظم الثورات تم القضاء عليها اما بواسطة القوات الرابطية المتواجدة 
ف ولاءة الاندلس » او بانضواء قادتها تحت لواء الدولة الموحدية 
الحد یدة( ۲۳ + 1 


: العجب » ص۲۷۸ -- ۲۷۹ - این الابار 


۲- اراکش : الحلة السیراء ج؟» 
ص۲۲۳ ۰ 

+« عنان : عصر الطوائف والوحدین » ص۳۱۸ - احسان عباس ؛ تاريخ 
الادب الاندلسي » ص۲۹ ۰ 
نلاحظ ان بعض العلماء والفقهاء فروا من الاندلس الى الشرق تخلصا من 
هذه الفتنة امثال عبدالففور بن اسماعیل بن خلف السكوني من اهل لبلة» 
راجم » ابن الزبیر » کتاب صلة الصلة » ص۲۷ ۰ 


YAY 


وبذلك لما رآی الاندلسيون بداية افول نجم دولة الرابطین » بسبب ما 
عاتته من مشاكل » سواء ضد الاسبان او في عدوة المغرب » استقل 
كل عالم او حاكم صغير في منطقته » وجمع له شلة من الانصار وتلقب بالامارة» 
واصیح في الاندلس من الحكام بعدد مافیها من المدن كما قبل۳ ء الا انهم 
.د _سجميعا اختفوا عند قيام دولة الموحدين وعبورهم الاندلسی » فدخلت الاندلس-----. 
نف عهد جدید ۰ 


آذ سس سس س9 
55 لين بول : العرب في اسبانيا ؛ ص1۷ . 


NAY 


الباب الشالث 


العلاقات یاس بين امرابطلين 
7 والدو ل الاسلامية 


الفصل الاول : علاقات المرابطين مع امارات الغرب الاقصى , 
الفصل الثاني : علاقات المرابطين مع دولة بني مناد . 
الفصل العالث : علاقات الرابطین مع الخلافة العباسية . 


الفصل الرابع : علاقات المرابطين مع الدولة الفاطمية في مصر . 


رثا شم الر دمت 
عفد فشتالة میبرن 
مک وشي 


شا انثا فت 9 دوسا ارد دوسا اوا 
تناها روق اله مدقي ول رتطاك م 


الطونس السادس 
موه وإشتوردشر). 
ماقم که گر 


گا ر ر ٠‏ كتيل اقلیش 4 مره 


الوطم الما 
هرم الفوذسو_اجارب » ملگ وید 
والتاكاره ۹۹ شر 

۶ )الس 


الماع الدول 
مد الكولت رین لر جرف 
راعفت الفوشسو رك وبريسن 
الهویمر السادم - انسبرطیره 
عا ps‏ ده 


YAY 


الفصل الأول 
علاقات المرا بطين مع امارات ا مغرب الأقصى 


قامت دولة الادارسة ف شمالى افرقية ) ۲۳ — AYO‏ 1 522 
مهم ( 3 وهي اول دولة علوية ف التاریخ ۰ وكانت تشمل مر اكشيين 
الحالية والجزء الغربى من الجزاثر 2 ٠‏ وعندما انحل سلطان الادارسة 
اصبحت السيادة القباثل الختافة هناك واحيانا في يد افراد من اسرة الادارسة 
تزعموا الحركات الاتفصالية ٠‏ وف خلال هذا التفكك ظهر الفاطميون في. 
ا مغرب ( ۲۹۷ مروت (avr‏ » الا ان تفوذهم كان محصورا 
بالساحل ولم بتجه نحو قاب القارة » وبهذا ظلت الحياة القبلية مسيطرة في 


الاحوال كذلك حتى جاء المرابطون فانهوا الحكم القبلي واصبح لهسم 
السلطان في الساحل والداخل 6 ٠‏ وبذلك كانت الحالة في المغرب الاقصی 


ف ژامباور : معجم الانساب » جا ص۱۰۲ - عبدالعواد » دولة الادارسة» 
ص1۰۱ « 

+ شابي : التاریخ الاسلامي » ج؟» ص۱۷۸‎ E: 

المقريري : اتعاظ الحنفا » ص۷ - 1۸ ۰ 


1 شلبي : التاريخ الاسلامي » ج)) ص۱۸۰ ۰ 


584 


لأشبه بحالة الاندلس من حيث ان كلا البلدين قد تحكمت فيه دويلات مختلفة 
و 5 د (o)‏ 5 

اما نونس والجزائر » فقد عهد الفاطمیون بآدارتهما الى ( يوسف بلكين. 
ين زيري بن مناد الصنهاجي ( وبذلك قامت دولة بنى مناد » وقد ظهرت 
بفرعيها فيما بعد ٠‏ 


۰ لرابطون الى فبائل لتو نة 0ك النی سکنت ببلاد القبلة ۸ , 


دمن عصور بعيدة قل الاسلام وتكيفوا لحباة الصحراء إلى 6 واتخذوا اللثام 
میزة لهم حتی سموا بالمثمين ٠”‏ » وسيتزعم الرابطون توي د الضرب 
.الاقصى والقضاء على الامارات المتنازعة فيه ۰ 
كان المغرب الاقصى تتقاسمه الدوبلات المختلفة ويمكن ارجاعها 

الى اربع قوى وهي : - 
١‏ - قبائل غمارة في الشمال : 

والتي كانت تسنکن جبال الريف في سبتة وطنجة غربا الى وادي تکسور 
اشرقا » وتمتد مساكنهم جنوبا الى غرب مدينة فاس » وقبائل غمارة التي 
هي فرع من قبائل مصمودة » قد انحرفت عن الاسلام ف الشنسرن 


0 س ابن عداري : البیان الفرب 6 جع 6 ص۱۰ + 

س ابن خلكان : وفيات الاعیان » ج١)‏ ص۲٩‏ 5 

۷ - قبائل لتونة : بطن من بطون صنهاجة » اعظم القبائل البربرية » وصنهاجة 
فرع من فروع قبيلة البرانس > - العبادي : في تاربخ الغرب والاندلس» 
ص۱۷ ۱۸ . 

۸ - بلاد القبلة : هي المناطق الجنوبية من الفرب الاقصی والتي تسمی باقلیم 
موريتانية » ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ج+۳» ص۱۳۷ - عنان : دول 
الطوائف » ص۲۹ ۰ 

.5 این عذاري : السیان المغرب» جع ص۷ - أبن ابي دینار لۇ نىس› ص۱۰ ۰ 

۱۰- البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية والفرب » ص. ۱۷ - ابن خلدون : 
العبن : تج » ص۱۸۱ ۰ 


۳۸۹ 


اثرابع الهجري وظهر فيها بعض المتنبئين الذين نشروا بعض التعاليم المخالفة: 
ليادىء الاسلام )01 واستمر وحود مثل هده البادی* حتى مجي* المرابطين. 
في القرن الخامس الهيبري ۱۳ ء 


؟ ‏ امارة برغواطة : 

ظهرت هذه الامارة في اقليم تامسنل"۲ الممتد من منطقة الرباط الی, 
الدار البيضاء » واتخذت من مدينة ( شالة ) عاصمة لها ° ٠‏ ومؤسسس. 
هذه الامارة ) صالح لن طر يف البرغو الى ) الذي جاء بتعالیم مخالفة لادیء. 
الدين الاسلامى ۾ وكان لدولة الادارسة والفاطميين والاموین ف الا ندلس, 
دور جهادي في مقاومة هذه الامارة ٠‏ » الى ان ظهر امر المرابطين و کان. 
اميرالبرغواطيين ( الیسم بن عمر بن معاذ بن يونس بن الياس بن صالسح, 
بن طرف ( وذلك ۹ ي عام ٢ھ‏ ۰ فحاهدو وهم حتى اسلموا اسلاماةا 
صا 0۷ , 


ا ا ا 

۲- البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية والفرب » ص۱۰۰ ۱۰۱ د أبن, 
خلدون : ار » جا ا ص٣۲۱‏ . 

۳- ابن ابي زرع : روض القرطاس » ج؟ » ص)۲ - السلاوي : الاستقصا» 
ج » ص٤۱‏ »> وتامسنا » كلمة بربرية معناه البسيط الخالي > انن. 
الخطيب » نفاضة الجراب » ص۸۰ (ح؟) ۰ 

5 ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ج۳» ص۱۸ . وشالة مدينة قديمة. 
مندرسة » لازالت آثارها باقية خارج اسوار مدينة الرباط » المقري : 
نفح الطيب » جم » ص۲۲۲ . 

6 البكري : الغرب > ص۱۳ وما بعدها ‏ احمد امین : ضحی الاسلام». 
حلا » ص۹۸ + 

5 ابن حوقل : صورة الارض »© 1۸ - ابن خلدون : العبر ٤‏ ج"؛ ص۱۳۲ . 

۷ أبن الخطيب : اعمال الاعلام ج ص۱۸۷ - العبادي » في تاريخ الفرب. 
والاندلس » ص۲۰۵ . 


۹۰ 


والى الشمال من هذه المنطقة توجد امارة ( سقوت البرغواطي ) 
:ق سبته وطنجة الذي استبد في هذه المناطق على اثر ضعف دولة بني حمود ۲۲ 
«فصاث في الارض فسادا() الى أن ظهرت دولة الرابطین التي 
«واصلت زحفها شمالا حتی سیطرت على مدينة سبتة عام وه 7 هم 


: ب الدول الزنانية‎ ۴٣ 
) وهي قبائل مکناسة ومغراوة وبني فرك وبني توالي ( بني بخش‎ 

بوغرها موقدکانت هذه الدولة الزناتية في نظر بعض الورخین » ولاسیما بعد 

بزوال امر الادارسة » هی الشرعية الحاكمة في الغرب الاقصی على اعتمار 

"نها دولة مسلمة510), وأهم هذه !لامارات ھی اد 

2 امارة نی خزرون المغراويون ق درعة .وسحلماسة » وقد سيط سر 
عليها المرابطون ف عام Mego‏ (۲۳) + 

«ب - امارة بني زيري بن عطيه الزناتي في فاس ء وقد سيطر عليها الرابطون 
بعد عام عجوم 259 ۰ 

اجب امارة بني شرن في سلاوتادلا » وقد سيطر عليها الرابطون في عام 
موه TD‏ 4„ 


۰ ابن خلدون : العير » ج5) ص۲۲۱ . 

68 مؤلف مجهول : مفاخر البربر » ص٥٥ ٥٦‏ , 

٠‏ أبن بسام : الذخيرة : ج؟ مخ » ۰۷) ب 411 أبن الابار : الحلة 
السیراء » حا > ص۱ه - القلقشندي ۳ صبح الاعشى ¢ جه ) ص۱۱۰ . 

- العبادي : في تاريخ الفرب والاندلس » ص۳۰۹ ۰ 

۲- أبن الخطیب : اعمال الاعلام » ج۴» ص۱۵۱ - حسن احمد محمود : 
قيام دولة الرابطین » ص۷۱ . 

: راجم : مولف مجهول : مفاخر البربر » ۲۲ ومابعدها - أبن الخطیب‎ ۴٣ 
اعمال الاعلام »> ج۲» ص١١٠ ومابمدها ب ولد داده » مفهوم اللك في‎ 
۱ . الفرب ص۸۰ وبعدها‎ 

. ۱۱۱ أبن الخطیب : اعمال الاعلام ¢ ج۴ > ص۱۱۵‎ ٤. 


۹1 


د امارة بني توالي ( بني يخفش ) الزناتيون » والتي تقع امارتهم في بلاد 
فازاز في منطقة الاطلس المتوسط » وقد عاصر مهدي بن توالسي, 
( ۲ ا {o‏ ھ) احداث المرابطين في المنطقة (۳۶) + 
كان موقم هذه الامارات الزناتية پشکل نطاقا حول برغواطة بصورة. 
خاصة » وکان لها دور مشرف في جهاد هذه القبائل المارقة 299 ؛ الا ان هذه. 
الامارات كانت عاجزة في القضاء على برغواطة » وصار الامر بتطلب قوة 
جديدة لتتصل شرف الجهاد » فكان الامر للمرابطین + 


> - البچلیون والوئنیون : ۱ 

وهم اقليات متنائرة في اقصى جنوب الغرب في منطقة السوسن + 
فاللجليون ( شو بجلة من القبائل العدنانية )۳ ولتسبهم. 
يعض الروادات التار دخية تارة الى الأسماعيلية ) امامة اسماعيل نن جعفر 
الصادق ( والى الموسوية ) اخيه موسی الكاظم ( تارة اخرى ۳ » ود 
رماهم أبن حزم بالکفر و الا لحاد شنک ۰ 

اما العناصر الوثنية فقد كانت تقيم في جبل وعر بنواحي الاطلسي, 


الكبير وكانوا يعبدون الكبش ويتسترون عند دخول الاسواق ۲۳ م 


مع" ایضا؛ ج۳ » ص۱۱۸ - ۱۷۰ ۰ 


5ل أبن ابي زدع : روض القرطاس » حدا» ص۱۷۱ - ۱۷۲ السلاوي 2 
الاستقصاء سا ص۲۲۱ . 


¥ القلقشندي : نهاية الاربه في معرفة الساب العرب » ص۱۷۱ . 

۸- ابن ابي زرع : روض القرطاس » ج؟» ص۲۱ - ابن حوقل : صورة 
الارض ©» ص5ه ومابعدها . 

۹ أبن حرم : الملل والتحل » جع» ص۱۸۲ ٠‏ 

٠‏ البكري : المغرب » ص۱۱۱ - وعب‌ادة الکبش من العبادات المصيريةة 
الفرعونية : العبادي : في تاريخ الفرب والاندلس » ص۳۱۳ . 


بين لنا من كل ذلك : ان المغرب الاقصی كان بعانى من منازعات ديليقم- 
وسياسية كبيرة » وانه كان بحاجة الى قوة تنقذه من هذا المسسوقف. 
العصيب وهنا لاني دور المرابطين ٠‏ 

انتشر الاسلام بين القبائل البربرية عقب فتح الاندلس » وكان لدولة- 
الادارسة دور مشرف في نشر الدعوة الاسلامية في ب دبوع المغرب الاقصی, 
داي ) 
و ) بحيى بن 0 الجدالي) عند اما فى ف مدينة : القيروان عام ۷ھ او 
عام ۹م 2593© ان قبائل بلاد القبلة كانت بحاجة الى علماء وفقهساء. 
يبصرون باحكام الشربعة الاسلامية "° + 

ولا وقع الاختيار على الفقيه عبدالله بن ياسين الجزولي تلميذ ( ابو 
عند واجاج بن زلوا اللمطي )9 » رحبت بمقدمه قبيلة لمتونة وجدالة: 
واستقبلوه بمنتهى الحفاوة والشكريم 2 + ولكن مهمة الداعية عبدالله 
أبن بابس ل کن نق 0 الوسط الصحراوي المنقطع »حيث. 
اعتاد اهله على تقاليد وعادات اجتماعية س. على الرغم من اسلامهم _ 
الصعوبة بمكان تركها سهولة لمجرد اطلاق الداعية 0 
أو مواعظه") , 


خاصة ٩۳۷‏ ويبدو لنا من المناقشة ال 


. الجمل : امير المسلمين بوسف بن تاشفين » ص۳۱‎ ١ 

۲- راجع : ابن عذاري : البیان الفرب » جا » ص۷ ابن الاثير : الكامل ». 
ج٩‏ » ص۲۵۸ - القلقشندي : صبح الاعشى » جه » ص۱۸۹ 5 

۴ این عذاري : البیان الفرب » جع » صلا لم أبن الخطیب : الحلل. 
الوشية »> ص۹4 - ابن ابي دینار : الونس » صه.۱ . 

5 أبن الخطیب : اعمال الاعلام » ج۴ » ص۲۲۷ - کنون » النبوع ا مغر بي , 


جا » صا . 
٥‏ أبن عذاري : البيان الفرب » ج٤‏ » صلم ب ابن خلدون : العبر 4 جا >. 
ص۲٩۱‏ . 


5 كلون : النبوغ المغربي » ج١‏ > ص٤1‏ . 


AY 


وشانه شأن سار المصلحين والداعین الى الحق والفضيلة » اصطدمت 
"تعاليمة بجهل وعناد سكان الصحراء مما حداه الى العزلة في رباط الستغال 
من اجل تهلیب اخلاق اتباعه وتلقينهم مبادىء الدين الحنيف الصافية » وقد 
كانت مهمة هذا الداعية شاقة الى درجة جعلته في عداد المصلحين الكبار لأن 
آمامه مهمتين ركيسيتين : : 
«الاولسى : البدء بتكوين جماعة يعر فون احكام الدين الاسلامي كما جاء به 
القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى هذه 
الجماعة تقع مسؤولية نشر الدعوة والتعاليم الاسلامية الصافية » وتطهیر 
بلاد القبلة من كل الانحرافات والسير به الى طريق الحق والصواب » 
(البدا الديني ) 3 
«والثانية : الدموة الى توحيد بلاد المغرب الاقصى والقضاء على الفرقة الضاربة 
اطتابها بين الامارات الصغيرة المختلفة » وقد رأى بأم عينيه 
الحروب القبلية الشرسة بينها » ( البداً السياسي ) ٠‏ 
عاصر الفقيه عبدالله بن ياسين الانقسامات السياسية والمذهيية 
ف منطقة المغرب الاقصى كما عاصر سبعة اعوام الانقسامات السياسية في 
«الاندلس 27 فكان امامه دور المعلم لمبادىء الاسلام » ودور الداعية الى 
"توحید البلاد ۰ 


فبعد ان اصلح النفوس وهذبها بأحكام الدين الاسلامي » هيا انباصه 
اللجهاد في سبيل الدعوة » فدربهم على القتال واختار لقيادة اتباعه ( حبی بن 
"براهيم الجدالي ) ۳ الذي حارب بهم جدالة وانتصر عليهم فاحسنسوا 
«اسلامهم (۳۹ ثم حارب لتونة ومسوفة وقبائل صنهاجة حتى أذعن الجیسع 


۷ أبن عذاری : البیان المغرب » ج؟) ص١٠‏ ۰ 
۰ ابن الخطيب : اعمال الاعلام » »> ص۲۲۱ ۰ 
۹ أبن الخطیب : اعمال الاعلام ¢ ح۴» ص۲۲۸ + 


۳۹: 


للطاعة » وبذلك دخلت كل بلاد الصحراء في طاعته ۹۴۱ ء ولا توفی الامير 
بحيى بن ابر اهیم عام +46ه ندب الفقيه عبدالله مكانه للرئاسة الامیر بحبی, 
أبن تلاكاكين اللمتوني » وبذلك ظهرت قبيلة لمتونة على مرح الاحداث ء. 
حيث تولى احد ابنائها وهو بحبی بن عمر القيادة العسكرية 4400 , 

وف عام 6 4ه بعث فقهاء درعة وسلحماسة سكتبهم الى عبدالله بن, 
بأسين والامير .يحيى بن عمر پشکون مما بقع في بلادهم من ضروب الظلم 
والخروج على احكام الدين ويطلبون منهم القدوم لاشاعة العدل ۳ , 
وبعد ان اختبر عبدالله بن باسين قوة لمتونة قرأ رسالة الفقهاء درعنةة. 
وسجلماسة على اشياخها ورغبهم في الجهاد ۲۳ » فخرجوا في عام ٤٤٥‏ الى, 
مدينة درعة وقتلوا أميرها ( مسعود بن محمد بن مسعود بن وائودین 4۱۷ . 
موه ) CD‏ » وتقدم المرابطون وراء فلول الزناتين متجهين نعو 
سجلماسة والتي فتحوها بسهولة » وکان ذلك بداية الفتتح الرابطي لمنطقة. 
الفرب الاقصی 4200 , 

وفي سنة 448ه توفی الامیر بحيى بن عمر » فعين عبدالله بن پاسین. 
مكانه للقيادة اخاه ( ابو بكر بن عمر )449 » الذين ساروا الى بلاد. 
السوس واستولوا على قاعدتها ( تارودانت ) » وقضوا على الوثنيين. 


: انس » ص۱۰۲ ۰ 

| ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص۸۰ - النويري : نهاية الارب > -4۲۲. 
ص٤۱۷‏ ۰ 

5 أبن خلدون : العبر » جلا ص۱۹۰ - أبن ابي دنار المؤنس > 1١5‏ .. 

۳ أبن عذاري : البيان المغرب ٤‏ جع ٤‏ ص۲۲ - أبن اسي زدع * روض. 
القرطاس ص۸۱ ۰ 

5 أبن الخطیب : اعمال الاعلام »؛ جا ص۱۵۱ + 

0 ابن عذاري : البيان المغرب 4 ج٤‏ 4 ص۱۳ ب حسن أحمد محمود : قیام 
دولة الرابطين »؛ ص٤۱۹‏ . 

45 أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ج۳ » ص۲۲۹ . 


٠4س‏ أبن أبي دنار 


۹۵ 


كما قاتلوا اليهود النتشرین في تلك النواحي فاعادوا بذئك هذه الناطق الى 
«مبادىء الاسلام الصحیحة۳*) ٠‏ 

وعبر المرابطون بعد ذلك جبال الاطلس وقصدوا بلاد المصامدة وتوغلوا 
5 جبال درن وأخضعوا القبائل هناك ثم ساءوا الى مديئة اغمات » وقاومهم 
«میرها ( لقوط بن يوسف بن علي المغراوي ) الذي الهزم اخيرا الى بشي 
فرن امراء تادلا » فدخل الرابطون مدينة اغمات عام 44عه واقام بها الجند 
اکثر من شهرین للراحة > , 

م سارت الجیوش الرابطية الى بلاد بني بفرن وهاجمت قاعدتهم (تادلا) 
-وافتتحتها » وذلك في عام هه » وف تادلا فيض على لقوط المغراوي وقتل» 
«وتزوج الامير ابو بكر بن عمر ارملته زينب التفزاوية التي اشاد الورخون 
بحمالها وذكائها 49© » ونظرا لاهمية اغمات كمدينة متحضرة من جمة 
ولفربها من الصحراء من جهة اخری » فقد اختارها المرابطون 
-عاصمة موقتة لهم الى أن تم بناء عاصمتهم الجديدة مراكش 
.عام leye / AY‏ © . 

سارت القوات المرابطية بعد سيطرتها على اغمات الى برغواملة 
«وغمارة فاتجه عبدالله بن ياسين وابو بكر بن عمر اللتموني نحو برغواطة17 + 
ينما اتحه القامد بوسف بن تاشفين الى غمارة + وسسدو من العمليات 
«العسكرية التي قام بها المرابطون ان المعارك قد دارت في الشمال والغرب 
۷٣‏ اين ابي زرع : روض القرطاس > ج؟ء ص!؟ وبعدها ‏ ابن خلدون : 

العبر » جا » ص۱۸۲ ۰ 

۰ أبن عذاري : البیان الفرب » ج » ص۱۱ مولف مجهول : مفاخر 

البربر ص۵۲ این الخطیب : اعمال الاعلام ٤‏ ج"؟ » ص۲۲۹ ۰ 


موّلف مجهول : مفاخر البربر » ص۵۲ ل القلششندي صبح الاعشی 
جه» ص۱۸۹ ۰ 

.0 العبادي .0 8 تاریخ الفرب والاتدلس » ص۳۱۷ ۰ 

04 أبن خلدون : العبر : جا ص۲۰۹ DTS‏ ابن ابي دیثار 4 الونس 
ص۱۰۷ ۰ 

۱۹۹: 


بصورة خاصة » فبالقرب من مدينة الرباط الحالية دارت معركة عنيفة بين 


المرابطين والبرغواطيين » استشهد فيها عبدالله بن باسين في ۲4 جمادي الاولى, 


عام ادر 10۹م »> ودفن بموضع مرتفع يطل على وادي ( كرملة ) أحد 
فروع وادي ( ابي الرقراق ) ۲*۷ وقد واصل الامير ابو بكر محاربة قباشل. 
برغواطة حتی اخضعها للاسلام °۳ ء 
عاد الاميي ابو بكر | لى مدینة اغمات وافام بها الى شهر صفر من عا م 
هم ۰ ثم غادرها في قوات ضخمة » فافتتح بلاد فازاز ومكناسة. 
وسائر اراضي زنانة ثم سار الى مدينة لواته وانتزعها من اندي بني شرن 
وذلك في ربيع الثاني من عام ۲ص م عاد الى اغمات 29 , 
اما القوات الرابطية التى قادها يوسف بن تاشفين الى بلاد غمارة ». 
فقد تحاشى هذا القائد الاصطدام بالقوات الزناتية » وانه دخل مدینة 
فاس صلحا عام ءهوه وترك فيها حامية صغيرة حيث واصل سيره السى 
الشال نحو بلاده غمارة فعمل على بناء بعض الحصون والقلاع لاتخاذها 
مراكز للهجوم مثل حصن ( تاودا ) وحصن ( امرجو ) "© » فتمكن مسن, 
بلادهم وأخضعها لسيطرة المرابطين » الا أن الزناتيين في فاس تكتلوا ضده. 
وهاجموا المديئة وقتلوا الحامية المرابطية مما دفع هذا الامر فیما بعد 
يوسف بن تاشفين السير صوب فاس واعاد فتحها وذلك في عام ۲" ه*) + 


5 مولف مجهول : مقاخر البربر » ۵۲ ب ابن عذاري : البیان المغرب » حع > 
ص۱۹ ۳ أبن الخطيب : اعمال الاعلام 4 جلا » ص۲۳۰ . ولايزال قر 
عبدالله بن باسین قي هذا المكان ویسمیه الامالي ( سيدي عبدالله مسول. 
الفارة ) : العبادي : في تاريخ المغرب والاندلس » ص۳۱۷ . 

٠۴‏ ابن عذاري : البیان الفرب » جع » ص۱۷ - ابن الخطیب : اعمال الاعلام, 
ج۴ » ص۲۳۱ - ولد داده » مفهوم الملك في لغرب » ص۷۲ ۷ ۰ 

)مس أبن الخطیب : اعمال الاعلام ٤‏ ج۴٤‏ ص۱۱ تب ۱۷۰ 4 ۲۳۱ بت ۲۷۲ س 
عنان : دول الطوائف » ص۳۰۸ . 

هه مولف محهول ؛ الاستيصار » ص۱۹۰ . 

1م السلاوي : الاستقصا" » جا ص۲۷ + 


1۹۷ 


وبعد أن ازدحمت مدينة اغمات بأهلها بسبب كثرة الوافدين عليها من 
#لصحراء » فكر الامير ابو بكر ببناء عاصمة جديدة له فوقع اختياره على 
موضع مراكش فآسس فيه المدينة وذلك في عام ؟5ئه / ١۷١٠م‏ فافتضسج 
الامير ابو بكر عملية الانشاء والتعمیر ببناء قصر الحجر ( دار الحجر )° ۰ 

ثم واصل پوسف بن تاشفین افتناح بقية اقطار الغرب الاقصی ؛ واعتمد 
على اربعة من خيرة فواده وهم ( سير بن ابي بکراللمتوني ) و ( محمد بسن 
تميم الجدالي ) (و عمر بن سليمان المسوفي ) و ( مزدلي التلكاني ) © 
الذي بت بهوالى مختلف انحاء المغرب الاقصى » وبدأت قواتهم تصارب 
قبائل مغراوة وزنانة وبني بفرن ° 2م 

وبعد سير القائد بوسف بن تاشفين الى بلاد غمارة وافتتاح اكشسر 
اراضیها » ثار الزناتیون في فاس واستولوا عليها وقتلوا عامل يوسف عليها 
واکثر افراد الحماية المرابطية ؛ مما دفم الامر بيوسف بن تاشفين ان بعجل 
العودة بجيش ضخم صوب مدينة فاس ويحاصرها » ففتحها عنوة وقتل بها 
كثيرا من مغراوة وبني يفرن وذلك في أوائل عام ۲٩6ھ‏ | ۱۰۹۹م ٩٩‏ ۰ 


۷ه ابن الخطيب : الحلل الموشية» صه 5 . وهناك آراء كثيرة حول تاريخ 
بناء المدينة » راجع : ابن ابي زرع : روض القرطاس » ج؟» ص۹ ب .4 
ب أبن عبدالحق » مراصد الاطلاع » جلا؛ ص۱۲۵۱ - السلاوي » 

۱ الاستقصا ٤ج۲‏ » ص۲۲ » وبعدها , 

۸ ان الخطیب ۰ اعمال الاعلام » ج۲ »6 ص۲۳ ل حسن احمد محمود : 
قيام دولة المرابطين » ص۲۲۳ . 

5ه انضا » ج۲» ص؟ ۲۳ عئان : دول الطوائف » ص۲۰ ۲۰۹ ۰ 

نگ ایضا » ۳ » ص۱۱۴ - وهنالد روایات تاربخية تختلف حول عام دخول 
المرابطين مدينة فاس » راجم : ابن عذاري : البیسان الرب » ج) 4 
ص۲۸ این ابي زوع » روض الثرطاس » ج؟ » ص۱؟ -- ابن خلدون- ؛ 
العبر » جا ص۱۸۵ + 


۳۹4 


كما دخلت القوات المرابطية منطقة سلا مقر ادارة بنى فرن وكانت تهاية 
هذه الامارة عام وعم 7 و 

بعد ان وطد الامير ابو بكر تفوذ الرابطین في الغرب » وبنی لهم مدينة 
مراكش 219 » ترك الامر لابن عمه پوسف بن تاشفين وسار جنويا عبر 
الصحراء لمجاهدة مملكة غانا الوثنية "2 » التي كانت تثير النازعات ممم 
قبائل صنهاجة » ٩“‏ وقد أفلح هذا الامير في نشر الاسلام في ربوع هدم 
المملكة » وافتتح اكثر مدنها » الى ان استشهد في احدى معارك الجهاد 
معها عام + روص ابدام اليك 5 

وعمل پوسف بن تاشفين من خلال حكمه کناب للامير أبو بكر علی, 
اتمام فتح مناطق الغرب الاقصى الشمالية وخاصة القضاء على امارة 
سقوت البرغواطية في عام 7ه وبذلت دخلت سبتة وطنحة في حوزة 
الراطسین 0 وه 

وبعد ان اخضع لو سف بن تاشفين منطقة سيتة وطنحة ٠‏ اخض 
المنطقة المتدة من سبتة الى مليليه ( منطقة الريف ) ٩۷"‏ ثم واصل زحفه 


1 ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ج۴ » ص۱۱۷ راجع : ابن عذاري 27 
البيان الغرب » جع» ص6؟ ( یجمل التاریخ عام 11ص ) . 

۲ أبن عبدالحق » مراصد الاطلاع ¢> جلا » ص۱۲۵۱ + 
الصحراء الکبری شر قي الثارة الافريقية وغربها ؛ ص)ة وبعدها . 

55 المبادي : في تاريخ الثرب والاندلس » ص۲۲۵ + . 

60ل ابن ابي زرع : روض القرطاس ؛ ج۲» ص۳۵ ب أبن الخطیب : الحلل, 
الموشية »> صلا . 

5ل أبن بسام : الذخيرة » ج؟» صس۰۷) وبعدها ‏ این الابار : الحلة السيراء4 
حا ص۵۱ - عذاري ٠‏ البيان الغرب » ج) » ص۲۳ . 

لاك راجع » أبن الابار » الحلة السيراء » جا ۱٩۹۲‏ . 


1۹۹ 


"لاخضاع منطقة المغرب الاوسط (الجزائر) ففتح مدينة (وجدة)و( تلسان) ۲ 
.و ( وهران ) وبذلك توغل في آرض الجزائر » وستكون له علاقة مع 
“دولة نی مناد + 


وبذلك آفلح المرابطون في 'نوحيد منطقة المغرب الاقصى » بعد ان كانت 
تعج بالامارات المتنازعة والقبائل المتناحرة » كما وحدوا لاول مرة بين 
"اقليم السودان ( غانة ) والمغرب الاقصى » وبذلك نجد ان سقوط مملكة 
غافة وانتشار الاسلام بين اهلها » ثم قيام مملكة مالي الاسلامية على أنقاضها 
كان ثمرة من ثمرات جهاد المرابطين في هذه الحهات 29 ء 


.14 أسسن يبوسفا ین تاشفین بجوارها مدينة عسكرية أسماها ( تاكرارت ) 
ثم لم تلبث المدينتان ان اندمجتا في مدينة واحدة . - ابن الخطيب : نفاضة 
الجراب » ص۲۲۰ (ح۱) ۰ 

5 العبادي : في تاريخ الفرب والاندلس » ص۲۲۷ حسن أحمد محمود * 
قيام دولة المرابطين » ص۲۲۷ ۰ 

۰ العيادي : في تاريخ الغرب والاندلس » ص۳۲۷ ب حسن أحمد محمود : 
قيام دولة الرابطین » ص۲۲۷ . 


fee 


الفصل الثاني 
علاقة المرابطين مع دولة بني مناد 


قامت الدولة الفاطمية في شمالي افريقية ( ۲۹۰ - ۲٣۳٣ھ‏ ) ولسم 
عستطع بسط تفوذها على هذه المنطقة القلقة ٠‏ » فمندما ازمع الخليفة 
:الفاكمي ) العز لدين الله ۳۵۱ مومه / 0 2 ۷۰ ( الرحيل الى 
«مصر » عهد ادارة تونس والجزائر الى ( بلكين بن زيري بن مناد ) زعيم 
«قبيلة صنهاجة وسماه پوسف » وكناه ( ابو الفتوح ) ولقبه ( سيف العزيز 
الل( 60 وقد استثنى من امارته ولابة طر ابلس وبرقة (۲۳ » وجزيرة صقلية 
التي كان بحكمها اسرة الكلبيين ( ۳۳۹ AEA | E‏ ام( والتي 


كانت تابعة اسميا للدولة الفاطمية © , 

اافربقية » وعين ابنه المنصور اميرا على المغرب الاوسط ( الجزائر ) » فلما مات 
بوسف بلكين وتولى ابنه المنصور الحكم من بعده » عهد هذا لاخيه حماد بن 
وسف 0 الجزائر وقد آل أمر حماد 2 الاستقلال ی 


امه ٠‏ العبادي : ف في التاريخ العباسي والفاطمي 4 م5 5 
۲ ل أبن الخطیب : اعمال الاعلام » ج۲» ص1۵ - أبن آبي الضیاف »© اتحاف 
اهل الزمان » جا » ص۱۲۸ . 
۳۹ شلبي : التاریخ الاسلامي » جع ) ص۲۳۲ . 
؟ م واجع : العبادي : في التاريخ العباسي والفاطمي » ص۳۳۷ . 


وتکوین امارة بنی حماد ( » وبذلك انقسمت دولة بني مناد الى قسمين : 
امارة آل زيري في تونس » وامارة بني حماد في الجزائر ٠‏ ویعتبر عام ۳۹۰ھ 
معام اللاد الرسمي لقوة بني حماد » وذلك ان قبيلة زناتة جحددت 
هجومها على الحزائر وبات المغرب كله في فوضى داهمة » فعهد بادرس بنن. 
التصور الى عمه حماد بن يوسف بلكين مهمة القضاء على تلك الحركسات. 
المعادية » فانتهز حماد الفرصة وطلب من باديس ان بتولی حكم المفرب 
الاوسط ( الجزائر ) بعد قضائه على قبيلة زناتة » وأن يكون له الحرية قي 
اختيار مقر الامارة » وكان ذ ذلك بداية الافصال ° ء 


ەه ۳ رن : العبر ج » 6 ابن ابي ۳ : المؤنس » ص۸۰ 


س 


۳۰۲ 


العدوی » الجتمع الفربي » ص۲۹۸ - ۲۹۹ » ۲۷۲ ۲۷۹ ب ولد داده 
مفهوم املك في الفرب » ص۰٩‏ ۰ 
العدوی : الجتمع الغربي » ص۲۷۱ . وقد كان امراء آل زيري في تونس, 
کالاتي ۰ 
١‏ يوسف بلكين ۲ PAT - ٩۷۲/۵۳۷۳‏ 
۲ ل المنصور بن بوسف ۵۲۸۱-۳۷۳ ۹۹۱۹۸۲ م 
٣‏ ب باديس بن المنصور ۳۸ - ۹۹۱/۵6۰۸ 2۱۰۱۷ 
6 ب المعز بن بادیس 1.۸ ب ۵۲)ه/۱۰۱۱ - ۴۱۱۰۷ 
هم تميم بن المغعر 40۳ ب [اءهمه/را".! - ۶۱۱۰۷ 
“لد بحيى بن تمیم ۵+۱ - .۱۱۰۷/۵ - 5١11م‏ 
۷ - علي بن بحیی ۵۰۹ - ۱۱۱۵/۵۵۱۵ - ۸۱۱۲۱ 
۸ - الحسن بن علي ۵۱۵ - ۱۱۲۱/۵۵۲۲ - 2۱۱6۸ 
اما امراء بني حماد في الجزاثر فهم : 
١‏ ب حماد بن بوسف بلكين ۲۹۸ - ۱۰۰۷/۵۱٩۹‏ - 2۱۰۲۸ 
۲ القائد بن حما 615 ))ه/۱:۲۸ بت ۶۱۰۵6 
۳ ب محسن بن القائد 556 ب ۱۰۵/۵۷ ۱۰۵۵ 
؟ ب بلكين بن محسن 41۷ ب ٤٥ھ‏ / 1.68 ۱۰۹۲ م 
م الناصر بن علئاس بن حماد 466 - ۱۰۹۲/۵٤۸۱‏ د ۰۱۸۸ 
٩‏ - التصور بن الناصر ٤۸۱‏ = ۱۰۸۵۸/۵۹۸ ۶۱۱۰ 
سس 


ويبدو لنا من تتبع الحوادث بين فرعي هذه الدولة » ان النزاع كان 
«مستمرا پینهما وخاصة بعد ان قوی تفوذ حماد بن يوسف بلكين ۳۹۸ - 
) في الغرب الاوسط » ففسدت الامور بينه وبين باديس ين التصور 
۰( ۳۸۷ ب ۰۸ هد ) وقد اعلن حماد اعتناق المذهب السني كوسيلة من وسائل 
«العداء مع امارة بني زيري في تونس عام ٥٤٤ھ‏ » وقامت حروب بين فرعي 
JT‏ زبري » وقد مات بارس ف اثنائها فثيت سلطان حماد وبدأت امارفة 
الورائیة ٠‏ وقد تم نوع من الوفاق بين آل حماد.وآل باديس على ان یمود 
آل حماد المذهب الامامي وان بیفی لهم السلطان في الجزائر والغرب) + 


۵ > در 
کف 


الا انه يبدو ان هذا الاتفاق كان متوقتا » فقد لبذ » والسی الاخبر» 
-حماد المذهب الامامي وحمل لواء الوعي السني على الذهب الالكي عام 
۳۰ وه ؛ كما ان و اصر الرو! ج كثيرا ما كانت تخفف من ادوار ۳ شراع 
“بين ابناء + لاسرد الواحدة ۲ 4 وف عام ۱ اتقصل الع بن بن 


۷ ب باديس بن التصور 558 ب ۱۱١ ٤/ھ ٥۰۰‏ ١۱۱۰م‏ 
۸ - العزيز بن المنصور ٥۰١‏ 6امه/".١١1‏ - ۱۱۲۱ 
ة ‏ بحيى بن المزیز هاه ۵)۷ه۱۱۲۱/۵ — ۱۱۵۲ 
وقد قضت دولة الموحدين على هاتين الامارتين » راجع : ابن 

الخطيب : اعمال الاعلام ۲ » ص55 46 4 ۸۵ ب ۱۰۰ - ژامباور » 
معجم الانساب ج1) ص۱۰4 -- ١١.‏ ستائلي لين بول » تاريځ الدول 
الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة » جا ص۸٤‏ . 

"۷ - أبن خلدون : العبر » جا > ص۱۷۱ ۱۷۲ - شلبي : التاریخ الاسلامي 
ج؛؛ ص۲۰۷ . 

۸۰ د أبن عذاري : البيان المغرب > جا » ص. ۰ ن أبن ابي ديثار » الونس 
ص۸۵۰ - العدوي : الجتمع الفربي » ص۲۸۰ . 

س هناك روایات مختلفة حول تاريخ الانفصال هذا » راجع : ابن الاير : 
الکامل ج۹ » ص۲۱۷ - أبن تغري بردي : النجوم الژاهرة » جه > 
ص اه - مبارلد الهلالي اليلي » تاريخ الجزائر في القدیم والحدیث » ج)» 
ص۱۹ ب حسن حسني فبدالوهاب > ورقات من الحضارة المغربية » 
جا » ص٤؟)‏ , ١‏ 


۳۰ 


نادس )۸ — (ator‏ نها فأ عن الدولة الفاطمية وقطع الخطبة لخليفة مصر 
الستنصر بالله » واحرق اعلامه الخضراء وأزال اسمه من الطراز والرایات ثم 
دعا لخليفة بغداد القاأم بأمر الله العباسي “١‏ الذي بعث اليه الخلعة والتفلید. 
والالوية السوداء العباسية عن طريق القسطنطينية ©١‏ ء 


علاقات المرابطين السياسية مع كل امارة على انفراد + 


: علاقات الرابطين السياسية مع امارة بني حماد في الجزائر‎ ١ 

عندما بدا المرابطون ظهرون على مسرح الاحداث بعد خروجمسم. 
من الصحر اء » کان ا مغرب الاوسط والادنى نتعرضان لغزو قبائل بنى هلال(۰)۱۳ 
التي ارسله] الخليفة الفاطسي المنتتعسين باشارة وزسره ابو محمك. 


۰- ابن ابي الضياف » اتحاف اهل الزمان » جا » ص۱۳۸ ب راجع » حسن. 
أاحمد محمود « محنة الشيعة بافريقية في القرن الخامس المجري » 
مجلة كلية الآداب مج۱۲ » ي]؛ ۱۹۵۰ »> ص۹۸ - ۹٩‏ ۰ 

» اعترض وصول الخلع والالوية العباسية الى القيرران عقبات كثيرة‎ ١ 
فعندما اظهر العز بن باديس الخلاف على الستنصر » وسير رسولا الى.‎ 
بغداد ليقيم الاعوة العباسية » واستدعى منهم الخلع فاجيب الى ذلك»‎ 
وحهزت الخلع على ید رسول يقال له ( ابو غالب الشيرازي ) ومعه العهد‎ 
واللواء الاسود فمر ببلاد الروم ليمدي منها الى افريقية » فقبض عليه‎ 
صاحب الروم وبلغ ذلك العز بن باديس فارسل الى قسطنطين ملك الروم‎ 
في امره» قلم بجبه رعاية لحق الستنصر واتفق قدوم رسول ا مستنصر أليده‎ 
بهدية كبيرة » فبعث معه رسول الخليفة العباسي » ودخل الى القاهرة على.‎ 
بجمل فاحرق العهد واللواء والهدية راجع العبادي 00 سياسة الفاطميين.‎ 
نحو الثرب والاندلس » ص۲۱۸ وبعدهاً - العبادي » في التاریخ العباسي,‎ 
۰ والفاطمي ص۳۲‎ 

۲- بنو هلال وسلیم من مضر » نزحوا الى افريقية من اوائل القرن الخامس, 
اليجري وکانت احیاء بني سلیم بالحجاز على مقربة من الدينة » واحیاء 
بني هلال في جبل غزوان عند الطائف » ومنهم ( جسم وزفبة ودیاح: 
وربيمة وعدي وفیرهم ) وكانوا يزحفون احیانا الى اطراف المراق والشام. 


۳۰ 


الحسن بن على اليازوري ( » فقد اجتاحت هذه القبائل العربية بلاد برقة 
وطرابلس وتونس عام 46۳م. وذلك ردا على سياسة العز بن بادیس الذي قطع 
الولاء لخليفة مصر الفاطمي + وقد عاثت هذه القبائل فسادا ف اراضي تو نس 
واتتصرت على قوات السز في موقعة حيدران عام ٤٤٤ھ‏ ثم واصلت 
هجومها الى ان سيطرت على القیروان ودمرتها في عام 144 2190 ۰ 


اقتسم العرب بلاد افريقية » فاستقرت زغبة وریاح في برقة وطراپلس 
كما استقر بثو هلال وبنو سلیم في منطقة نونس وماطيها غربا » اما العز 
وهنا ثار عليه اف باه وآولاد عمه من دی حماد » فتضاءل بذلك فوذه الى 
أن توفی عام 4٥٤ھ‏ / ۳ 6 وبعد ذلك استمر سلطان الامارة الزيرية 


ج™ 
ويقطمون الطرق واحيانا كان بنو سليم يمتدون على الحاج في الوسم . 
ولا ظهر القرامطة بالبحرين في اوائل القرن الرابع الهجري لحق بهم بنو 
سليم » وبنو هلال وكثير من بطون ربيعة » ولا تغلب القرامطة على الشام 
واخذوا بهددون مصر وظفر الخليفة العزیز بالله ( 756 د ۹۷۵/۵۲۸۱ 
195 ) بهم ونقل اشیاعهم من بني هلال وسلیم فائزلهم بالصعید وف 
العدوة الشرقية من نهر النيل : راجع : ابن الابار » الحلة السیراء ج۲» 
ص ۲۱ این عذاري : البیان مغرب جا » ص۲۸۸ وبعدها ت أبن خلدون 
العبر » ج ) ص۱۲ ۰ 

۳ أبن الابار > الحلة السيراء » ج٤ ٤‏ ۲۱ ( جح ورد باسم الجرجرائي أو 
البطائحي ولکن اليازوري تولی الوزارة بعد ابو القاسم علي بن احمد 
الجر جرائي الذي تو فى عام ۱۰6۵/۷ راجع الوزير السراج » الحلل 
السندسية جا » ق؟ ص۹۳ - الزركلي » الاعلام ؛ جه » ص۵۸ ٠‏ 

٤‏ الوزير السراج» الحلل السئدسية» جا »عق » ص۹۹6 - عبدالوهاب» 
حسن حسني » ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية > 
ص۸٤٤‏ 49 سالم © المغرب الكبير ٤‏ جا » ص۹۷۰ ٠‏ 

و راجع : ابن ابي الضیاف » اتحاف اهل الزمان » ج۱٤‏ ص1۳۹ ب أحمد 
بن عامر » تونس عبر التاريخ » ص۱۵۸ - العبادي ؛ في التاريخ العباسي 
والفاطمي » ص۳۲۲ ٠‏ 


56 


محدودا جدا في المنطقة الساحلية المحيطة بالعاصمة المهدية » الى أن سقطت 
المهدية بيد النورمان عام ۱۱4۸/۵۶۳م ١7‏ + 


كانت امارة بني حماد في موقف لاتحسد عليه » حيث وقعت بين زحفی 
تصفان بالقوة والاکتساح والشر اسة 4 واذا كان الز رون سمانون من هحمان 
الاعراب فان الرابطین بحتلون مکانة العدو الاول بالئسبة للحمادین(۷) , 


خلال السنوات التي تعرضت فیها شمال افريقية الى عبث بني هلا 
( 44۳۲ ل هه ) وصلت طلائع الرابطین الى منطقة السوس » واستطاعوا 
دخول مدينة اغمات عام ۹ھ 2140 » وبعد ذلك انتصر الرابطون على قبائل 
بني يفرن » ودخلوا مدن فازاز » ولواته » » ومكناسة"؟1؟ » وبعد ان ذاع 
سدى هذه الانتصارات الرابطية في قبائل المفرب » ذكرت انا الروايات 
اتثاردخية ان الامير الحمادي بلكين بن محسن ( 44۷ يذج 4ه ) وشا 
بقواته الى المغرب الاقصى ليمد بد العون لبني عمومته الملثمين ابناء صنهاجة 
الجنوب في هذه المعركة الداثرة الرحی۳) » وهذا ان دل على شىء فانسا 
يدل على مبلغ الاحساس الوثيق بالقرابة بين صنهاجة الشمال وصنهاجة 
الجنوب »> واعتقادهما انهما يقاتلان عدوا مشتر كا <۲۱) ؛ ولكن هذه 
العلاقات بين الطرفين اصبحت تتراوح بين السلب والابجاب حسب متطلبات 
الظروف المرحلية . 


. راجع : العبادي « سياسة الفاطميين نحو الفرب والاندلس » ص۲۲۰‎ ٩ 

۷ عبدالحلیم عبدالفتاج محمد عويس » دولة بني حماد في الجزاثر » اطروحة 
ماجستير » كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ ۱۹۷۳ ل ص٥٤‏ . 

4 مولف مجهول » مفاخر البربر > ص۵۲ » القلقشندي » صبح الاعشی» 
جم» ص۱۸۹ . 

, ابن ابي زرع »روض القرطاس » ص۸۲‎ ٩ 

۰ ابن خلدون »> العبر » جا ص۱۷۲ ل ۱۷۳ . 

۱- حسن أحمد محمود ) قيام دولة المرابطين 6 ص۲۰۰ ۰ 


۳۰۹ 


ولا كان ضرر الزحف الملالي بالجزائر اقل من ضرره على طراپلسی 
وتونس » لان الجزائر لم تكن المقصود بهذه الحملة ولم نطل بها اة 
الحرب فقد اهتم آل حماد بالزحف المرابطي الذي بدا قترب من الساحل 
ا مغر بي ففي صفر من عام ٤٥٤ھ‏ / 1۹م عندما وصلت اخار بوسفه 
آین تاشفين ببلاد المصامدة الى مسامع بلقين بن محمد بن حماد الذي كان واليا 
على بلدة ( افربون ) 0 سار بلقين بقواته الى مدينة فاس فدخله أ 
وعات ها فسادا وما جاورها من الاراضي_ كمحاولة من اجل مقار 3 
الزحف الرابطی ٩۲۳‏ ۰ 

تقد كان لدى الرابطین اكثر من حجة يتذرعون بها للاتقضاض على 
ا مغرب الاوسط » فیعض البطون الزناتية قد لجأت اليه » لاسيما بعد استيلاء 
المرابطين الأخير على فاس 9 » كما آن القبائل العربية التي كانت تعيث فيه 
بلدان المغرب الفساد » كانت بدورها حجة بقيث في ابديهم لان الغرب الاوسط 
بالنسبة للمرابطين ‏ له اهمية كبيرة لأنه بحرس المغرب الاقصى » ويوقف 
ني حماد وحلفاءهم عند حدهم » ویرد كيدهم عن المغرب الاقصی © اضافة 
الى کل هذا شخصية بوسف بن تاشفين القوية التي بقیت على مسرح الاحداث 
قرابة نصف قرن بکل ما تمثله شخصيته من رغبة في التوسع والتوحيد ٠‏ 


وقد برزت مطامع الرابطين نحو الجزائر الحمادية » بعد سيطرة المرابطين 
على طنجة وسبتة والقضاء على امارة سقوت البرغواطى » حيث زحفت القوات 
المرابطية صوب الجزاثر بقيادة الامير ( مزدلي اللمتوني ابن عم يوسف ) 


۴ أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ج۳» ص۸۸ ؛ راجع ابن خلدون » العبر » 
ج ص۱۷۲ ۰ 

؟ اس حسن احمد محمود ؛ قیام دولة آلرابطین 3 ص۲۰۰ 8 

۵ محمد عو دس » دولة بني حماد 4 ص۲4۵ ۰ 


۳۷ 


وسار الى مدينة تلمسان ومعه کتاب يوسف بن تاشفين بالعفو عن حاكمها 
( العباس بن يحيى ) ان هو ترك المدينة بدون قتال » وبعد ان حاصرت 
القوات المرابطية مدينة لمسان قبل حاكمها بالصلح وسلم تسه الى مزدلي 
الذي اخذه مكرما الى سيده » بعد أن عين ابنه ( بحيى بن مزدلي ) واليا على 
تلمسان » ويبدو ذلك بعد عام >۷وه 290 , 


وبالطيع لم يقف الحماديون مكتوفي الاايدي امام هذا الزحف المرابطي 
بل قاوموا اأرابطين بكل قواهم » واستعانوا بكل القوى التي معن 
الاستعانة بها » ولم يتورعوا من استخدام القبائل العربية بل وقبائل زناتة 
ضدهم » واستطاعوا ان يحرسوا اكثر ملکهم من زحف الرابطین 259 , 
ونجحوا في ذلك لدرجة جعلت يوسف بن تاشفين پتراجم عن مطامعه۲۳ » 
ولا وحد پوسف بن تاشفين بلاد المغرب الاقصی ؛ كان الناصر بن علناسس 
أبن حماد ( 464 - ١۸٤ه‏ ) اميرا على القلعة وهو الذي نقل مقر امارة بني 
حماد من القلعة الى مدينة بجاية وسماها بالناصرية وبنى بها قصر اللولوة > 
كما وسع ملكه حتى بايعه اهل القيروان عام 6ه 3(" وقد بدآت العلاقات 
السيئة بين هذه الامارة ودولة المرابطين على عهده وذلك بعد سيطرة المرابطين 
على مدينة تلمسان ٠‏ 


اتفقت امارة بني حماد مع جموع بني هلال على مهاجمة اراضي المرابطين 
خاصة عندما کان يوسف بن تاشفين وجموع قوانه تجاهد الاسبان في 
ار ها ا ای ات 
1 هناك تواریخ مختلفة حول سير هذه الحملة » راجع : ابن عذاري البیان 
الفرب ج؟ » ص۲۹ - ابن خلدون : العبر ‏ جا ) ص۱۷۵ . 
¥ حسن احمد محمود : قيام دولة الرابطین + ص۲۵؟ تب شلبي 3 التاريخ 
الاسلامي » ج-ع» ص؟؟؟ . 
۳۹۹ محمد عویس » دولة بني حماد » ص۲1 ۰ 


۹ أبن الخطیب : اعمال الاعلام ؛ ص٥٩ ۹٩٩‏ - ابن خلدون : العیر » جا 
ص۱۷ ب ۱۷۵ . 


.لا ابن عذاري : البيان الفرب » جا » ص۲۹۹ ۲,۰ 


معركة الزلاقة عام ٤ه‏ + ویدو أن هذا التحالف » مع اساب اخری(۳۷٩‏ » 
ادى الى امسراع يوسف بن تاشفين بالرجوع الى المغرب مباشرة بعد 
أتتهاء معارك الزلاقة » حيث ترك ميدان المعركة دون أن یتعقب العدو الممزوم» 
ويجهز عليه » قبل ان يسترد قوته ويلم شعثه ۲۳ ۰ ۱ 


وقد اشارت بعض الروايات الى رسالة بعث بها يوسف بن تاشفين 
الى الامير الحمادي ) الناصر بن علناس ٤٥٤‏ ۸۱٤ھ‏ ( بعاتبه على الاستعانة 
بعرب بنى هلال ف الوقت الذي يجب ان تتضافر فيه الجهود لمدافعة الاسبان 
ورد عدوانهم 9 الا أن يوسف بن تاشفين وقف لهم بالمرصاد » وشحسن 
المغرب الأقصى والأوسط با مقاتلة »> وغوت على الامارة الحمادية واعوائها 
الفرصة » وحال دون العبث بالغرب الأقصى ©“ ۰ 


ويبدو لنا من تتبع الحوادث » ان عرب بني هلال دخلوا اراضي دولة 
المرابطين » وانصهروا في الجتمم الجديد » وحولت قابلياتهم العدوانية الى 
حماسة وشجاعة للمشاركة في الحروب الجهادية التي خاضتها دولة الرابطین 
في الاندلس » فقد اشترکت فبائل العرب هذه في معركة کنشرة ( كنسويجرا ) 
من اعمال طليطلة 2 » وذلك في عام ۹۰٤ھ‏ / ۹۷١٠م‏ » والتي احرزت فيها 
#لقوات المرابطية النصرعلى قوات الفونسو السادس » وقتل فيها احد ابشاء 
القمبيطور والمدعو ( ديجو مهواتة ) ۳ ۰ كما شارك هؤلاء العرب في 
معركة اقليش عام 0۰۱ / 2۱۱۰۸ » وقد ابلى بعض فرسان العرب بلاء 


الاب راجع أبن أبي زدع » روض القرطاس » ص۹۸ ب حسن احمد محمود» 
قيام دولة المرابطين » ص۲۸۷ - ۲۸۷ ٠‏ 

~~ حسن أحمدك محمود » قيام دولة المرابطين 04 ص۲۸۷ 8 

۳ الذخيرة » ج۴٤‏ ص٣١١٠‏ ب راجع : الفتح بن خاقان, » قلائد المقيسان 
ص۱۱۹ ۰ 

۴ حسن احمد محمود » قیام دولة ابر ابطین 6 ص۲۵)] ۰ 

۳۵ الجميري » الروض العطار » ص۱۳ ۰ 

+ ابن الکردیوس > تاريخ الاندلس » ص۱۰۷ - ۱.۸ ۰ 


۳.۹ 


عظيما في تلك‌الوقعة » والتي قتل فيها شانجة بن الفونسو السادس 9© , 


وشير صاحب القلائد ايضا الى اشتراك عرب بنى هلال في معارك الجهاد 
الاندلسية ۳۸ : واشترکت كذلك بطون العرب ف مارك آخری » فتشیر 
بعض الروایات التاريخية الى اعتماد الامير على بن بوسف على المرب فيه 
معركة جبل القصر عام موه 990 م 0000 


وسار المنصور بن الناصر بن علناس ( 44١‏ ۹۸٤ه‏ ) على سياسة 
ابيه انجاه المرابطين » وقد اورد لنا الفتح بن خاقان نص رسالة كتبها عن 
پوسف بن تاشفين كاتبه ( ابو بكر بن القصيرة ) موجهة الى امير قلعمة 
<ماد ولو ان هذه الرسالة لم تشر الى اسم الامير » لكن ترجح أا 
ارسلت الى المنصور بن الناصر (۰*) » وتوضح هذه الرسالة الصراع السياسي, 
الذي كان دائرا بين الطرفين لأنها كانت ردا على رسالة بعث بها صاحب القلعة 
ومن اسلوبها نرى بآن العلاقة بين الطرفين لم تكن طيبة » كما نشير الى الحرب. 
الباردة بين الطرفين (4۱) ٠‏ وهي رسالة وافية تستعرض جانبا كبيرا من سياسة 
الحماديين تجاه المرابطين وتبرز الملامح العامة لهذه السياسة ‏ ویدو ان 


۷- ابن القطان » نظم الجمان » ج5"» صة ل 1٠١‏ ( ح٠‏ ) - موؤّنس 6الثفر 
الاعلى الاندلسي » ص۱۲۹ (ح؟). 
#۸ الفتح بن خاقان » تلاند العقيان » ص50 . 
۹ این عذاري © البيان الغرب » ج٤‏ ») ص٤۹٩‏ ابن الخطیب » الحلل الموشية 
ص۱۰۱ ۰ 
۰ب محمد عویس » دولة بني حماد » ص۲۲ ۰ 
۱- الفتح بن خاقان » قلائد العقیان في محاسن الاعیان » ص٥١٠‏ - ۱.5 . 
وطبعة اخری » ص۱۱۹ وفیما بلي نبدة من هذه الرسالة : 
وصل کتابك الذي انفذته من وادي منی » صادرا عن الوجهة التي 
استظهرت عليها بأضدادك ... فو قعنا على معانيه » وعرفنا المصرح به 
والشار اليه فيه » ووجدناك تجمل سيئتك حسنا » ونكرك معروفا » 
وخلافك صوابا » وتقضي لنفسك بفلح الخصام » وتوليها الحجة البالفة. 
في جميع الاحکام » ولم نتاول ان وراء كل حجة.ادلیت بها ما بدحضها » 


سب 
۳۰ 


ماأشارت اليه الرسالة من نزغ الشیطان » انما يقصد به ثورة ( ابييكني ؟ ) 
على المنصور واستنحاده بالمرابطين الذين منعتهم ظروفهم في الاندلس وظروعهم 
الداخلية في المغرب الاقصى من التدخل + كما تقسير الرسالة الى موقف 
الحماديين بقوة في وجه المرابطين واستغلالهم العرب في صراعهم معهم (, 

ومما بدلك على سوء العلاقات بين امارة بني حماد والمرابطين » ان 
المنصور بن الناصر سار بتواته لاسترجاع تلمسان من ابدي المرابطين وذلك 
قي شوال من عام 1ه وحاصرها الا أنه رجع عنها صلحا 219 و کہا 
اصبحت هذه الامارة محاً للفارين من أمراء الطوائف ف الاندلس بعك ان 
بدا المرابطون في السيطرة على اماراتهم ٠‏ فتذكر لنا الروايات ان المعتصم بسن 
صمادح حاكم المرية عندما حشرته الوفاة » اوصى ابئه معز الدولة احمد 
وولى عهده 7 بالهرب الى بنى حماد حال سقوط اشبيلية وخلع ملكها 
إلعتمك + وبالفعل هرب معز الدولة من امرية في رمضان من عام 4ه قبل 


2 
وازاء كل دعوى ابرمتها ماينقضها » وتلقاء كل شكوى صححتها مايمرضها . 
ولولا استنكاف الجدال واجتناب ترديد القيل والقال لقصصنا فصول 
كتابك اولا فأولا ۰۰۰ واضفنا الى كل فصل ما ببطله » ... ألم تكن عندما 
نرغ الشیطان بينك وبين فلان » وتفاقم الشنان .. ولم نمد الجهة حق 
امدادها » ولاکثرنا وفق ما كان بلزم من جماهیر اعدادها» ولاعنانا غير جهاد 
المشركين » ولا اقبلنا الا على ما بحوط حریم المسلمين » رجاء أن پشوب 
استبصار » او بقع اقصار » وانت خلال ذلك تجفل وتحشد » وتقوم 
وتقمد » وتبرق غيظا وترعد » وتستدعي ذژابات العرب وصعاليكهم من 
مبتعد ومقترب » فتعطیهم ما في خزائنك جزافا » وتنفق علیهم ماکنزه 
اولك أسرافا » , .کل ذلك لتعتضد بهم » وتعتمد على تعصبهم © وتمتقد 
انهم جنتك من المحاذير وحماتك من المقادير » وتذهل عما في الفیب مسن 
احكام العزيز القدير » . 

5 محمد هوس ؛ دولة بني حماد ؛ ص۲۲۸‎ ٣ 

۳ أبن الخطیب : اعمال آلاعلام ¢ ج ص۷٩‏ - أبن خلدون : العبر » حا 
ص۱۷۵ ۰ 0 

6 أبن الابار : الحلة:السيراء » ج؟ » ص٩۸‏ ۰ 


۳۱31 


الناصر ”440 » الذي اكرم وفادته واقطعه بلدة تدلس ۳ التي ازدهسرت. 
وعمرت فيما بعد بفضل هذه الجالية الاندلسية المهاجرة 217 ٠‏ كما فر الى 
هذه الامارة على بن مجاهد العامري ملك دانية » والتجاً عند اميرها النصور 
أبن الناصر الذي احسن اليه واکرمه۲ » الى أن مات هناك كما اشارت. 
بعض الروايات 2450 , 

وعلى هذا الاساس اصبحت امارة بني حماد ملجاً للفارين من كام 
الاندلس عندما بدا الرابطون السيطرة على پلادهم وحولوها الى ولاية 
مرابطية » وذلك تعبيرا عن سوء العلاقة بين الطرفين * 

ومع ذلك فان آل حماد لم يغلقوا ابواب التفاهم مع المرابطين » بل 
حاولوا تهدئة الصراع بوسائل مختلفة » فقد صاهر التصور بن الناصسر 
المرابطين كما عفا عن تلمسان خضوعا لصلات القربى (* + ولكن المرابطين. 
الذین تمركزوا في تلسان » وهی جزء من المغرب الاوسط » كانوا يناوئون. 
آل حماد كلما اتيحت لهم الفرصة » وعمل الحماديون من جانبهم على اتخاذ 
سياسة اكثر حزما لاأنعدو ان تكون مجرد دفاع عن النفس 17 ؛ ولم يكن من 
7 ؟ العبر » جا 4 


6 ابن الاثر : الکامل » ج۱ ) ص۱۹۲ - ۱۹۲ - ابن خلدون 
ص۱۷۷ ۰ 

٦‏ أبن الخطيب ؛ اعمال الاعلام ٤‏ جلا » ص۷٩‏ - باقوت الحموي © مھ 
البلدان ٤‏ ج؟ » ص75 ل مبدالررحمن الجيلالي » تاريخ الجرائر العام » 
جا » ص۲۲۰ . 

۷ أبن الابار : الحلة السیراء » ج۲ ص۰٩‏ ابن الکردیوس » تاريخ الاند لس 
ص٥ ٠١‏ ابن عذاري : البيان الفرب » ۲ » ص۸١۱‏ 5 

۸- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص۱۰۲ 

5 أبن خلدون : العبر © جا » ص۱۸۱ ب ۱۸۷ وقد اشارت بعض الصادر 
أن علي بن مجاهد العامري مات في سرقسطة عام ۷ هب عندما رة 
المقتدر بن هود » راجع : أبن الابار : الحلة السيراء » ج؟ » ص۸٤۲‏ ب أبن 
عذارى : البيان الفرب » ج۲ » ص۳۲۲ . 

.٠ه‏ عكمان الكماك » موجز التاريخ العام للحزاثر 4 ص۲۷۲ 32 

۰ حسن أحمد محمود + قيام دولة المرابطين » ص0؟؟‎ ٥ 


۳۹ 


المقبول عقلا ان بستسلم الحماديون امامهم لمجرد القرابة » والا لكان الزيريون 
اولی بهذا الکرم الذي لاوجود له » غالبا » في السياسة ۲*۲ ۰ لقد تحكمت 
ني علاقة الرابطین بالحمادین» » الصالح وظروف الامتداد الرابعطي » وقد 
كانت سياسة آل حماد تجاه المرابطين متميزة فهم عميق للتوسع المرابطي » 
وبالتالی بحذر منه ووقوف ضده ولكن لما بدأ الرابطون بعد موت 
يوسف بن تاشفين على راس الائة الخامسة للهجرة يحدون من مطامحهم > ' 
ووجد آل حماد آن المرابطين لم پمودوا خطرا كبيرا عليهم » فضلا عن 
شعورهم الشترك بخطر الانبعاث الموحدى الذي بدا ظهر مع مطلع العقد 
الثانى للقرن السادس الهحري » تحسنت العلاقات بين الطرفین ° ۰ 


خلال الفترة من عام ۷و الى عام ۳وهه كان الرابطون قي وضع 
حرج يسبب قیام دعوة الوحدین ضدهم التي تزعمها الهدي محمد بن تومرت 
( ۸۵ ۲هه ) ومن بعده عبدالومن بن علي ٩‏ » كما أن آخبار الوحدین 
قد انتشرت‌ین قبائل الجزائر ولاسیما بطون ( كوميه ) و ( زناته ) التي 
بتتمي اليها عبدالومن (**۲ » وقد عرز عبد المؤمن هذا التأييد بارسال جیشس 
موحدي بقيادة ( عبدالرحمن بن زجو ) الى مدينة ( مليلة ) فسيطر عليها > ثم 
سار نحو الشرق متوغلا ف ارض الجزائر حتى وصل الى منطقة ( تاجرا) 
الواقعة على البحر شرق مليلة©© » ومن هذه المنطقة خرجت الجيوش 
الموحدية الى مواطن القبائل الجزائرية التي اعلنت بدورها الولاءللموحدين ٠‏ 


۲ محمد عو س » دولة بني حماد » ص۲۹ ۰ 

+١ أيضا‎ ۳ 

5 أبن قنفذ القسنطيني » كتاب الوفيات » ص۲۷۲ -- ۲۷۲ - الراكشي لم 
الممحب 4 ص:۲۱ بت ۲۱۲ . 

0 علام » الدولة الوحدية > ص۸۱ 8 

وب ابن عذاري : البيان الفرب » ج٤‏ » ص.١٠‏ علام » الدولة الموحدية 
ص۲۲۳ ۰ 

4ه البیذق » اخبار الهدي » ص۹8 - عنان » عصر الرابطین والوحدین » 
۵ > ص۲۱ + 


۳۴ 


ومن الملاحظ في هذا الوقت ان المرابطين استنجدوا بامارة بني حماد 
لصد هجمات الموحدين والقضاء عليهم » فقد استنجد تاشفين بن علي 
( ۷ھ ووه ) بحليفة الحمادي صاحب بحابة حبی بن العزیز 7 0 تس 
هه) عندما اشتد خطر عبدالمن بن على الوحدي ۲۳ » 


ففي عام ۵0۳۹ استولى عبد المؤومن بن على على جبال غمارة ومنها 
سار الى محاصرة تلمسان » وكان بحكمها ( ابو بكر بن مزدلي س القاشسد 
اثرايطي الكبير ) ونزل الجیشی الوحدي عند الجبل المروف ( ماين 
الصخرتین ) » ومن هذا المرتفع كان عبدالژمن يراقب جبوش الامير الرابطي 
تاشفین بن علي الذي استنجد بقوات حليفه بحبی بن العزیز الحمادي » الذي 
امده بقوة بقودها ( طاهر بن لباب ) » كما قدمت اليه جبوش سحلماسة 4 
والعیوش الاندلسية بقيادة الامبر ابراهیم بن تاشفين » فاحتمعت هدد 
الحیوش في ظاهر نلمسان » وقد كانت آخر حشود يختفل ها الرابطون(9*) م 

في ضوء ما سبق » عسکرت القوات الموحدية ما بين الصخرتن 4 
وعسکرت القوات الرابطية ف محلة ( سطفسیف ) في ظاهر تلمسان و کانت. 
المعارك داثرة بين الطرفین على مدی شهرین 230 » ولا وصلت حشسسود. 
الاندلس والجزاثر الى الامیر تاشفین » اشتبکت قوانه مع الوحدین في معركة 
عنيفة » انمزمت فیها قوات آل حماد » وبعث قائدها ( طاهر بن لباب ) 


سرا ولاءه الى عبد الوّمن O)‏ 5 


۸ أبن عذاري » البيان الفرب » جع » ص۱۰۲ 3 

5 ابن الابار 4 الحلة السیراء »> ج؟ » ص۳٩‏ - ابن الخطیب : الوشیه. 
ص۱۰۷ - علام » الدولة الموحدبة > ص۱۲۷ . 

. ۲1٩ص‎ » ۱3 » عنان » عصر الرابطین واأوحدين‎ ٠ 

1ل أبن الابار : الحلة السیراء » ج؟ » ص۳٩‏ - ابن عذاري : البیان الفرب » 
ج) » ص۱۰۳ - البیذق ؛ اخبار الهدي » ۹۷ . 


ارتحل الامير تاشفین بعد ذلك الى مدينة وهران » وكانت نهابته هناك 
ت ۲۷ رمضان من عام وده / ۲۲ شباط 1146م ٩‏ » وبموته قاربت 
حولة المرابطين وامارة آل حماد على نهانتهما ٠‏ 

وصفوة القول » عملت ظروف المنطقة على تحسين العلاقات السياسية 
.بين دولة المرابطين وامارة بني حماد في الجزاثر وكان ذلك سب درء خطر 
خبائل بني هلال العربية من جهذ(۳) » ودرء خطر الموحدين من جهة اخرى » 
الا أن قوة الوحدین الفتية كانت اکبر من هذه الجهود المشتركة والي 
اتسمت بالضعف والخيانة احیانا » ولهذا بدا دور الوحدین السياسي في المنطقة 
يوار ممتلكات الرابطین ودولة بني مناد ٠‏ ي 


۲ - علاقات المرابطين السياسية مع امارة آل زيرى في تونس : 

بدو لنا من خلال المرحلة الاولى للعلاقات السيئة بين دولة الرابطین 
بوامارة بني حماد » ان العلاقة السياسية بين هذه الدولة وامارة بني زيري 
في تونس كانت حسنة » وخاصة على عهد الامير تميم بن بن العز بن بادسن 
سمغ وءوه ) وتستدل على ذلك من الرسالة التي بعث بها امبير 
المسلمين وسف بن ‌تاشفين الى امير المهدية هذا بعد اتتصاره في معركة 
الولاقة في الاندلس عام ۷ھ حيث ذكر فيها اولا : توحيده لبلاد الغرب 
الاقصى بعد اتتصاره على قبائل زئاتة وبرغواطة » وبعد ذلك يصف له وضعا 
دقيقا وشاملا لتحركات الجيش الرابطي في بلد الاندلس » مع الاشارة الى 
خصال العتمد » ابتداء من العبور الى دحر الاسبان في موقعة الزلاقة » 
ایا 05 » 


۲ أبن الخطيب : 4 8 4 > ص20 : 4 المراكثي 4 المجب ؛ 4 ص۲۷۱ ابن ابي 


زدع »> روض القرطاس © جا » ص۱۳۵ اين القاضی » حسذوة 
الاقتياس »4 ص۱۰۱ ٠‏ 
۳ إل ن الاثير » الكامل » ج١٠‏ »> صلم" حسن احمد محمود » قيام دولة 


المرابطين > ص۳۲۹ . 
€ راجع نص الرسالة » عنان » دول الطوائف 4 ص"؟4 60.2 - كلون 
النبيوغ المغربي » ج۲ » ص۹۷ = ۹۹ ۰ 
۳۰ 


وعلی الرغم من دلالة حسن العلاقات بين دولة المرابطين وامارة آله 
زيري ف تونس ف ضوء هذه الرسالة » الا أنه همکن ان تقرر : أن ارسال. 
مثل هذه الرسالة الى امير المهدية ریما كانت من باب تعريف هذه الامارة 
والمسلمين في شمال افريقية باتتصارات بوسف في الاندلس ضد الاسسال. 
ولعلها محاولة اولية على طريق وحدة المغرب العربی » هذا اذا علمنا ان دولة 
بني مناد هي ذات أصل بربري ( تعود الى قبيلة صنهاجة ) كما تشارك دولة. 
الرابطین اعتناقها المذهب الديني ) الذهب الالكي ) ۰ 

وقد استمرت مثل هذه العلاقة الحسنة بين امارة بني زيري ودولة 
الرابطین على عهد امير السلمین علي بن بوسف » وخاصة عندما تعرضت 
السواحل التونسية الى غزو نورمان صقلية ٠‏ 


دخلت صقلية ضمن الحکم الاسلامي بين عامي ۲۱۲ ب ۸۳( > 
شمالی افريقية » مما اضعف قوة بنى مناد هناك + 


کانت الاحوال السياسية ف تونس والجزاگر ( افريقية والضسرب 
الاوسط ) منذ مطلع القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي مواتية 
التوسع النورماندي واستقراره فيجزيرة صقلية؛ وذلك بسبب انقسام دولة بني 
مناد الصنهاجية الى امارتين متنازعتین ۰ وقد حاول امير المهدية تمیم بن العز 
٠١١ 4۵۳ (‏ ) انجاد مسلمي‌صقلية بارساله اسطولا بحريا » لکن هذا 
الاسطول تحطم بسبب عاصفة عاتية وتبع هذه الكارثة تدهور الاحوال 
في المهدية » مما ادى في النهاية الى عقد هدنة بين امير الهدية والنورمان فى 
صقلية » انتظارا لا تسفر عنه الاوضاع القبلة(۲۳۳ » وذهب ابن عذاري الى 


6 البكري : جفرافية الاندلس واوربه »> ص۲۱۸ - ابن عذاري : البيان 
الفرب جلا » ص۱.۲ ب ۱۰۲ . 


5ل العدوي ؛ الجتمم الفربي » ص۲۷۹ - ۲۸۰ . 


۳۹ 


اكثر من ذلك عفقد ذكر في حوادث عام ۸۰ دخول الروم مدنة المهدية 
ومدينة زويلة وعاثوا فيهنا فسادا ٩۷‏ + 

وعلی اثر ذلك » انتفل عبء الجهاد ضد النورمان الى عانق امارة بني 
حماد » وتبلورت خطة هذه الامارة للدفاع عن المغرب العربي على عمد 
اميرها الناصر بن علناس الذي بنى مدينة بحار ة٩‏ » لتکون قاعدة 
بحرية تسهم في حماية ديار الاسلام ضد غارات النورمصان * 

ارهبت هذه الاستعدادات الجزائرية حكام النورمان في صقلية » 
وحالت بينهم وبين القيام باي عمل عدائي ضد المغرب العربي طيلة حکسم 
امير المهدية تميم بن العز ( 1۵۳ ب ١١۵ھ‏ ) وصهره امير بحاية الناصر بن 
علناس الذي توق عام اوه / 6۱۰۸۸ تارك لابنه الامير المنصور ساسة 
واضحة العالم من أجل الدفاع عن المغرب العربي 2950 ۰ 

صار واضحا لدی امراء المهدية في نونس آن التمسك سىياسة آل حماد 
هو السبيل للامن والسلامة » ولكن امير المهدية علي بن يحيى ( ۹ء0 - 
٥‏ ) عمد على استفزاز النورمان دون ان نایم سياسة دعم اسیساب 
التحالف بینه وبين عمومته من امراء آل حماد » وكان النورمان يرحبوث بمثل 
هذا التطور على عهد ( روجر الثاني ) الذي ارسل آسطوله البحري عام 
آله / الام لساعدة ( رافع ) » عامل الامير علي بن محيي على مدينة 
قابس 2“ » والمنافس للأمير علي » فاستطاع اسطول امير الهدية من هزيمة 


الاسطول النورماني ٩۷‏ ۰ 

۷ البيان الفرب » جا 4 ص۲۰۱ . 

۸ أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ج۳ » ص٩‏ = ٩٩‏ 
4 العدوي : الجتمع الغربي + ص۲۸۰ - ۲۸۱ ۰ 
.۷ ابی ابی دینار » انس © ص۱٩‏ ۰ 

الاب العدوي » الجتمع الفربي »> ص۲۸۲ ۰ 


۳۷ 


وف ضوء ذلك عمد امير المهدية على تقوية اسطوله البحري وهيأه 
ملاقاة العدو » وكاتب المرابطين في مراكش من اجل وضع الخطط المشتركة 
لفح صقلية ۲۲۳ وف خلال الفترة من عام ۱ الى عام ۷م توثقت 
عرى العلاقات بين امراء المهدية ودولة المرابطين من اجل توحد الجهبود 
لدرء الخطر النورماني » فئرى في الوقت الذي كتب فيه امير المهدية علي 
أبن بحيى رسالة الى رجار ( روجر ) ملك صقلية يهدده فيها بادغال 
اللثمين والعرب الى صقلية » هاجم الاسطول الرابطي بقيادة ( ابو عبدالله 
محمد بن ميمون ) مدينة قوطرة220 » في جزبرة ضقلية ففتحها وسبى تساءها 
واطفالها » فرأى ملك النورمان نفسه امام امر خطير » فاستنفز اهل اوربه » 
وهی الجيوش والاساطيل » ومنم الاتصال بسواحل المسلمين9؟ ۰ 

ويحدثنا ابن الاثير از امير المهدية ( علي بن بحيى ) كتب لأمير السلمین 
علي بن يوسف لوضع الخطط من اجل مهاجمة صقلية » الا 'ن عليا توفي عام 
٥م‏ » وخلفه ابنه الحسن ) 3 ب مومه ( 4 فأرسل امير المرابطين 
الحسن بن على اسطوله عام ١١هه‏ ففتسح تقوطرة ة ساحل قلوريهة 
۱ 8 ) مما جعل ( رجار ) بهيىء اساطيله الكثيرة البالفة 
حوالي ( ٠+‏ ) سفينة ویرسلها الى مهاجمة سواحل افريقية وذلك في عام 
۷ الا أن الأعاصير وجه ود الاساطیل الاسلامية دمرت الاساطيل 
النورمانية ورجمت فاشلة الى بلادها > ۰ 


ا۷ أبن الائ > الکامل ٤‏ ج٠ا‏ > ٠٣د‏ ۳ 

 ) وقد وردت أيضا باسم ( شوطرة‎ ٠. أماري » المكتبة الصقلية » ص۲۸۲‎ NY 
. ۲4۱ سالم والعبادي »© تاره بخ البحرية الاسلامية » ص۲۵ بت‎ 

لات أبن عذاري : آلبیان المغرب » جع » ص۱۷ - أبن خلدون » العبر » حا > 
ص۱۱۱ ابی ابی دينار » المؤنس » ص۱٩‏ ۰ 

۷۵۰ الکامل 6 حا.| » ص۲۲۲ 2 ۲۸۰ اماري : الكتبة الصقلية > ص۲۸۲ 
— ۲۸۲ 

ا ابن عذاري : البیان الفرب » ج٤‏ » ص1۸ - ابن آبی دنار » المؤنس > 
ص۲٩‏ ۰ 


۳۱4۸ 


ازاء الخطر التورماني على سواحل تونس » شكل اهل العدية وفدا 
ف عام 0ھ لقابلة حاكم بحاية من آل حماد وهو ) حیی بن العزيز ۵۱۵ 
۷۸ ) وطلب منه الوفد الساعدة لطرد النورمان وصد غارانهم الوحشية »> 
وبادر الامير الحمادي الى اعداد جيش کبیر اعطی قيادته الى ( مطرف بن علي 
بن حمدون )لانقاذ المهدية وسائر بلاد المغرب العربي » وقد خرج هذا الجيشس 
من بجاية عام ۲ / لام للجهاد ضد النورمان » الا ان مهمته قد 
فشلت لان امير المهدية رفض الانضمام الى هذا الجيش واعتصم بالمهدية + 
فرجع الجیش الحمادي الى بجاية ٩‏ ۰ 
وسدو لنا من مجریات الحوادث ان دولة الرابطین اصبحت في هذا 
الوقت عاجزة عن تقديم مساعدانها الى امراء الهدية » وآمراء آل حمساد 
لانشغالها بالخطر الوحدي الذي اخذ بهدد کیا نها » وکان نتبحة ذلك ان 
تعرضت السواحل الجزائرية والتونسية الى هجمات متكررة من قبل 
الاسطول النورماني الذي توج هجماته بالسيطرة على جزيرة جرية عام +“#مه 
50 » وعلى مدينة الممدية في عام ۳و۵ ها / 4۸ » فلحا امير المهدية 
الحسن بن علي الى امارة بني حماد حيث زل ف مدينة الجزائر 25 » وقد 
فیت المهدية بيد التورمان حتى استرجعها الموحدون في عام ۱۵۹/۵۰۵4ع۳۳* 
وصفوة القول » ان اللك روحار الثاني » کثیرا ماکان تعمل حسابا 
لقوة المرابطين فيعدل عن خططه العدوانية ضد الزیرین » ولذا نری ان استبلاه 
روجار الثاني على المهدية لم نتم الا في عام مومه ۽ اي بعد سقوط دولة 
المرابطين يقليل 7 ” 
۷ العدوي > الغربي » ص۲۸۲ . 
۷۸ ابن عذاري : البيان الفرب » جا » ص؟ !إلا ب أبن ابی دینار » ا ونس 
ص۳٩‏ ۰ 
5 أيضا 4 جا » ص۳۱۳ بت ۳۱6۲ د العدوي » المجتمع المغربي 3 
ص۲۸ ۲۸۵ ۰ 
٠ب‏ این ابی دنار الؤّنس » ص۲۸۵ - العدوي ایضا » ص۲۸۵ ۰ 
(۸- العبادي » في التاريخ العباسي والفاطمي » ص۲۲۱ ۰ 
۲- سالم والعبادي » تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس » ص۲11 . 


۳1۹ 


الفصل الثالث 
علاقة المرابطين مع الخلافة العباسية 


وقعت الخلافة العباسية تحت السيطرة السلجوقية في عام 4۷عه / 
م آذ بدأ عهد جدید_سمی عصر التفوذ السلجوقي() » بدو لنا من 
استعراض الروادات التاريخية ان علاقات الرابطین مع الخلافة العباسية ذات 
ثلاثة اتجاهات : 


الأول : 
: اعتراف دولة الرابطین بالسيادة الشرعية العباسية على دولتمم 6 
والالتزام بها لحصول عهود التولية » مع ذکر اسم الخليفة العباسي على 
التقود والتابر في المغرب والاندلس ۰ 
الثاني : 
مساهمات فردية على شکل وعظ وارشاد او مشاركة في بعض حروب 
الجهاد ضد الصلیبین الذین هاجموا بلاد الشسام ومصم » علما بآن 


١‏ الاصفهاني © تاريخ آل سلجوق » صه۱ - ۱۷ - ابن لكان » وفیات 
الاعيان » جا » ص١‏ ب ٩۲‏ . وخلفاء العباسیین الذین عاصروا قیام 
وسقوط دولة الرابطین هم : 
القاشم ۲۲) 7 7۷ ه ؛ المقتدى 7۷ - 1۸۷ ه » المستظهر 
۷ - ۵۱۲ ه المسترشد ۵۱۲ ۵۲۹ ه » الراشد ۵۲۹ - 
۰ المقتفى .ام ۵۵۵ ها , 
راجع 4 شلبي 9 التاريخ الاسلامي 6 جع »6 ص۹۰ + 


۳۰ 


حروب الجهاد التي قام بها المرابطون في الاندلس اثرت على حركة 
الصليبيين في الشرق 6 ولو ان دولة المرابطين لم تسمح لها ظطروفها 
ان ترسل الامدادات المسع كرية الى الشرق الاسلامی : 


:الثالت : 
موقف دولة إلمرابطين المعادي للدولة الفاطمية » عدوة الدولة 
العباسية من الناحية السياسية والمذهبية » وقد فشلت كثير من المساعي 
للصلح ن الدولة الفاطمية ودولة المرابطين 0 
ف هذا الفصل تتناول العلام عن الاتحاه الاول والاتجاه الثاني ۾ اما 
الاتجاه الثالث » فسیکون مبحث الفصل الرابع » بعون الله ٠‏ 


الاتجاه الاول : 

كان الجهاد الركن الاول الذي قامت عليه دولة المرابطين » وبه اتقفذت 
الاسلام في الغرب والاندلس مما وصل اليه من ضعف ووهن » وأصبسح 
المسلمون بلهجون حمدا باسم يوسف بن ناثسين واتتصاراته الرائعة » وخاضة 
مواقفه البطولية في بلد الاندلس » الذي اوقف الزحف الصليبي على 
القواعد الاندلسية » ورد كيد الاسبان في معارك مشهودة بالبطولة والفداء 
واصیح الناس في المشرق الاسلامي يرقبون في شغف واهتمام ذلك النصسم 
والتوفيق بق الذي اقترن باسمه 9 ؛ على مستوى العلماء والفقهاء ‏ + او على 
مستوى رجال السياسة » فقد سرت الخلافة .العياسية بهذا الحهاد الموفق » 
فاعترفت سوسف بن تاشفین امیرا بحکم من قبل الخليفة العباني ۽ > 4 بعد 
وفاة ( ابو بكر بن عسر ) » وكتب پوسف الى اللخليقة العباسي. ينوه بالدور 
ا ا ا 0 


حسن احمد محمود © قيام دولة المرابطين > ص۴٣٣‏ :: 
“ا ب مولف مجهول » مفاخر البربر » ص»؟ ۰ 
5 ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج؟ 4 ص۲۷۰ ۰ 


F1. 


من جهد (*۲ + وتردد اسم يوسف مقترنا باسم الخليفة العباني على منابسر 
الغرب والاندلس » ومقرونا مع اسمه على السكة » وبذلك تكؤن دولة 
المرابطين قد قامت واقعيا وظريا بعد اعتراف الخلافة العباسية بها" ۰ 


كان وسف بن تاشفين ف ذلك الوقت تالق محدا وتزداد سمعنشه 
الجهادية رفعة في الوفت الذي كان فيه الوهن والضعف يدب في جسم الخلافة 
العباسية تنيجة خضوعها لسيطرة بلي بوبه » ومن بعدهم السلاجقة » فلو 
تسمی يوسف بن تاشفين بأمير المؤمئين ما عابه آحد » ولا اعترض عليه معترض 
كما حصل الامر بالنسبة الى الموحدين الذي ادعى امامهم بالمهدوية"» ومن ثم 
اقاموا خلافة مغريية واتخذوا لقب امير المومنين0© » وبذلك انقطعت الدعوة 
لبني العباس في المغرب بعد زوال دولة المرابطين ۰ 


ولكن بوسف بن ناشفين بادراكه الواسع وتفهمه لمبادىء الاسلام ؛ رأى 
أن بكون هناك رمز يجتمع حوله المسلمون عنوان الوجدة الاسلامية اللي 
پنبغي للمسلمين ان يعملوا على تقو نتها ودعمها » فكما انها قبلة واحدة » فهي. 
ايا وحدة اسلامية واحدة » فلا ينبغي ان يكون هناك خلافتان » انما هي 
خلافة واحدة وعلى المسلمين ان سيروا في ركابها حتی تكون وحدة شاملة!١١)‏ 
ولعل.هذا ما وعاه يوسف بن تاشفین وقصده من عدم رضائه ان نتسمى, 


ه ‏ النويري » نهاية الارب » ج؟؟ »> ص۱۸۵ . 

5س حسن احمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص۲۲۳ . 

۷ ل ابن الخطيب » الحلل الوشيه » ص۷۸ - فيليب حتى > تاريخ العرب 

: (مطول ) ج؟ ) ص٩11‏ ۰ ۱ ۱ 

۸ س حسن احمد محمود » قیام دولة الرابطین » ص۲۲۱ . 

۹ ب الراکشي » العجب » ص۲۷۲ . 

٠‏ الاصل النظري للخلافة السنية» بان الخلافة واحدة لاتتجرا ولانتعدد وان 
الخروج عنها عصيان » وان الخليفة الشرعي هو حامى حمى الحرمين 
الشريفين اي المسيطر على الحجاز اصل العرب واللة » وهو الخليفة 
العباسي في ذلك الو قت »؛ العبادي : في تاربخ المغرب والاندلس » ص۱۸۱ + 


$ 


مير المؤمنين 20 . والا كان في وسع امير المرايطين عدم الاعتراف والولاء 
للخليفة لاسي » وآلاف الاميال وبحور كبيرة فاصلة بينهما » اضافة الى 
ضعف الخليفة العباسى في هذا العصر حيث كان اسير سلاطين السلاجقة 9" ۰ 


وبذلك وضح للمسلمين في مشرق العالم الاسلامي ومغربه » ان دولة 
-جديدة قامت بالمغرب الاقصى ثحي مجد الاسلام وتقهر اعداءه وتوحد 
بين السلمن وتشد ازرهم » ولولا الجهاد في الاندلس دبعض من جادم في 
الشرق الاسلامي » لكان من المسكن الا يختلف تاريخ الرابطین عن تاريخ تلك 
الدويلات. التي قامت بالمغرب الأقصى » وهي الامارات الزناتية © » وانتهت 


دون أن تثیر اهتمام الناس 2 ى 


يبدو لنا من تتبع النصوص والروايات التاريخية » ان علاقات الرابطین 
السياسية مع الخلافة العياسية تضاربت فيها الأقوال ۰ وول مشكلة ظهرت 
حول العملة المرابطية التي تعود الى عهد (ابي بكر بن عمر ٤٤۷‏ # ۰«عه)۳) 
والتي ضربت في مدينة سجلماسة » وقد جاء في وجه العملة لااله الا الله » 
محمد رسول الله » الامير ابو .بكر بن عمر » وي ظهر العملة » الامام عبدالله 
امير المومنين ٠‏ وجاء في اطار الوجه ومن ببتغ غير الاسلام دينا فلن قبل منه 
وهو ق الآخرة من الخاسرين وف اطار الظهر : ضرب هصذا الدشار 
يسجلماسة سنة احدی وخمسين واربعنائة ۷ و 
سم سس مس اس سس وس و سس لك 
+1 الجمل ؛ امير السلمین » ص۷۸ ۰ 
۳ راجع » السلاوي » الاستقصاء » ج؟ » ص۵۸ ۰ 
۳- ابن الكردبوس > تاريخ الاندلس » ص۸۰ ٠‏ 
14ل محمود > قیام دولة الرانطین 4 ص۳۲۲ ۰ 
ات ابن ابی زرع » روض الفرطاس » ص۸1 - السلاوي » الاستقصاء » جا » 
ص۱۰ ۰ 
7 آين ابی ديثار » انس » ص1 ٠‏ موس » سبع وثائقا جدیدة ص1۵ ۰ 


وی 


ا 


۳ ` فالاختلاف" دار حول الكتابة الواردة في ظهر الغملة ( الامام عبدالته 
ی الب ) او هو ما لوق ما ی سین ام من 
نم 


من خلال انستعراض قیام دولة المرانطين نرى مايلي : س 
١‏ - خلال المراحل الاولى لقيام هذه الدولة والى عام 0ه ؛ وهو عام 
:استشهاذ عندالله بن ياسين ٩‏ » كان هناك الزعيم الديني لمسنه. 
الدوله وهو عبدالله بن ياسين » وهناك الزعيم السياسي والعسكري, 
وهو بحيى بن ابراهيم الجدالي الذي توق عام ٠غ‏ ه فنقل عبدائله 
ابن باسين السلطة العسكرية من قبيلة جدالة الى قبيلة لمتوئة وذلك حين. 
اختار بحيى بن تلاکاکین اللمتوني 2117 وبذلك ظهرت قبيلة لتونة على 
شير الاعات > ن اولي احد ااا وهو نمی بن سر الها 
العسكرية والذي توفي عام 1۸وه » فعين عبدالله بن ياسين: لكان 
اخاه ) ابو نکر سن عمر ) ۷ م. والذي اسنتشهد ف معارك الحماد 


جنوبی الصحراء عام ۰ھ ٠ ٩‏ ومعنی هذا اله بعد استشهاد 
عبدالله بن باسين عام ٩٥٤ھ‏ لم پرد ذكر لزعيم ديني في دولمسة 
المرابطين دا 


ب قن امقر اهن رک 2 ان لقب عبدالله بن ياسين. 
ورد باسم الفقيه90© والشیخ(۳؟ والامام(۳ ۰ 


7 موّلف محهول » مفاخر البرير » ص۵۲ - ابن عذاري 4 البیان المغرب > 
ج٤‏ )ع صل ۱ ۰ 

كت اشوس > الخ افر ا ی 4 ل 

5 ابن الخطيب » اعمال الاعلام > ج87 » ص۲۲۹ . 

۰ أبن ابى زرع » روض القرطاس » جا » ص۲۵ .7 

. ۱۸ أبن ابى زرغ » روض القرطاس » ج؟ » ص۱۷‎ (١ 

أبن الخطيب > الحلل ااوشیه » ص۱۰ - ۱۱ 8 

۳ أبن عذاري »بیان الثرب ¢ ج] » ص۱۲ » ص۱8 » ص۱۵ ) ص۱۷ -- 

۰ ولد داده » مفهوم الاك في الفرب > ص١٠١٠ ۱١١‏ . 

۳ 


سا في الراحل الاولی من قیام دولة المر ابطين: » » إطلق عبدالله.ین باسین تقب 
امير النتلمین على 1 بكر بن عمر .الذي تولى الامر :مخ ليحيى, 
أبن عمر80؟© » وقد اشار النويري الى ذلك بقوله « فأتوا اي عبدالله 
ابن پاسین ومن معه ب ابا يكر بن عبر فأجاب وعقدوا له راية وبابعوه 
بيعة الاسلام وتبعه زمرة من قومه و وسماه عبدذالله ؛ بن داسین مشي 
المسلين200 » ومعتی هذا ان لقب ولاة الامر مسن المرابظين قبل. 
بوسف بن تاشفین هو الامير وآمیز السلمین ء 
فالتفق عليه عموما ان عبدالله بن باسین لقب بالامام » ولکن الاختلاف 
يدور حول لقب امير الوّمنین فمن صاحب هذا اللقب هل هو عبداليه 
ابن ياسين ام عبدالله لقب الخليفة العباسي ٠‏ 


من استعراض الروانات الثاريقية شتننج مايلي : نا 
١‏ ان عبدالله بن ياسين لم يجعل من تسه اماما للمرابطين فقط + بل 


كانت له سيطرة : حتی على امراء المرا بطين » وكان يتصرف عموما بالأمور 
السياسية اشا الى ان مات عام اه لكام : 


۲ كانت قوة الرابطین منذ بداية خروجها من رباط الستفال الى نة 
" وفاة عبدالله بن باسین ۵۱و في ضراع مرير مع امارات اشرب 
٠‏ الاقصی وتبادلوا النصر والهزيمة حتی أن عبدالله بن ياسين: النتشهد. 
خلال هذه العارك ومعنى ذلك ان هذه القوة لم يكن لها: کیان سيامي. 
واضح المعالم لحد الآن الى ان وصلت الى سبتة وطنجة عام 
۷۷ص ۰ ۱ 
١‏ الصفاقسی > نزهة الانظار » حا » ص11۸ ۰ 
هع :الثويزي » نهاية الارب » +۲۲ » مج ۲ » ص۷۷ ۰ 
٦‏ رأجم عنان » دول الطوائف » ص۲۰۲ . 


۳۵ 


س النقود المرابطية التي ضربت في عهد يوسف » جاء فيها صراحة لقب 
( امير المؤمنين عبدالله العباسي ) » أما اللقب مثار الخلاف هو 
( الامام عبدالله امير المؤمنين ) ٠‏ 
من كل ذلك ريما يمكن القول : ان عبدالله بن باسین الذي كان اماما 
للمرابطين » لقب ايضا ( محليا ) بأمير المؤمنين من المرابطين الذين 
تبعوا دعوته وساروا وراء قيادنه » امراء ورعية ٠‏ 
ولكن. من الجاب الآخر تدفعنا الروایات التاريخية الى توضيح بعض 

لاموز ومنها : 

١‏ ل قطعت مملكة بني مناد الدعوة للدولة العاطمية » وبابع امير المهدية 
المعز بن باديس ) €۸ — (ato‏ الخليفة العباسي القائم ) 1 
ديه ) وخاطبه ودغا له على منابره ۲۳ » وذلك خلال الفترة من 
عام ۷+ هه والی عام سووهم ۲۳۸ وبعث بالبيعة الى بغداد 30 6 ممأ 
ادی الى غزو بني هلال لشمالي افريقية » وقس الحال قام به حماد بن 
پلکین امير القلعة بين عام 4۰۵ ه والی عام ۳۷۳ » ومعنی هذا ان 
منطقة المغرب الاوسط والادنی » المجاورة لتحركات المرابطين في الغرب 

. الاقصی » اعترفت بالخلافة العباسية بوقت سایق لتاريخ ضرب العملة 
المرايطية.( عام ١مهه‏ ) ٠‏ 


۷ الوزیر السراج » الحلل السندسية » جا ٤‏ ق) » ص۹1۰ . 

A‏ راجم » ابن الاثير » الکامل » ج٩‏ » ص۲۱۷ ب ابن تغری بردی » النجوم 
الزاهرة جه 6 ص۵ + 

۹ أبن خلدون » العبر » جا ؛ ص۱1 . 

۰- اليلي E‏ الل » ص۱۹۰ - الجيلايي » تاريخ الجرار 


۳۹ 


۲ # أث"القاب: حكام المرابطين » هي : الامير :.وامير المغرب ٩۳‏ » وأمسير 


۳ 


السلمین » وأمير المؤمئين ۳ م كما اشارت الى ذلك صراحة الروايات. 
انتار دخية » اما عبذاللة بن ياسين فلم بلقب اللا بالامام والشیج 


والفقیه + 


لا كانت مذاهب السنة تنادي بأن الامامة لقریش "“ يجتنم حولها. 
المسلمون ۳ » ولا كانت رسالة المرابطين هی احياء السنة » كان من, 
الطبيعي اتعترف بامامة قريش + وتعتقد بایمان انه لن يعتبر ملکها 
مشروعا الا اذا بارکته الامامة الفرشية » ولا كانت الخلافة الاموية ف 
الاندلس قد سقطت نهائيا عام 4۲۲ه ولم بعد يمل الخلافة الفرشية فيه 
ذلك الوقت الا بو العباس ف بغداد » وكان طبیعیا ان تسه 
دولة المرابطين صوب العباسیین تلنمس التآید وتطلب الاعتراف الرسمي, 
بسلطانها ۲۳۵ » ومن الجانب الآخر لم بعترف المرابطون بامامة الفاطميين. 
في مصر فقنك رموهم بالرندقة والالحاد۳۷ » اضافة الى ولاء منظقة 
الغرب الأدنى والأوسط للخلافة العباسية ٠‏ 


وتقرر بعض الروابات الحدثة أن : المرابطين اعطوا ولام المسكر 


للخلافة العباسية وآن المقصود بالامام عبدالله امير المؤمنين هو ا الخليفة 


العياسى 


© ولكننا على العموم نميل الى ترجيح الرأي الأول ۰ 


اس« سا سس 


١ 
۲ 
لال‎ 


ات 
وات 
1 


ابن الابار » الحلة السیراء » ج؟ 4 ص۹۸ ۰ 

أبن ابي دینار » انس 4 ص۱۰۹ ۰ 

این ابى دینار » انس » ص۱۰ ۰ 

۰ ٩ص‎ 

اين بسام » الذخيرة » ج۲ » ق۲ ) ص۱6۸ . 

محمود » قیام دولة الرابطین » ص۲۳۲ ۰ 

لم بورد لهم السيوطى اة تفاصيل باعتبار أمامتهم غر صحيحة د وانیم 
من غير قريش. رأجع : تاريخ الخلفاء > ص؟ ‏ ه ل عیاض 4 ترلیب. 


'المدارك » جع » ص۱۵۷ » ص۵۱۳ . 


¥ 


ولد داده » هيثة اللك في الفرب » ص۲۱۹ » (نح ۳١١‏ ) ۰ 


tv 


وقد نمثل ايمان المرابطين بأحقية بنى العباس ف الامامة والخلافة » 
في مانسب الى يوسف بن تاشفين حين طالبه قومه بان پتخذ لقب امير 
المؤمنين وخاصة لا كثرت فتوحه وترامت اطراف «ملكته » حيث اعترضس 
باباء على هذا اللقب واعتبره من حق خلفاء بني العباس لانهم من سلالة رسون 
الله صلی الله عليه وسلم وحماة مكة والمدينة وانه تابم لهم ۲۳۸۱ » فاکتفی بلقب 
امير المسلمين ۲۳۹ »> وهو العروف لدی اسلافه + 

الا ان بعض الروابات التاريخية تذهب الى أن : بوسف بن تاشفین انخذ 
"لقب ( امير السلمین وناصر الدين ) في عام 455ه » وخطب له بذلك على منابر 
المغرب » وخرج بذلك كتابه الى سائر انحاء دولة الرابطین ٩‏ ۰ وقد ذکرت 
بعض هذه الروایات ان علي بن بوسف بن تاشفين تلقب بلقب امير 
المؤمنين 2407 ومن الجانب الآخر اشارت بعض الروايات الى ان يوسف بن 
تاشفین اختار لنفسه هذا اللقب ( امير المسلمين وناصر الدين ) بعد ان جاز 
:الى الاندلس وكسب معركة الزلاقة ضد الاسبان عام ,4۷۵ 49 , 


ستنتج من كل ماسبق » ان يوسف بن تاشفين انخذ لقب امير 
:المسلمين في غام ٩ھ‏ / ۱۰۷۳م » آي بعد تنازل ابي بكر بن عمر سلسة 
۰ وه له عن رئاسة المرابطين » لأن هذا اللقب اطلق على. سلفه هذا » واضافة 
على اصرار پوسف على هذا اللقب بعد عام 450ه ؛ وعدم تلقبة بلقب امير 


خا ابن عذاری : ألبيان لغرب 3 ج 2 م۲۷ مك ب 9 الخطیب » 
الحلل الموشيه ص۱۷ . 
5 عنان » عصر الرابطین والوحدین ¢ ق > ص٣۳‏ ولد داده ٤‏ ا 
نفسه ص۱۱۱ ۰ : 
۰- ابن عذاری : البیان الفرب £ ج؟ ¢ ۲۷ - ۲۸ . ی 3 
الحلل الموشيه » ص 15 ۱۷ ۰ ١‏ 
اب أبن ابی دینار ؛ المؤنس » ص۱۰۹ ۰ 


۳ راجع » ابن القاضی » جذوة الاقتباس 4 ص۳۲۳ - ابن الخطیب » اعمال 
الاعلام اح" » ص۲۵۱ . 


۳۹۸ 


المؤمنين » وخاصية بعد الانتصار في معركة الزلاقة ووفاة الامير ابي بكر 9 »». 
ولكن لم يكن هناك ما يع من اتخاذ لقب يشعر بعظم مكانة يوسف » 

لم دعم هذا اللقب باتتصاراته العظيمة في الاندلس » ثم اتصاله بالخلافة 
العباسية ورضاها عن اعماله وموافقتها على لقبه ۶“ ۰ 


وعندما تولى يوسف بن تاشفين مقاليد الامور آصدر عملة مدورة الشكل. 
وقد كتب علیها اسمه » وکان في سنة ۸۱۰۸۰/۵۷۳ 2402 » وقد اشار ابن 
الموقت الى هذه العملة وذكر انه تقش فيها : لااله الا الله » محمد رسول الله > 
وتحت ذلك امير المسلمين بوسف بن تاشفين » وكتب في الذائرة : ومن يبت 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسترین » وكتب قي 
الصفحة الاخری امير المؤمنين عبد الله العبابی) ۰ 

ومن المعلوم ان الخلفاء العباسيين ا معاصربن لقيام دولة المرابطين كنيتهم 
عبدالله » ( ابو جعفر عبدالله القائم ) و ( ابو القاسم عبدالله المقتدي ) و 
( عبدالله العباسي المستظهر )9490 ۰ 

كانت دولة المرابطين قدي اهشماما باخبار الدولة العباسية* » كما 
ان اعتراف پوسف بن تاشفین بطاعة الظيفة العباسي مسالة تتف تتفق عليها معظم 


٣‏ هذا الو قف بمثل: صورة واضحة للعقلية الاسلامية في العصور الوسطی. 
فقد كان الئاس لابفهمون حکما لابعترف .به خليفة » وكل من يشذ عن. 
ذلك دعتبر خارجا عن رأی الجماعة : محمود 4 قيام دولة الرابطين » 
ص۳۳۳ ۰ 

Brelvi, Islam in Africa, p.134-Arnold, The Caliphate, عع 59 نص‎ 

م4 اين ابي زرع » روض القرطاس » ج؟ » ص۷ - السلاوي » الاستقصاء. 
ج + ص۲۲ ۰ 

5 السمادة الابدية » ج۲ » ص۰٩‏ - أبن عذاری » البیان الفرب » جا 4 
صا س أبن ای ديثار 4 1و نس 6 ص۱۰۹ ۰ 

۷ محمود 6 قيام دولة المرابطين 6 ص٥۴ ۳١‏ , 

۸ ابن عذاري ٠‏ البيان الفرب » ج؟ ؛ ص۲۸ + 


۳۹ 


#لروايات التاريخية »كما ان اغلاب هذه الروابات نشار الى اتصال ابو سف 
جالخليفة العيافى المستظور 4۸۷ ب «زوه230؟ ه 

ولكن ببدو لنا ان هذه الاتصال سایق لعصر هذا الخليفة » حيث ارسل 
بوسف بن تاشفین سفيرا الى بغداد » وهو ( ابو بكر عتيق بن عمران بن محمد 
بن عبدأللهالربيمي)قاضي مدينة سبتق*» فقدم هذا السفیر الى بغداد وأقامبها 
مننتین يطلب العلم » ولا رجع الى بلاده قتله امير الجيوش بدر الجمالى عام 
6 ه/ ۹1م بالاسكندرية » لائه وجد معه کتبا من الخليفة الفتدي نامر 
الله العباسي ( ٤٩۷‏ ۸۷٤ھ‏ ) الى پوسف بن تاشفین(۱*) » وقد لحت بعض 
الروانات التاريخية الى علاقة بوسف بن تاشفين بالفتدي بامر الله العباسي » 
والذي كان معاصرآ لمعركة الزلاقة في الاندلس عام 4۷۹ ۲*۳ ۰ 

ولکن عد وفاة الخليفة المقددي عام ۷ ه ومبابعة الخليفة الستظهر 
بالله ( ۸۷ ۵۱۲ ه )» جدد بوسف بن ناشفين الاتصال بخليفة بغداد الحدید 
ورشح لهذه المهمة القاضي العافري وولده القاضي ابا بكر » فقد كان التقلید 
تحدد كلما مات خليفة وخلفه آخر ٠‏ 

ذكرت الصادر التاريخية السفارة التى ارسلها بوسف بن تاشفين الى 
بغداد برفاسة عبدالله بن محمك لن العربی العافري وولده القاضى ابو بكر 


٩‏ راجع » أبن الاثير » الكامل » ج١٠‏ » ص۱۷ ب القلقشندي » صبح 
الاعشی ) جه ص۲۵۸ ب این الخطيب » اعمال الاعلام ¢ حا ص۲۵۲ ۳ 
أبن خلدون » العبر ¢ ج 6 ص۲۸۱ هم 

0 محمد بن تاوبت » الادب ا مغربي 6 ص۱۱۷ . 

۲ عصمت هانم » دور المرابطين في نش الاسلام في غرب افربقیا» 
ص‌۱۹۸ (ح ۲ ) ۰ 

۲ أبن عذاري » آلبیان المفرب » ج؟ 4 ص۸ ب حسن احمد محمود » قیام 
دولة الرابطین » صس؟ ۲۳ ۰ ۱ 


aA A )‏ / ۱۰۹۲ هام » وقد كانت اثر مقتر السفي 

الاول ؛ في مصر عام 4ه ( القاضي عتيق بن عمران  )‏ ويبدو أن الآمير. 
سیر بن ابي بكر والي اشبيلية المرابطي هو الذي رشح هذا الفقيه للقيام بهذم 
المهمة ووافق عليه الامير بوسف بن تاشفين » وقد وافق ابن العربي للقيام بهذه. 
السفارة بسبب ماکان يعانيه من ضيق نتيجة تعاون المعتمد بن عباد مع الاسبان > 
وقد ذکر ابن العربي هذا الامر للامام الغزالي » اضافة الى مارآه من اخلاص. 
الرابطین .في الجهاد وحسن معاملتهم(** ۰ 


وقد كان القضد من هذه السفارة » احضار: تفویض الخلافة العباسية 
بصحة ولایة يوسف بن تاشفین » ووچوب طاعته » واحضار فتوی من الاما 
الغزالى بهذا العنی(*۲۳ ۰ 1 

ان اليه امعافري وابنه قد رحلا آلى المشرق سفيرين ليوسف بن تاشفین 
الى الخليفة العباسي في مستهل ربيع الاول عام همه ء وقد اتخذت هذه 
السفارة طابع الرحلة في طلب العلم بجا ثب طابعها الدبلوماسي“ + وكان هذا 
دآن المالم والفقيه في ذلك الوقت » حيث لم بترك وقته يذهب سدى من اجل 
التعلم والتعليم » » مهما كلف من الهمات » حتى ولو كان ذاهبًا الى الحرب » 

كما ذكرنا ذلك عن الفقيه ( ابو علي الصفدي ) شوید قتندة في الاندلس عام 
۲*۶ : كان ارسال هذه السفارة. بعد جوازه الثالث الى الاندلس 


ماهمب ابن القاضي » جذوة الاقتباس ». ص۱۱ أبن بشكوال » الصلة » ق١‏ > 
ص۲۸۸ + 

15 عصمت هائم ؛ دور الرابطین » ص۱۹۷ - ۱1۹۸ ۰ 

مهمد این خلدون © العبر ٤‏ تھ » ص۲۸۱ د عصمت هائم دور الرابطين 3 

هت هن ۱۹۹ » راجع 4 الذهبي 6 العین » ج۲ » ص۲۵۷ ۰ 

5 ان شکوال » الضلة 6 ۲3 » ص۵۹۰ بت النباهي » الرقبة العلیا > 
صه.١ ‏ ابن القافئ » جذوة الاقتباس » ص١٠٠‏ ۰ 1 

۷ه الحجي : التاريخ الاندلسي » ص۲۹) د ,1۲ ۰ 75 


f 


عام 4۸۳ هد / 1١+‏ م وعزمه نی جعل الاندلس ولاية مرابطية. بعد ان يخلم 
ملوکها » وإخذ يستولي عليها تاعا“ » وكان يهمه الى جانب الحصول ,على 
المرسوم الخلاقي » ان یحصل على سند. ري زر تصرفه فم انفده 
الامراء ٠‏ . 

ویدو لنا ان الفقيه المعافر ي وابنه كانا ان دا واسعة » للاشادة بحکم 
توف بز نافتق ومر هه اه لا قاس 4 رجا خلال جرس في 
الحجاز او العراق ٠‏ 

خلال وجود السفیر الرابطی وابنه في بلاد ااه هن 
بالتوصية والاکرام من والي دمشق ۴ » وجماعة من روسائها » ومن قاضيها 
نجد أن السفیر الرايطي لم بقابل الخليفة الا في عام ۹ه / ۹۷١٠م‏ وهي 
السنة التي حصل فیها على التقلید » وقد ذلل لهما صعوبة الاتصال بالخليقة احد 
اصدقاء ابن العربی » وهو التاجر ابو الحسن بن سعيد البغدادي العروف 
بباين الخشاب('25 وكان هذا التاجر قد زار الاندلس عام ۸۳: ه فاثرله امعتمد 
ابن عباد عند اين العربي الذي اکرمه وتخلى له عن مناظرته پالسجد» فعمبل 
حاتي على وم ار ی بصن عد وبي ارين انس 
المستظهر » فرفع امرهما الى الخليفة ٠‏ ۱ ش 

وعندما تآخر ابن العربی » ار يوسف بن تاشفين رسولا ۳ وهو 
'( القاضی ابن القاسم ؟ ) لبحث ابن العربی على الاسراع بالعودة » ولکن 
برغم هذه الصعوبات فقد نجحت سفارة ابن العربي(۲۱ + 


8م ابن الاثير : الکامل ».۱ » ص۱۸۷ وما بعدها. , 

5 شيطر السلطان ااسلجوفي الب ارسلان على الشام بعد عام 659ها »> 
وسار ابنه ملكشاه ( 456 ۸۵) ) على سياسة ابيه » والذي مين اخاه 
. تنش ملكا على بلاد الشام فقامت ا لاوا لضع 
العبادي » في التاريخ اليباسي والفاطمي » ص۳۵۷ . 

. ابن الابار » المعجم » ص۲۲‎ ٠ 
۰ ۲۰۲ ات عصمت هانم ؛ دور المرابطين » ص۲۰۱ ب‎ 
خر‎ 


وجه القاضی ابن العربي رسالة الى الخليفة الستظهر العباسي + بزکي 
الامير يوسف بن تاشفین على بلاد الذهب ( مما بلي غانة ) والغرب والاندلس 
للخلافة العباسية وسيرته في الناس » وطلب في اثر ذلك من الخليفة استصدار 
تقلید من الخلافة العباسية لاقرار سيادة ناصر الدين وجامع كلمة المسلمين 
الامير بوسف بن تاشفين على بلاد الذهب ( مما بلي غانه ) والغرب والاندلس 
حتى يقيم آمره » وید سلطانه كما طلب توصية من الخليفة له ولابنه محمد ٠‏ 
وجاء رد الخليفة المستظهر على ظهر الخطاب في صورة توقیع في سبعة وثلاثين 
سطرا موّرخا في رجب عام 4٩۱‏ ه/ ۰۹۷ ٠‏ م » وكان التوقيع تمجیدا للخلافة 
وحثا على الطاعة » وتقدیرا لا ببذله بوسف بن تاشفین وف الخائمة توصیة باین 
O)‏ 


3 


العزبی وولده 

وحصل السفير على رسالة من وزير الخليفة العباسي محمد بن محمد بن 
جهير الصاحب شرف الدين عميد الدولة زات عام 4٩۳‏ مه / 4r‏ امن 4 
موجهة الى يوسف بن ناشفين كتبت في ۱۲ من رجب عام 4٩۱‏ ه وفيها تقدير 
لا قام به امير المسلمين » وثناء على حسن رآيه » وي آخرها ايضا توصية 
بالسفير المرابطي وابنه۳) ء 

ولقي السفير المرابطى الامام آبا حامد الغزالى » قطب فقهاء المشرق 
.يومئذ في بداد » وشرح له احوال الاندلس وتخاذل ملوكها عن المشاركة في 
الجهاد ومجاملة الاسبان » وبين له مواقف بوسف بن تاشفين الجهادية » وما 
اضطلع به من جليل الاعمال .+ 


5 عصمت هالم دور الرابطین » ص۱۹۱ - مح ¢ ۲۰۲ وبعلاها ¢ ۲۱۵ 
وبعدها . 


اه ابن تغري بردي © المحوم الزاهرة ¢ جاه + ص۱۱۵ زمباور ب معجم 
الالساب والاسر الحاكمة » ج ) ص ۰ 


ا عصمت هانم ؛ دور المرابطين ل مخ ص۲۱۷ وبعدها . 


نض 


' وقد حصل السفير المرابطي من الامام الغزالي على فتوى تبرر موقفه 
يوسف بن تاشفين من ملوك الطوائف » وحقه في قتال مؤلاء الملوك والظفسر 
بآموالهم(۲ ۰ ١‏ 

ولفتوی الغزالي اهمية كبيرة » اذ آظهرت حق. بوسف بن ناشفین ني جهاد 
ملوك الطوائف » وافتی بشرعية حکم پوسف » حتى ولو تآخر وصول تفلید. 
الخلافة » وطلب الغزالى من الخليفة سرعة ارسال التفلید*۱) + 


واما الرسالة التي وجهها الامام الغزالی الى پوسف » وان كانت غير 
متررخة ولکن يبدو انها صدرت قبل رسالة الخليفة بقلیل » فیقص فيها ما سمعه 
من الفقيه ابن العربی عن جهود پوسف في جهاد المالك النصرانية في امبيائيا » 
وتبجیله لاهل العلم واکرامهم » ثم هو پوصی يوسف خيرا بالسفیر المرابطى. 
وابنه » ويشير الى جدهما في طلب العلم ۲۳ + 

وقد اعجب الامام الغزالى » بخلال بوسف بن تاشفین > ورآی فية الامام. 
الامثل » وروی انه اراد ان يذهب بنفسه الى الغرب لیری ما حققه پوسف من 
انتضارات ولکن قبل انه كاذ يبلغ ثغر الاسكندرية حتی علم بوفاة :فوسفء 


56 عنان » عصر المرابطين والو حدین 6 جا 4 ص15 س ۲ بت النياهي 3 
المرقبة العليا ص۱۰۵ 1.5 ذكر رحلة العافری وابنه دون ذکسر 
السفارة , 

. عصمت هانم » دور المرابطين ب مخ » ص۲۲۹ وبعدها‎ ٦ 

۷ عصمت هانم »> دور الرابطین دام 6 ص۲۲۲ وبعدها و شین 

0 المرابطين وا لو حدین جا 2 ص + ET‏ ۱ 

4ل ابن خلکان » وفيات الاعيان » جه » ص۲٤۱۲‏ ب حمسن احمد محمود ) 
قیام دولة المرابطين > ص۲۲۲ ۰ 1 


توفي السفير المرابطى بشغر الاسكندرية ف فاتحة عام 1 مين 4 وهو 
في طريق العودة الى ا مغرب" » ویدو ان رسالة الامام ابي بكر الطرطوشی » 
من اقطاب الفقهاء الالکیین ۲۱ » الوجهة الى بوسف بن تاشفين قد كتبت بعد 


وفاة السفير » اذ انها لاتتضمن الا توصية بالابن وحده" + 


٠‏ وجاءت رسالة الطرطوشى هذا مليئة بالوعظ والارشاد مؤيدة بكثير من 
الآبات الثرآنية والأحاديث النبونة » والروايات عن الصالحين واهل الخير + 
وارى فيها اضا انه بخاطن دو سف بن تاشفین بلقب الامير ابی بعقوب » كما 
همه بابس الثاعم من الثياب والانشماس في ملذات الحیاة۹) 1 


عاد ابو بكر محمد بن العربي الى المغرب وهو يبحمل مرسوم الخليفة الى 
عاهل الرآبطین » مع رسائل الغزالى والطرطوشى0' » واصبح الفقيه ابو بكر» 
في ضوء هذه الرحلة من الفقهاء الشهود لهم بغزارة العلم فقصده طلاب 
العلم من جميع انحاء الاندلس ؛ وقد عاش الى عام 4۳ه ه / ۱۱٤۸‏ مد ۰ 

واستمر ولاء امراء المرابطين للخلافة العباسية بعد وفاة بوسف بن تاشفين 
عام ٥۰۰‏ ه » كما استمرت المراسلات بين الخليفة العباسى وامير المرابطين » 
كما حدث في عهد الامير على بن بوسف بن تاشفین » وقد اشار صاحب الحلل 
الموشيه الى هذه الرسالة والمؤرخة في عام +1 هاه 2 * 


- النباهي » للرقبة: العليا » ص1.5 ل ابن بشكوال © الصلة » قا » 
ص۲۸۹ + 

. این خير » الفهرسة » ص۲۲۹‎ ۷٠ 

إ۷ عنان ٤‏ تراجم اسلامية 6 ص۲۹۷ ۰ 

۷۲ عصمت هائم » دور الرایطین » ص۲٩۱‏ ۰ ۱ 

“الاب عصمت هانم » دور الرابطین » مخ » ۲۳۷ وبعدها , 

۰ عنان » عصر الرابطین والوحدین » جا ) ص؟‎ ٤ 

۷۵ ابن فرحون » الدیاج الذهب » ص۲۸۲ - ابن بشکوال » الصلة » ۲۵3 » 
ص۰٩۵‏ 5 


o 


تبداً هذه الرسالة بديباجة مألوفة طويلة » ولقب علي بن پوسف + 
( مقيم الدولة العباسية وزعيم جيوشها المغرببة ) اي لم يلقبه الخليفة العباسى 
بأمير المسلمين وناصر الدين » وظهر ان هذا اللقب محلي”1" » ويبدو من قراءة 
الرسالة انها رد على رسالة بعث بها الامير على بن يوسف الى الخليفة العباسى. 
بوضح فيها ولاءه للخلافة العياسية ومساعيه في محاهدة الاسبان » وتشسیر 
الرسالة من بعید الى تحذیر الخليفة لامير الرابطین من العصیان وخلع طاعة 
العباسيين » ويطلب مته آخیرا التهيق ومواصلة الجهاد» والدعاء للخليفة الياسي, 
على منابر المغرب والأندلس , ١‏ 

0009 
خليفة جديد » او تولي امير جديد حكم منطقة تابعة للدولة » فمن الملاحظ ان 
الخليفة العباسي المستظهر توفي عام ؟1ه ه + فليس من الحتمل ارسال كتاب 
الى امير المرابطين بهذه السنة بدون منامية » ولكن لعل الامر يشير الى ان هذا 
الكتاب قد ارسل من قبل الخليفة الجديد ( المسترشد ۵۱۲ ب ۵۲۵ ه ) او 
لعل صاحب الحلل الموشية قد أخطا في التاريخ ٠‏ 

ولكن يبدو لنا انه عندما تولى على بن يوسف امارة دولة المرابطين بعث. 
برسالة ولاء الى الخليفة العباسى سيرا على سياسة ابه" » فكان رد الخليفة 
الستظهر على هذه الرسالة » لأننا اذا لاحظنا النص التالى : « فأما ما أنهيته 
من توفرك على الجهاد » ومن في جماتك من الاجناد » ودفع آدنأس الكفرة عما 
يليك من البلاد » ۰۰۰ ) لعل في ذلك اشارة الى ان مثل هذه المراسلات قد 
نمت بعد عام ( ++ده ) بفترة قصيرة أو لعلنا نستدل على ذلك من يعض 


4 موّنس » سبع وثائق جديدة عن دولة الرابطين وابامهم في الاندلس‎ ۷٦ 
٠ ص۱۱‎ 

۷- ابن الخطيب » الحلل الموشيه » ص۷۱ ل ۷۲ . 

۸- محمد عثمان المراكشي » الجامعة اليوسفية » ص۹۵ - حركات ؛ المغربه 
عبر التاريخ » ص۲۰۱ ب ۲۰۲ . 


۳۹ 


الروايات » التى ذكرت اعادة مملكة بني مناد » الفرع الشرقي ( آل زيرى في 
نونس ) الطاعة للدولة الفاطمية بعد عام ء٠٠‏ ه مباشرة » وذلك في عهد بحیی 
أبن تیم ( ۵۰۱ ۹ه ) واشه علي ( همه ب وزوه )2190 وقد 


اشار اين عذاری ایضا الى هذا الاتصال في عام ۵۰۵ ه » وعام ۰۱۱ ه90 ۰ 


ويخيل لنا انالخليفة العباسی الستظهر تخوف من هذا التطور الجدید 
في العلاقات بين مملكة بني مناد والدولة الفاطمية » فارسل الى امير المرابطين 
هذه الرسالة » وفیها تحذير من بعيد لامير المرابطين من خلع طاعة العباسیین 
٠ء‏ واذ علا بك الانبساط فطامن جناحك » واردد من طماحك » واعط من 
نفسك ما تريد ان بعطيك من فوقك . 44106 » او على الاقل عدم الاعتراف 
بطاعة الدولة الفاطمية في مصر ؛ علما بان العلاقات كانت جد حسنة بين أمير 
المرابطين وامراء بنى زيري ف نونس في هذه الفترة » التي زاد فيها اعتداء 
النورمان على سواحل افريقية ٠‏ 

وبعد ذلك تسکت الروايات عن ذكر مثل هذه المراسلات » وخاصة بعد 
عهد الخليفة المستظهر العباسي » وبعد عهد امير المرابطين علي بن یوسف» 
زءءه ‏ بوه ) حيث اعقب الخليفة المستظهر في حكم الدولة العباسية » 
الخليفة السترشد الذي صرف وقته في محاربة السلاجقة وذهب ضحية 
لثرامرائهم40؟ ۰ كما ان امراء المرابطين بعد الامير علي بن پوسف كانوا مسن 
الضعف لمتذكر لهم الرواياث التاريخية اية تفاصيل كعهدها عند ذكر يوسف 


ا القلقشندي » صبح الامشى » جه > ص۱۲۵ ۰ 

.ل البیان المثرب » جا » ص۲۰۵ ۶ ۲۰۷ . 

١ل‏ مونس » سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وايامهم في الاندلس > 
ص۱۷ ۰ 

۲ أبن حمدون » التذكرة الحمدونية » +۱۲ > ورقة ۱۸6 ( مخ ) - 
الكازروني » مختصر التاریخ » ص۲۲۱ - أبن الجوزي » النتظم » ج .۱ ٤‏ 
ص1۸ ٠‏ 


۳۳۷ 


وابنه علي وزيبدو وقوع نطور في العلافات بين المرابطين والعياسيين في السنوات 
الاخبرة من عهد الدولة » حيث جاء ف الدینار الرايطي رقم ( ۰0۳ ) والذي 
ضرب في مدیناتلسان عام ۵۳6ه مايلي : « ضرب هذا الدینار بتلمسان سنة 
وسوه » لا اله الا الله ء محمد زسول الله ٠‏ امير السلمین على بن بوسف » 
ولي عهده الامير تاشفين ٠‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين حيث لم يرد فيه لقب الخليفة العباسي* + 

رجحنا اعتراف الدولة المرابطية بالخلافة العباسية في عهد يوسف الى 
جانب ارسال السفارات التي رجعت بالتقليد من الخايفة العباسي ٠‏ ویجانب 
ذلك نرى آن المرابطين اتخذوا السواد شعارا لهم في ملابسهم واعلامهم » 
اقتداء بزي بني العباس 0:0) + كما كان شعارهم الاسود عندما دخلوا الاندلس» 
فيروى أن المعتصم ابن صمادح صاحب المرية اراد التقرب من الرابطین» فارندى 
ثويا مرابطيا اسود9*0؟ ٠‏ ولو ان بعض الروابات الاخرى شير الى أن السواد 
کان شعار المرابطين قبل ان پدعوا للعباسيين على منابر بلادھ ٠ ٩‏ 

وعلی اية حال » فقد بقي المرابطون بدعون للعباسيين حتى دالت دولتهم 
فاتتهت بذلك السيادة العباسية في بلاد امغر » : 


الانجاه الثاني : 

استطاعت دولة المرابطين ان تقضى على السياسة التى سارت عليها 
البابوية لاثارة حرب صليبة في الاندلس » بل لعبت دورا في غاية الاهمية في 
تاريخ المعركة الصليبية لتي اضطرمت نارها في الشرق » وذلك بأسلوب مباشر 
وغير قباشر + 


۴ ولد داده » هيئة الك في المغرب » ص۱۱۳ » ص۲۱۲ د ۲۱۷ ( ۲۱۴۲2 ). 
5 العبادي > في تاريخ الفرب والاندلس » ص١١٠‏ . 

ل اشباخ 6 تاريخ الاندلس © ص1٩‏ + 

5 محمود > قیام دولة الرابطین » ص٣۲۲‏ ۲۳۷ , 

۷ المراكشي » العجب » ص۲۷۲ . 


۳۳۸ 


فالتاير غير المباشر » فقد كان نجاح دولة المرابطين في الحيلولة بين 
ممالك اسیانیا النصرائية وبين المساهمة في الحملات الصليبية التي ظمت 
للاستيلاء على بيت المقدس » ووقوف المرابطين لهم بالرصاد اذ كانوا 
بجاهدوتهم پهددون منالكهم » ویدو انه لولا قيام المرابطين في ذلك الوقت 
بالذات » لکان النجاح الذي احرزته الحملات الصليبية في المشرق أبعد أثر 
ولا ستطاعت القوی الاوربية كلها ان تتصرف الى معرکة الشرق + ولعل قيام 
دولة الرابطن و نجاحها في المعركة الصلييية الداثرة في الاندلس» قد احیا الامال 
وهز مشاعر السلمین في الشرق الاسلامي » فآدرکوا ان المغرب الاسلامي 
قوة ناشئة استطاعت .. حين وحدت القوى التنافرة ‏ ان تحرر ذلك التصبر 


انرام » وان تذش اعداءها اليس والشدة040) 


اوالتائي الباشر » فقد اهتم المرابطون بالجهاد في الشرق الاسلامي اهتماما 
ملحوظا » ولو كان علئ مستوتی فردي » الا آنه يمثل مدا عاما سار عليه 
الرابطون - فكان پحز شوسیم ان يروا اخوانهم في الدين قد تفرقوا 
واصبحوا شيعا واحزابا » تاکلهم وتهددهم الفرقة والتمزق ۰ 
.. على العموم » حدد بعض الؤرخين تاريخ الحروب الصليبية بين ۱۰۹ س 
2۱۳۹۱ » وهو الربطة الحاسمة من هذا التار س ففي الوقت الذي بدأت 
فيه جحافل الصليبية تسیر الى الشرق الاسلامي » كانت حواضر الاندلس 
المهمة مثل طلیطبة وبلنسية وغيرها قد سقطت بيد الاسبان » وف 
مبقلية كان وضع المسلمين حرجا ويعمل التورمان على طرد هم » وكانت اساطيل 
ابطالية تهاجم سواحل شمالي افريقية والسواحل الاندلسيةة”© ۰ 


۸ خسن احمد محمود » قيام دولة المرابطين » ff.‏ 
۹ سفید عبدالفتام" ماشور 6 اوربا العصور الوسطی » جا » ص1۳۷ + 
4 عاشوز 6 الحركة الصليبية » جا 4 ص ۸۵ وبعدها مد 


۰ 


۳۳۹ 


ويبدو لنا من اسثعراض الحوادث ان حكم دولة المرابطين في المغرب 
الاسلامي عاصر احداث الصليبية الاولی ابتداء من عام | ۰ والى 
عذابة احداث الحملة الصليشة إلثانية ( ۱ب 6 / ۱۱۷ eee‏ 2۹ ) 8 

كانت ننيجة الحملة الصليبية الاولی في عام 4٩۰‏ ه / ۱۰۹۰ م التي تزعمها 
صليبيو فرنسة(؟ » ظهور اولى الامارات الصليبية في المشرق في عام ۲٩ص‏ 
ر ۱۹١۸‏ م قي مدينة الرها وقونية » وبعدها بقليل ظهرت الامارة الصليبية الثائية 
نف ائطاک ٩94‏ ومن ثم ظهور الامارة الصليبية الثالثة بعد سقوط بيت القدس 
عام سيوع / ۵۵ه م6۳ + ثم اعقب ذلك سقوط مدن الشام تباعا عام .ووه 
وانی عام ۸ ه » فقامت الامارة الصليبية الرایعة(*) ۰ 

كانت الدولة الاسلامية » في وقت سيطرة الصلیبیین على بلاد الشام » في 
حالةمن التفكك والتمزق » فكانت بحاجة الى جبهة قوبة موحدة تواجه 
الصليبيين » فالخلافة العباسية تعيش الصراع بين حکامها وسلاطين السلاجقة » 
مالاضافة الى العداء السياسي والذهبي مع الدولة الفاطمية في مصسر وبلاد 
الشام ٠‏ 


الا أن ظهور يعض الامارات الاسلامية قرب امارات الصليبيين في بلاد 


الشام » والتي كان ظهورها قائئما على نظام الفروضية » المرتكز على عامل الجهاد 
سبیل الله عاو ميا في دحر الصلیبین و او تتزاع لذ 


The Cambridge Medieval history, 7 7 274. ۹1 


حتى تاربخ العرب » ص۷۲۱ - عاشور » اوربة العصور الوسطی » جا > 
ص۷؟؟ ۰ 
The Cambridge, op.cit, 5pp: 285,292. 4‏ 


5 عاشور ؛ اوربة العصور الو سطى ؛ جا » ص٩1؟‏ . 

5 عاشور ۶ الحركة الصليبية » جا » ص٥۲۷‏ حتى > تاريخ العرب » 
ص۷۰ ۰ 

٩۵‏ عمارة > الدكتور محمد عمارة » « بالفروسية كر العرب شوكة 
الصليبيين » مجلة العربي العدد ۲۱۷ » (الكوبت : 1۹۷1 )4 ص٥٠۲ ۲١‏ . 
ص۲۵ بت ۴٣‏ , 

fe 


ومن مئوبسات الفروسية الاسلامية هذه » نشأت الدولة الزنكية التي 
أسسها في الموصل الاتابك عماد الدين زتكي ( ۵۲۱ - +وهه / 
١١4 ۲۷‏ م ) الذي ضم اليه حلب » ثم اتتزع الرها من الصليبيين في عام 
aera‏ / 001 0 ولم تستطع الخلافة العباسية أن تقدم له مساعدات 
الا في نطاق محدود » عندما قام بواجب الجهاد في سبيل الله + 

وقد اثار استرجاع المسلمين لمدينة الرها فزع العالم الاوربي » قبدآ 
الاستعدادات لحملة صليبيبة ثانية » ولكن الفشل حالف الحملة الثانية 
o41}‏ ۱ ۱ 00 

ان الخلفاء العباسيين الذین عاصروا احداث الحبلة الصليبية الاولی دهم 
الستظهر ) AY‏ 5 ۲ ) » والسترشد ) ۲ وعمه ) وقد كانت لهم 
علاقات حسنة مع دولة الرابطین في الغرب » كما بینا » على عهد الامیر بوسف 
أبن تاشفین وابنه علي ٠‏ ولكن من خلال استعراض الحوادث » يتبين لنا 
ان الدولة المرابطية كانت مشغولة في عهد الحملة الصليبية الاولى » بمقارعة 
الاسبان في الاندلس» وقد جندت كل امكاناتها العسكرية لهذا الغرض » خاصة 
منذ ان اصبح القمبيطور سيد بلنسة وحاكمها المطلق ابتداء من عام 
عمعه / سحيام 8 والتي لم تصرر من السيطرة القشتالية الا في 
عام موه / ۱۱۰۲ م » فكانت القوات المرابطة وجموع المجاهدين الاندلسيين 
تفارع القوات الاسبانية بحروب عاتية » لانقل شدتها عن معارك الجهاد في 
الشرق الاسلامي 1 والتي ادت الى سقوط بيت القدس عام ۲ ۱۰۵۸ 6 


+5 الاتابك » لفظة تركية مولفة من أنا : اب » بك : الامير » راجم : ابو شامة 
الروضتین في اخبار الدولتين » جا » ص؟؟ + 

لاحب حتی » تاريخ العرب » ص؟ ۷۲ - عاشور » اوربة العصور الوسطی» جا 4 
ص1۵۲ . 

حك أيضا » ص۵۵۷ . 

pp : 366-367. ۹4‏ رة The Cambridge,‏ 
حتى »6 تاريخ العرب # ص۷۲۲ . 


۳۱ 


وبذلك وافق سيطرة القمبيطور على مدينة بلنسية (0م؛ ‏ هو4ه) تاريخ اول 
حملة صليبية الى الشرق الاسلامي(:۲) ۰ 

.لم نکن ظروف المرابطين موائية لارسال النجدات الى المشرق الاسلامي» 
وبخاصة ان الدولة الفاطمية تشکل حاجزاً كبير! بين اراضى دولة المرابطين 
وأراضى الدولة العباسية » اضافة الى حراجة مركزها في الاندلس والفرب ٠‏ 
ولم یکین امام المرابطين © كما تذکر بعض الروانات » سوق مشاهمات 
فردية » حيث رحل بعض الفتهاء - عقب الحملة الصليبية:الاولى .الى المشرق 
الاسلامي » وبخاصة الى بغداد وخطبوا في الناس يستنهضون الهمم » ويلهبون 
الحماس ني النفوس » ويدعون الى الجهاد في المشرق كما دعو اليه في المغرب» 
وكان ذلك في عام 04 ھ0 م ۱ 

:وقد شارك بعض المرابطين ‏ الفقیه الرابطی الذي وعظ في بغداد سا في 
دارفا الالفين الج اد عل و لوبتي 
ذلك فيما بعد » بعون الله 8 

وعلى اة حال » مثلما قاومت الدولة الفاطمية » والامارة الزنكية القوات 
الصليبية ف اشرق الاسلامي » قامت دولة المرانطين في ا مغرب الاسلامي 0 
بتفس الدور » حيث تصدت لقوات النصرانية الاسبانية والاورية التي 
وفدت على شكل حملات متعاقبة الى الاندلس عند حراجة نصارى اسبائية » 
واوقفت خطرها الى حين وقللت من خطر الحملات الصليبية الذاهبة الى 
المشرق الاسلامي ٠‏ 


نت اشپاخ 4 تاریخ الاندلس 3 ص ۱۱ 5 
١١‏ ابن الاثير » الکامل » جدا ص۲۱۲ - حسي احمد محمود » قيام دولة 
المرابطين » ص۲۳۱ ۰ 3 ۲ 2 


كن 


الفصضل الرابنع 
عسلاقات المرابطين مع الدولة الفاطمية في مصر 


قامت الدولة الفاطمية في شمالي افريقية أولا » ابتداء من عام ۲۹۷ه 
/ 444 8 » بعد مباحة ( عبيدالله الهدي ) » اول خليفة لهذه الدولة » في 
مدينة سجلماسة » ثم انتقل الى مدينة ( رقادة ) حيث تسام مخلفات بنى الاغلب» 
وبويع عقب ذلك ببعة عامة بالقيروان29 ٠‏ وامتد تفوذ هذه الدولة الى الجزائرء 
واسقطوا ملك آل رستم الخوارج » وسيطروا على مراکش حيث قضوا 
على بقایا الادارسة » ودان لهم الشمال الافريقي کله » وی عیدالله الهدي 
مدينة المهدية9؟ » واتخذها عاصمة لدولته » كما اتخذ لنفسه لقب امير المؤمنين 
وخليفة المسلمين وامام الملة ۵ . 

استمر حکم الفاطميين في شمالی افريقية الى عام ۳۰۲ ه / ۹۷۷۲ م » حيث 
اتتقل المعز لدين الله ) ۸ o‏ ه ) الى مصر لتبداً هناك الدولة 
الفاطمية0*» + والتي سيمتد نفوذها الى بلاد الشام ايضاد ۰ 


۱ المقريزي » اتعاظ الحنفا » ص۲٩‏ 5 

۲ - ابن عذاري » البیان الفرب » ج! » ص۲۲۷ أبن الاثیر » الکامل » ج۸ 6 

۳ ابن عذاري » البیان الفرب » جا » ص۲۲۷ ابن الاثير » الکامل » ج۸ ٤‏ 
ص۲۰ بت ۲۱ . 

۶ ابن خلدون > الغبر » سج » ص۲۱ > وبعدها ب شلبي » التاریخ الاسلامي» 
جع 3 ص۳۲۰ ۰ 

ه ب العبادي » في التاریخ الغباسي والفاطمي » ص۲۵۹ . 

5 ب راجم 6 محمد جمال الدین سرور 4 الدولة الفاطمية في مصر > ص۱٩‏ . 


لكان 


بعد انتقال المعر لدين الله الى مصر ف عام ۳۹۲ ه عهد بأدارة افريقية الى 
بلکین بن زری الصنهاجی » وآوصاه بعدة اموو(۷) 4 فقامت على اثر ذلك دولة 
بني مناد بفرعيها ۰ 

لكن المغرب العربي شهد عام 4۰0 ه اول خروج رسمی علنى ضد زعامة 
الخلافة الفاطمية » وکان بطل هذا الخر وج حماد بن بلکین » فانفتح بذلاث. 
باب الخروج عليهم وانقطع ذلك الخيط الرفیع الذي کان مم هيبي 
رمزیة۹) ۰ 

ولم بحل عام ۷+ ه الا وكان المعز بن ا یدو هلو حماد س 
على الرغم من‌اختلافهما السيامي» وسمحبقتل اتباع الفاطمیین» كما فرض ا مذهب. 
الالکی وآخرج ماعداه من الذاهب من الغری(۲) ۰ وقد كان الفاطميوث. 
بحرصون على ابقاء هذا الخيط ویتغاضون عن كثير من مظاهر الخروج » بل, 
كانوا يقابلونها بارسال مزيد من الهدايا » ولعل ذلك هم الذي ارجا الخروج 
الرسمي عليهم من جانب المعز بن باديس في عام ٤٤۴‏ » اي بعد اكثر من ثلاثين 
سنة فن بعد خروجه الاول۱) + ۲ 
المغربين الادنی والاوسط » يريد لنفسه استقطاب الجماهیر والحصول علی, 
ولائها » وذلك لأن هذا الخروج پرضی الغاربة ویششی مع میولمم(۱۳ » 


۷ ل الوزیر السراج » الحلل السندسية ٠‏ جا » ق ؟ » ص۳۷٩‏ - الهاشمي > 
احمد » جواهر الادب في ادبیات وانشاء لغة العرب » ج؟ » ص۱۹۸ ۰ 

۸ - ابن خلدون » العبر » ج > ۳۰۰ - اليلي » تاريخ الجزائر في القديم 
والحدیث » ج؟ » ص۱۹۰ ۰ 

۹ محمد عوس »© دولة بني حماد » ص۲۲۸ ۰ 

. آلوزیر السراج » الحلل السندسية » جا » ق) » ص۹4۰‎ ٠ 

١ب‏ محمد عوبس » دولة بني حماد » ص۲۲۹ . 


۲ حسن حستي عبدالوماب © ورقات من الحضارة المفربية » جا 4 
ص111 . 


۳۹ 


و بذلاث مالت دولة مناد الى الخلافة العياسية 6 وقطعت الدعوة للخلاقة الفاطمية» 
وبابعت الخليفة العباسي الفائم ) YY‏ 1۷ هد ) ودعت له على النایر د 
وبعث العز بن باديس البيعة الى بغداد(۳٩‏ ۰ 

وبذلك اصبحت منطقة شمالى افريقية ( دولة ا مرا بطين ودولة بنى مناد ) 
"نعثنق المذهب المالكى » وتری أن المذهب الفاطمي خروج على اصول الدين 
ومتقومات الشربعة الاسلامة(۱4) 3 كما اعطت هذه الدول ولاءها السيامي الى 
:الخلافة العباسية » عدوة الدولة الفاطمية + 


عندما قامت دولة المرابطين وثيتت اركانها في منطفة المغرب الاقصى كانت 
الدولة الفاطمية قد دخلت عصرها الثاني وهو عصر الوزراء » وخاصة ظهور 
قوذ بدر الجمالي » الارمني الاصل » والذي استأثر بالسلطة » في عهد الخليفة 
الفاطمي الستظهر ( 1۲۷ - ۸۷٤م‏ ) بعد ان قضی على الاتراك من عام 445ه 
الى وفاته فی عام 4۸۷ ه0١29‏ » وقد حاول هذا الوزير كسب ود الغارية » بماً 
فيهم الرابطون» وقد كان هؤلاء المغاربة نعدلون عن مصر اذا ارادوا الذهاب‌الی 
الديار المقدسة لأداء فرضة الحج » الا آنه قشل فى هذه المهمة » اذا لم ستجب 
له احد » فأمر بقتل من ظفرمنهم ۰ الا ان ابنه الافضل ( ۵۱۵-4۸۷ )ا 
آحسن اليهم وکسب ودهم واستعان ببعض الرابطین في حربه مع الصليبيين ۰ 
وقد امم الافضل هذا بتغيين مذهبه » وهذا مما ادی الى 
مقتله۲۷۱ ٠‏ أو ريما هذه السياسة تعود الى اعادة پحبی بن تفيم ( 0۰۱ ب 


1 القلقشتدي » صنح الاعشق © جه * ص۱۲۵ مب الوزير السراج » الحلل 
السندسية جل ¢ ق » ص At‏ 


5 أبن الاثير ؛ الكامل » جه . ! » ص۱5 . 


۰ب القريزي » الخطط »> جا » ص۲۸۱ 4 سرور > الدو ولة الفاطمية في مصر 2 
ص۱۰۷ وبعدها . 


“اب العبادي : في التاريخ العباسي والفاطمي » ص۳۰1 . 
۷ سرور »6 الدولة الفاطمية في مصر » ص۱۱۸ - ١159‏ . 


Ye, 


1 


۹ه ) امير تونس وابنه علي ( ٩٠١‏ واه ) الطافة الى الخلاقة 
اثفاطمية180) » كما تقر عن مركب فاطمى رحل من الاسكندرية ببضائع عظيمة 
وهدية الى صاحب بجاية عام ( #سهه )2150 وذلك على عمد أميرها يحبى إن 
انعزیز ) olo‏ — 51۷ هب ) ۰ 

على العموم كانت العلاقات السياسية بين دولة الرابطین والدولة 
الفاطمية عدائية » ولمل في استعراض الحوادث التاريخية التالبة تتوضح 


طسعة هذه .العلاقة 


يذكر لنا اين الاثير في حوادث “جوع ه خبر الرجل المرابطى وصاحبه 
النقيه ( دون ذكر الاسماء ) الذي كان بعظ الناس في بغداد » وييين لنا سیب 
مجيئه الى بغداد » وذلك لانه بقى في مصر فترة على عهد الوزير الافضل بن بدر 
الجمالي » وشارك في الحياة العامة » وبعدها خاف الرجوع الى بلاده » فذهب 
الى بنداد ومنها الى دمشق » وشارك في الجروب الصليبية حتى استشهد في 
احدى المعارك" + 


۸- أبن عذاری » البیان المغرب » جا » ص۲۰۵ ؛ ص۲۰۷ ۰ 

5 ابن القطان » نظم الجمان » ج٦‏ » ص۲۳۳ -- ۲۳ ۰ 

٣‏ این الاثیر : الکامل » ج. ١!‏ » ص۱5 : « ۰ أن الفاربة کانوا بعتقدون في 

- العلویین » اصحاب مصر » الاعتفاد القبيح » فکائو! » اذا ارادوا الحج » 

یعدلون عن مصر » وکان امیر الجيوش بدر والد الافضل اراد اصلاحهم » 
فلم يميلو! اليه ولا قاربوه » فامر بقتل من ظفر به منهم » فلما ولی ابنه 
الافضل احسن الیهم » واستعان بمن قاربه منهم على حرب الفرنج » 
وکان هذا من جملة من قاتل معه » فلما خالط الصریین خاف العود الى 
بلاده » فقدم بغداد » ثم عاد الى دمشق ولم يكن للمصربين حرب مع الفرئج 
الا وشهدها » فقتل مع بعضها شهیدا » وکان شجاما فتاكا مقداما » . " 


۳۹ 


في ضوء هذا الخبر الذي اورده أبن الاثير بين لنا : ان مصر كانت 
منطقة مرور لقوافل الحجاج المغربية الذاهبة الى الديار المقدسة » الا أن قيام 
الدولة الفاطمية فيها » ادى الى تجنب المغاربة المرور فيها ٠‏ ويبدو ايضا أن 
الدول السياسية قي الشمال الافريقي ( دولة المرابطين ومملكة بني مناد ) تحذر 
رعاياها من دخول مصر والاختلاط بآهلها » ماعدا المرور بشغر الامسكندرية باب 
الولوج الى المغرب2357© ۰ اما مشاركة المرابطين في معارك الحروب: الصليبية 
الدائرة في المشرق الاسلامي » فیبدو انها كانت فردية » مدفوعة برغبة بعض 
العلماء والفقهاء في المشاركة بمثل هذه الحروب » والاستشهاد في سبيل الله » 
كما نا سابقا ٠‏ 


وجاء في الوثائق التاريخية الجديدة عن عصر الرابطین » انه عندما: خلع 
پوسف بن ناشفين المعتمد وغيره من ملوك الطوائف اصابت الكاتب ابن 
القصيرة ( توفي عام ٠۷٦‏ ه )20 » تكبة اقصنه عن رتبته واخملته مدة ثلاث 
سنوات حتی تذکره بوسف بن تاشفين بسيب كتاب ورد اليه من مصر » فأراد 
الجواب عليه فاستدعاه لساعته(۳) ۰ 

فاذا حددنا اريخ خلم العتمد ملك اشبيلية في عام ٤‏ ه وما جری 
بعدها من حوادث والى عام 4۸۷ ه فان ذلك معاصر لعهد الوزير بدر الجمالي 


1 تتبع رحلة السفیر المافری وابنه ( ۸۵) 7 1٩۴‏ ه ) ومرورهم بثغر 
الاسكندرية ووفاة السغير فيها » وكان ذلك في عهد الوزير الافضل الذي 
اتهم بالیل الى اهل السنة اولا » والی الصالحة مع الرابطین انیا - 
راجع » عنان » عصر الرابطین والوحدین » جا » ص 11 . 

۲ الثری » آزهار الرباض » ج۴ » ص16 . 

۳- « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطین » نشر : الدكتور مجمود علي 
ERS 0 NT‏ : 110۹ 
۰ ) ص 115 


ف 


وبداية عهد الافضل + ماما هی طبيعة هذا الكتاب الذي ورد الى بوسف بن 
تاشفين من مصر ( دون تحديد جهته )» فلم تشر الوثائق الى ذلك » ومن الذي 
ارسله ؟ » ولکن الاحتمال » ریما انه ارسل من الخليفة الفاطمى او وزیره لانه 
معنون الى امير المرابطين يوسف بن بن تاشفين » وربما كان الامر في بداية عصر 
الافضل الذي مال الى التفاهم مع دول المغرب العربي + 


: أما السفير الرابطی ابو بكر عتيق بن عفر ان بن محمد بن عبد الله الر بيعي» 
الذي ارسله بوسف بنناشفين الى بغداد » واقام بها سنتين تفقه فقد قتله آمیر 
الجیزش بدر الجمالي عام ۸6۸۶ /۱۰۹۱م بالاسكندرية» لأنه وجد معه كتبا من, 
المقتدى بآمر الله العباسي الى پوسف بن تاشفین(*۳) » وهذا اوضح دليل على 
العلاقات السياسية العدائية بين المرابطين والدولة الفاطمية » ورهما هناك أدلة > 
لم تكشف عنها إلبحؤث بعد + 3 ۱ ١‏ 


۲ب عصمت هائم » دور المرابطين » ص۱۹۸ ( حاشية رقم ۲ ) ۰ 


۳۹۸ 


۳ 0 الباب الرابع 
علاقات الرابطین الحضارية مع المالك 
الاسبانية والدول الاسلامية 


الفصل الاول : العلاقات العلمية والاديية والفلسفية ( العلافات الفكرية ) : 
۱ العلاقات بين المغرب والاندلس زمن الرابطین . 
۲ - العلاقات بين دولة الرابطین والمالك الاسبانية . 
۳ ب العلاقات بين دولة المرابطين والدول الاسلامية . 


الفصل الثاني : العلاقات الاجتماعية : 

. بين المغرب والاندلس زمن ارابطین‎ - ١ 

۲ ل بين دولة الرابطین والمالك الاسبانية . 

۳ - بين دولة الرابطین والدول الاسلامية 
الفصل الثالث : العلافات الاقتصادية : 

+ بين المغرب و الاندلس زمن الرابطین‎ - ١ 

۲ ل بين دولة المرابطين والمالك الاسبانية . 

9 ل بين دولة المرابطين والدول الاسلامية : 
الفصل الرابع : الوثرات الحضارية في زمن العمارة الاسلامية : 

| - بين المغرب والاندلس زمن الرابطين . 

۲ - بين دولة المرابطين والمالك الاسبائية . 

۳ بين دولة الرابطین والدول الاسلامية . 


۳:۹ 


1 


6 


(۳ 


العلاقات العلمية والادبية والفاسفية 


بين المغرب والاندلس زمن ارابطن : 

ان عوامل ازدهار الحركة الفكرية ف ظل دولة المرابطين تعود الى 
استقرار الاوضاع السياسية في منطقة المغرب الاقصى بعد ان خضعت 
لسطان المرانطين » وقد صحب هذا الاستقرار أمتداد قوذ المرابطين 
على أيام علي بن يوسف من ساجماسة في الجنوب الى شمالي بلاد 
الا ندلس(۱) 5 

تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء ۾ فقد كان لوسف لن تاشفین تلمیذا 
لعبد الله ین باسين » اضافة الى خضوع أمراء المرابطين لسلطسان 
ف " 00 

الصلة الوئيقة بين المغرب والاندلس » فقد عادت هذه الصلة بين 
البلدین منذ أن اصبح الاندلس اقلیسا تابعا لدولة المرابطين 3 
واتاح ذلك لامراء المرابطين وقادتهم للاطلاع على الحركة الفكرية الزدهرة 
ف الاندلس والاستفادة منها » كما رحبوا بالعلماء والادیاء الاندلسیین 


۰ ۷۹ ل ابن ابی زرع » روض القرطاس » ج؟ » ص۷۸‎ ١ 
۰ المراكشي ؛ المعجب » ص۱۱۳ » ص۱۷۱‎ - ۲ 


o1 


الوافدين الى ا مغرب والذين هاجروا فرارا من المعارك التي شه تهس 
الا ند لس خلال عصر المرايطين ضد الاسبان لينعموا بالاستقرار 
E ۰ 0‏ الفكري للاندلس على ا 


المغرب من قادة ورعية ا بر فلم الان کون جرج ر 
حرکتهم » وقد تنج عن كل .هذا ثورة ثقافية بالغرب الاقصی آحدئتها 
تلك الصلة الوثيقة بالاندلس(۳) ۰ 

(i‏ رغبة الكثير من ابناء المغرب ف طلب العلم » فکانت الرحلة في طلب العلم 
الى الشرق والى الاندلس » مع وجود عامل التشجيع والحث للسفر 
وطلب العلم(* ۰ 
هذا ونلاحظ ان بوسف بن تاشفین الذي رحب بالعلماء في عاصمته 

مراکش » كانت ثقافته دينية مستمدة من المذهب الالكي الذي درسه في رباط 

عبدالله بن باسين ۰ 


كما ان ميله الى الزهد وانتعاده عن مظاهر الترف التي كانت سائدة 
في الاندلس فضلا عن قضائه شطرا كبيرا من حياته في الجهاد بالمغرب والاندلس 
فقد جعله بمعزل عن التيارات الثقافية الختلفة بالاندلس + ولكن على العكس 
فری ابنه على » الذي عاش فترة كبيرة من حياته بالاندلس واليا عليها من قبل 
یه ء قد استهوته الثقافة الاندلسية فنهل منها » اضافة الى تكريمه للعلماء 
ا O‏ 
اصولها من كتاب الله وسئة رسوله » صلى الله عليه وسلم » مع دراسة 
الاحكام الدينية وتفرعاتها على مذهب مالك » يضاف الى كل ذلك علوم العربية 


۴ ب عبدالعواد > الحياة الادارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الاقصى 
في القرئين الخامس والسادس من الهجرة » ص۰۵ ٠‏ 

؟ ‏ کنون : النبوغ الفربي » جا » ص 1656 . 

هم ب عبدالعزيز بنعبد الله ؛ تاريخ المغرب © ,جا » ص۱۰۸ ۰ 


fof 


الختلفة(۲۳ » كما اشتهر وزراء الدولة المرابطية » وكان معظمهم من أبثاء 
الاندلس ؛ بالعلم والادب ۲۳ » مثل مالك بن وهيب وزير على بن يوسف الذى 
وصف بالكمال العلمي ۽ ومعوفته لدقائق الامنور » والذي توفي بمر اكش 
عام ۵۲۵ ه ۲ » وهناك کثیرون سنشير اليهم فیما بعد ٠‏ 


لم يطل عهد الرابطین بالاندلس اكثر من نصف قرن » اقق معظمه 
في مجاهدة الشمال الاسباني ٠‏ ولکن رغم كل ذلك لم يهمل الرابطون 
رعاية العلوم والاداب ؛ كما فتحوا ابواب مدیم على مصراعيها لاستقبال 
رجال الفكر الاندلسیین ۰ 

وعلى الرغم من اشارة بعض الروایات الى ضمور الحركة الفكرية 
الاندلسية في ظل دولة المرابطين » عما كانت عليه ایام ملوك الطوائف ع الا 
ان الحركة العلمية والادبية بالاندلس » لبثت خلال العهد المرابطى + تحتة 
بكثير مما كان لها ايام 'لطوائف من قوة وحيوية ۰ فقد حفل النصف الاوز 
من القرن السادس الهجري » بجمهرة كبيرة من رجال العلم والادب البارزين : 
اضافة الى ان اكثر عمال المرابطين في الاندلس درسوا على أبدي أشهر 
اتعلماء(۲۳) + 

فقد بدا البلاط الرابطي في استخدام الکتاب الاندلسيين» منذ عهد يوسف 
أبن تاشفين » فكان كاتبه قبل ان يعبر الى الاندلس » آدیپ اندلسي من اهل 
الرية ء وهو عبدالرحين بن آسباط » الذي آشار على بوسف بن تاشفين 


س عبد العواد » الحياة الادارية والاقتصادية 2 باه ۰ 
۷ حركات » الفرب عبر التاريخ ٤‏ ص۲۰۵ . 
م أبن بشكوال » الصلة 4 ق۲ » ٩۲۱‏ ب محمد عثمان المراكشي 4 الجامعة 
" اليوسفية » ص۱۷ ۱۷۹ ۰ 
٩‏ .- کلون » الثبوغ الفريي » جا » ص٤۷‏ ۰ 
1٤‏ راجع. على سبيل الثال » أبن الايار 6 العجم 4 صلم 4 ص۱۵ * ص۲۰ ۶ 
۱ وغير ذلك + 


af 


بالحصول على الجزيرة الخضراء » عندما ورده كثاب المعتمد بن عباد يطلب 
فيه الاستنحاد(١١2‏ » فعمل باشارته ولم بعبر الى الاندلس حتی آسلم الیه. 
المعتمد الحزيرة الخضراء فشحنها بالعتاد والرجال۱۳) ٠‏ 

ولا توفى عبدالرحمن بن اسباط عام 4۸۷ ه » وكان پوسف بن تاشفين. 
قد افتتج معظم ممالك الطوائف » استخدم محمد بن سليمان الکلاعسی, 
الاشبیلی۳) » ويكتى ابا بكر ویعرف بابن القصیرة۱۹) » فكان استخدامه في. 
انبلاط الرابطی بداية لاحتشاد اعلام الكتابة الاندلسبین للخدمة فیه() ۰ 
و کان ابو بكر بن القصيرة ممن خدموا الامارة العبادية في الاندلس » واصبحت. 
له مكانة مميزة في عهد العتمد بن عباد الذي ارسله ضمن سفراء الاندلس الی. 
المغرب لطلب النجدة من پوسف بن تاشفین » وقد اعتزل ابن القصيرة وقتا بعد 
القضاء على الامارة العبادية » حنی استدعاه بوسف بن تاشفین » وکنب له. 
رسائل مختافة(۱) » وهو الذي آجاب عن کناب الفونسو السادس الذي. 
ارسله الى بوسف بن تاشفین عند عبوره الى الاندلس » وكان الفونسو بحاول. 
ان بصرف بوسف عما عزم عليه من نصرة اهل الاندلس فاغلظ له في القول > 
فکان رد ابن القصيرة بلیفا وباسهاب » فلما قریء على بوسف قال : هذا كتاب. 
طويل » واکتفی بالرد على ظهر کتاب الفونسو : « الجواب ما تری لا ما 
تسبع 6 وتوفى ابن القصيرة في جمادى الاخرة عام ۱۱۱۱/۸ 8 


1ل أبن الخطیب : الحلل الوشية » ۳۲ ب ۳۳ . 

5 کنون » النبوغ الغربي » جا » ص۸۷ ۰ 

. ۵1٩ص‎ » ابن بشكوال » الصلة » ق؟‎ ٣ 

- الفتح بن خاقان » قلائد العقيان » صه » ص٤١٠‏ وما بعدها . 

مهأ عنان : عصر المرابطين والموحدين 6 ۱8 ٤‏ ص»؟ ۰ 

. الفتح بن خاقان : قلائد العقيان » ص۲٤١٠ وبعدها‎ 1٦ 

۷ المقري © نفح الطيب ©» ج٤‏ » ص۲۱۱ ب محمد بن تاويت > الادب. 
المغربي » ص"؟1 . 

1 ابن بشکوال » الصلة » ۷۲3 » ص۵۱۹ آلفشح بن خاقان » قلائد العقیان». 
ص٤1۰‏ - ۱١١‏ ۰ 


fof 


واحتشد في البلاط المرابطي الى جانب ابن القصيرة » عدة مسن 
اعلام الكتاب وآثمة البلاغة في ذلك العصر » ومنهم وزير بني الافطس امراء 
بطلیوس وصاحب الرثية الشهيرة » ابو محمد عبد المجيد بن عبدون » والتوفی 
عام ۱۱۲۹/۵۵۲۰م(۳ » الذي كتب لیوسف بن تاشفين وقیسل لابنه 
على(“ اضافة الى الكاتب ابي عبيدالله محمد بن مسعود بن ابي الخصال 
ال ا ب ل BS‏ 
الرابطي » حيث صدرت عنه بأمر علي بن بوسف رسالة موجهة الى الجند 
المرابطين ببلنسية » لانهزامهم آمام الفو نسو الاول ملك اركون » پلومهم فیها على 
التخاذل امام العدو » فجاءت بالسباب والطمن(۳ » وكانت سببا لعزله عن 
:الكتابةالى ان توفی عام ۶ ه | ۵5 Pe‏ » 


ونری من خلال دراسة تراجم هؤلاء الكتاب وغيرهم » انهم كانوا 
شتمون بمکانة مرموقة في البلاط الرابطی ویحملون لقب ( ذو الوزارتین ) 
امثال ابى بكر بن القصيرة » ابى عبيدة الله محمد بن مسعود بن ابی الخصال 
الغافقى 279 ۰ 


۹ كانت مرثيته تعتبر من اروع المراثى الاندلسية » ومطلعها : 
الدهر يفجع بعد العين بالاثر هر فما البکنء على الاشباح والصور .... 

.ا راجع أبن خاقان » قلائد العقيان » ص۲۵ وبعدها ‏ کنون : النموغ 
الفربي » جا صلام8م + 

1 راجم الراکشي » العجب » ص۹۸ - مؤنس » نصوص سياسية عن فترة 
الانتقال من الرابطین الى الوحدین » ص۱۱۷ - ۱۱۸ . 

- الفتح بن خاقان : قلائد العقیان > ص ۱۷۵ - ابن بشکوال ؛ الصلة » ۲۵ 
ص۵۸۸ - کنون : النبوع الفربي » جا » ص۸۸ - بالنشيا : تاريخ الفكر 
الاندلسي » ص۱۲۳ ۰ 

ا الفتح بن خاقان : فلائد العقیان » ضه » ص۱۷۵ - أبن بشکوال » الصلة 
3 » ص۵۸۸ - ۵۸۹ . 


را 


ولاننسى خدمات الفتح بن خاقان الاشبيلي الذي قدم أولا في قصور 
امراء الطوائف ثم التحق بخدمة ابي اسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين أ 
على .بن بوسف » والذي انتقل اخر ايامه الى مراکش وعاش فيا خلیصا ؛ 
منحرف السلوك الى ان قتل بالفندق الذي كان پسکنه في عام 0۲۹ هد" وفیل 
عام ۵ ه » واتهم بفتله علي بن بوسف لاه آلف لاخیه أبي اسحق ابراهيم 
کتاب قلائد العقیان(۳۳) ۰ 

لقد کان اجتماع هذه الصفوة الجيدة من کتاب الاندلس في البلاط 
الرابطی » ظاهرة تدل على ان الرابطین لم بهملوا القیم العلمية والادبية > 
والاسالیب البليغة العالية » في شرح مراسم الدولة وتبیان جوانبها » بيد ان 
هذه الرعاية كانت محدودة الدی ومقصورة على الحانب الرسمي ۲۳ 8 


وخلال العصر الرابطی ظهر في الاندلس الكثير من اعلام المحدثين 
والفقهاء » فقسم منهم تعاون مع ولاة المرابطين في الاندلس » وقسم اخر ذهب 
بالمرية علم ۲ ه » وكتب لقاضى مراكش ابي عبدالله بن حسون في اواخر 
عهد الدولة المرابطية » واخيرا انحاز الى دولة الموحدين الى ان توفى بمرا کش 
عام ه/ ۳۷۱۱۹۵ 2 ومنهم الفقيه ابو محمد عبد الحق بن غالب عيك 
الرحمن المحاربى ( 8 61۷۲ اد من آهل غرئاطة 3 و سدو انه تعاون مم 
المرابطين في الاندلس وقال في مدحهم شعرا وات ١‏ 


. أبن الابار » المعجم » ص۲۱۲‎ ٤ 

+ این خلكان : وفيات الاعيان » جا » ص۵۱۵‎ ٥ 

۰ .عئان : عصر الرابطين والوحدین » قا 4 ص44‎ ٦ 

لاب ابن الابار : التكملة »> رقم ١.؟ ‏ ابن الخطيب > الاحاظة ٤‏ جا ۶ 
ض۱۸۹ ۰ ١‏ 

۸- الضبي ؛ بغية اللتمس © رقم ۱۱۰۲ » ص۳۸۵ . 


اذا لثموا بالربط خلت وجوههم آزاهر تبدو من فتوق كماقم 
وان لشسوا بالسابرية هروا عيون الافاعي من جلود الاراقب50) 


" وهذا الدح للمرابطين من الامور النادرة في الشعر الاندلسی » حیسث. 
ستدح الرابطون بصورة عامة دون الاقتصار على آمیں منهم( ٩۳‏ ۰ ۱ 
ومنهم الفقیه عبدالله بن محمد بن عبدالله النفري العروف باطررسی 
لذي ولد رس عام مه 4ه ودرس ها تقل الى مدية سب وتولى الاب 
بجامعها مدة وكان متوفقا في علم الحديث وکنب عدة مثؤلفات » وتوفى بقرطبه 
عام FU oA‏ ۰ 0 ۱ 1 
عبدالجليل عبدالله المعروف بالتدميرى نشا بالمربة » وسكن بجباية في ظل بني 


حماد » مم توفی يمدينة فاس عام وه FP‏ و 


واما عن العلوم » فقد حظي العصر الرابطی بنهضة علمية زاهرة » والتي. 
كانت امتداد؟ للنهضة الفكرية التي ظهرت في عصر الطوائف ٠‏ وكان في مقدمة 
العلماء الاندلسيين الذين خدموا الامراء المرابطين في الاندلس » ثم رحلوا 
الى المغرب وشاركوا في بناء صرح الحضارة هناك » آبو بكر محمد بن بحیی بن. 
الصاکه لغ التجیبی العروف بان باجة ٠‏ فقد رحل إلى ا مغرب عام ۳ مه 
4 يعدا ستوط نرقسطة في آبدي الاسبان » ويقى بامغرب الى ان توفى عام 
سو ه ٠20611‏ وقد اختلت اسرة بنى زهر مكانة مرموقة في ميدان. 
٩‏ انن دحية الطرب من اشعار اهل المغرب » ص۱٩‏ ۰ 
.لاب عنان : عصر الرابطین والموحدين » ۱38 » ص1۵۹ . 
.الاب ابن پشکوال » الصلة » ق؟ » ص۲۹۲ ۰ 

۲ أبن الابار » التکملة » رقم ۷0 . 
۳- القفيلي » اخبار العلماء 6 ص٠٠۲‏ ت .بتعبد الله ٠‏ الطب واه 
ص۳۰ ۰ . 


يفن 


الطب والعلوم الطبيعية والكيمائية في عصر الطوائف » والمرابطين ۰ ومسن 
اتصل_ .متهم بالمرابطين ایو العلاء زهر بن عبدالملك بن زهر الابادي » الذي 
ابن يوسف بن تاشفين کنابه السمی ( الاقتصار في صلاح الاجساد ) » على ان 
اعظم ملفات ابن زهر کتابه العروف ب ( التيسير ) وهو اهم مرجع في الطب 
مراکش وسجن بها مدة ثم افرج عنه » فعاد الى أشبيلية وتوفى بها عام 
۷ھ / ۲ 240 » كما دخل في خدمتهم الطبیب ابراهيم بن ابي الفضل 
أبن صواب المجري من اهل شاطبة الذي اقام في طنجة وفاس الى ان مات عام 
+۰ هھ (Fe)‏ 3 

كما اشتهر الوزير ابو بكر محمد بن باجة » (ابن الصائغ ت : ۳۳هح) ٩۳‏ 
بالدراسات الفلكية » وكان مقيما في سرقسطة » ولا سقطت بيد الاسبان 
نوجه الى الغرب » فلما وصل الى شاطبة حجزه الا میر ابو اسحق ابراهيم بن 
دوسف بن تاشفين فاعتقله هناك ثم اطلق سراحه(۳۷) + 

اما فيمجال الرحلة الى طلب العلم » وذهاب الكثير من عالماء الغسرب 
:الى الاتدلس والانتهال من منابع العلوم هناك خلال العصر المرابطى فاليك 
.بعض النماذج : 

قفی مقدمة علماء المغرب الذين رحلوا الى الاندلس ودرسوا في معاهدها 
باتي ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصى السبتی"؟ ( ولد بمدينة 
5 این بسام » الذخيرة » ۲3 » مج > ص۱۸۷ - ۱۸۸ مب أبن أبى اصيبعة » 

عيون الاثباء 3 ص۱۷ ۵ 3 
۵ ابن الابار » التكملة » ص۱۷۲ ٠.‏ 
ل لب خفاجه ¢ الدیوان 6 ص۱۰۵ 4 ص1۳۹ ب ابن القاضي ¢ حذوة 

الاقتباس » ص۱۵۷ ٠‏ 


2 راجع ابن خاقان » قلائد العقيان » ص..؟ وما بعدها , 
ا محمود مصطفی ¢ آمجام الاعلام » ص١5اأ‏ . 


ين 


سبتة عام ۷٩‏ هد ولوقي بمراکش عام 6 ه )250 في المقدمة الذي عبر الى. 
الاندلس في آوائل عام ۰۰۷ ه ودرس في قرطبة ثم في مرسیة() ٠‏ وعاد ل 
سبتة بعد أن قضی بالاندلس نحو عام ونصف » وجلس , للدرس والناظره » 
وون التضاء عام ۵1۵ ره حول شاباء م ولی قضاء غرناطة عام امه » 
وکان اعتماده الحق في احکامه سببا في ابعاده عن قضاء غرناطة من قبل اميرها 
تاشفين بن علي » فعاد الى سبتة عام بده وعكف بها على التدريس والفتياء 
ثم ولى قضاء سبنة عام ۵۳۹ ه مرة أخرى » ولا ظهر آمر الموحدين بادر 
بالدخول في طاعتهه10)» 

وشارك افاي عیاض في الرحلة 9 طلب العلم الفقيه ابو عبدالله. 


+ 


أبيه الوه ا ل e e‏ 
۸۸٤ھ‏ وبرع في القضاء وتقلد احكامه في سبتة وفاس وكان مشهورا بالورع 
والتقوی وتوفی‌عام هءهه؛ و کذلك‌ابراهیم بن‌آحمد العروف باین‌فرتون مناهل. 
فاس“ + وهناك نماذج كثيرة لامثال هؤلاء العلماء في بعض كتب. 
التراجه ٠99‏ 

اما النهضة الاديية في الاندلس فقد ارتفعت فوق مستوى الانعلال الذي 
شهده عصر الطوائف » فقد كانت القصور الثرفة والحياة الاجتماعية المرحة. 


إلا محمد بن تاوت : الادب الغربى » ص۱۵ ۰ 

۰ ابن الابار : المعجم » ص۲۰۱‎ ٠ 

1 راجع : ان بشکوال » الصلة » ۲3 » ص۵۲) . ابن خاقان » قلاش‌د. 
العقیان » ص۲۲۲ وبعدها - ابن خلکان : وفیات الاعیان » جا 4 
ص ۰ 

۲ ابن الابار » العجم » ص۱۰۱ + 

س راجع » ابن الزیر » کتاب صلة الصلة » ص۲۱ + ص6 » ص۳-۵۲ه 4 
ص۱8۵ » ص۱۲۹ ب راجع احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسي » عصر 
الطوائف والرابطين > ص۷1 وبعدها , 


۳9۹ 


كبر مبعث لهذه النهضة » وقد امتدت النهضة الادبية هذه الى عصسير 
المرابطين ٠‏ 

ولا جدال في ان دولة المرانطين اعتمدت الدين في كثير من آمورها وانها 
وجهت شاطها الى محاربة أهل الشمال الاسباني » وكذلك مسرت 
الاندلس بفترة من الجد وترکت الحياة التي اعنادت عليها في ايام الطوائف » 
مما ادى الى تغير نوعي في مستوى الحياة الاندلسية » وبخاصة الادیبة منها » 
خلم نر ذلك التحرر والائطلاق في نظم الشعر الذي يمثل التغزل بالطبیعة 
وجمالها ووصف جمال المرأة وبعض مظاهر الحياة الاجثماعية الماجنة(؟)) ٠‏ 

وعلى هذا الاساس وجهت الاتهامات الى المرابطين بعدم الذوق الادبى» 
وكسوف شمس الادب في عهدهم » بل غولي بالامر الى حد اتهامهم بعدم 
معرفة اللسان العربي » وعدم فهم قول الشعراء عند القاء قصائدهم ۲۹ : 

أن مثل هذا الانهام بمثل بعض وجوه العصبية الاندلسية لتبيان حالية 
اهل المغرب بانهم: أقل حضارة وأقل نصيبا في تقدير الشعر من آهل الاندلس.» 
فالامر لایعدو اكثر من نقمة الاندلسيين على المرابطين باكثر مما يدل على 
تغير في حال الادباء والشعراء » فالشعراء الذين کانوا في ظلال امراء الطوائف 
اكثرهم آدرك عصر المرابطين وعاش الکثیر .من احداثه ...وبذلك يسكن ني 
مثل هنذا الاتهام » والجزم بان الشعر الاندلسي لم بمت في عصر المرابطين » 
وان كل ماحدث أن الشعر كيف تفسه بما بلائم الطروف الجديدة التي 
حاطت به 640 ۰ ۲ 


5 راجع » حرکات » المغرب عبر التاریخ » ص۲۹ . الطاهر احمد مكي 
دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة ] ص۸؟ وما بمدها . 

0 محمد عبدالنعم خفاجه » قصة الادب ف الاندلسس 4 ج“ ص۲۳ . 

+ احسان عباس > تاريخ الادب الاندلسي » ص۷۹‎ ٦ 


۳۹۰ 


لقد كان قدوم المرابطين الى الاندلس بداية عهد جديد ین بتسواري 
العاهل الاندلسي وقيام عاهل مرا بطي لكل منهما ذوقه الادبي » وموقفه من 
الشعر والشعراء ٠‏ فلا بنکر أن طبقة الشعراء اصبحت في الظل على عمد. 
المرابطين وان طبقة الفقهاء والعلماء تفدمت عليها“ ء 


كما ترى فريقا من الشعراء بمثلهم ابن خفاجة ( 0۳۳ه) ۴۸ وابسنن 
اخته بحبی بن عطية بن الزقاق ( 6۲۹ ) » لم بتآثر كثيرا بمقدم المرابطين 
كما اله لم پرتبط بملوك الطوائف بروابط وثيقة » فله فيما رزق الله من غنى. 
وثروة » غناء من هؤلاء وهؤلاء » هذا الفريق من الشعراء استطاع ان بحیی 
رافدا من الروافد الادبية ظل يتدفق منذ عصر الطوائف » حتى دخول المرابطين 
الاندلس واستقرارهم فيها » فهنا بقي الطابع العام لشعر هوّلاء كما كان عليه 
من قبل ٩‏ , 

۱ واستحثت الغيرة بعض ادیاء الاندلس فنهضوا بجمون تراثهم الادبي. 
حفاظا عليه من الضياع » فصنفوا مختارات عظيمة من الذخائر الادبية منها : 
( الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ) لابي الحسن علي بسن بسام الشنتربني 
( ۲وهه ) و ( قلائد العقیان ومطمح الافس ) لابي نصر الفنح بن خاف‌آن 
(۳0هه) وغيزهم ۶۱ + وقد اشار بعضهم وخاصة ابن بسام »الى ان الکساد 
آصاب الشعر بعد انقراض ایام ملوك الطوائف ف الاندلس ١‏ ء كما نلاحظ 
أن اکن من شعراء الاندلس في هذا الوقت تركوا لادم وجابوا الامصار 


597 سعد اسماعيل شلبي دراسات ادبية في الشنعر الانداسي ۾ ۱۵۲ . ۰ 

#۸ راجع ٤‏ أبن خاقان » قلائد العقيان » ص۲۲۱ . 

4 راجع » محمود » قیام دولة الرابطین » ص٥ 1۳۱ ب سمد شلبي‎ ٩ 
. دراسات أدبية > ص۱۵‎ 

۰ عنان : دول الطوائف » ص۳۷ ۰ 

1ه الذخيرة » مجلد ۱ » ق) » ص۱۹۲ - واجم » ابن فضل الله العمري 4 
مسالك الابصار » ج!١‏ »© ۱8 او WN‏ ( مخ )۰ 


۳۱ 


واستقروا في شمال افريقية ( تونس والجزائر ) وفي الجزائر الشرقية (البلیار) 
بعيدا من سلطان المرابطين امشال ابن اللبانة » وابن حمدس الصقلي 
وغیرهم 200 

وعندما وجد فریق من الشعراء نفسه مرغما على البقاء في الاندلس اضطر 
الى المداهنة والى توجبه اشعاره الى الفقهاء والكتاب الاندلسيين الذين 
تولوا مناصب الوزارة والكتابة للمرابطين ٠‏ وظرا لان هؤلاء لم يكونوا في 
ثراء ملوك الطواف او في هيبتهم » فقد هبط الشعر الرسمي عن مستواه » 
وصار سلسا الى درجة تقرب من الضعف كما كثر فيه الاستعطاف »والترحیب 
بالسادة الجدد » والتندر بعيوب ملوك الطوائف ° ؛ 

ومن اللاحظ في هذا العصر » ان الكثير من القضاة والعلماء قرضوا 
الشعر ؛ فقد عد صاحب القلائد ثلاثة عشر قاضيا » غير الذين ذكرهم في اعداد 
الاعيان » امثال عبدالله بن ابى الخصال(* » وابي عبدالله بن عالشة(۳* > 
وكلاهما من تولى الكتابة ليوسف بن تاشفين ۲۶0 » ولذلك هبط المستوى 
الادبى في بداية هذا العصر "° + 

ووجد كثير من الشعراء الفحول أنفسهم مضطرين الى نظم الموشحات 
امثال ابن بقى » والاعمى التطيلي » وغيرهم © انم ألقوا أنفسهم موجودين 
في مجتمع يميل الى كل ما هو شعبي خال من الحشمة والتوقر » وقد 
كانت هذه النزعة » آشبه بثورة على القوالب المتكلفة » وكانت في نفس الوقت 
دليلا على غلبة ذوق العوام » وأدى ذلك الى تهاون في استعمال اللغة العربية 


۰ 


۲ب سعد اسماعیل شلبي » دراسات أدبية )» ص۱۵۵ - 1۵1 ۰ 

۴ه راجم : ابن خفاجة الاندلسي » دیوان ابن خفاجه » ص۱۱۲ 4 ص1۹۸ . 
)هب دیوان الاعمی التطیلی » تح » احسان عباس » ص۰٩‏ . 

هه ابن سعید الاندلسي » رابات آلبرزین » ص۷۵ . 

م الفتح بن خاقان » قلائذ العقيان » ص۱۷۰ ٠‏ 

لامب سعد شلبي » دراسات ادییة » ص۱۵۸ ۰ 


امن 


وبذلك كان انتشسار الموشحات والازجال مظهرا من ماهر ضعف اللغة. 
إل دة اه بح و فقد سلطائها الكامل على الشعر اء ۹ © ۱ 


:جر تب لفقي 

ولاشکر احدا ان دوسف بن تاشفين قضی معظم حياته في لغرب الاقصئ 
ف تثبیت اركان دولة المرابطين » ومحاهدة الاسبان ف رد اعتداءاتهم. 
عن بلد الاندلس » ولذلك لم تهياً له الوقت الكافي للاهتمام بالادب » كما 
حصل ف عهد اخلافه » ولكن كل هذا لم يمنع من تذوق پوسف للادب. 
والاعتناء بأهله » والاعتماد على خيرة آدیاء الاندلس وكتابها ف تداس امور 
دولته ° + 


. وممن کتب لعلي بن پوسبف من ادیاء الاندلس باستدعاء منه الوزير ابو 
القاسم سن الحد العروف باین الاحذب 6 وابو بكر بن محمد العروف بان 
القبطر نة » ولقد لقي مولاء وغيرهم من الادیاء الاندلس الرعاية التاسة 

من امراء المرابطين ٠‏ 


اس ابن بشكوال » الصلة ء فا ٤‏ ص۵۷۰ - کامل كيلاني » نظرات في تاريخ 
الادب الاندلسي. » ص 43۳۲۲ ص۲۸۸ . 
۹ سعد شلبي » دراسات ادبية » ص۷ ٠‏ س محمد عبد املعم خفاحة » قصة 
8 آلادب في الاندلس )لخ ]| 4 ۲۲۲ - 1۲۲ ومن نماذج الرجل : 
ما عجنب حدشبسي : أشن هذا الحیسون 
قلخب ولديسر أمتسسسرا الا يكسسسسون 
وكسم ذا تهون امترا الا ولون 
واش مقدز ما تصبلر. لبعد الحبيتسسسب 
رب اجمعنسي مع نو ماجللا قر يس سسسب 
5 راجع : كيلاني » المراجع السابق > ص۲۸۹ ۰ ۱ 
:ن کتون : النبوغ الفربي » جا » ص۰٩‏ - عبد العواد » الحياة الادارية 
والاقتصادية ٤‏ نةه : 
١ل‏ أبن خاقان » قلائد العقیان 6 ص٩ ٠‏ 2 ابن اسعيد » القرب في حطسسی. 
المغرب » ص۲۱۷ -۰ ۲۱۸ ۰ ١‏ : 


FY 


ورعاية » الاديب الفيلسوف ابو بكر بن باجة الذي کنب للامير ابو بکسر 
ابراهیم العروف این تافلو ت امير سرقسطة2019 حلى عنده حظوة كبيرة 04 


واشتهر بموشحه العروف بمطلعه : 


زر الیل ايسا جر وصسل السك منك بالسكر 


فطرب ابن تافلویت لهذا الوشح الذي ختم بقوله : 


وله قصة معروفة مع هذا الادیپ °° ۰ 

كما التحق الفتح بن خاقان صاحب كتابي القلائد والطمح في خدمة 
تالا مپر ابراهیم بن بوسف بن تاشفين » واشاد في مقدمة كتابه القلائد بمحاسن 
هذا الامير الذي أحيا رسم الادب بعد دروسه 2197 ؛ كما مدح هذا الاسبر 
مجموعة اخری من الادیاء (۳ ۰ ۱ 

وبطول بنا الامر لو اردنا تتبم كل من هرع الى ظل دولة الرابطین من رجال 
لادپ فشملوه برعایتهم » وهذ! يدل على التشجيع النقطم النظیر للحركة 
الاديية والذي ظهر في الثولفات العديدة امثال » فلائد الفتح بن خاقان وذخيرة 
ابن بسام » وکتاب السهب في فضائل الغرب لابي محمد عبدالله بن ابراهيم 


5 کنون © امراونا الشعراء > ص۱۷ ۰ 

۳ راجع » کنون » النبوغ المغربي 6 ج۲ » ص.؟”# ۲۲۱ ؛ واشهر نموذچ 
للموشح أبن الخطیب : 

چادك الغيث اذا الغيث همي با زمان الوصیل بالا نا لسن 

لم يكن وصلك الا جلما في الكرى أو خلسة الختلس 
راجع » كامل كيلائي » المرجع السابق ؛ ص۲۸۹ ٠‏ 

5ل راجع » أبن خاقان + قلائد العقيان » ص ل ؟ . 

عل کنون » النبوغ الغربي » جا > ص۳٩‏ ۰ 


1 ۳۹ 


الحجاري » وكتاب الصلة لأبن بشكوال » وابو بكر بن قزمان امير الزجل 
الاندلسي » ٠‏ » وکتاب المغرب في حلی المغرب لامسرة بني سعيد امسراء 
قلمة بحصب التابعة لغرناطة » ومؤلفات القاضي الاديب ابو الحسن بن أضحى 
( كمه ) O‏ وغيره, كثير ٠‏ 


ولم يقتصر البر بالادب واهله في هذا العصر على ام را المرابطين 
بل تعدى. الامر الى غيرهم من الولاة الذين شجموا الادب واظهروا الزید 

من العناية باغله » وخير دلیل على ذلك » ابو الحسن بن عشرة (۵۰۲) مسن 
اهل مدينة سلا » كان من اهل العلم والادب قصده الادياء والشمراء 
من كل صوب » وخصوصا فن الاندلس » الذين لقوا عنده كل رعابة وير . 

ومثله ايضا » ابو عبدالملك مروان بن سسجون الطنجي الذي رعى الادب 
والشعر » وكانت له حظوة عند يوسف بن تاشفین حتى انه ليعد ناله في 
شمالي المغرب والقطر الاندلسي باجمعه » فقصده الشعراء من كل ناحية 
ومدحوه بابلغ الاشمار ٩‏ . 


تلاحظ من کل ذلك » هذه الرعاية الى كان بحظی بها الادیاء 
الاندلسيون من الامراء الرابطين » فقد اثرت في الادب الاندلسي تأثيرا 
محسوسا فظهر بمظهر القوة واختفت منه عناصر الضعف التى كانت سائدة 
عليه أيام ملوك الطوائف » فاتتحى الشعراء في شعرهم مناحی الجد والتوقر 
بدل ما کانوا منغمسين فيه من البطالة والمجون » وذلك تنيجة ارتفاع معنويات 
لهل الاندلس عموما بما احرزوه من نصر على اعدائهم بفضل جهود 


5ل الحجى » التاريخ الاندلسي » ص19۱ , 

۷ ابن الابار » الحلة السيراء » حى 4 ص۲۱۱ - ابن سعيد » الغرب في 
حلى المغرب 4 ج؟ ٤‏ ص۱۰۸ ء 

18 کنون » النبوغ المغربي » جا » ص۱٩‏ . 

45 کنون » الرجم السایق » جا » ص۲۱۰۰ » ص۱۰۰ . 


e 


الرابطین بعد ما کانوا اذلة امام همات الاسبان وم ام انیم( ونختم 
هذا الجا نب بأبيات من قصيدة للوز بر ابو عأمر ین أرقم مادحا الام عبدالله 


مزدلي د 

مريت والليل من سراك في وهل 
ورت في جحفل بهدي فوارسه 
والسدر محتجب لم در اتمه 
هوت اعاديك .من سار يۇرقه 
اذ الملوك نيام في مشاجعهم 
لله صومك برا يسوم فطرهم 


مبرا العزم من آين ومن كمسل 


ركض الجبواد وحمل اللامة الفضل 
وما توخیت من درجة ومن عمل ٩‏ 


3 ¢ 


5 الفلسفة قد دخلت الاندلس ف ایام عبدالرحمن ٠‏ الاوسط سئة 
AA‏ / ۲م > تم جلب الحكم ؛ بن الناصم ( ١ه"‏ ل ۳۹۹ھ / ٩۱۱‏ بت 
(a1‏ كتب الفلاسفة من المشرق فتداولها الناس 219 #ولكنهم لم شغوا فيها 
الابعد دخول رسائل اخوان الصفا على يد آبي الحكم الكرمائي ( ۸٥٠د‏ / 
16م( فوجدت ف شبه الجزيرة اقبالا كبيرا ۷ وكان فيلسوف الاندلس» 
بدون منازع » في ايام الطوائف ( ابو محمد علي بن حزم الظاهري اهمه / 
i4‏ م) الذي تلقى دروس المنطق غلى ( ابن الكناني القرطبي )< » وقند 
احدث ابن حزم في الاندلس دویا علميا هائلا بمذهبه الظاهري ومناظرنه الفقهاء 
واهل الاديان"“ » وكان كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه" ۰ 


.۷ کنون » النبوغ ا مغربي » جا » ص۲٩‏ ۰ 

الال ابن خاقان » قلائد العقیان » ص۱۳۲ ۱۳۴ 

۲ جرحي زيدان » تاربخ التمدن الاسلامي » ج۲ » ص۰ ات ۰۰ 
۴ بالنثيا » تاریخ الفكر الاندنسي »> ص۱۷ ۰ 

۷۲ أبن خلكان » وفيات الاعيان » ج۴ » ص5 2-1 ۱۵ , 

هل ابن بسام » الذخرة » ۱3 4 مج ٠١‏ ¢ ص۰۱۳« 

“لال ابن كثير ٠‏ البدابة. والنهاية في التاريخ » ج؟١‏ 4 ص۲٩‏ ۰ 


إلا ان علم الفلسفة كان من العلوم الممقوتة في الاندلس على ايام 
الطوائف » ولايستطيع صاحب هذا العلم من اظهاره ۲۷ » وقد احرق المعتضد 
ملك اشميلية كتى اين حزم الظاهری ارضاء للمالكية وعلى رآسهم أبو الوليد 
م ری در 2 ای دا .3 ناه 


EET ES‏ للمالكا 
r r‏ 


الباجي 240 + وكان لابن حزم تلامیذ عاشوا بعده وور لوا بعض علمه ومنه 
:الفلسفة » ومن اشهرهم ولده ( آبا رافع الفضل ) الذي اجتمع عنده بخط أبيه 
من تآليفه نحو اربعمائة مجلد 290 + ويبدو من هذه الرواية ان العتضد لم 
بحرق كتب ابن حزم كلها لأن ( أبا رافع ) هذا كان من رجال ولده المعتمد 
بواستشهد في معركة الزلاقة عام ۷۹ / ۱۰۸۲ م200 » وان اضطهاد المعتضد 
لهذا الفيلسوف لم يكن في اغلب الظن علميا بقدر ما هو اضطهاد سيامي ٠ ٩۳‏ 

وممن لازم ابن حزم واكثر الاخذ » دون ان يتظاهر بذلك » ابو عبد 
:الله محمد بن ابي نصر الحميدي ( حدوه / ١۹٠٠م‏ ) صاحب ( جذوة 
المقنيس )۲۹ » ومن نلاميذه ايضا الراضي بن المعتمد الذي اشرف على المذعب 
الظاهري ومهر ف الاصول ووقف على الطیعات(۸۳) 8 

ويبدو ان الفتن التي عصفت في ملوك الطوائف شغلت ملوك قرطبة 
من تعقب الفلاسفة ومحاكمتهم » ومع ذلك فقد بيعت المكتبات العامة والخاصة 
التي كانت نزين قصور قرطبة بابخس الاثمان وتناولها الناس وقرآوا منها 


۷۷ القري » نفس الطيب ©» جا » ص۱۱۸ . 
.لا سعد اسماعيل شلبي » البيئة الاندلسية واثرها في الشعر » عصر ملوك 
الطوائف » ص۷) (ح ۰ ۸) . 
ا ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج۴ » ص۱۲ ۰ 
٠‏ ابن لطف الله الحسيني ؛ التاج الکلل » ص٩۸‏ . 


: راجع : ياقوت الحموي » معجم الادباء > جا 4 ص۵۰٩ ب سعد شلبي‎ AF 
1 . البيئة الاندلسية » ص1۸‎ 


۳ معحم الادیاء ؛ ج۱۸ » ص۲۸۲ وما بعدها , 
۳ أبن الابار » الحلة السيراء » ج؟ 4 صإلا . 


۳۷ 


الكثير من بحوث الفلسفة التي نحت بعض مثلفاتها من عسف النصور بسن 
أبي عامر ۰ ولا آمن الناس آظهر وا اسن مسد 
هتمون بالعلم الرباضي وصتاعة اللطق(۸) » وكان العشمد فسه صدق 


بالتنجيم ( 5 

وظهر ان ولاية سرقسطة بالذات كانت مأوى وحاميا للفلسفة والفلاسفه 
في عهد المقتدر بن هود ( 4۳۸ ب ۷۳٤ھ‏ / 1١407‏ ب 6۱۰۸۱ ) وابنه پوسف 
المؤتمن ( 4۷۳ - ۷۷٤ھ‏ / ۸۱ ب ۱۰۸۵ ) 4410 والى ولايتهما لجا 
( ابد الحكم الكرماني ) وبها استقر القام بالجرجاني الفيلسوف وابن باجسة 

لقيت رسائل اخوان الصفا اقبالا عظيما من اهلها 249 ٠‏ 

SRE.‏ سم الفلسفة مقاومة شديدة » فاختفى الفلاسفة 
وسکتت مباحث الفلسفة > وانقطع الناس .عن هذه الابحاث والمجادلة فيها » 
الی ان ضعفت دولة المرابطين ٠‏ وف عهد الوحدین استمرت مقاومة الفلسفه: 
حتى عهد دوسف بن عبد المومن ( همه هه ) الذي اطلق حر بة الفلاسفة 
واشکرین ۸ ء 

ومن العروف ان دولة المرابطين جعلت من الذهب الالكي آساسیا 
لدعوتها الدينية وانها اتخذته قاعدة لاحکامها المختلفة ۰ كما وقفت هذه 
الدولة موقفا شديدا من الفلاسفة ومیادئهم ومن المشتغلين في علم الکلام(1۹) 
باعتبار ان المرابطين كانوا بتخذون طريق السلف منجها وسلوكا وبالتالي 
فانم لم بمیلوا ان انخوض يم العلا » فضلا عن تشجیع دراسته| ۲ 
55 مید 1 خفاجه » قصة الادب في الاندلس “جا ؛ ص ۱۰١٥۹‏ ۰ 
5 دالنثیا » تارد بخ الفكر الاند لسي ؛ ص10۵ . 
٥‏ عبدالوهاپ عزام » العتمد بن عباد > ص۲۷۷ ۰ 
۷ سعد شلبي » البيئة الاندلسية » ص٩1‏ ۰ 
ل محمد عبدالنعم خفاجه » قصة الادب في الاندلس » جا 4 ص۱۷۰ ۰ 
۹ فیلیب متي وآخرون ٤‏ تاريخ العرب ( مطول ) » ج>۲» ص٥٤1‏ ۰ 


وكانوا نتهمون كل من بخوض في هذا العلم بالکفر » وقد قرر الفقهسساء 
عند ولاة الامر من المرابطين تقبيح علم الكلام وانه بدعة في الدين » ومن شم 
امروا الناس في كل مكان نبذ الخوض فيه وتوعد من وجد عنده شسيء 
من کته ٩‏ ۰ 


الا انه بالرغم من ذلك » وجد من درس هذا العلم وهو ( ابو بكر محمد 
بن الحسن الخضرمي العروف بالرادي » ت : ۹ | م ) وهنسسو 
آول من آدخل علوم الاعتقادات بالغرب الاقصی ؛ وقد درس على يديه 
( ابو الحجاج پوسف بن موسی الكلبي الضربر ) وأصله من سرقسطة قم 
سکن مراکش وبها توف عام ۰ / ۱۱۲۵ De‏ + 

كما لم تزدهر الفلسفة في ظل دولة الرابطین باعتبار آن مجتمع المرابطين 
كان مجتمع الفقهاء والعلماء الذین بلتزمون باحکام الدين ٠‏ الا انه وجد في 
هذا العصر من دروس الفلسفة » الا انه لم ظهرها كالوزير مالك بن وعيب 
وزير علي بن بوسف(۲۹ » وانما أظهر مایتفق مع ذلك الزمسان۳ > 
كما قدم في البلاط المرابطي الفيلسوف ابو بكر بن باجة وهو آندلسي الاصل 
نشا في البيئة الاندلسية التي تسمح له ولغيره دراسة شتى العلوم 
والملعحارف ٠‏ 

وني هذا المجال » تظهر قضية احراق كتاب الاحياء للامام الغرالي في 
ايام علي بن پوسف ء فان هذا الكتاب لما وصل الى المغرب » ونعني بذلك: 
الاندلس والفرین الاوسط والاقصى » نظر فيه رجال الفقه والدين قرأوه 
محشوا با لأعهد لهم به من ار" المتكلمين ومذاهب الصوفية » وقد تداولته 


۰ لس امراك ¢ المعجب 4 ۱۷۲ ۰ 

۱ ابن اوقت » السعادة الابدية » ج؟ ) ص۱۲۱ ء 

۲ أبن بشكوال » الصلة » ق؟ » ص۱۲۱ - ابن الابار : العجم > ص۱۹۵ . 
۳- الراكثي » العجب » ص۱۸۵ ۰ 


۳۹ 


الابدى من خاصة الناس وعامتهم 34 فقرروا محافاته لظاهر الششربعة وساذج 
العقيدة » وحذروا الناس من مطالعته والنظر فيه » فما کان من رجال 
الدولة الا أن آمروا بجمعه و احراقه » ولم بقدروا موالاة العزالى لدولتهم ولا 
نظروا الى المودة التى كانت بين بوسف بن تاشفين وبينه » والمكاتبات الشى 
هم بزيارته وقصد البحر لي ركب الية فبلغه موه فرجع ( ى 
الأحباء في كافة مدن ا مغرب والاتدلس 6300 وف واوا دة الراكني ان الاحراق 
كان بالنسبة لكتب الغزالي أي جميع مثرلفاته » ۲۹ وقد تم الاحراق في افنية 
الساجد الكبيرة بكل من قرطبة ومراكش وغيرها من مدن المغرب90© ٠‏ 

بقول أن القطان : « في اول عام ثلائة وخمسمائة عزم علي بن بوساف 
مسجدها على الباب الغربي على هيئته بجلود » بعد اشباعه زیتا وحضر لذلك 
جماعة من اعیان الناس » وتفذت کنبه الى جمیم بلاده » امرا داحر اقه واخذت 
هله نسخ من‌اددي آصحابها 4 5 

واستمرت الدولة في سياستها بالنسبة لؤلفات الغزالى ومتابعتها بالمصادرة 
والحرق طيلة عهدها » وقد أكد هذه السياسة تلك الرسالة الصادرة من 
تاشفین بن علي بن بوسف عام ۱۱۹۳/۸ اثناء مقامه د ( كرئطة ) 7 


54 حتی » تاريخ المرب » ص10 کنون : التبوغ الغريي » جا » ص۷۲ . 

+ ۱۵ - أبن القطان : نظم الحمان » ص؟!‎ ٥ 

كك المعجب »ص۱۷۲ ب پروفنسال » الاسلام في الفرب والاندلس » ص۲۵۲ , 

¥ السلاوي ؛ الاستقصا 4 جا + صلاه بت الكتاني ۰ الغزالي والغرب » 
ص۷۰۷ . 

حك نظم الجمان ٤‏ ص٤۱‏ 16 . 


۳۷۰ 


وهو جبل صغير في ساسلة المرتفعات بين تلمسان وسبنه 3 ومواجهة الى اهل 
بلنسية بالاندلس ابحدد لهم فيها مناط الفثيا ومصدر الاحکام وهو مذهب 
ااك م نه الدع وک كتبها إص جا دم | وخاصة كتب الغز الي ( فى 


مالك + ومحارية وع و ي و کچ 


وقد استند الفقهاء في تبرير ذلك الى احتوائه على علم الكسلام 
والفلسفة وكراهية المالكية لهذه العلوم ومن ثم طالبوا ولاة الامر بمصادرة 
واحراق کنبه (' ۲ وهذا ان دل على ثيء فائما بدل على ان الدولة حقيقة 
كانت خاضعة لرآی الفقهاء » ویدل بالتالی على ان الذهب الالكي كانت له 
السيطرة على الجميع 0 , وربا كان ذلك بسبب ما وجد في کتاب الاحياء 
من هجوم على طبقة العلماء. والفقهاء الذين بتخذون من العلم والدين 
مطية لتحقیق. اطماع دنيوية من راء وجاه ٩۳‏ ء 


ولا جدال في ان بمض فتهاء المغرب تواطاً مع فقهاء الاندلس على رأيهم 
في الاحياء مومع ذلك نجد ( آبا الفضل بوشف بن محمد بن بوسفب العروف 
بالنحوي » الذي اقام في سجلماسة وفاس وتوف عام ۱۱۱۹/۱۳ )200 
بعلن رأبه سطلان فتوي احراق كتب الغزالي2 اک وكان انو الففضل قد 
انتسخ الاحياء في لائین جزه فاذا دخل رمضان قرا في كل يوم جزه؟ من" ۰ 
a‏ 
٩‏ موس » صوص سياسية » مجلد العهد الصري 4 مج » عدن ۲ 
( مدرید : ۱۹۵۵ ) ص۱۰۹ ۰ 
۰ ابن زيدان » اتحاف اعلام الثاس » جا » ص۸۸ ٠‏ 
اس کنون : اللبوغ الفرب » جا ۸ ص۷ - ولد داده » المرجع نفسه > 
ص۱۱۹ ۰ 
۲ - الفزالي » احیاء علوم الدين » جا » ص۵۸ - 0٩‏ ۰ 
اك أبن مریم » البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلسان » ص1 ۰ این 
القاضي » جذوة الاقتباس » ص٤۲‏ - ۲۲۷ ۰ 
0 ل محمد بن تاویت » الادب الفربي ) ص۱۵۵ ۰ 
0 أبن مریم > البستان في ذکز الاولياء والعلماء » صا ۰ د النادلي > 
التشوف » ص۷۲ ۰ 2 


۳۷۹۱ 


كذلك العالم ) ابو محمد عبدالله المليجى ) من أغمات ورنكة والتوفی 
قبل عام 5 / 1١145‏ ¢“ فقد عارض ايضا احراق كتب الغزالي” © 9 
وشار که ف هذا الوقف قاضى المرية أبو آلحسن آلبرجی 4 وأوجب تأدب ابن 
أسماعيل بن محمد بن عبدالله بن حرزهم ) » من كبار فقهاء فاس » قد أحكم 
کتاب الاحباء للغزالق .وضبط مسائله فكان ستحسنه وشنی عليه » وقد وافق 
آولا على فا الاحراق 3 تراجم عن ذلك م ۱۷ م 

وهكذا نلاحظ أن هذه الفتنة اندلسية الاصل > وان رحال الدولة انما 
اخذوا فيها برآي الاغلبية من رجال الفقه والرسميين منهم بالخصوص كابسن 
حمدين الذي كان قاضيا بعاصمة الاندلس ۰ غير أن السلطات لم تتایم 
وتلاحق الفقهاء والقضاة الذين لم لترموا بهده الفشوی ۹ 

8 يد 


وصفوة القول » عمل يوسف بن تاشفين على توحيد العدوتين وجعلهما 
وطنا واحدا يتبادل سكانه المصالح والنافم » وقد زالت بينهم الفوارق 
السياسية » فسكن بعضهم الى بعض » وتقاربوا واتصلوا ٠‏ فاصبح المغرب 
يذل حمايته للاندلس ويدافع عنها وبرد كيد الاسبان » والاندلس تذل 
ثقافتها ومعارفها للمغرب » فرجالها في خدمة الدولة وكتابها وشعرائها 
يوينون بلاط مراکش » وقد فعل هذا الامر الافاعیل في تقدم الحياة الفكرية 
بالمغرب ونهضة العلوم والاداب ٠‏ وكما كانت الاندلس مهاجر من لسم 
تساعده الحال من ابناء المرب في العصر السابق » صار المغرب مهاجر 


5 أبن او قت » السعادة الابدية » ج١‏ 6 ص ۱۳ . 
۷ کنون »© التبوغ المغربي » ج 4 ص۷۷ * ص۹۸ - ٩٩‏ . 
1٠8‏ کنون » الرجم نفسه » ج] » ص۷۸ . 


FV 


الاندلسيين في هذا العصر » واصبحت مراکش حاضرة المغرب يومثذ و مي 
مملكته » مهوى افئدة العلماء والادياء حتى شبهت بحضرة بنى العبامس في 
صدر دولتهم 3 و اجتمم لیوسف بن تأشفين ولاولاده من بعده من اعيان 
الكتاب وفرسان البلاغة ما لم بتفق اجتماعه في عصر من العصور 2050 + كما 
ان أئنه على بن يوسف أسس الجامعة البوسفية عام )وه 6 ليحجساري 
الاندلس والحركة الثقافية العامة » ولیستقل عن الاندلس في اخراج الاطار 
الفني الثقافي الذي تحتاج اليه البلاد ٠2000‏ 

ونظرة فاحصة لکتاب ان الابار الشهور بالعجم 4 الذي شرجم فيه 
لاصحاب القاضي الامام ابي علي الصفدي شهيد قتندة » ندرك مدی تقدم 
الحركة العلمية في. الاندلس خلال العصر الرابطي ۰ 


؟ ب بين دولة الرابطین والمالك الاسبانية : 

لاتتکر منزلة الاندلس الثقافية في عصر الطوائف لدی الاوربیین » واقبالهم 
على الوفود الى مدنها والدراسة فیها وبخاصة الدن الکبری التي كانت 
عواصم لامارات الطوائف » ومراکز العلم » وحواضر للفن » مما جعلها 
مصدرا للاشعاع الفكري ومۇثرا ف تطور الحضارة الاو رة 5 

وقد ازدهر عصر الطوائف بالدراسات العلمية ۾ ونبوغ طائفة مسن 
آکابر العلماء » الذين كان بعضهم منهلا عذبا لاقتباس الغرييئن وعلى رآسهم 
( الفونسو العالم ) الذي آفاد من تاجات هؤلاء العلماء الذين سبقوه 
بنحو قرئين + وكانت الحواضر الاندلسية مثل سرقسطة وطليطلة وقرطبة 
واشبيلية في الفرن الحادي عشر اليلادي » من اعظم الحواضم العلمية في 


۹ المراكشي : العجب + ص۱۱۳ - کنون » النبوغ الغربي » جا » ص۷۸ ۰ 

1 محمد بن تاويت » الادب المغربي » ص۱۲۹ . والقتضود يالجامعة السجد 
الكبير الذي بجري فيه التدرسی في ذلك العصر . 

111 سعد اسمامیل شلبي » البيثة الاندلسية ؛ ص.ه .. 


۳۷۲ 


العال 6۱۳۶ » وبذلك كانت جسرا اوصل حضارة العرب المزدهرة الى اوربأ 
فشعت انوارها هناك وعملت على ارساء أسس حضار توم 97 . وبذلك کان 
مسلمو الاندلس اصل پنبوع كل معرفة في الطب والفلسفة » والفلك والتعاليم 
التي ظهرت في اوربا منذ القرن العاشر اليلادي فصاعدا 2029 ۰ ولم بصل 
اشماع الثقافة الاندلسية على الاراضي الاسبانية اقصى مدى اندفاعه في القرن 
العاشر لكي ب,آخذ بالتلاشي بعد ذلك » فقد امتد » على المکس حتى القرن 
الخامس عشر باسطا خبوطه على جنيع اجزاء شبه الجزيرة » ونلاحظ كذلك 
ان ملوك الاسبان شجعوا هذا الاشعاع واقتبسوا في مجالات حیامم 
الختلفة شتى المبتكرات المستقاة من الحضارة المجاورة مباشرة » فنراهم يضربون 
عملات ذات وجهين عربي وقشتالي على نطاق واسم 20110 + كما ان المبيطور 
حاكم بلنسية في اواخر عصر الطوائف وبداية عصر المرابطين في الاندلس قد 
استعرب الى درجة كبيرة ٠‏ اضافة الى ان ملوك الاسبان على الرغم من جهودهم 
في استرداد اراضيهم من مسلمي الجزيرة » الا آنا ثراهم لايقلون عن غيرهم 
اعجابا بحضارة الاندلس » وكانوا يعترفون بكل ما كانت بلادهم ذاتها تدين 
به الي ثقافة مسلمي الاندلس » این کارا بتغون اجلاءهم من أرطي ۱۱ ۰ 

وني المدن الكبرى كطليطلة بقيت اللغة العربية يول عليمبا القوم 
ويستعملونها في القشاء والتجارة زهاء قرنين بعد رجوعها الى النصراتية فلي 
بد الفونسو السادس » وسلك الفونسو على غراز اسلافه فکنب بالعرية 
على التقود التي سكها » وكان بيدرو الاول اللوي 0 
ع العربية كتاية Y9‏ مء, 


۲( عنان : دول وال )مه ۲ 

۲ حسن ابراهيم حسن ‏ تاريخ الاسلام ج ص۳۷ 

stanly Lanpool and Arthur gilman, The Moors in Spain, p;: مار‎ 4 
لذ حتى :تاريخ العرب »: چ » ص11۵ ۰ تیه‎ 6 

سب بروفنسال » حضارة الغرب في الندلنی > م۸ 7 

۷ حتى تاريخ العزب » خ۷ 4 ص16۷ ١ ١‏ 


۷ 


لقد اعتمدت دولة المرابطين الجهاد في سبيل الله وجعلته في القتام 
الاول سواء ف جهة ا مغرب الاقصى أو ف جهة الاندلس » وعندما أصبحت 
الاندلس ولابة مرابطية أصبح المرابطون وجها لوجه مع المالك 
الاسبائية ٠‏ ومن خلال استعراضنا للحوادث السابقة » شغل هذا العهد بحروب 
جهادية عنيفة قام بها المرابطون ضد الاسبان » وخسروا في هذه 
الحروب خيرة قوادهم وشبابهم » وبذلك عملوا على تثبیت الحكم العربي 
الاسلامي في الاندلس لعدة قرون ۰ 

وغلال حروب الجهاد حصل احتكاك حضاري بين الاندلس » الولاية 
المرابطية » وبين مالك الاسبان في الشمال » وهو بالحقيقة استمرار للاتصال 
الحضاري في العصر السابق » عصم ملوك الطوائف + فمثلما كان للعلماء 
والفقهاه دور بارز في الهاب حماس محاربي المسلمين ضد الاسبان » وهو ما 
آشرنا اليه في معارك الجهاد المقدسة » فقد اتخذ ملوك الاسبان من رجال 
دنوم قي بلادهم حافزا لالهاب حماس القاتلین من اجل استرداد الاراضي 
الاسبانية من يد ( الاعداء ) ۰ 

وخلال معارك الجهاد الاندلسية في هذا العصر مر علينا دور رجال 
الدين من رهبان وقساوسة في الهاب حماس الاسبان واشتراكهم 
في معظم المعارك ابتداء من معركة الزلاقة عام ةاوه الى آخر معركة 
في الاندلس ف هذا العصر٩‏ ء فقد اخذ هذا الامر مجاله الفكري 
البني على تعاليم المسيحية المتمثل في تنصير المدن الاندلسية المستردة والمتمثل 
في تأسیس جمعيات دينية من اجل حمابة الدال الاندلسية والحفاظ على 
تعاليم المسيحية ومبادثها ٠‏ 


۸- راجع على سبيل الثال : ابن الخظيب » الطل الوشية » ص1۷ ب 
أشباخ » تاريخ الاندلس »> ص۱1۸ » 


۳۷۰ 


وقد ظهرت جماعة الفرسان الدينية في المشرق على اثر اضطرام الحروب. 
الصليبية وسقوط بيت المقدس 220 » كما ظهرت طلائعها في اسبائية » في 
عصر الفونسو المحارب : وكانت اول جماعة قامت في مملكة أرغونة هي 
جمعية الفرسان الدينية التي آنشآها الفونسو المحارب عام ده / 11م 
على اثر موقعة کتندة » كما ظهرت جمعية فرسان الداوية ( 2۳ او فرسان العبد 
بعد ذلك ف‌امارة برشلونة وقد شجعهم اميرها الكونت رامون بر تجمسير 
الثالك ومنحهم ( حصن جرائيينا ) قرب مدينة لاردة ليكون مقرا لهم » نم 
انتظم في سلكهم قبيل وفاته عام ۷ هم كما اتخذت قلعة ا 
قرب مدينة لاردة منزلا اجمعية دينية لتكون حاجزا لصد الجيوش الاسلامية 
التي تنساب عن طريق مرسية وبلننیة۳۳) + 

ی ل ل ل 
عا E‏ 
لقضاء الملك » واعطيت نصيبا معينا من المدن التي انتزعت مثل وشقة 
وبرشتر وسرقسطة وقلعة آبوب وغيرها » وذلك مقابل نعهد هوّلاء الفرسان 
بان يكرسو! حياتهم لحماية النصرانية ف تلك الانحاء » وقد تم هب ذا 
الاثفاق في اجتماع عفد في مدينة جيرندة ( + Gerona‏ ) عام 1148م وشهده 


مندوب عن البابا 04 | وکثیر من اسقافة ارغونة وقطلو نة ۰ 


18 راجع ؛ مقامي > فرق الرهبان الفرشان في بلاد الشام > م۱۳ > ص16 

۳۳ وردت أيضا باسم آلديوية » راجم » النويري » نهاية الارب ) ج4 » 
ص۲۷ (مج) ۰ 

١‏ عنان : عصر الرابعلین والوحدن » ق۱ » ص۵۱۸ - عپدالبدیع » الاسلام 
في اسبانية » ص1١٠‏ ۰ 

۲ راجع 6 التواني » مأساة انهیار الوحود العربي 4 ص۲۲۲ ب آشباخ 4 
تاریخ الاندلس » ص115 ۰ 

۳ وتسمی ابضا فزسان امسا ریم )ما۵ ری انرق + 
ص۱۲ ۰ 

6 عنان + عصر الرابطین والموحدين » ص۵۱۸ - ۵۱۹ 5 


۳۷۹ 


وقد حصل التاثير الفكري بين الرابطین وممالك الاسبان عن طريق ولاية 
الاندلس المرابطية » التي وصلت في هذه الفترة الى اعلى درجات ب 
الشکری » وقد كان اولئك الاسبان جیرانا للمسلمين الاندلسين e‏ 
قامت بینهما صلات سليمة اشا + وعن طريق هذه العلاقات عرف 52 
الشمال ما كان للمسلمين في الجنوب من نظم سياسية وادارية ودينية وقدرات 
علمية » وتنبهوا الى اهميتها ؛ وكان من الطبيعى ان بمیلوا الى الاستفادة منها 
والسیر على منو الها(۱۳) ۰ 1 1 

وعندما كتب للاسبان التوفیق في حربهم الطويلة مع السلمین » وتمکنوا 
من احتلال مدينة طليطلة عام ۷۸٤ه‏ / ١۸١٠م‏ والدن الاندلسية الاخضری > 
اخذ ملوك الاسبان يعملون على رفع مستوی الثقافة بين شعبمم » 
وذلك عن طريق نقل کنوز الثقافة الاسلامية الى لغاتهم » ومن ثم ظهرت في 
طليطلة مدارسة المترجمين المشهورة » التي نقلت العلوم الاغريقية وما اضافه 
العرب اليها من شروح وتعليقات الى المدارس الاوربية ٠‏ وقد كان دافم 
الاسبان الى تدارس كتب العرب ف بعض الاحيان هو الدفاع عن دينهم > 
اي الرغبة في معرفة اراء المسلمين لكي يستطيعوا الرد عليها واظهار فضل 
عقيدنهم عليها 222 ؛ وف احيان اخرى » نجد آثر العرب عند كتاب الاسبان 
أعمق واوسع مدى : فنجد في كتاباتهم طابع الفكر العربى وروحه » دون ان 
نستطيع ان نتعرف اسلوبهم في المحاكاة على نحو واضح ملموس۳۷) ء 

 ,‏ وكان ول ما ذاع في ممالك الاسبان اثناء العصور الوسطى من القصص 

المستقاة من أصول عربية » هو كناب ( تعليم رجال الدين ) الذي الغه بيدرو 
الفونسو و وهو بهودي من اهل وشقة 0 تنصر عام م » وتبئاه اه الفونسو 
o‏ بالنثیا 3 تاريخ الفكر الاندلسي 6 ص۲۷ . 


. ۲۳۲ راجع » ريلو » غزوات المرب » ص۲۴۲‎ ٦ 
. بالنشيا » تاريخ الفكر الاندلسي » ص۲۷‎ -۷ 


۳۷۷ 


الاول المحارب ملك ارغو نة » وتشر الدلائل على انه كتب كتابه هذا اول 
الامر باللغة العربية ثم ترجمه بنفسه الى اللاتينية » ويورد في هذا الكتاب ثلاث 
وثلاثين اقصوصة شرقية + وقد نقل بيدرو الفونسو هذه الحكابات عن حنين. 
ابن اسحق وكتاب كليلة ودمئة والسندباد » وهو يقرر صراحة اله صنف کتابه 
هذا من آمثال فلاسفة المرب وحکمم » واستعمل فيه الخرافات والاشعار 
والامثال من حكابات الحيوان والطیر ۳۹ + 

كما قام الاسقف فون رودريغو في کتابه ( التاریخ ) بجمع الاهازيج 
التي آوحت بها مآساة ( معركة اقليش ) في قشتالة » حيث اشاد بشجاعة القواد 
القشتاليين في محاورات شعرية لطینة۱ 6۱۳ + 


ونجد في الشعر القصصي الاسباني » في هذا العصر » مايسمى بالشعر 
القصصى الثغري » وذلك لان مناطق الثغور كانت مسرحا لمعارك الجهاد بين 
الاسان ومسلمى الاندلس ۰ فرشلا ماحمة السيه ( القمبيطور ) ذات 
طابع لغري » وهي عبارة عن قصيدة شعرية طويلة » تدور احداثها حول 
اندلسي مغامر نصف عربي ونصف اسباني » عاش في القرن 
الحادي عفر » وتوف في مدينة بلنسية عام ١١59‏ م » واصبمت 
بطولته ومغامراته غذاء المشاعر عند عامة الناس » وقد كانت مادة هذه الملحمة 
الحرب والنزال والشجاعة والابطال۱۳۱) ۰ ویغاب الظن ان واضع هذه 
الملحمة » رجل مستعرب من بلدة مدينة سالم » وقد فرغ منها عام ١٤٠٠م‏ أي 
بعد وفاة القمبيطور باربمینعاما۱۳۹) + 


5 بالنثيا » تاريخ الفکر الاند لسي 6 ص0۷ بت لطي عبدالبديع 2 آلاسلام 
ف اسبانية ¢ ص۱۲۵ ۰ 


۰ بالنثيا » المرجع نفسه » ص۷٥٠‏ ۰ 


۲ الطاهر أحمد مكي > دراسات عن أبن حزم » ص۲۲۲ ب حتى © ریخ 
العرب »۲ » ص۹۸ . 


۲ موّنس » السید القمبيطور » ص۸۰ ۰ 


۳۷۸ 


اما شمر التروبير ( ممنوطنه1 ) آو شعر التروبادور(۳۳) » أو شعر 
الشعراء النشدین » فيعود الى أصل عربی » وذلك لوجود آوجه شبه لفظية 
موسپقية بين ما شاع باوربا » وبين ما عرف عن الزجل الاندلسي!*۳) » وكذنك 
من حيث الضمون » حيث شاع في هذا النوع من الشعر بعض مضامين الشعر 
العربي وهي التي بطلق علیها ( حب الروءة ٠"2)‏ الذي شاع في اوربا وانتشر 
في اسبانية بفضل ابن حزم عن طریق کتابه ( طوق الحمامة )۳۷ ء٠‏ 

ویری جب ( 409 ) ان شعراء جنوبى فرنسة في الفرن الحادي عشر 
اليلادي اتفعوا بالشعر العربى في الاندلس وان هناك شبها شدیدا بين طائفة 
التربادور » لانهم اتوا بشيء جدید لاتعرفه فرنسة أو الشعر الفرنسی وان هناك 
شبها بين روادهم الاوائل واین قزمان الشاعر الاندلسي » وبذلك فقد تآثر 
شمراء جنوبى فرنسة في هذا القرن بالشعر الاندلسی۱۳) ۰ 

واما سیب ظهور النوع من الشعر في فرنسة قبل اسبانية » فيعود 
الى ان چیوم التاسم احد رواد التربادور تعلم العريية عندما اشترك في حملة 
صليبية بالشرق عام 4۵0 - ٤۹٩‏ ه / ۱۱۰۱- ۱۱۰۲ م » واقام بالشام مدة» 
كما اشترك مع الفونسو المحارب في معركة كتندة عام 2\4 p\eA0/‏ ق 
الاندلس » كما أن جيوم التاسع تزوج من ابنة راميرو الراهب ملك آرغون 
الاسباني » فضلا عن ان سقوط طليطلة في يد الفونسو السادس عام 4۷۸ ه » 
هيأ تکثیر من الفرنسيين الاتصال بالمسلمين الاندلسيين والتاثر بهم » كما لم 
پنقطم في الوقت نفسه تدفق البعوث الدينية وقوافل التجار بين طليطلة 


۳ بروی بان التروبادور من معنى ابتدع » ويرجع اصلها ( دور طرب ) 
راجع » احمد امین » ظهر الاسلام » ج۳ » ص۲۰۹ ۰ 

5 بروفسال » الاسلام في الفرب والاندلس » ص۲۸۰ 4 ۲۸۹ > ۲۸۹ ۰ 

1 حیدر باماث > مجالي‌الاسلام 6 ص۲۰ ۰ 

۷ سعد شلبي » دراست ديية 4 ص۱۱۵ . 

The Legacy of Islam, p.130. : ¥ 


۷۹ 


والمقاطعات الفرنسية » كل هذه الاسباب جعلت التربادور والفرنسی أسبق 
ورا من قريه لامیا ۰۹۳ ۱ 

ولا ننسى دور المستعريين » وهم عنصر فعال في‌الحياة الاندلسية » في 
نقل الحضارة العربية الى اسبائيا المسيحية فالعصور الوسطى الاسبانية نم 
تكن تعرف الاتقصال الجغرافٍ ولا العنصري بين المسلمين والنصارى : 
والمستعر بون بحكم معرفتهم للغتين العربية واللائينية الحديثة كانوا ادام 
اتصال بين شطرى اسيانية » وهم منذ الفتح لم ينقطعوا عن الهجرة الى 
الاراضی المسيحية » .وقد كثر ذلك على عهد المرابطين والموحدين » فقد هاجر 
بسکان بلنسية منها الى قشتالة في عام ۱۱۰۲ > وخرجت طائفة كبيرة من غر اطة 
مع جيش الفونسو الاول المحارب ملك أرغونة 0 مكلام ۾ كما خرجست 
طائفة اخرى من اشبيلية الى قشتالة عام ٩۱۱6م‏ » وقد كان من شان هذه 
الهجرات وامثالها انتشار الثقافة الاسلامية والعربية بين نصارى الشمال 
الاسبانی(۱۳۹) 97 


ولاننسى استفادة الماك الاسبانية من التراث الطسی والادسي 
الذي بقى في الدن الاندلسية التي دخلها الاسبان خلال عصر الرابطین > 
فقد استغلوا رجال الفكر على اختلاف انواعهم في بلورة ثقافتهم وتطویرها في 
ظل السيادة الجديدة » فكان لهذا اكبر الاثر على تقدم العلوم والعارف في 
ممالك الاسبان في هذه الفترة » وتاريخ طليطلة بعد سقوطها في بد الفو نسو 
السادس عام ۷۸ ه شاهد على ذلك ۰ ومن العروف ان الفو تسو السادس, 
اقام زمنا في مدبنة طليطلة وآن ذلك آثر في نقفسه تأثيرا كبيرا » فكان للثقافة 
العربية عنده منزلة تنمثل في الحاشية التى اعتمد عليها » إذ كان من بين افرادهة 
تفر من المسلمين اختصوا به دون يواه » وكان له كتاب بحرو الرسائل 
۸- بروفنسال » الاسلام في المغرب والاندلس © .ص۲۰۷ » ۲۰۲ س 


شلبي : دراسات ادبية » ص۱۱۸ ٠‏ 
. لطفي عبدالبديع » الاشلام في أسبانية > ص۲۰ س ۲۱ . 


TA: 


بالعرينة ٠‏ وكتب التراجم تتضمن اخبارا عن بعض العلماء من المدجنين في 
طليطلة ؤما جاورها » ومن امثال هؤلاء محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن 
جماهر الحجری ؛ من اهل طليطلة » وكانت له رحلة الى المشرق » وتوفی 
بطليطلة عام بين ٠ ٩ھ ٤۸۸‏ ومعنی هذا ائه عاصر سقوط طليطلة بيد 
الاسبان ٤۷۸‏ ه » عشر سئوات » كما كان في طليطلة شبه مدرسة ظلت قائمة 
طوال القرن الحادي عثر والقرن الذي يليه" » كما ظلت الثقافة الاسلامية 
مزدهرة بين المدجنين من اهل أقليش ووادى الحجارة وطلبيرة وغيرها من المدن 
الاندلسية التى دخلها الاسبان خلال هذا العصر ۰ 

ونظرا لان الانصال كان وثيقا بن شطري الاندلس الاسلامي والاسباني » 
فقد قام بينهما تجاوب فكري ۰ فاعتبارا من القرن العاشر الميلادي نهض في 
مقاطعة قطلونية فريق من النقلة بترجمة بعض الكتب العلمية العربية ٠‏ ومن 
آلم الاسماء في هذه الحقبة الراهب جريرة الذي تعلم من كتب مترجمة مسن 
العربية ٠‏ 

وجاء بعد ذلك دور طليطلة ابتداء من القرن الثانى عشر » فنشطت حركة 
الترجمة التي نقل فيها كثير من كنب الرياضة والفلك والسلب والكيمياء والمنطق 
والاخلاق » كما نقات معها شرح الفلاسفة الصرب على كتب 
ارسطو وغيرها ؛ ومن اشتهروا من النقلة في تلك الحركة دمنصو 
جنثالث الذي يعرف باسم ( دمنیکوس جند سالفى أو جند ساليفاس ) 
و ( خوان هسبالنسى ) وكان احدهما يرجم النصوص الى اللغة الرومانسية 
التى ينقلها الاخر الى الائينية المعروفة في مكاتب العصور الوسطى ٠.‏ كما 
شرع الكثير من علماء ابطاليا وانظترا الى طليطلة وواصلوا العمل في ترجمة 
النصوص العربية لعدة سنوات999 ء 
۰ ابن بشكوال 4 الصلة » ق؟ » ص1٩٥‏ ب 55م . 
1 عبدالبديع » الاسلام في اسسبانية » ص۱۱۸ ۰ 
۲ لطفي عبدالبديع » الاسلام في اسبانية » ص۱۵۲ مب ۱۵۲ ۰ 


۳۸1 


وفي أوائل عهد المرابطين بالاندلس ظهرت مقامات الحريري بالشرق » ثم 


ان موضع الاهمية هنا » هو ان فن القامات لم يؤثر في الادب الاندلسي العربي 
فحسب » پل اثر ایضا في الادب الاسباني العبري وربما السيحي آیضا + فمن 
المروف ان کتاب الیهود الاسبان في القرئين الثانى عشر والثالث عشر ترجموا 
الى العبرية مقامات الحربري » كما عارضوها بمقامات شبيهة بها تماما تخللها 
أبيات من الشعر ذات طابع ديني او اخلاقی آحیانا » وقد ازدهر هذا اللون من 
لادپ المبري في اسبايةولاسیمافيمقاطة قطلولية ٠‏ ونذکر من كان الیهود 
الاسبان الذين برزوا في هذا الميدان ( يوسف بن مائر بن سابرا ) الذي ألف 
بمدينة برشلونة قبيل عام ١.ده‏ ه / ۱۱۹۶ م كتابه المشهور ( التعاليم المفرحة ) 
وهو عبارة عن مقامات تشف عن مقدرة صاحبها وقوة محصولة الادبى والعلمىء 
وعلى أبة حال » فان تأثير فن المقامات في الادب الاسبانی سواء أكان 
عربيا آم مسيحيا آم عبريا آمر لاشك فيه » وان كان لايزال في حاجة الى دراسة 


تفيضة0140 ۰ 


واشتهر ( بهودا بن ليفى الطليطلي 4۷۷ ب ۵۳۷ ه ویکنی بابى الحسن ) 
بانه كان یکتب بالعربية » ولسنا متأكدين ان كان هذا الشاعر اليهودي عاش 
في رقعة الدولة المرابطية » آم انه اقام في طليطلة التي سقطت بيد الاسبان عام 
۷۸ ه(۱) وتغنى ( موسی بن عزرا ) التوفی عام ۰۳۲ ه في ديوان شعره 


بذكر الخمر والهوى والمسره على طريقة شعراء العری(*۱) ۰ 


۳ ابن الابار » التكملة » جا » ص"! ( رقم 78 ) ۰ 
ETT‏ العبادي » « مقامة العيد » صحيفة المعهد المصري » مج ۲ » العدد 45-1 
( مدريك : ۱۹۵۶ ) » ص۱16 » ص۷٦‏ راجع : الطاهر احمد مكي » 
دراسات عن این حزم 6 ص۲۵۲ . 
0 السعيد » الشعر في عهد الرابطین والوحدین » صلم . 
7- بالتثیا » تاريخ الفکر الاندلسي » ص۹۸ - 1٩۹‏ . 


AY 


۳ - بين دولة الرابطن والدول الاسلامية : 

قامت الدعوة الرابطية على كتاب الله وسنة رسوله » متخذة مبدا 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر غاية والجهاد في سبیل الله وسيلة » واستمدت 
الدولة المرابطية بعد قیامها الاحكام من مذهب الامام مالك الذي انتشر في 
ا مغرب في طل دولة الادارسة049 ؛ لم في لل دولة الرابطین + وصارت الدن 
امغر بية مر كرا لدر اسة هذا المذهب » واتجبت البلاد الكثير من علماء المالكية وف 
مقدمتهم ( الفاضى عیاض بن موسی اليحصبى السبتى المالكى ) الذي كان امام 
المالكية وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح افو اله(/۱؟ » وقد برز دوره 
واضحا حين رفع لواء المعارضة ضد الومن بن علي والموحدين » ومنتصرا 
للمرابطين وهو ف الواقع مدافع عن المذهب للالکي ضد الدعوة 
الوحدبة۱۹) + 


وقد استمدت الحركة الشكرية في دولة المرابطين علومها ومباحثها من 
مصدرين اساسيين هما : الحياة الدينية التي اتخذت من مذهب مالك اساسا 
لها » والحياة الاديية والعلمية » وقد ساعد على بلورة هذه الحركة هجرة 
العلماء من المشرق والاندلس الى حاضرة دولة المرابطين » فساعدت هذه 
الهجرة على بلورة وتطوير الحركة العلمية في ظل هذه الدولة » اضافة الى هجرة 
علماء ا مغرب الاقصی الى متسر والححاز و بعداد الذين هلوا العلوم والمعرفة 
من هذه الراکز المتقدمة » فرجعوا بها الى بلادهم وأسهموا في تقدم الحركة 
العلمية والادبية لدولة المرابطين ٠‏ 


۷ العبادي » في التاریخ العبامي والفاطمي » ص۵۲ . 
4 أبن اوقت » السمادة الابدية » جا » ص۷۷ ۰ 
4 رأى ابن تومرث مدى تعلق الناس بمذهب مالك فالف ( موطأ ) جمع فيه 
الاحاديث التبوية التي وردت في موطأ مالك بعد حذف الاسناد منها 
للاختصار » وهي محاولة منه في صرف الناس عن مؤلفات المالكية . 
راجع 1 علام ¢ الدعوة امو حدیة بالفرب 0 ص۳۰۲ 5 


FAY 


فقد رحب يوسف بن تاشفين بالعلماء في عاصمته مراکش » التي أخذت 
تضاهی مدينة بغداد في ازدهار الوم وکثرة المماء « کما اشتهرت مديئة فاس 
وجامعها الشهور جامع القرويين بخيرة العلماء المحليين والوافدین* ۴۳ » وقد 
يمم العلماء الوافدون صوب مدينة فاس بعد اضطراب امر قرطبة بعد سقوط 
الخلافة الاموية » وبعد ان اجتاحت قبائل بني هلال مدينة القيروان(2291 » وقد 
اكمل علي بن پوسف الخط الذي سار عليه ابوه في ترحیبه بالعلماء وتشجیع 
الحركة العلمية وتتشیطها(۷) وستكتفى ببعض الامثلة للتدليل على مانقول : 
ففضلا عن العلماء والادباء الاندلسيين الذين وفدوا الى المغرب » فقد وفد 
الى مدينة مراکش عبدالله بن یو نس ( لانعرف موطنه ) والذي استطاع بمهارته 
ان پوفر الاء لسقي البساتين وذلك بموجب طربقة هندسية رائعة"۳۳) ۰ 

وكانت مدينة ( تمبکت ) من اهم الراکز الثفافية والنجارية في غربی 
افر شية على عهد اأرابطین حيث أسست عام OO e AAs‏ 6 و کات 
مركزا للحياة الفكربة اجتمع فيها العلماء من جميع الاجناس » ووفد اليها علماء 
وفقهاء من بلاد الاندلس والغرب ومصر والحجاز وكافة بلاد السودان » حيث 
يجد بها العلماء والطلاب كل وسائل التشجيع والرعای ة٠ ٠‏ 

كما ان الكثير من علماء المشرق وافريقية وفدوا الى الاندلس واستقروا 
بها فمنهم من عاصر الفتح المرابطي للاندلس ومات بها » ومنهم من عبر الى 


۰ التازي 4 أحد عشر قرنا في جامعة القروبين » ص۱۲ - اعلام : الدعوة 
الوحدية بالغرب » ص۱۷ » ص۲۷ ٠‏ 

1 راجم : ابن بشکوال » الصلة » ۱۵3 » ص۱۳۰ - الراكثي 4 المجب 4 
ص۲۵۷ ت ۲۵۸ . 

۲ عبدالعواد » الحياة الادارية ... 4 ص1٥‏ . 

۲ الادر دسي »> وصف المغرب والاندلس » ص۱۷ د ۸ ۰ 

٤ا‏ حسن احمد محمود » « دور العرب في نشر"الحضارة في غرب افريقية » 
ص۸۲ ۰ : 

مل عصمت هائم : دوز الرابطین في نشر الاسلام في غرب افريقية 4 ص۱۸۲ ۰ 


AE 


الغرب وعاش في ظل دولة المرابطين » ومن امثال هؤلاء : علي بن احمد بن 
على بن عبدالله الربيعي المقدسي الشافعي التاجر ( دون تحديد موطته ) + 
سكن أ مرية وتو عام 0۳ ه ومجمد بن سعدون بن علي بن بلال من 
القيروان » رحل الى الاندلس واستقر ف اغمات وبهامات عام ومع Da‏ وف 
كتب التراجم اشارات كثيرة الى امثال هنؤلاء العلماء ٠‏ 

وقد كانت ثقافة الشعب في ظل هذه الدولة تعتمد على العلوم الوافدة 
وبخاصة من المشرق الاسلامی الى منطقة الغرب الاقصى » اضافة الى الرحلات 
في طلب العلم التي قام بها الكثير من علماء المغرب الاقصى الى مصر والشام 
والححاز والعراق ٠‏ 

ففي المكتب كان الطالب بحفظ القرآن مع الالمام بالقراءة والکتابة۲۳۷ » 
وي الربط يدرس تفسير القرآن والحدیث وشعر المواعظ والاناشید 
الدینیة۳۸) » وني السجد كان المذهب المالكى وكتبه محور الدراسة في العهد 
المرابطى بجانب العلوم الدينية الاخری۲۳۹ » ففي التفسير كان تفسير الطبري 
هو المعول به لاشتهاره بين المغاربة » وف الحديث اعتمد موطة مالك وصحيح 
مسلم وشرح أبى الفضل عياض اليحصبى صاحب الشفا بتعريف حقوق 
الصطفی ومشارق الانوار«۱۳) وف الفقه والاصول يدرس المذهب المالكي 
وکتب ابى الوليد الباجى » وأما في النحو واللغة فالمعول به على كتاب سيبويه 
والايضاح للفارسي والخصص والمحكم لابن سيده وغير ذلك( + 


167 أبن بشكوال » الصلة ق؟ ع ص1۳۲ » ص۱۰۲ - ۸۰۲ 4 ص32 ۰ 
۷ التوفي : العلوم والادب والفنون على عهد الموحدين » ص۲۲ . 
۸۰ عثمان الكداك » محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب » ص؟؟ ٠‏ 
التازي : احد عشر قرنا في جامعة القروبين » ص٤‏ ب ۱۵ ۰ 

۰ محمد بن تاویت : الادپ الغربي ؛ ص۱۲۰ + 

171 عثمان الكعاك : محاضرات في مراکز الثقافة في الغرب ؛ ص۸ 1٩‏ ۰ 


۸۰ 


ولاتنسبى في هذا المجال اهتمام دولة المرابطين بجامع القرويين وتعزيز 
مركزه كمعهذ عال للدراسة » اضافة الى بناء الدارس التي تدرس فيها العلوم, 
التي لابناسپ تدربسیا في المسجد بسبب ماتقتضيه من اجراء بعض التجارب 
واستعمال بعض الالات + فقد كان في مدينة فاس مدرسة من بناء پوسف بن 
تاشفين تعرف بمدرسة الصابرین۲۳ » ومن الجائز ان يكون هناك غيرها ٠‏ 
والغريب هو ان توافق المغرب والمشرق في وقت انشاء الدارس > لان ف 
هذه الفثرة يبدأ الوزير السلجوقي نظام الملك ببناء مدرسته العلمية في بغداد 
والمعرفة بالمدرسة النظامیة(۳) ۰ 


وقد سارت الحركة الادبية سيرا بطيئا في عهد دولة الرابطین » وذلك 
لاهتمامهم بامور الدين وسيطرة الفقهاء على امور البلاد » واما الطابع العام 
والمميز لهذا الادب »فلا شك ان المذهب المالكى وعلماءه ابعدوه عن بعض. 
الاغراض التي تناو لها ادباء المشرق كالخمزيات واثتزل بالمذكر وغيرذلك ممايتنافى 
مع الجو الديني الذي ساد البلاد في هذه الفتر(۱) ۰ 


٠‏ وني عهد دولة الرابطین ظهرت مقامات الحريري بالمشرق » ثم لم ثلبث ان 
انتشرت بالمغرب انتشارا كبيرا ».وعنی بها علماء الاندلس بصورة خاص(۱۳) ۰ 
ولم یکتف علماء الاندلس بدرس هذه المقامات بل تناولوها بالشرح والمعارضة 
بطريقة اثبتت مقدرتهم في هذا اللون من الادب22177 ۰ فهناك ( كثاب الخمسين. 
مقامة اللزومية ) وهي المعروفة بالقامات السرقسطية تأليف الاديب ( آبی الطاهر 
محمد التميمي الس رقسطى ) » المتوفي بقرطبة عام ۵۵۳۸ / 4١1١م‏ والتي عارض. 


11 غليمة ») تاريخ الجامعات الاسلامية > ص۲؟ . 

1 کنون : النبوغ الغربي » جا ؛ ص۸۲ - ۸۲ ۰ 

۹۹ حرکات » الغرب عبر التاریخ » ص۲۹۲ - راجع » السعید : الشعر في 
مهد الرابطین والوحدین » رسالة دکتوراه ( كلية دار العلوم )۱۹۷ ) + 

6ل أبن الابار » ج 4 ص۰۰۱ جا » ص۷۳۲ ۰ 

5 ل العبادي : مقامة العید » ص۱11 . 


YA 


بها مقامات الحريري الخمسين ولزم في نثرها مالايازم » ولعله تآثر بالعري في 
الزومياته72١2 ٠‏ كما يشير أبن الابار الى ان الادب محارب بن محمد الوادي 
اشى ( عاش ۰۵۳ ه ) وضع مقامة في مدح القاضى عياض بن موسى السبتي » 
وان الاديب ابا عبدالله محمد القرطبى وضع مقامة اخرى في نفس الغرض 
سماها ( القامة العياضية الغزلية )2580 , 

وف هذه الفثرة ( القرن الخامس الهجري ) اغارت على المغرب الادنی 
والاوسط موجة من عرب بني هلال وبني سليم » وقد اشاع هؤلاء العرب 
الجدد اللغة العربية » في شكلها الدارج حيثما حلوا » أي في البادية تفسها » 
وبذلك تفلعلت العربية في تونس وهضاب افليم وهران وسهوله وتسربت من 
ممر تازة الى سهول المحيط الاطلسي 0 آي ف مجموع البلاد التي تسودها 
انسلالة الزناتية + ومعنی هذا ان العامل اللغوي اضیف الى العامل الجنسي 
لتكوين وبناء الوحدة بين اقطار الغرب العربی(۱۳ + 

و کانت افواج مؤلاء الاعراب التي قطعت السافة بين صعيد مصر وتونس 
وکلها صحراء لاتتعدی مائنى الف نسمة على اکبر تقدیر(۲۳ » وعلی الرغم 
من انها كانت تعتبر فة صفيرة قياسا الى سكان الغرب آنذاك » فقد عملت على 
تعمير الصحراء الشمالية من سفوح الاطلس الى بحر الظلمات ( المحيط 
الاطلس ) » ثم عمرت بعد ذلك سهول تامسنا ودكالة ٠‏ ومما يدل على تسرب 
العربية عن طريقهم الى الصحراء ان بعض التصائيف النحوية التي اندثرت في 
الغرب توجد الان في الصحراء(۱۳۱) ء 


۷۴ أبن خير © الفهرسة » ج » ص۲۸۷ » ص10۰ ۰ 

۸ ابن الابار » التکملة + ص۲۲۳ » ص1۰۷ ۰ 

سس راجع 04 حركات : الغرب عبر التاریخ » ص۲۰۷ ۰ 

.ا راجع » العبادي : سياسة الفاطمیین نحو المغرب والاندلس » ص۲۱۹ -- 
,1 

۷ عبدالعزيز بتعبد الله » وحدة المغرب.العربى ».ص۵۹ . 
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ومعنى هذا ان انتشار اللغة العربية في منطقة المغرب الاقصى » يعود الى 
من جانب » وعود الى اثر العرب اأهلالية الذين ارسلتهم حكومة مصر الفاطمية 
الى شمالی افريقية لاسیاب سياسية » فکان آثرها على التعریب اللغوي نهده. 
المنطقة وعلى التعرب الج: 8 » من جائب آخ ۷ ۳ 

وكما شبهت مراكش حاضرة دولة المرايطين بحاضرة بني العباس في صدر 
دولتهم لا نها أصبحت محط انظار العلماء من كل مكان وكعبة القصاد(۲۱۳ >¿ 
فائنا نلاحظ في هذه الفترة نشاط الرحلة في طلب العلم من قبل علماء وفقهاء 
دولة المرابطين 3 وستکتفی سعض الامثلة للتدليل على ذلك : 

وياتي في المقدمة الامير ميمون بن ياسين الذي عني بالرواية وسساع. 
العلي » وله رحلة حج فيها وسمع بمكة من ابى عبدالله الطبري صحيح مسام 
في عام 48۷ ه » وسمع بها من ابی مكتوم بن ابی ذر الهروى صحیسسح 
البخاري » وابتاعه منه بمال جزيل فأوصله الى امغرب21 وقد توفی هذا 
الامیر عام ۳۰ / +۱۱ (W0‏ ۰ 

هذا وسبقل أن أشرنا الى سفارة الفشه أبن العربي وولده أبى کر ۳ 
بغداد حاضرة الخلافة العباسية » والتي آخذت طابع الرحلة في طلب العلسم 
( هر سو ه ) » حيث فضل الابن ( ابو بكر ) البقاء في مدينة القدس 
لطلب العلم فترة من ارم۷7١‏ 5 
۲ حرکات » الغرب عبر التاریخ » ص۲۸۷ - عبدالمواد الحياة الادارية .. 

ص۵0 ۰ 

۴ الراکشی »© العجب » ص146 . 
۶ کنون : النبوغ آلفربي » جا » ص۸۱ ۰ 
۰۵ این الابار > التكملة ؛ ص۷۱۸ + 
1 عصمت هام » دور الرابطین في نشر الاسلام في غرب افر بقية» ص۷۰۰ + 


AA 


اما رحلة محمد بن تومرت » فتعد مثالا جيدا لهذه الناحية » حيث رحل. 
الیالشرق في عام ۰۱ھ۷۳٩‏ » بعد ان اکمل دراسته في المثرب » ودرس 
في معاهد القاهرة وبغداد والحجاز » ثم عاد الى الغرب ونزل في مدينة الهدية قي 
عام هه ٠‏ وقد اتخذ مدا الامر بالمعروف والنهى عن المتكر اساسا 
لدعوته » التى كانت بداية النهاية لدولة الرابطین(۱۳) ه 

كما اشتهر الفقيه ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد العافري من اهل. 
سبته بالرحلة في طلب العلم حيث زار الاندلس » وتونس ومصر والحجاز ولقى 
الفقيه ابو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي » في مكة » والامام ابو 
العالي الجويني وابن صاحب الخميس بصقلية » وغيرهم » وبذلك أصبح 
حجة في العلم فشدت اليه الرحال عندما تولی قضاء مدينة سبتة وغیرها » وقد. 
توفي في محرم من عام ۲0۸۲ » وكذلك رجلة الحسن بن عمر الهوزنسی 
من اهل اشبيلية الى المهدبة والاسكندرية والحجاز » والذي توفی عام ۵۱۲هء 
ورحلة الثرناطي غالب بن عبدالرحمن الى المهدية والحجاز والتوفی عام 
ماه ه ۱ ء 

هذا ومن ع المعروف أن ولاء المرابطين السينامي للخلافة العياسية 4 
واتخاذهي المذهب المالكي اساسا لاحكامهم » جعلهم في عداء سياسي ومذهبي. 
مع الدولة الفاطمية في مصر ولكن هذا العداء السياسي المذهبي لم يمنع العلماء 
الاندلسيين والمغاربة . من الرحلة الى مصر » والحجاز طلبا للعلم » فهذ! الشیخ 


۷ الراکشی »> العجب © ص۱۷۸ ۳ الوزير السراج 3 الحلل ۱ السندسية 6 
حا » ق » ص۷۷٩‏ ۰ 

1 راجع عن هذه الرحلة أبن الاثير : الكامل » ج.! 6 ص۱۰۱ تب ابر 
الخطيب » أعمال الاعلام 4 جا 6 ص۱۱ س الذهبي 6 العير »4 جع 
ص۵۸ ۰ 

۹ راجع : علام » الدعوة الوحدوية بالمغرب 4 ص۲٩‏ وبعدها ب محمد بن, 
تاوت » الادب الغريي » ص۱۳۲ ۰ 

1 کنون : التبوغ للفريي » جا ٠١١ ٩۹ض ٤‏ ۰ 

ارات این بشکوال : الصلة » ۱3 » ص۱۳ ) ق۲ » ص10۸ . 

TA 


( القریء ابو العباس احمد بن عبدالله بن احمد بن هشام بن الحطيئة اللخمى 
الفاسى ٤۷۸‏ ب ٠٦١‏ ه ) برحل الى مصر وبقراً على ابن الفحام » وقد عرض 
عليه هناك القضاء ايام الدولة الفاطمية » فاشترط أن لابقضي بمذهب الدولة 
فرفض الفاطميون قبول هذا الاقتراح۸۹ + كما دخل مصر غيره من العلماء 
الاندلسيين والمغاربة ودرسوا ف معاهدها وتتلمذوا على أبدي كبسار 
علماگها 019 + 


وخلال رحلة محمد ين تومرت الى مكة » التى كانت خاضعة انذاك 
للحكم الفاطمي » هاجم الفاطميين » منتقدا معتقداتهم » مما دضع السلطات 
الفاطمية الى طرده من مكة » فخرج من الحجاز اكثر سخطا على الفاطميين » 
ومشددا في دعايته ضد حکمه ٩‏ ۰ 


والامر نفسه بين الفاطميين ومملكة بني مناد في نونس والجزائر بعد 
قطع الخطبة والولاء لدولة مضر » والاعتراف بالسيادة العباسية ونشر المذهب 
المالكي هناك" » فقد ارسلت لهم الدولة الفاطمية عرب بني هلال الذين 
عانوا في شمالى افريقية فسادا(۱۸۳) » وادی ذلك الى حصول نوع من التقارب 
الفكري بين دولة المرابطين ومملكة بني مناد » وبخاصة بعد ان زالت أسباب 
النزاع بين دولة المرابطين وامارة بني حماد في الجزائر » وكان هذا التقارب قد 
اشاح ارحة ولك الم ی تواس يدج سمه راکش وفاس 


۲ كنون : ™ الفربي 6 ج 4 ص . 2 

۳ راجع : این الابار » المعجم » ص۱۸۲ » ص۳۲۰ ۰ 

5- وفيات الاعيان : ابن خلکان » ج » ص۱۳۸ - ۱۳۹ - علام : الدعوة 
الموحدية بالفرب » ص۸۲ : 

-٥‏ راجع » اليلي : تاريخ الجزاثر في القديم والحدیث » جا » ص۲۰ ب 
العبادي » في التاریخ العباسي والفاطمي » ص۲۲ ۰ 

۹ سرور » سياسة الفاطمیین الخارجية » ص۲۲۹ - احمد بن عامر » تونس 
عبر التاريخ » ص10۷ + 


۳۹ 


والاندلس(۲۷۷ » اضافة الى نشر مبادىء المذهب المالكي واصوله ٠‏ ولكن. 
هذا لم بمنع من ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين الدولتين حول. 
بعض القضايا والعلمية » وبخاصة حول قضية حرق كتب الامام الغزالي » ففي 
الوقت الذي تؤكد الدولة المرابطية على مذهب مالك آساس الفتيا في بلاد 
ا مغرب والاندلس » كما احرقت كتب الغزالی(۱۳) + كان العالم أبو' الفضل. 
پوسف بن محمد بن بوسف النحوي الذي عاش في ظل امارة بني حمساد 
بالجزائر » بمثابة مدرسة لها اتجاهها في النظر الى الامور الدينية » ونجح في 
ایجاد تلاميذ بنشرون اتجاهه في المغرب » وكان اتجاهه امتدادا للامام الغزالي 
الذي كانت کنبه نحرق في دولة المرابطين » فقد ركز هذا العالم على علوم 
العقيدة والتصوف اكثر من التركيز على الفروع » الذي كان أتجاه المرابطين 
ال سمي » وکان كثير الدح والاطراء لكتاب الاحباء۲۷ ء وكذلك العالم 
محمد بن علي بن جعفر العروف بابن الرمانة تلميذ النحوي فقد كان محبا للام م 
الغزالى کاستاذه(۱۳) ۰ 

كما هرب بعض العلماء من دولة المرايطين وعاشوا في حماية امارة بني 
حماد » امثال محمد بن الحسين الانصارى المعروف بالميورقى ( ث: ۵۳۷ ه ) 
الذي لجآ الى بجاية واستوطنها هاربا من صاحب المغرب ابن تاشفين » وكان. 
هذا العام محدثا في مدينة بجاية وه بها تلاميذ پآخذون عنه(۳۱) ,+ 


۷- ابن الابار ) ص۲۲۷ مما پذکر : ف هذا الجال رخلة العالم 
الجزائري ( بوسف الورجلاني » نسبة الى مدينة ورجلة والذي ولد 
عام . .هه ) الى قرطبة بالاندلس التي كانت ولابة مرابطية وهنالك اشتهر 
بأدبه حتى لقبه الاندلسيون بالجاحظ » راجع : العدوى » الجتمع. 
المغربي » ص۲۰۵ . 

۸- مونس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من الرابطین الى الموحدين. 

+ ۱۰٩ص‎ 

۹ أبن مریم 4 البستان في ذکر الاو لیاء » ص۲۹۹ وبعد‌ها ب محمد عو س 4 
دولة بني حماد » ص۲۳۱ - ۲۳۲ ۰ 

۰ أبن الابار » التكملة » ج؟ » ص۱۷ ۰ 1 

1 أبن الابار » المعجم » ص۱۲۳ د 154 - المقري » نفس الطيب » 4۲ 
ص۳۲۵ » ص۲۵ ۰ 

۹۱ 


كما سكن بعض علماء افريقية في الاندلس وفي مدن الغرب الاقصى 
ودرس الناس عليهم الفقه امثال عبدالعزیز التونسي الزاهد تلميذ ابى عمران 
الفاسي » والمتوفٍ عام وه (۲۳) ۰ 
وقد اتخذ اعتراف الرابطین بالخلافة العباسية عدة مظاهر تيد تلك 
التبعية الروحية للخلافة العباسية » وذلك حين دعا الرابطون على منابرهم لبني 
العباس(۲۹۳ فاصبحت بلاد المغرب الاقصی بعد هذا الولاء مستقرا لکثیر من 
العلماء الذين هاجروا الى مدنها » اضافة الى الرحلات العلمية التي قام بها اهل 
۴لاندلس والغرب الى الشرق الاسلامی() وبخاصة الى الشام والعراق من 
أجل الحصول على الزید من العرفة + فکما عملت دولة الرابطین الى ایجاد 
نوع من الوحدة السياسية » عملت ایضا على ایجاد الوحدة الفكرية الني 
تعرز بها الوحدة السياسية » فکان الولاء للخلافة العباسية » وکان انتشار 
علوم المشرق في بلاد الغرب والاندلس وهجرة علماء الشرق الى الدن المغربية 
أو في الاقل تآیید العلماء والفقهاء في الشرق للسياسة الحكيمة التي تنتهجها 
«دولة الرابطین في مجال السياسة والفكر + وأصدق مثال على ذلك هجرة بمض 
علماء المشرق الى الاندلس والمغرب لنشر علومهم هناك » اضافة الى مشاركة 
المرابطين في الجهاد » وپآني ني الطليعة موسى بن عبدالله بن الحسين العلوى 
5 الذي دخل صقلية ومنها ذهب الى الاندلس للجهاد » ونشر علومه 
في جزيرة ميورقة » ثم استفر في بلاد بني حماد حيث مات عام ۹ھ 2 مه 


155 أبن بشكوال » الصلة » ۲3 » ص۳۷۲ ۰ 

“15ل العيني » عقد الجمان » ج » ق" » ص0۹9 ۰ 

۶6 راجم : عنان » عصر الرابطین والوحدین » ص16 ب سعد شلبي » 
دراسات ادبية في الشعر الاندلسي ٤‏ ص۱۲۰ . 

۵ اين بشکوال » الصلة » ۲3 » ص۱۳ + 


۳۹۳ 


الفصل الثاني 
العلاقات الاحتماعية؟ 


: بين الفرب والاندلس زمن اكرابطين‎ ١ 

من المعروف أن العهد المرابطي لم يطل بالاندلس اكثر من اربعين عام 
وأنه قد بدأ بالغرب قبل ذلك بنحو عشرين عاما ٠.كما‏ أن الدولة المرابطية 
عاشت في حالة استقرار وانتظام في عصر بوسف بن تاشفين وولده علي ¢ الا أنها 
بدأت تتعرض للاضطراب في عام ۵ هن منڏ ظهور ح ركة محمد بن تومرت في 
عهد على بن يوسف » والى نهاية عهد الدولة الرابطیة) ٠‏ 

وف فترة الاستقرار والهدوء هذه » اقبل الناس على الاعمال السلمية > 
فمم الرخاء الاجتماعي ٠‏ وكان هذا الرخاء نتيجة ازدهار الحياة الاقتصادية » 
وبخاصة التجارية منها » فعلى سبيل الثال كان آهل اغمات في ظل دولة 
المرابطين مسن كبار التجار » وكانوا يسفرون القوافل الكبيرة » 
وكانوا بضمون علامات على ابواب منازلهم تدل على مقدار اموالهم©© » 
وشاركهم تجار سجلماسة هذا الثراء9؟ » وكذلك تجار سبتة هذا بحاب 
ازدهار الناحية الزراعية والصناعية في ظل دولة ا 


ا 1۳7 4 عصر الرابطین وال ودين » ۱3 » س ٠.‏ 

؟ - الادريسي » وصف المغرب والاندلس > صا ب حسين > الطرق التجارية. 
عبر الصحراء الكبرى » س۸4 + 

5 القلقشندي » سبح الاعشى » جه » ص۱46‎ PEE 

؟ د أبن سعيد المغربي » بسط الارض »> ص۷۲ . 

6 سب داجع > أبن أبي زرخ ٩‏ روش القرطاس > صلم ٠ه‏ كتوق 6 مداخل الى. 
اريخ الفرب ص؟ 4 سب 4۵ . 


YAY 


وقد تمتعت الاندلس ايضا » منذ انضوائها تحت سيادة المرابطين » بمثل 
هذا الرخاء » حيث تحررت ف ظل العهد المرابطي » او في الاقل في عمد بوسف 
وابنه علي » من كثير من الکموس والفارم الظالمة التي فرضها ملوك الطوائف 
الارضاء جشع ملوك الاسبان من جان » وللاتفاق على قصورهم 
الترفة التي شهدت انواع البذخ والاسراف) ۰ وقد شعر عامة الشمب 
الاندلسي في العهد المرابطي بنوع من التحسن الادي في حياته لانهم ا 
الى الاعمال السلمية » والى تحصيل ارزاقهم واقواتهم في هدوء وسلام بينما 
حمل المرايطون مسترولية الجهاد ومدافعة الاسبان عن الاراضي الاندلسية » 
ونذلك عم الرخاء والعيش الرغد بلد الاندلس في عهد يوسف وابنه علي ۰ 

وكانت المرآة تتمتع بوضع متمپز في قبيلة صنهاجة » حيث كانت نشترك 
في مجلس القبيلة وتشارك في الامور الهمة( » حتى ان الكثير من قادة المرابطين 
کانوا بلقبون باسماء امهاتهم تقديرا لدور المرآة في مجتمع المرابطين » مثل ابن 
عائشة ( ابا عبدالله محمد بن يوسف بن تاشفين )20 » وعبدالله بن فاطمة » 


ويحمد وحبی أبنا غا ق6۱۳1 5 ان 5 


وقد رآینا دور زينب النفزاوية في تثبيت حكم بوسف بن تاشفين الامر 
الذى حعلها محل تقديره وأعجايه + كنا اطلق الناس عليها لقب الساحرة لغرط 
کی ۲۱۳ ۰ 


۲1 بت راجع : جورجي زیدان » تاريخ التمدن الاسلامي » جه ص۱۵۹ س‎ ٩ 
. سعد شبلي » البيثئة الاندلسية » ص)ه - هه‎ 

۷ - ابن الخطیب » الحلل الوشیه »> ص٩۵‏ . 

۸ - التادلي » التشوف ص۲۷۲ ب ۲۷۲ ۰ 

۰ ابن القطان » نظم الجمان » ج٩ » ص۸ (ح)‎ - ٩ 

۰ب أبن الابار » الحلة السيراء » ج۲» ص۲۰۵ (ح) ‏ التوبري » هايس ة 
الارپ » ج-۲۲ » مج ۲ » ص۸۰ ٠‏ 

۱ أبن الايار » المعجم » ص26 ۰ 

۲۳ راجم » أبن العذري ؛ البیان المغرب » جع » ص.۲ - ابن ابي زرع » 
. روض الفرطاس ج۲ » ص۳۲ - النويري » نهابة الارب » ۲۲ » مج ۲ » 
ص۸۰ + ۰ 

FE 


كما كان للاميرات الرابطیات دور كبير ف الحياة العامة » فظهر منون, 
في مجال الادب والشعر امثال ( تميمة بنت يوسف بن اشفين ۳ وحواء 
بنت تاشفين ( ابنة اخ وس لان اباها تاشفین كان آخا لیو سف امه )۷۲ ٠‏ 4 
و ( فانو بنث عمز بنت پنتیان ) التي برزت في المجال الحربي ».وظلت تقاتل 
الوحدین ؛ على هيئة رجل » على اسوار مراکش حتی قتلت(۳٩‏ ۰ 


أما المرأة الاندلسية فقد احتلت مكائة محترمة ف عصر الط و اف » وألف. 
فيها الاندلسيون. الكتب مثل كتاب ( طوق الحمامة في الالفة والالاف ) لابن, 
حزم ۱ » كما نالت نصيبها الوافر من العلوم والفنون والاداب"۷ + كولادة. 
بنت الخليفة السشکمی(۱).مثلا + . ۱ ۱ 


وقد اشار الامير عبدالله بن لكين آخر ملوك غرناطة: في .عهد الطوائف. 
في مذکراته الى طغيان النساء وطمعهن ف ولانة من ربين من ابناء السلطان 62 
کما كان لانتشار الفروسية بالاندلس اثر كبير في تكريم المرأة وكانت السيدات 
السلمات ولفن عنصرا بارزا بين الشاهدین في الميادين التي كانت تقسسام 
بالعاصمة » ويزيد حضورهن الاحتفالات هيبة وجمالا! ۲۳ ۰ 


۳- ابن القاضي » جذوة الاقتباس » ص۱۰۵ ب 1۰1 ۰ 
۲ - ابن عذاري » البیان الغرب » جع » ص۵۷ - دیوان ابن خفاجة» ص1٩‏ . 
1 ص۱٩‏ ۰ 1 ۱ 

6 البیذق : اخبار المهدي » ص۴١٠‏ . 

۲ راجع » ابو زهرة : ابن حزم » ص۲۷ - الطاهر المكي » دراسات من ابن, 
حزم ص۲۲ وبعدها , 

۷ سعد شبلي » البيثة الاندلسية » ص۸ه ٠.‏ 

4 ابن بسام » الذخيرة » ۱2 ٠‏ ق1» ص۳۷ وما بعدها ‏ المقري » نفح 
الطيب جه 4 ص۲۳۲ وما بعدها , 

5 كتاب التبيان » ص۱؟ . 


۳ سيد امير علي » مختصر تاريخ الصسرب والتمدن الاسلاسي » صنء ۲۰ بت 
56١‏ . 


ان 


وليس من السهل بمكان تصور المكانة الاجتماعية للمراة الاندلسية 
في العصر المرابطى » اذ أن الروايات التي اشارت لهذا الموضوع اهتمت فقط 
بمنزلة المرآة الصمودية في مراكش التي تمنعت بنصيب كبير من الحرية سمح 
لا بالتدخل في مناحي الحياة تلف( » حتى بلغ من امرها ۳ 
يوسف من الاسراف والتدخل في الامور السياسية حدا كبيرا اعتبر سبيا ف 
اختلال ملكه وسقوطه۳۳) ٠‏ 

وليس في هذه الروابات ما يوضح مقدار انعكاس ذلك على المرأة 
الاندلسية فانتفال التقاليد والقيم الاجتماعية لانتم بصورة سريعة » وانما 
تطلب وقتا طويلا لتقبل تلك الامور واستساغتها(۳) ء لكن پمکننا ان نستنتج 
.من هذه الروايات منزلة المرآة وقيمتها الاجتماعية في الاندلس خلال حكم 
المرابطين » فالقصائد المديجة بمدحهن او رثائهن تشير بلاشك الى مايكنه الرجل 
تجاهن من احترام .وتتل على ماکان لمن من سلطة واسعة في الحيساة 
الادار 5405© + 

ثم نحش بارتفاع صوتها الادبي وحريتها في التعبیر عن مشاعرها بصراحة 
غي مچالس تمقدها مع شحراء العصر کالجالس التي ذکرتها الصادر للشاعرة 
( نزهون الکلاعی ) مع الشاعر الاعمی الفزوسی(۲۳۳ ۰ 

وكان الاندلسيون بحترمون المرآة وبقدرونها » 0 كانت الحم 
آم جارية » فنستدل من تشددهم في 


حضور کاب الود وتيان الاسباب لة التي تطلب الجارة ‏ من‌اجلها کل 


ات بر وفتسال 3 الاسلام قي الغرب والاندلسس 6 ص۲۹۹ ۰ 

¥ المراكشي » المعجب » ص۲۱ ۰ 

۴ الستعيد » الشعر في عهد الزابطین والموحدين » ص.ه + 

۲ احسان عباس © تاريخ الادب الاندلسي » غصر الطوائف والرابطين > 
ص۳۱ ۰ 

4 راجع. » أبن الخطیب » الاحاطة » حا »؛ ص۲۲ - القري 3 نفح اليب‎ e 
۱ ۰ ۲۹۰ جا 4 ص‎ 


۳۹۹ 


دق » فدى تقديرهم للمرآة » وقد قوى الرابطون في الاندلس الشعور 
باحترام المرأة ربة الدار ومحاربة الكثير من وسائل اللهو والجون التي سادت 
في عصر الطوائف2©97 » وذلك طیفا لا قتضيه الثل الاعلى البربري الذي ظل 
متعلقا بنظام اجتماعي اولى يقوم على الامومة۲۸) اولا » وتشدد المرابطين في 
تطبیق مبادىء الاسلام ثائيا ٠‏ 

وعندما صارت الاندلس اقليما تابعا للمغرب » زاد سکان المنطقتين 
اتصالا وبخاصة بعد المعارك المتصلة » ومجىء كثير من الاسرى من اممسل 
الاندلس مسيحيين او هودا الى المغرب » كما ان بعض الاحداث السياسية 
دقعت يوسف بن تاشفين ان يتبع سياسة التشدد ضد يهود الاندلس » وبخاصة 
بهود اليسانة50©) ولكن لم پمن هذا الامر في استخدام اليهود في اعمال الكتابة 
في الاندلس » فتشير بعض المصادر الى ان والى غرناطة المرابطى ( ابا عمر بنالة 
المتوني ) من قبل علي بن پوسف كان له كاتب ودي » كما وجدت 
طائقة من اليهود في المغرب تزاول اعمالها نهارا في المدن المغربية » وقد حرم عليهم 
علي بن بوسف المبيت ليلا قبها » وذلك كاجراء وقائي من خطر الیمود"۳۱ » 
وهو خشية التجسس الذي بسكن ان يقوم به اليمود » او القيام بعمليات تخر تخريب 


ات حسن ابراهیم حسن 4 تاریخ الاسلام 0 جع 0 ص57" 5 

۷ شهدت کثر من مدن الاندلس في عصر الطوائف ضروبا من وسائل الجون 
والمتعة وخاصة في قرطبة وقداشار اين عبذؤن الى بعض هذه 
الظواهر الاجتماعية الشاذة . راجع » ابن عبدون في القضاء والحسبة » 
صلا؟ » صاه ‏ خلاف » الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قرطبة في 
القرن الخامس الهجري » ص۲۱ -- ۳۲۲ . 

۸- برو فنسال » الاسلام في المغرب والاندلس » ص۲۹۹ ل السعيد فالشعر في 
عهد المرابطين وا أوحدين » ص٥‏ اه . 

ا آشبان.» تاريخ الاند لس» ض۸۲ حتي » تاريخ العرب ؛ ج5؟) ص111 ۰ 
ص11 .> 

۰ أبن عذاري » النیان الغرب ».جع » ص۷۷ . 

4 الادرسي ۶ وصف المغرب والاندلس » ص - عبدالمواد" 4 الحياة 
الآدارية ص؟١1‏ . 


¥ 


في عهده » خاصة وان عهده شهد معارك متعددة في اكثر من جهة في الاندلس 
ضد الاسبان » وفي الغرب ضد الموحدين » كما ان الفترة الزمنية هذه كانت 
تشهد حربا صليبية في الشرق الاسلامي" ٠‏ 

كما شهدت منطقة المغرب الاقصى في ظل المرابطين وفود طائفة جديدة 
من الاسبان المعاهدين الذين هربوا من الاندلس » عام هھ » وذلك تتيجة 
تعاون هؤلاء مع الفونسو الاول المحارب ملك ارغونة اثناء قيادة حملته 
الدمرة على الاندلس عام 2۱۱۲۵/۵۱۹ » وقد افتي قاضى الحماعة الفقيه آبو 
ا مالفا بغر يبهم و نفيهم الى 
الغرب 7گ( 4„ 

ولابشکر ان هذا التغریب لم يشمل جميع النصارى ا »كما أن 
امراء الرابطین حرصوا على حسن الرعاية ليئؤلاء التصاری سواه في الاندفس 
آم المغرب » فقد حصل ان معاهدی غرفاطة رفعوا عریضه الى علي بن يوسا 
ضد عاملها المرابطى ( ابي عمر عينغلو س حفید يوسف بن تاشفین ) بحتجون فيها 
را نا 

تحقيقية انتهث بالحکم عليه بالسجن(*۳) ۰ 

ازاء هذه الاحدأث » اشارت بعض الراجع » الى ان نا الذمة عاشنوا 

ف اضطهاد ف دولة الرابطین(۳۱) » ولکن الامر لاسدو » وکما بينا اعلاه » 


. عبدالعواد » الحياة الادارية » ص21‎ ٣ 

۴ اين بشكوال » الصلة » ق؟ >٤‏ ص۷1٥‏ ۰ 

١‏ أبن الابار » المعجم > ص.٠٠‏ سالم » قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس» 
جا » ص ۱ مب 1۵ ۰ 

ها ابن عذاري » البيان الغرب » ح؟» ص۲ - میرانده ؛ « علي بن پوسف 
و عماله في الاندلس » » ص٤۱۷‏ ۱۷۵ ۰ 

“لا راجع » حتي » تاريخ العرب » ج؟؛ ص14 - كارل بروكلمان 2 تاريخ 
الشعوب الاسلامية ج؟ » ص۱۸۸ - لطفي عبدالبديع » الاسلام في 
أسبانية » ص۳۲ ب ۲۵ . ۱ 


۳۹۸ 


احتياطات ضرورية للأمن » اضافة الى ان اليهود والعاهدین عملوا في جباية 
الاموال ف 01 دولة ال رابطین(۳۷) 3 وقد برع البهود بصورة خاصة ف صناعة 


الحلي والقناديل في مدبنة فاس » وفي حرفة البناء في مدينة سجلماسة۲۳ ۰ 


وقد حرص داعية الرابطین عبدالله بن باسين على القضاء على وسائل 
اللهو وحرق متاجر الخمور » كما حدث في مدينة سجلماسف(*۳ » متبعا في 
ذلك التعاليم الدينية التي يدعو اليها » الا آن هذه الشدة في بدء قيام دولة 
المرابطين » اخذت تخف بعد ذلك » وصارت هناك بعض الجواري اللائى بحسن 
الا ها من تزف بن تفن من اهذاء تسا ون اة سا سا 


عحلية40) 0 


ثم مال الرابطون الى الوان الترف بعد احتكاكهم بالاندلسيين واطلاعهم 
على اسالیب الحياة في المدن الاندلسية » خاصة وآن عهد الطوائف عرف صورا 
كثيرة من المجون والخلاعة( » مما جعلهم بتأثرون بحياة الرفاهية والمتعة » 
التي كان بحیاها ابناء الاندلس92؟؟ » وأصبحت ادوات اللهو والغناء متوفرة 
في المدن المغربية مما جعل ابن تومرت پنقم على الرابطین تهاونهم في محاربتها 
وأخذ على عائقه تكسيرها » فحين دخل مدينة فاس وجد زقاقا به حوائيت 


امتلات بالانواع المختلفة من ادوات الموسيقى والغناء فکسر‌ها هو 
واصحایه(4۳) ۰ 


۷ اشياخ 2 تاريخ الاندلس 4 جى؟ » ص۲۳۸ + 
۸ البكري » الفرب » ص۱6۸ = 1١65‏ . 
6 أبن أبى ڌرع » روض القرطاس » ج۲ » ص۲۰ . 
۰ القري » نفح الطیب » جا » ص۱۲ . 
1 احمد ضیف » بلاغة العرب في الاندلس » ص27 . 
۲ حسن احمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ٤‏ ص 1۲۲ ۲۳ 
۴ البیذق » اخبار يدي » ص4 ه1 , ٠‏ 


۳۹ 


ونلاحظ اختلاط المرآة بالرجال ف المجتمع المرابطى » مما جعل تومرت 
عند عودته من رحلته المشرقية ستتکر هذا الوضع في اكثر من مکان**؟ 
ونهى عن اجتماع الرجال والنساء في حلقات اللهو واللعب » كما حصل عند 
وصوله الى مدينة مکناسه حيث شهد اجتماع الرجال والنساء تحت شجرة 


لوز » فقام بتفر‌قهم(** ۰ 


وكميدا عام غلب طايعم الخشو نة على ملاس المرابطين اول امرهم ٠‏ 4 
كما مين رجال المرابطين باللثام دون التیاء(۲۹۷ » وقد آصیح اللثام شیر الى 
وضع اجتماعي متميز » اذ انه علامة لولاة الامر و کبار رحال الدولة و وابناء الشائل 
ااا شي ن Ss‏ 3 بارال بن حي 
امره الشيوخ بن پنزم اللثام وان يذهب الى السوق ويآتي حاملا طبقا على 
رأسه دليل الاتكسار والخضوع » وقد قذ ذلك وصسار من عداد 
ال وفين(41) و 


EN ETE SSS 
الناس ور » ومن هنا ختم ابن عبدون أن الثم لد لاید أن كون خاصأ‎ 


کت لك ديول 6 تق ررقت بجافسة عبان اد الاقصى ؛ ¢ eR‏ 
¥ 

هع البيذق ؛ اخبار المهدي » ص1۱ وما بعدها . 

۰ راجم ¢ ان الیخطیب ؛ اعمال الاعلام 4 جح » ص۲۳‎ E 

417 راجع الاراء عن اللثام » أبن حوقل » صورة الارض » ص56 - النويري » 
نهابة الارب 6 ج؟؟ » مج ؟ > ص۷۹ ۰ 

۸ التادلی » التشوف » ض1)؟ ب ۲6۲ . 

» احسان عباس »© تاريخ الادب الاندلسي » عضر الطوائف والرابطین‎ -٩ 
ه‎ ٤ص‎ 


.مب احمد التجيبي ( من ربجال القرن الخامس الهجري ) ثلاث رسائل اندلسية 
ف اداب الحسبة والمحتسب 6 ص۰۲۸ ۰ 


2 


بالصنهاجي او اللمتوني او اللمطي 0 ۰ ».وقد انغذ ابن تومرت من 
اللثام مادة لمهاجمة المرابطين والتقليل من شأنهم(*۲ ۰ 

ولاشکر اشتهار الاندلسبین بالانافة ۳7 » ولعل ذلك 0 7 

جميع الوافدين الى بلادهم » مما جعل الاندلس كما يقول پروفنسال : 

ء بمعهد لاداب السلوك والذوق الحسن "° > وقد انعکس ذلك 0 
ل بن عاشوا ف الاندلس الولاية المرابطية » 
وانتکس ایضا على حياة القصور في اهم الدن المراكشية بعد عهد يوسف بن 
(a0).‏ 


2 


تا شقان 


۲ ب بين دولة امرابطين والمالك الاسبانية : 

ان التأثير الاجتماعي بين مسلمي الاندلس ونصارى الشمال الاسياتي 
وجد خلال العصور الاسلامية الأولى ف بلد الاندلس » نشط خلال عصر 
الخلافة الاندلسية وعصر الطوائف ؛ وقد استمر هذا التأثير شلال عهد المرابطين 
وان كان قد انخذ صورة اضعف من ذي قبل » بين المغرب والاندلس من جهة 
ونصارى الاسبان من جهة اخری ٠‏ 

فمنذ ان انضم المغرب تحت لواء الاسلام انقطعت كل صلة بينه وبين 
الامم للسيحية التي تقلص نفوذها آنذاك من الشمال الافريقي والاندلس عقب 
الانتصارات الاسلامية المتتابعة + وكان قيام دولة المرابطين بالمغرب وما صحبها 
من استنجاد ملوك الطوائف بامراء المرابطين عاملا من العوامل التي ساعدت 
على فتح الباب من جديد لهذا الاتصال بين الغاربة والمسيحيين في مختلف 
البادين » واتخذ هذا الاتصال صورا 3 + تغيرت شغير ا ف 


1 جا ود تفر نا تم 1۳۳0۷ 

۲ راجع » الثري » نفح الطیب © جا 6 ص۲۰۸ + 
۳ب الاسلا مقي الغرب والاندلس » ص۲۰۲ + 

5 راجع : الطاهر مكي 4 دراسات من ابن حزم » ص؟؟ 


f7 


الدول » وثرك هذا الانصال اثره على حياة المغرب الاجتماعية 3 بصورة 


اأص ة() ۾ 


رق 7 الاسبان حتى اصبح لهن فيها بعد تموذ في اختيار أولياء العهد + 

فقد كانت ام علي بن بوسف ام ولد رومية اسمها قمر » وكذلك ام تاشفین 
اين عل 7 » ومن جهة اخری کان الاسری السبحیون با مغرب 4 وف البلاد 
الاسلامية قاطبة 6 إللمتعون مجر دة ف الدين وتسامح ف المعاملة » ومساواة ف 
الحقوق لن‌اعتنق الاسلام منهم » في. الوقت الذي كان الاسرى المسلمون بالبلاد 
المسيحية بعانون صنوف العنت والاضطهاد ٠‏ ۱ ۱ 

وكان الرابطون اول من فکر في استخدام الاسبان الوافدین علیهم من 
الا تدلس او الواقعين ف أسرهم بعد انتصاراتهم المتوالية 4 فكانوا 
بستخدمونهم في الجیش ؛ حتی بستفیدوا من خبرتهم العسكرية في مقاتاة 
فرنج الاندلس (۶۷) + 

.وقد بدأت صلة الروم والصقالية با مغرب الاقصى كجماعة 3 اوائل عهد 
المرابطين » حيث عمد پوسف بن ناشقين الى شراء جماعة منهم بلغت ( ٠٠١‏ ) 
فارسا لیکو نوا حرسا خاصا 8224© ۽ ثم ازدادت اعدادهم بعد ذلك تنيجة 


هه الصدق بن العربي 4 « طوائثف وشخصيات مسيحية بالمغرب » مجلة 
تطوان العدد الاول 1555 » ص۱0۲ . 

7 أبن القاضي » جذوة الا قتباس » ص۱۰۷ » ص۲۹۱ ابن أبي زدع » دوض 
القرطاس » ج>۲» ص۷۸ - عنان » عصر اارابطین وااوحدین » صم۸ه 4 
ص۱1۷ - مورننو 4 الفن الاسلامي في اسبانیا » ص۲۲۷ . 

لاه الحيلاني 2 تاريخ الجزاثر » حا » ص۰۷ - 

خه ابن الخطيب ؛ الحلل الموشيه » صی۱۳ . 


te 


العارك ء ولا تولی علي بن بوسف الامر توسم قي استخدام الروم مما دفع 
اين عذاري الى القول : بان علي بن بوسف هو آول من استعملهم "۴۹ » فعمل 
الرابطون على استحداث كتائب مسيحية عسكرية في الغرب واعطوا قيادتها 
الى قواد اسبان اسروا خلال معارك الجهاد » ومن اشهرهم فارس اسباني من 
قطلونية اسره قامد الاسطول المرابطى ( علي بن ميمون ) وافی به الى مراكثن 
حيث دخل في خدمة المرابطين فجعلوه ( قائد الروم ) أي قائد الفرقة الاسبانية 
من جيشهم هذه الفرقة التي تشکون من المرتزقة الاسبان<۳) ٠‏ وقد اخلص 
الربرتير للمرابطين وقربه علي بن پوسفف » واعلى مكانه » واستمر في خدمتهم 
حنى قتل في معركة دارت بين المرابطين والموحدين » هذا وكان استخدام 
مرتزقة الاسبان في جيوش المسلمين في الغرب اموا قال ستيان 
في دولهم(۱) + 


وقداشارت پنض البحوث الحدحة إلى اف من اسیاب ثورة اهل الانداس 
على الرابطین هو استخدام الرابطین لنفر من الاسبان في جيوشهم » مشل 
الربرتير » فقد كان ذلك معرکا لجماعة ( المريدين ) الى القيام على اللرابطين 
ودافعا لهم الى دعوة الاندلسيين الى الثورة عليهم » ولكن من خلال مراجعة 
تراجم اولئك الثائرين لانجد فيها مايدل على ان وجود الربرتيد وغيي من چنسد 
الاسبان في جیوش الرابطین كان سيا ف ثورتهم 4 او أنه كان على الاقل من 
اسباب هذه الفته۱۳) + ولم بصیح استخدام الاسبان قاصراً على الحراسة 
والعمل في الجيش » وائما تعدى ذلك الى الوظائف الدنية » فقد اوي 
علي بن يوسف في جباية الامو ال۳ .. 


۹ البيان المغرب » ج » ص۱۰۲ ۱۰۲ . 

» مؤنس « نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين‎ ٠ 
۱ ۰ ص۱۰۲ - عنان » عصر الرابطین والوحدین » ص۲۲۲‎ 

» البیذق » اخبار الهدي » ص۸۷ عنان © عصر الرابطین والوحدین‎ ١ 
۰ ص۲۳۲‎ 

5ل مؤنس « نصوص سياسية 4 ص۱۰۱ د ۱۰۲ ۰ 

لاك أبن الاثير * الكامل في التاريخ » حلم + ص۲۹ ۰ 
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وکان من اثر هذا الاتصال بين المغاربة والفرنجة ان كثرت اسواق 
الرقيق في أهم المدن » وانتشر التسری بالجواري الصقليات » وامتلأت قصور 
مقام مرموق عند بعض الامراء + ومن دلائل رفح التسامح السائدة ف ذلك 
آلعصر بين هده الطوائف السيحية وبين مختلف السنکان ان هذه الجماعات 
السيحية كان لها امینها وقسیسیها » وکان نباشر شعائرها الدينية في كنائسها 
انخاصة““ » وسارسة عادانها وتقالید الاجتماعية » وقد اثار هذه الظواهر 
محمد بن تومرت الذي هاجم من خلاله عهد الرابطین(*) ۰ 


كما بینا اعلاه ان المعاهدين عاشسوا في أمان وسلام في بسلاد 
الاندلس في مختلف العصور » وبخاصة ف عهد المرابطين » ماعدا ما وقع على 
بعضهم خلال حكم المرابطين » واتهامهم بالتعاون مع ملوك الاسبان » 
فافتی الفقهاء بتغريبهم الى عدوة المغرب » فسکنوا اهي الدن » وفالوا علف 
وحمابة ورعاية اولى الامر المرابطين » علما بن هذا التغرب ب لم يشمل جميع 
العاهدین آنذالك ۱۳ » ثم انهم نالوا تمس الرعاية من امراء الرابطین وولاتهم في 
بلد الاندلس » ولكن نری امن خلال بداية حركة الاسترداد في الانداس والی 
عصر المرابطين > موضوع البحث » أن الاسبان الذين کانوا بصیرون الى 
آرض السلمین كانوا بعتبرون اهل ذمة او معاهدین لهم حفوق وعليهم واجبات 
مقررة في الشريعة » فاذا استعربوا لسانا واسلوب حياة » واندمجوا في حياة 
الاندلین الاسلامی سموا بالمستعر ين" ؛ اما السلمون الذین کانوا بدخلون 
فحت سلطان ملك مسيحي » فقد اطلقت عليهم غدة تسمیات مسا 
( الاوری Mauri‏ ) او ( ساراسینو ١ Sarraeeno‏ وبخاصة ف نواحي 


اك بن زمر اوه اد مسح ی 0 
۶ الحافظ الذهبي » العبر في خبر من عبر 4 ج44 ص٩٥‏ , 

6 ميرئده « علي بن پوسف واعماله في الاندلس ‏ » ص۱۷ . 

¥ لطلفي عبدالبديع 0 الاسنلام ف انیا » 1۷ م . 


النافار وارغونة ) أو ( المدجنون )210 » وهو الغالب » وهو مشتق من دجن 
اي آفام خاضعا(۹") وقد ترجم هذا الافظ الى معاهد ۶ مما يدل على أن اولئك 
المسللمين الذين دجنوا كأنوا يعتبرون معاهدين » وذهب البعض الى القول أن 
هذا اللفظ لابد أن يكون قد استعمل اولا في ارغونة» فهو على هذا الاساس من 
استعمالات بمنية الثغر الاعلى » ثم شاع استعماله بعد ذلك » واصبح بطلق على 
عامة المسلمين الذين يبقون في بلادهم بحد استيلاء الاسبان علبها ۷ ٠‏ 


ان حالة المدجنين لم يكن سيثا في اول الامر » بل لم تس حالهم بعد 
سقوط طليطلة بيد الغو نسو السادس في عام 4۷۸ ه / ۱۰۸۵ م ٠‏ ويبدو انه 
كان هناك اتجاه الى اقرارهم على عقيدثهم دون التعرض لهم فيها ٠‏ وقد سمى 
الفونسو السادس سه بالامیر اطور ذي الملتين2712 + وهذا فیما يبدو هو الذي 
طمآن بقية المسلمين على مصير اخوانهم » فلم ينزعجوا ولم يتحرك فتهساء 
الاندلس لدراسة الموضوع + غير ان هذا الوضع تغير بعد موقعة الزلاقة غام 
۸ / ۸۱۰۸۷ ومائلاها من صبراع مربر على مضي الاندلس + 
وهو صراع اعنمدت فيه الاندلس الاسلامي على عون اهل المرب » 
وصراع استنجد فيه ملوك اسپانیا باخوانمم ملوك فرئسة والبابوية » 
وتدخل رجال الدين ما بين قساوسة ورهبان اسپان ورهبان آورییین ومندویین 
بابویین » وهئؤلاء جميعا حولوا الصراع الى حرب ضليبية » بدآت بالمجازر 
والمذابح » ثم تحولت الى حرب افناء ‏ او في الاقل تتصیب الدن الاندلسبة 


۹ الونشر يشي اسنی > المتاجر قي بیان احکام من غلب على وطنه التصساری 
ولم بهاچر وما بترب عليه من العقوبات والزواجر » ص۱۳۹ - ۱8۰ ۰ 

ات لطفي عبدالبدیع » الاسلام في آسبانیا ٤‏ ص115 راجع ٤‏ رينى » غزوات 
العرب » ص۲۰۹ س ۲۰۸ ۰ 

۰ الونشرشی » اسنی التاجر > ص181 . 

1ل این الكودبوس > تاریخ الاندلس »ص٩۸‏ - ابن الخطیب » اعمال الاعلام» 
ج 4 ص» .¥ ۰ 


{8 


التي وقعت تحت سيطرتهم + وف غمار كل هذا فقد الدجنون حقوقیسم 
وضماناتهم » فتعرضوا لشتی اصناف الاذی » وتنصر منهم مجبرا من تنصر » 
وهاجر من هاجر » وقتل من قتل » وقد ازداد هذا الامر سوءاً في عهد المرابطين. 
وسيطرتهم على الاندلس ؛ حيث دخل هذا السد في صراع مرير 
وقد استرجع الاسبان في هذا العمد اهم القواعد والمدن 
الاندلسية » وبنقى الاير تاعاق و تالية والى د غرئاطة 
نهاگیا(۲۳) + ۱ 

اثر هؤلاء الدجنون على الحياة الاجتماعية .والثقافية والعمرانية للمجتمع 
الاسباني » فقد ضبرب حؤلاء بسهنم وافر في اوجه الحياة المختلفه 
. من تجارة وزراعة وصناعة ؛ وكان ما انسبوا به من صبر مثل لاعجاب الاسبانء 
كما كانت اخلاقهم الاسلامية التي احتفظوا بها فترة قد حنظتهم من ن الاتصلال 
الذي امتاز به المجتمع الاسباني انذالك من ناحية » واثرت في هذا الجتمع من 
ناحية اخری ٠‏ ومن مظاهر تأثيرهم في الجتمع ان نبلاء قشتالة واعیانها کانوا 
بتزینون باز باتهم ویمارسون رياضتهم كالمبارزة بالسيف واللعب بالعصى 4 
ويتخذون. آلوان الطعام والشراب الشائعة عندهم(۳ ٠‏ 

وكما يحدث عادة » كان اول الناس منهم هجرة الاغنیاء والاعیان 
والروساء ورجال الدين ؛ مخلفین قراءهم الضفاف من الزراع والعمال واهل 
المدن » وقد اصبحت هذه الحماعات المختلفة » على مرور الزمن » من غير 
قيادة » ولا ندافع عنما » فتعرضت للانصلال والانقراض بتوالی الاجيال » 
وانقطاع الصلة بمواطن العروبة والاسلام » فاخذوا فقدون. الكثير من اخلاقهم. 
وتقاليدهم ولغتهم » ومع ذلك فقد ظلت بقايا قليلة منهم » رغم الارهاب 
محتفظة بدينها ولغتها حتى اواخر القرن السادس عشر الميلادي 210 8 


۲- الونشريشى » اسنى المتاجر » ص؟؟١ ‏ راجع رینو » غزوات العرب 4 
ص۲۲۲ ۰ 5 

۶6 بالنثيا » تاريخ الفكر الاند لسي 6 ص۵۰۷ وما بعدها , 

۰1 


وقد رافق قيام دولة المرابطين في المغرب والاندلس التشدد قي محاربة 
الكثير من المظاهر الاجتماعية المتفرقة التي ورئت من العصور السابقة » وذلك 
تطبیقا لميادىء الدين الذي تمسك المرابطون به وبخاصة في عهد بوسف بن 
تاشفين وابنه علي » فعمت بذلك حركة دينية صارمة اقتضتها طبيعة الصراع 
بين المسلامين والاسبان في الاندلس والتي توجت بحروب الجهاد المقدسة » 
وقد شعر ملوك الاسبان بضعف حالهم من ناحية وانتشار التحلل الظقی 
والاجتماعي في بلادهم من ناحية اخری(*۳) ۰ واذا كان مجتمع الاندلس في 
عصر الطوائف قد شهد نماذج لحياة مترفة وماجنة""“ » فاته لم صل الى ما 
وصل اليه مجتمع الشسال الاسباني من الخلاعة والمجون ٠‏ ونكتفي 
بالخير الذي آورده اين الصيرفي الغر ناطى 4 (ت : كممه / اكلام) والڌي 
بذکر ان الفونسو السادس زنی باخته ( اراكة ) » ثم أخذ يسعى لطلب 
المغفرة بتردده على الكنائمس » وهذا ما نمسر ميل ( اراكة ) الفرط لاخيها 
الفو نسو ء بحيث اوصلته الى عرش قشستالة9؟ ء 

تنيجة كل هذا » قام الملوك في الشمال الاسباني ورجال ذيهم » 
باحياء شعائر الدين والتمسك بهاء وكذلك الاعتساد على جماعة 
الفرسان الدينية لاجل حماية مبادىء الدين والحفاظ على البلاد التى أخذوها 
من المسلمين » كما سنوا قوائين اجتماعية لاجل نشر العدل والمساواة بين الرعية» 
ولاجل محارية ومكافحة بعض للامراض الاجتماعية الى استشرت في 
مجتمعاتهم كمعاقبة السارق والقائل والمرأة الزانية وغير ذلك ۰ 

وقد انتقل الكثنى من الازياء واللاس الى مجتمع الاسبان في عمد 
الطوائف وعهد المرابطين » وبخاصة استعمال الملابس الحريرية الطسرزة 


:هلاب راجم » الطاهر مكي » دراسات عن أبى حزم » ص۱۹۲ ۱۹6 ۰ 

۷ خلاف » الحياة الاتتصادية والاجتماعية في قرطبة ؛ ص۳1۱ - ۲۸۲ . 
۷ مونس »© السید القبیطور » ص۷] ۰ 

۷۸- راجع » عنان » عصر الرابطین والوحدین » ص۵۲۷ 


يفف 


والقلانس من قبل ابناء النبلاء والملوك في هذا الجتمم(۳۳) ٠‏ وقد قلد بعض 
ملوك الاسبان في هذه الفترة الطريقة الاسلامية في ارتداء اللابس والفرش 
المستعملة في اماكن الجلوس(*) ء ورافق ذلك الاهتمام بطيبات الطعام والتفنن 
في استعماله في المجتمع الاسباني » وهذا امر اقتبس من مسلمي الاندلس في 
عصر الطوائف والرابطین » خاصة وان مجتمع المرايطين بعد عهد بوسف بن 
تاشفين ظهرت فيه نماذج مترفة في هذا المجال + فقد اخذوا يعتمدون على 
النساء السودائيات ف اعداد الطعام الجید الذيذ كما ألفت بعض الكتب 
التي تناولت اصناف الطعام .وطريقة اعدادها مثل كتاب ( الطبيخ في المغرب 
والاندلس في عصر الموحدين ‏ لولف مجهول ) ٠‏ وعلى الرغم من ان هذا 
الکتاب يعود الى عصر الموحدين » لكن هذا لايمنع .. نظرا للفارق الزمضبي 
القليل بين العهدین - ان الكثير من هذه الاطعمة كانت معروفة في المجتمع 
المغربي والاندلس منذ عصر الطوائف وربا من العصور الثي سبقته ۰ ولا 
فوتنا في هذا الحال ان نذکر ان هذا الکتاب اشار الى بعض عادات الاکل 
وطريقة اعداده وبين انها من فعال الروم والبرير » وبخاصة استعمال الفلفل 
السحوق على الطعام 4۳ ۳ 


ویذکر البعض أن الاندلسيين ترکوا اكثر من کتاب في الطبخ » وتتحدث 
هذه الکتب عن مطایخ ثلاثة : اندلمي وسيحي وهودي » واشارت الى 
طرق اعداده » واكدت على نوع من الطعام بدعی ( المجبنات ) الذي احتسل 
من الشعر الاتدلسي مكانا وقد عرف هذا النوع في المجتمع الاسباني 
باس ( . ققصدطةزمط Al‏ ۲ » 


۹ الطاهر مكي » دراسات عن أبن حزم » ص؟؟ + 
N.‏ يروفتسال » حضارة #لعرب في الاندلس » ص۸۷ ۰ 
۱- مولف مجهول » الاستبصار » ص٣۲۱ ٠‏ 

5 کتاب الطبیخ » ص۸۱ ۰ 

55 الظاهر مكي » دراسات عن ابن 25221 7 


۳ ب بين دولة المرابطين والدول الاسلامية : 

على اثر اتفصال العز بن باديس نهائیا عن الدولة الفاطمية في عام 
peel fat‏ » حرضت الدولة الفاطمية قبائل بني هلال ودفعتها إلى مهاجمة 
تونس » فدمرت القيروان بعد معركة ( حيدران ) بين قابس وصفاقس220 , 
وذلك في عام ۵4٤‏ » واصبحت اثرا بعد حين17؟» ٠‏ وقد وجدت هله 
القبائل الطریق مفتوحا الى جزائر بني حماد » فعاثوا فسادا هناك وبخاصة 
بعد انتصارهم على جیوش الناصر بن علناس في عام هھ ٩7‏ + ونظرا لان 
الجزائر لم تكن القصودة بهذه الحملة فان ضرر الزحف الهلالي على الجزاثر 
كان آقل من ضرره على تونس + كما استطاع الحماديون تروض القبائل لدرجة 
استغلالهم في حربهم مع بلي زبرى ۰ 

وعندما قامت دولة المرابطين وبرزت اطماعها نحو الحزائر الصادة » 
استخدم الحماديون القبائل العربية ضدمم(6 ٠‏ هذا وقد عبرت بعض 
هذه القبائل العربية » وبخاصة عرب معقل الى اراضى المغرب الاقصسىي 
وسكنوا هناك » ومارسوا حرقة الرعي التي شآوا عليها والتي 
تتفق مع طبيعتهم البدویة* ونتج عن اختلاطهم بسكان البلاد ان تعرب 
قسم من سكان البلاد تتيجة الزواج وصلات القرابة التي نمت على مر 


5 احمد بن ابی الضياف ؛ اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد 
الامان » ج۱ » ص1۲۹ + 

م الوزیر اسراج » الحلل السندسية » جا » ق) » ص۹8 . 

م سرور » سياسة الغاطميين الخارجية »> ص۲۲۹ . 

۷ الجيلاني » تاربخ الجزائر العام » ج>۲ » ص۱۵۲ . 

۸ محمد عویس 4 دولة بلي حماد » ص۲۲ مب ۲۲ ۰ سم حسن احمد 
متحمود : قیام دولة المرابطين » ص1۲۵ + 

۰ وحدة المغرب العربي » ص۵۹‎ ٤ عبدالعز بز عبدالله‎ AA 

5-5 الميلي ¢ تاریخ الجزائر في القديم والحديث ) ج )ا ص۱۲۲ . 


الابام + وقد ساعد على هذا الاختلاط والامتزاج ذلك التشابه بين حياة 
المرب الهلالية وبعض قبائل البربر وبخاصة التي تمتهن الرعي منها » بالاضافة 
الى اتفاقهم في الصفات الخلقية كالشجاعة وعزة النفس واباء الضيم ۰ وحفظ 
العهد وحسن الجوار ۲۹۳9 » كما تعلم الكثير عن سكان المنطقة اللغة العربية على 
ايدي هذه القبائل » واقتبسوا منها بعض العادات الاجتماعية مثل رقصة الزقارة 
وشاع استعمال الطبول الكبيرة التي اتو بها" ٠‏ 
هذا وقد سبق ان ذكرنا ان لا كانت تتمتع بیان عالية في لل دولة 

المرابطين وانها شاركت ق الحباة العامة وبخاصة منذ عهد يوسف بسن 
(E).‏ 


2 


تاشفین 

كما كان للمرأة المكانة فسها في دولة بني زبری» وبخاصة ال حماد مورب 
برجع ذلك الى ان بني زيري والرابطین يجمع بينهم امه قبلي واحد » هو 
الاثتماء الى قبيلة صنهاجة ۰ هذا ومن المحتثمل ان بکون للمرابطين » بصورة 
خاصة » تآثير كبير في نشر بعض العادات التي ظهرت في مجتمع آل حماد » 
فبحدثنا بروفنسال عن مدينة بجاية في العصر الحمادي كان پسودها قدر من 
الحرية في العادات(۳) » وانه عندما دخل ابن نومرت اة في عام 4 ها 
/ ۰ وجد بها الصبيان في زي اللساء محلين بطواقى تال نش 
والضفائر » كما رأى اختلاط الرجال بالنساء » ورآى الضبيان المتزينين 


أ حركات : 2 المغرب عبر التاريخ 4 ص ۲.۷ 2 

۲ الميلي > المرجع نفسه > ج؟ » ص۱۲۵ ۰ 

راك عبدالعزیز بن عبدالله » مظاهر الحضارة الغربية » ج » ص٥٦‏ سالم 4 
الغرب الكبير » ج؟ » ص۱۷۳ ب أحمد بن عامر » تونس عبر التاريخ » 
ص۱۱۷ ۰ 

£ محمود » قيام دولة الرابطین » ص۱5 ۰ 

۰ الاسلام في المغرب والاندلس » ص۲۷۰‎ ٥ 


التکطین ٠ ۲۹٩‏ وتدل هذه الحالة على نوع من الحرية الاجتماعية التي كان 
يتمتع بها المجتمع الحمادي » وتدل كذلك على نوع من الحرية التي كانت تتمنع 
بها المرآة » فقد كانت تخنلط بالرجال » وتسفر عن وجهها » بل أن بعض الرجال 
كانوا يتشبهون بها + وقد اشرنا الى بعض هذه المظاهر عند الکلام عسن 
مجتمع المرابطين ۰ 


لقد عرف عن امراء الرابطین » وبخاصة بوسف بن تاشفين بعدهم عن 
مظاهر الترف والحياة الناعمة » فقد كان طعام پوسف خبز الشعير ولحم الابل 
ولبانها"؟ ولو انه آتهم من قبل الطرطوشي بالانغماس في ملذات الحياة ء 
وذلك بعود الى زهده وطبيعة تربيته الصحراوية ٠‏ ولكن الرابطین بحد عصره » 
وتنيجة لاختلاطهم باهل الاندلس وغيرهم انشمسوا في ملذات الحياة » واکلوا 
من طيبات الاطعمة التي اشتهرت بها منطقة المغرب الاقصى ٠‏ ففي کتاب 
( الطبيخ في المغرب والاندلس في عصر الموحدين ) ذكر لاکثر من ٠٠١(‏ ) لون 
من آلوان الطعام » مع الاختلاف في طريقة صنع كل صنف » كما أن بعضها 
يعطينا صورة لمدى الثراء والرفاهية التي كان يعيش فيها الجتمع آئذاك ٠‏ 

قفي هذا الكتاب اطعمة منسوبة في طريقة صنعها الى بعض البلدان 


الاسلامية ¢ فمنها أطعمة مصرية كالفروج المصري 050 3 ومنها ما سب الى 
الدولة العياسية » كالدجاجة العباسية » والبرمكية » والبورائية ( منسوبة الى 


4 البيذق : اخبار المهدي 3 ص اه ب الخطيب العمري » الدر الکنسون في 
اثر الاضية من القرون ( مخ ) » ورقة 1۹٩‏ ۰ 
۷ أبن ابي دينار : ااونس 4 ص۱۰ ۰ . 
عابت عصمت هالم عبداللطيف > دور المرابطين في نشر الاسلام في فرب او 
ص۲۳۷ ومابعدها , 


ب موّلف مجهول » کتاب الطبیخ ٤‏ ص۲۵ » ص1۱ > ص۷۲ ۰ 


£11 


بوران بنت الحسن بن سهل الفارسي ٩۱7)‏ ۰ ومنها ما سب الى اهل افر بقية 
ومنها القرصة التونسية والسل الستخدم في الولائم۱ ٩‏ ۰ 


وظرا للعلاقات الاقتصادية بين دولة المرابطين والدول الاسلامية خقد 
سكن الكثير من المشارقة في امهات المدن المغربية » وبخاصة في مدينة سجلماسة 
واغمات » وقد نقلوا معهم طرز البناء المشرقى الى ابنية هذه الدن(۱۳) » كما 
نقلوا معهم عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية » وبخاصة بعد ان تزاوجوا مم 
سعان المنطقة ء 


م الجماعات ال استقرت فى المحثمم الرانطی » حماعة الغز(۱۳؟ > 
دمن اج و اتیب با ۳ 1 
الذين استعان بهم الرایطون في الحیش(*۲) ٠‏ 


.ءاب ایشا » ص2 ؟ © ص۸٤‏ » ص۱۱ ٠‏ 
1٠‏ أيضا » ص۲۰۷ » ص۲۱۵ ۰ 


نات الى حوقل © “صوزة ارقن 6 ص16 + 

۳ الغر » هم جنس من الترك بلادهم من اقصى الشرق على تخوم الصين . 

- ابن ابى زرع » روض القرطاس » ج؟ 4 ص.؟ ‏ حركات الغرب عبر 
التاريخ » ص۲۲۲ __ Medieval Musttim‏ 


1۲ 


الفصل الثالث 


العلاقات الاقتصادية 


: بين المغرب والاندلس زمن اكرابطين‎  ! 

ازدهرت الصناعة في بلاد المغرب في ظل المرابطين بعد أن اصبحت الاندلس 
ولابة تابعة لها » وذلك لان ولاة الامر المرابطين استفادوا من خيرات اهل 
الاندلس في الصناعة(“ وقد زودتنا الروايات بمعلومات وافية عن اهم 
الصناعات ف بلاد المغرب ف زمن المرابطين » فمدينة تلمسان اشتهرت بصناعة 
المنسوجات القطنية والصوفية وكذلك مدينة السوس ومدينة مراكش" ۰ 
كما اشتهرت مدينة سبتة وطنجة بصناعة السفن( » وذلك لتوفر الغابات حول 
مراكش وف جيل درن ٭ كما كانت صناعة تاج مشهورة في جبيع الان 
المغربية اظروف الحرب(* + 


١‏ ل الجزنائي » زهرة الاس في بناء مدينة فاس 6 ص۳۲ - أبن القاضي ء 
جذوة الاقتباس » ص۲۷ ٠‏ 

۲ ل الادريسي » وصف المغرب والاندلس > ص1۲٩‏ - ابن سعيد الفربي » سيط 
الارض » ص۵۹ 

2 الناصري السلاوي » الاستقصا » ج » ص11۲ ۰ 

بس موّلف مجهول » كتاب الاستبصار » ص۲۱۱ ۰ 

م ل عپدالمواد » الحياة الادارية ء.. » ص۳۰۰ . 


لحف 


كما كانت دولة المرابطين غنية بمحاصيلها الزراعية » 3 رافق 
ذلك تقدم في في استخدام وسائل علمية لسقي البساتین والزروعات) ٠‏ فقد 
اشتهرت مدينة مكناسة بالزيتون وسميت مكناسة الزيتون ۴۳ واشتهرت 
E‏ بالحنطة والشعير 290 » وکان القطن بزرع في ال مناطق النخفضه 
من اراضي الغرب(؟) ومن الغرب انتقل الى الاندلیی ٠ ٩‏ وفي المصادر 
50 وافية عن اهم الحاصیل الزراعية والفواکه » ومناطق الرعسي 
والحيوانات الاليفة“ » وبخاصة الخيول والابل التي استعملت في 
الحررون(۱۲) » وحيوان اللمط » الذي تصنع مع جلده الدرق اللمطية المستعملة 
في العرب۳) ۰ 
ونظرا لكثرة الحاصیل الزراعية وانواع الصناعات » فضلا عن توفر 
الامن والاستقرار فقد نشطت حركة التجار ٠‏ » ورخصت الاسعار 9 ؛ قعم 
الرخاء + ولاننسی ان وجود حكومة مركزية قوية ساهرة على حماية الطرق 
وتوفير كل ماتحتاجه القوافل قد جعل المغرب الاقصی ممرا آمنا للقوافل 
القادمة من‌السوذان والتجهة الى الاندلس واوریه۱) + كما أن الاسطول 
ا تأمين الموانى' المغربية وجناب طرق الجارة El‏ 


ا الادريسي او ۳۳ والاندلس > س۷ A‏ 

۷ - أبن غازي »الروض الهتون » ص۲ ۰ 

۸ ل مولف مجهول » الاستبصار » ص۲۰۱ ۰ 

5 الادرسي » وصف الفرب والاندلس » ص۷۵ ٠‏ 

. اب عثمان الكعاك » الحضارة العربية في حوض البحر التوسط » ص٤۷‏ . 

١‏ راجم مثلا : مولف مجهول » الاستبصار » ص۱۸۱ » ص۱۸۷ » ص۱۸۹ ب 
الادريسي ٤‏ و صف المغرب والاندلس 4 ص۳۱۷ — IIA‏ - البكري » الفرب 
في ذكرى بلاد افريقية والفرب » ص۲۸٤۱‏ ا 

۲- البيذق : اخبار الهدي » ص۱۲۹ ۰ 

1 البكري » الفرب في ذکر بلاد افريقية والفرب » ص۱۷۱ ۰ 

Scott, history of Morrish Empire, 2, p.239. ؟ اس‎ 

هل ابن اہی زرع » دوض القرطاس » ج؟ 4 ص٤٩‏ . 

5 حسين » الطرق التجارية عبر الصحراء الکبری » ص۷۵ ۰ 

01 


البحر المتوسط + وقد لعبت الوانیء البحرية دورها التجاري في ظل حماية هذا 
الاسطول » واهمها على البحر المتوسط ميناء سبته » الذي كان يشبه ميناء 
الاسكندرية في كثرة الحط والاقلاع 200 »> وكذلك ميناء طنحة(214 » وميناء 
سلا الذي كان يستقبل السفن الاندلسية بصورة خاصة) ۰ 

فزيادة على استعافة ولاة الامر من المرابطين بصناع ومهرة الاندلس » 
كانت السفن تسیر في قوافل منتظمة تحمل البضائع المختلفة بين المغرب 
والاندلس(۲۳ » وكان المغرب يمد الاندلس بالغلات وانؤاع الطعام .المختلفة 
ف العصور السابقة لعهد الرابطین ٩۲‏ » وقد استمر هذا الامر عندما اصبحت 
الاندلس ولاية مرابطية + ومن ناحية اخری ٠‏ فان الاندلس كان يصدر الى 
المغرب کثیرا من البضائم ومنها الفواكه » وكذاك. القطن الجيد الزورع بارض 
اشبيلية90© ۰ وكان معدن الزئيسق آيضا مما يصدره الاندلس الى 
مغرب" ۰ اما الحصى الملون فاق الامراء والرؤساء بمراکش كانوا 
يستوردونه من المرية ليزينوا به بعض آدوات الطعام”؟؟ » وقد وصف 
الادريسى مدينة المرية في عهد المرابطين بازدهار الصناعات الحريريمة 
والمنسوجات الاخری(۳) ء وكانت الاندلس كذلك تصدر الادوات الخشبية 
الى المغرب9© » وكذلك النسوجات التي اشتهرت + بها مذنة بلنسية0519, 


¥ اين سعيد اأغربي » بسط الارض 6 ص۷۳ . 

۸ حرکات » الفرب عبر التاریخ 6 ص۲۵۷ + 

5 الادريسي » وصفه المغرب والاندليين » ص۷۲ . 

۲۰ ابن خلکان ».و فیات الاعیان ٤‏ جا" 4 ص۱۱۸ ۰۰ 

۰ ابن حوقل » صورة الادض > ص۸۲‎ ١ 

. الحميري » الروض العطار » ص۲۱‎ i 

۳ الراکشی » المعحب » ص۲۱۲ . ` 

1 ۰ القري » نفح الطيب » ج) + ص۲۰‎ ٤ 

٥‏ وصف الفرب والاندلس » ص۱۹۷ - شكيب ارسلان : الحلل السندسیة» 
جا » ص۱۱۸ - مورینو » الفن الاسلامي في اسبانیا » ص۱۸ ۰ 

1 الحميري » الروض العطار » ص۱۱۵ . 

۷ القري » نفس الطیب » ج٤‏ » ص۲۰۷ ۰ 
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؟ ب بين دولة المرابطين والمالات الاسبانية : 

كميز عهد المرابطين سواء في المغرب الاقصی لو في بلاد الاندلس برخاء 
اقتصادي في ميداني الزراعة والصناعة » اضافة الى انهم کانوا بسیطرون على 
سجلماسة وهي نهاية طريق مهم للقوافل التي تناجر بذهب بلاد السنغال » وقد 
استمر فیضان الذهب عبر هذا الطريق » بعد ان انقطع وروده عن طریق 
المسالك الصحراوية الغريية ۰ وظل دينار المرابطين الذهبي ۲۳ » الذي يزن 
آریم جرامات ونصف2917© » مستخدما لعدة فرون كأهصم عملة ذهبية في 
الغرن(۳) ۰ 

وف الراجح ان هذه المرحلة بالذات ء وعلی الاخص بعد عام 4۷۹ه 
٩۸م‏ شاهدت ازدیاد التجارة بين ممتلکات المرابطين وبين سائر بلاد اوربة 
اللانينية في الغرب وان العملة التي سكت وقتذاك في فطلونبة ومنبليية ‏ وهي 
العملة العروفة باسم ( الدينار المنقوش  )‏ » لتدل على قيام تجارة نشيطة 
بين تلك الجهات وبين مسلمي الاندلس وشمالي افرشية + 

وقد استحوذ نجار ابطالية على قدر كبير من نلك التجارة خلال القرن 
الثانى عشر اليلادي(۳۱ + ويبدو ان العملة المرابطية قد اکنسبت قيمة مرتفعة 
ظرا لرواج التجارة بين المغرب وبعض دول البحر التوسط » كما انها صارت 
عملة متداولة في بلدان البحر المتوسط حتی وصلت الى القسطنطينية0؟ ۰ 


14 عن شكل العملة الرابطية » راجم » ابن القت » السعادة الابدية » جا» 
ص۰٩‏ . 

۹ حرکات الفرب عبر التاريخ »> ص۲۰۳ عبد العزیز بتعبدالله » مظاهر 
الحياة المغربية » جا » ص۷۰ ۰ 

.لا ارشبیالد » لويس » القوی البحرية والتجارية » ص۳۸۷ . 

۱- ارشبیالد » لويس » اارجع نفسه » ص۲۸۷ ۰ 


۲ حركات » الغرب عبر التاریخ 4 ص۲۲۱ بت 
Nevill Barbour, Morocco, p.59.‏ 


ولكن بسبب قيام الحروب الجهادية بين دولة المرابطين والممالك 
[الاسبانية فاننا لم نر بينهما ذلك النشاط التجاري الذي رأينا بعض مظاهره بين 
#امغرب ودول البحر المتوسط + ولكن هذا الامر لم يملع ولاة الامر من 
:المرابطين في استخدام الفرنج والروم في وظيفة جباية الاموال۳ » وذلك لا 
«ثبتوه من دقة في جمعها(*۳) ٠‏ وعندما اضطربت احوال الدولة المرابطية » على 
«اثر قيام حركة المهدي الموحدي » اشتد شوذ الاسبان في الجيش وف شوّون 
'الجبايات » فاساءوا معاملة المسلمين » واشتطوا في تحصيل ال مغارم والفروض» 
«فعست الفوضى شوون الدولة الالیق۳۰) ٠,‏ 


واما الدجنون الذبمن بقوا في المجتمع الاسباني فقد اثروا على الحياة 
االاقتصادية » حيث اشتهر مدجنو أقليش ووادي الحجارة وطلبيرة بصناعة 
#النسيج والادوات الفخارية » كما برعوا في شؤرون التجارة ٠‏ ومما بدل على 
“ذلك انتشار العملات العربية في أسواق المدن والقرى الاسبائية بتبادلها القوم 
:بينهم » كما ظلت اسماء بعضها ثابتة في اللغة الاسبانية لتكون شاهدا حيا 
.على مدى انتشارها ويقائها » وكذلك الحال في ضروب البيع و الشر اء(۳۱) ۰ 


ونظرا لضراوة معارك الجهاد التى خاضتها دولة المرابطين ضد الممالك 
تي الشمال الاسباني فقد كثرت غنائم المرابطين من سلاح وحيوانات 
بوآموال وآسری » وأدى ذلك الى نشاط تحارة هذه الواد ف اسواق المغرب 
والاندلس » ولاسيما تجارة الرقيق بالذان۳9) . 


۳ اين الاثير » الكامل » حلم » ص۲۹۲ النويري » نهابة الادب » ۲۲ > 
مج ۲ ؛ ص۸۵ . 

. عبدالعواد » الحياة الادارية .... » ص۲۱۰‎ ٣ 

. عدان » عصر الرانطین والوحدین » ص۲۱)‎ ۴٣ 

6 لطفي عبدالبديع » الاسلام في اسبانیا > ص۱۹۹ » ص۱۷۱ . 

۷ راجع »> الصديق بن العربي > طوائف وشخصيات مسيحية بالفرب » 
ص۱۵۵ . 


1۱۷ 


۲ ب بين دولة اارابطن والدول الاسلامية : 

إن الدمار الذي اصاب افريقية على بد عرب بني ET‏ أثارهم 
التجارية السيئة على افريقية*2 وبالذات على مصر » فقد انخفض سعر الدينار. 
الذهبي الفاطمى ٠‏ ويحتمل ان یکون مرجع ذلك الى قلة الذهب الوارد لمصر 
من شمالي افريقية بسبب الانفسام والنزاع الذي حصل بين الفاطميين وبين آل. 
زيرى » أو بسبب حركات العرب الهلالية وقطعهم طرق القوافل الذاهية جنوبا 
الى السودان(۲۳۹ ه وقد تج عن ,ذلك انحراف القوافل التجارية عن الرود 
في الطرق العنادة نحو السودان الى طريق المغرب الاقصی الذي آصبح 
الطريق الأمون في تقل المتاجر من السودان الى البحر التوسط ومنه 
الشرق وبالعكس( ء 

وقد نتج عن E‏ لتجارة في ا کر الاسواق 
وانتشارها في المدن المغربية » وكانت هذه الاسواق تغطي بالثياب وياس, 
العيدان » مع وجود آسواق مخصصة لكل حرفة“ : وهو النظام الذي 
عرفته اسواق المدن الاسلامية الاخرى كالقاهرة وبغداد والموصل وتونس, 
والجراء 219 , 

وارتبطت دولة المرابطين يمرإكز التجارة الخارجية بعدة طرق بربة »,کم 
نشط الطريق البحري ايضا ء وكان اهم هذه الطرق البرية » الطريق الذي 
يريط منطقة المغرب الاقصى بمنطقة الستغال والنیجز » حيث پمر چمدن المغرب. 
ا كسحلماسة ودرعة متجها الى 5 4 منحنی ی النيجر > 4 


#۸ اليلي » تاريخ الجرائر » جم : 3 ص۱۷۳ . 

9 ارشیبالد » القوی البحرية والتجاریة » ص۲۸۵ + ص۲۸۷ ٠‏ 

.6 راجع » حسین » الطرق التجارية عبر الصحراء الکبری 4 ص۷۵ . 

۱ راجع » ابن القطان : نظم الجمان » ص۲۱ . 

۲ راد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ف عهد الفعطمین 4 جا ف 
ص۲۹۰ 5 


۸ 


جوحتى الناطق المتدة للفرب 6۹۳ ٠‏ وهناك طريقان يربطان الغرب الاقصى 
بالشرق : الاول سين بحذاء الساحل حتى بصل الى مصر » وهو اكثر أمن' 
«وراحة للقوافل 0 » والثاني شحه من أودغشت وغانة وسحلماسة » ومنها سیر 
“القوافل في الصحراء حتى الواحات الداخلة في مصر(**) ٠‏ وقد اتجهت القوافل 
'الى هذا الطريق واصبح هو الطريق الرئيسي بين الغرب الاقصى والشرق بعد 
:ان آصاب الطرق الاخرى العواصف الرملية وكثرة الفتن وهحمات اللصرص: 
-وقد مرت به قوافل تجارة. البصرة والكوفة وبغداد بعد أن أصبحت مدینه 
سجلماسة مركزا لتجمع تجار الشرق في القرن الرابع الهجري وما بعده"“ ء 


وف الطريق الاول كانت تقد قوافل التجارة البربة أو قوافل الحجاج » 
كما آن سفن المغاربة كانت نفد الى مصر تحمل الحجاج تارة » وتبتاع غلات 
«بلاد العرب والحيشة والهند تارة اخرى9؟؟ + 

وامتد النشاط التجاري لدولة المرابطين تجاه المشرق اذ استقبلت الموانى 
"الغريية السفن القادمة من اف شية ومصر وبلاد الشام محملة بالبضائع حيث 
:قام التحار المغاربة شراء ماتحتاجه الاسواق المحلية » وتصدير منتجات 
:البلاد ٠‏ وقد اشار ابن سعيد المغربي الى التجار الاغنياء بمدينة سبتة وشرائهم 
:للسفن الكبيرة يما فيها من ده مم هندية وغيرها في صفقة واحدة) , 


۳ محمد عبد الهادي شعيرة ؛ الراطون تأر سخهم السياسي » ص۲۰ . 

6 راشد البراوي » حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين » جا » 
ص۲۹۵ .00 

١ه‏ آدم متز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » جا »> ص۱۳] > 
وعن الطرق التجارية البرية والبحرية » راجع » عبدالله : احوال الفرب 
الاقتصادية في ظل السيادة الفاطمية » ص۱۸۸ » الخارطة القابلة . 

5 این حوقل » صورة الارض ©؛ ص56 . 

۷ حسن ابر اهیم حسن ) تاريخ الاسلام السياسي » ج) )2 ص 6.ة . 

۸ سبط الارض » ص۷۲ ۰ 
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ومن ناحية اخرى كانت السفن ال مغربية تقوم يشحن الحاصیل .والمنتجاءت. 
انتي تحتاجها بلدان الشرق » حيث كانت السفن تخرج بالحنطة .من ميناء 
( ماسة ) قاصدة ميناء الابلة ومنها الصین(۹*) » وقد شجم عملية التادن. 
التجاري بين مصر والفرب » ان مصر كانت تقع في طريق قوفل الحجاج 
المسافرة لتأدية فر يضة : الحج في کل عام » والتي كانت في كثير من الاحیان 
تضم بعض انواع المتاجر التي تحتاجها المدن الشرقیة*) ٠‏ وقد اشار ابن 
القاضي الى احدی هذه القوافل والتي خرجت من وادي سبو ومتجهة الى 
الشرق قبل عام سر وه رةه ۶۱۱۱ + 

كما أن المدن المغربية وبخاصة مايقع منها في جنوبى البلاد كسجلماسة2*9 
واغمات كانت مراكز تجارية لتحار المشرق » حيث قصدها التجار من الكوفة 
وبغداد والبصرة واقاموا بها » وذلك للاشراف على قوافلهم المتجهة الى غانه 
وبلاد السودان لتحمل الذهب وغيره من منتجات الجنوب وتعود متجهة الى 
الشرق*۲ ء كما ان وفرة المحاصيل والمنتجات بالمغرب الاقصى أسهم في 
تشجيع عملية تصدير هذه المنتجات الى افريقية وغيرها من البلدان جهة الشرق» 
فقد كانت مصر تستورد من المغرب الحرير وزيث الزيتون والرجان الذي بکثر 
صيده سواحل سبتة وطلحة » وكذلك البلور والحديد » وكانت المغرب. 
تستورد بعض منتجات المشرق وف مقدمتها العطر الهندي + 


. ۳۱۰ ان رسته » الاعلاق النفسية » ص‎ ٩ 

.5 روجیه لوتورنو » فاس في عصر بني مرین ٤‏ ص۵۰ ۰ 

1ه حذوة الاقتباس » ص۲۵۱ ب ۳۵۲ . 

۲ صارت سجلماسة في القرن الخامس البجري مدينة ذات مبان رفيعة 
أهلة بالسکان من مختلف طوائف البربر والعرب والسسودان » كما كانت 
اسواقها عامرة ومزدحمة بالثاس » راجع » البكري : الفرب » ص۱۵۸ -- 
٩‏ - ابن الخطيب + یار الاتختيار فى اذكو الماهد والددار » ص١١‏ م 

لاه ابن حوقل » صورة الارض 4 ص1۵ . 

5 عبدالعواد » الحياة الادارية RENEE‏ 


{° 


ونتيجة لهذا التعامل التجاري صار للتجار المصريين أصدقاء من التجار 
المغاربة » وقامت بينهم علائق الودة والراسلات » ومن ذلك ان احد تجار 
الاسكندرية كتب رسالة الى صديقه التاجر بالقاهرة يخبره فيها ان صديق. 
التاجر بمدينة فاس قد ارسل اليه قضيبا من الذهب بهدف بیعه وشراء حرير 
آندلسی لحسایه(**) ۰ 


وعلی الرغم من الوقف العدائي الذي اتخذته مملكة بني حماد » وخاصة 
امارة آل حماده من الدولة الفاطمية في مصره لکن العلاقات التجار ية قت قائمة 
بين الدولتين » فنفراً عن مركب فاطمی رحل عن الاسکندریه بیضائع عظيمة 
وهدية الى صاحب بجاية ( امارة آل حماد ) في عام ۴۳۲م ۲۶ م 

كما تذکر بعض الروابات ان امارة آل حماد الجزائرية قد نشطت ف 
میدان التجارة الخارجية » فقد كان آهل بجاية بجالسون تجار الغرب الاقصی 
وتجار الصحراء وتجار الشرق » وبهذه المدينة كانت تباع اليضائع بالاموال. 
الکیرخ(۰۷) ۰ 

كما أن تشابه العاییر في الکیل أو الوزن او في النقود في کل بلدان الغرب. 
العربى » قد جعلها منطقة متشابهة الى حد كبير من التاحية الاقتصادية0© .. 


„.S8.D.Goiten, Studies in Islamic history, p.298. مه‎ 
. ۲۲٤۲ این القطان : نظم الجمان » جا » ص۲۳۳‎ 5 

لاه الادرسي » صقة الفرب والاندلس » ص۰٩‏ . 

۸ محمد عویس © دولة بني حماد » ص۲۸۲ - 1۸۷ . 
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الفصل الرابع 
اللؤثرات الحضارية في فن العمارة الاسلامية ‏ 


۲ م بين الغرب والاندلس زمن الرابطين : 

شهدت منطقة المغرب الاقضی في ظل دولة المرابطين ا واسعة في 
میدان البناء والتعمير » وبآأقي في مقدمتها بناء المدن والنشات العسكرية من 
بحصون وقلاع » بجائب المنشآت العامة كالمساجد والدارس والمستشقيات 
«والحنامات والفنادق والقناطر ٠‏ ويعود ازدهار هذه الحركة الى اهتمام ولاة 
لامر من المرابطين بحركة البناء والتعمير ۶ ويعود أيضا الى طبيعة الاستفرار 
#لسياسي الذي شهدته المنطقة » وما صحبه من ازدهار اقتصادي في ظل هذه 
لو ل(۱) , 

فتراهم فيمجال بناء الدن قد اشتهروا في بناء مدينة مراکش التي اتخذها 
a 1‏ له( » ومدينة تلسان (تاقورت) الي انخذوها ص للادارة 


1# ابحم ال كس عاش بن باه 04 الا ن ل مرا راتت 
الاعلام » جا » ص1۸ تب ۲ 
Séott, history of Moorish Emire, ۰‏ 


۳ ب ابن خلدون : العبر » جا » ص)۱۸ - محمود مصطفى : اعجام آلاعلان 4 
ص۲۰۰ ۰ 


{¥ 


المسكرية للمنطقة » ومدينة الشسر التي كانت خاصة بالامين الرابطين 
وآولاد عمه(*) » ومدينة تاودا التي انخذوها قاعدة اراقبة قائل غمارة « 
وکذلك شهدت الدولة حملة واسعة في بناء الساجد مثل السحد الکییر الذي. 
دناه بوسف ین تاشفين في مراک » ووسعه ابنه على وعمل له ادن > 
وجامع سبتة الذي ب بني عام ٩۷ / 4٩۱‏ ۰ من قبل پوسف بن تاشفین( > 
اضافة الى مساجد فاس والتوننیعات التي حصلت في جامع القرويين في عمد 
علي بن يوسف » 7 والتي كلفت مبالغ طائلة 21١(‏ كما شهدت الدولة حركة 
واسعة في بناء المنشآت العامة مثل الحصون والقلاع المسكرية مثل حصن 
( جبل درن ) ۲۱۷ » وحصن ( امرجوا ) الذي يشرفه على وادي ورغة » ٩‏ 
وحصن ( تیئمل )۳ كما نرى بئاء الدارس مثل مدرسة الصابرين في عاد 
پوسف بن تاشفين ء ٩١‏ كما شهدت المنطقة بناء e‏ ا 


1: ٤ص‎ TEE ۳۷ عبدالمزیز ناله‎ - ۲ 
Murphy, the history of th the Mahometan ما‎ i in Spian, p.25. ۰ 


؟ ل الاذرسي » وصف الفزب والاندلس » ص ۷۷ عب شلا ٠. ٠+‏ 
0 = مولف مجهول : الاستبصار » ص ۰ + 


ا الادر سي ٤‏ وصف الغرب والاندلس » ص1۸ - مورننو 4 الفن الاسلامي, 
. في:اشبانيا.» ص۲٥‏ . 


/ا ‏ ابن اوقت : السعادة الادبية » جا » ص11 5 

۸ - ابن عذارنى : البيان المغزت 4 نج )2 » ص۵۸ ء 

٩‏ ل ابن القاشي » جذوة الاقتبامن » صا ن ۲) - التازي : احد عشر قرنة 
في جامعة القروبين » ص۸ ٠‏ 

. الجزناني : زهرة الاس » ص27‎ ٠ 

11 ابن خلدون : العبر » جا » ص۲۲۲ ]۲۲ + 

۲ مولت هرل : الاستبصار » ص۱۹ . 

اك لح فانک مر اش در من هو لح 3 : 

؟ - محمد عبدالرحیم غنيمة : تاريخ الجامعات الاسلامية » ص۳) . 

5 البكري » المفرب » ص۱۱۵ 3 


¥ 


وكذلك بناء الفنادق » وبخاصة في مدينة فاس » وبناء القناطر واهمها 
قنطرة ( تانسیفت ) التي بناها علي بن پوسیف 217 » وبناء القع 1 
امثال قصر الحجر في مراکش الذي بناء على بن بوسف ایضا ٩‏ ۰ 
ونلاحظ من کل هذا ان حركة البناء والتعمير هذه تحتاج الى 
عامل ين : 
٠‏ وفرة العرفاء ( البنائين والمعماريين ) وعمالهم 1 
۲ ب وفرة الاموال للصرف على عملية البناء ٠‏ 
فأما العامل الاول فقد وفره امراء المرابطين من بلاد الاندلس لاشتهار 
عرفاگها بصنعة البناء 0 » نتيحة لا شهدته عصور الاندلس الاسلامية من 
#زدهار في فن العمارة » ولاسيما عصر الطوائف الذي شهد أجمل القصور 
وأبهى أنواع الزخارف وأجود مبتكرات هندسة البناء 29 + فقد آحضر 
الامير پوسف بن تاشفين المهندسين وعمال البناء من الاندلس ليستعين بهم 
في حركة البناء التي قام بها » وبصورة خاصة في مدينة فاس ۳۷ » التي امتلات 
بكثير من المنشآت العامة" » كما استعان علي بن يوسف ببنائين مسن 
فا وين ليت و سا ا ربعمائة متر وبنيت 


تس اين ابي زرع » روض القرطاس » ج۲ » ص؟؟ ب السلاوي الناصري 1 
الاستقصاء » جا » ص٩۲‏ ۰ 

17 الراكشي > المعجب » ص44 حر کات : المغزب عبر الثاریخ » ص۲1 

۰ موّلف مجهول ؛ الاستبصار » ص۲۰۹ - عبدالعزیز بتمبدالله : تاريخ 
الفرب » جا » ص۱۱۱ . 

۰ محمد الشايي > اضواء على الاثار الاسلامية ‏ ص۲۰ . 

باب احمد فكري : الاثار الاسلامية في الاندلس » مجلة الورخ العربي » ( العدد 
الثامن : ۱۹۷۸ ) > ص۲۹۰ - مورینو : الفن الاسلامي في اسبانیا » 
ص۲۲۲ وبعدها . 

1 حركات : الفرب عبر التاريخ »> ص۲8۰ - موريئو. : الفن الاسلامي في 
أسبانيا » ص۳۳۷ . 

۴ الجزثاني » زهرة الاس » ص۲۳ . 


بالاجر والجیر(۳) الا انها تهدمت بعد أعوام بتآثير السیول۳۹) » 

اما العامل الثاني فقد وفره الاتتعاش الاقتضادي لهذه الدولة » 
وقد أشارت بعض الروابات الى كثرة الاموال التي خلفها بوسف بن تاشفين, 
تاه مه على عمد علي بن برس سین بر » 40 كنا كف مل 
جامع القرويين ثلاثة الاف دينار وثلثمائة دینار وسبعة أعشار دينار فضة » 
وذلك في عام ۵۳۸ ۱۳+ > 29 وكلف سور مراکش اكثر من ستين 
آلف ديار ٩۲۸‏ , 

ونظرا للمسؤولية الكبيرة التي حملها المرابطون ف شمالي اقر شید 
والاندلس > وبخاصة مجاهدة الاسبان » فقد استعانت الدولة 
بالشعب من اجل توفير الاموال اللازمة لمعونة الجيش وبناء اسسسوار 
جديدة او كر ميم القديم منها 7 © 

وبذلك حمل بناؤو الاندلس خبرتهم في فن العمارة الى الغرب » وامتزجت 
الؤثرات الانداسية والغربية » والتي انصهرت مع مارات المشرق فکان ذلك 


ات الراکشي : العجب » ص۳۹ . 

- الادرسي ؛ وصف الغرب والاندلس » ص59 . 

هاس ابن القافي : جذوة الاقتباس » ص۳8۲ - ابن ابی زرع : روض القرطاس» 
جا + ص۲۷ . 

5 ابن اوقت : السعادة الادبية » جا» ص14 عبدالمواد » الحياة 
الادارية » ص.م؟ . 

۷- الجزنائي » زهرة الاس » ص؟؟ + 

۸- محمد الشطيبي » كتاب الجمان » ورقة » ۲۱۰ . 

۹ راجع » ابن القطان » نظم الجمان » ص۱۰۹ ٤‏ ص۲۲۷ ب عشسان > عضر 
الرابطین والوحدین » ص۱۱6 د ۱۱۵ وتسمی هذه الغريبة في الاندلس 
( التعتيب ) . 


{Ye 


وكان طرلتر المن المغربي الذي حمله الرابطون ومن بعدهم الوحدون 
#لى الاندلس قد ظهر واضحا في اشكال الاعمدة واستدارة عقود الصحن 
استدارة ثامة » وكذلك في قلة الزخارف في الاجزاء العليا من البناء + اضافة 
الى ان المرابطين استعملوا مظلات خشبية ( شماسات )2" في واجهات الأبنية » 
بوقد انتقلت هذه الشماسات الى فن العمارة في اسيانيا كلها » ولازالت باقيه 


فك 8 


إلى الیوم وتعرف باسم Ajimeces.‏ | 

وترجم اطلال قلعة ( منتقوط ) التي تشرف على بساتين مرسية » والتي 
تسمی اليوم بالقصيرة oزغلاناوو‏ . الى عهد المرابطين » وذلك ف 
ضوء مقارنة طراز بنائها بطراز بناء السجد الجامع في تلمسسان ۳ ۰ 


2 جاء التاثير الاندلسى على فن العمارة الفريية في عهد المرابطين في 
شواهد كثيرة » مثل التاج المنقول الى جامع الكتيبة في مراكش وهو بنافس 
اروع التیجان في سرقسطة » ومنبر السجد الجامع بالجزائر الذي امر بعمله 
موضوعات هندسية بسيطة مع اثار التوریقات(۲۳۳ الشبيهة في قصبة مالقة 
وقصر الجعفرينة + وبالاضافة الى التأثيرات الاندلسية في مقصورة محراب 
جمع تلمسان الذي تم جتاه قي عهد الامير علي ابن يو سف" » واعمال النجارة 


۷۲۰ الشماسة » اي النافذة »> وكلمة الشماسة مشتقة عن كلمة الشمسن > 
وكانت هذه الشماسات تزيد من ضيق الشوارع الصغيرة وتعمل على 
اظلامها » .ومن هذه الشماسات تستطيع النساء من خلالها مشاهدة من 
بالخارج دون ان يراهن أحد . راجع : عبدالله عبدالنعم الشامي > 
/ حفرافية الدن عند العرب » مجطة عالم الفكر > مج ٩‏ » العدد الأول » 

الاب مونس © تظطبور العمارة الاسلامية في الاندلس » ص۲۱۷ - ۲۱۸ > 
ص١‏ ؟؟ . 

الا مورینو : الفن الاسلامي في اسبانیا » ص۳۳۲ ۰ 

۳ التوریقات » زخر فة نباقية متداخلة » مورینو : الفن الاسلامي في اسبانیا» 
ص۰٩‏ 

5 مورینو ‏ ار جع تفه » ص۲۳۷ ۲۳۸۰ » ص۲۲۲ ۰ 


I 


الرائعة في منبر جامع الكتيبة في مراکش الذي ضنع فيه قرطبة2*0 + كل هده 
التأثيرات وغيرها هی تنيجة استعائة امراء المرابطين بعمال من الاندلس وضعو؟ 
بصماتهم الفنية على آهم المنجزات العمرانية في هذا العصر * 

ولاینکر أن اهم الباني المرابطية في الاندلس » هي القلاع والحصون » 
أو ترمیم وتجدید الاسوار القديمة » وذلك سبب ظروف الحرب مس 
الاسبان(۳۱) » وكذلك بناء المساجد الكثيرة » بسیب العامل الديتي ۰ 


۲ بين دولة اارابطن والدول الاسلامية : 

لا اتفرط عقد الخلافة الاموية في الاندلس في مطلم القرن الخامس 
للهجرة ( الحادي عشر اليلادي ) تفرق آمر المسالمين في امارات الطوائف > 
وکثر اختلاط السلمین بالاسبان وتداخل بعضهم في بعض ؛ فاستعمل, 
المسلمون طراز الفن الروماني في منشآنهم الى جانب الطراق الستعربي"۳" > 
وامتزج هذان الطرازان امتزاجا كاملا » وظهرت اثاره بوضوح في القصور 
التى انشأها ملوك الطواّف ۳ ۰ 

ومما لاحظ خلال العهد الرابطی في الاندلس ضراوة الحرب بسن 
ال مرابطين وبين ممالك اسبانیا ه وقد افلحت هذه الممالك في احتلال 
الكثير من القواعد الاسلامية في الاندلس » واستغلت خبرات أهلها من مسلمين 
واسبان » وبخاصة البنائين الذين استخدموا في بناء المرافق الدينية والدئیة » 
فوضعوا اتوم الاسلامية من زخرفة وانظمة وأروقة وعفود على هذه الباني 
التي طرزت ببعض العالم العریبة۲۳۳۳ ء .ووجد العرفاء ( البناؤون والمعماريون ) 


هلاب موريلق : المرجع نفسه » ص۲۵۰ ۰ 

۰ ۷ ابن عذاري » البیان الفرب » ج؟» ص۷۴‎ ۴٦ 

۷- نسبة الى المستعربين وهم الاسبان الذین عاشوا في ظل الاسلام بالاندلس » 
راجع : لطفي عبدالبدیم » الاسلام في اسبانية > ص۲۷ وبعدها . 

۸ حسین مونس »© تطور العمارة الاسلامية في الاندلس » ص۲۱ + 

9 راجع » لطفي عبدالبديع » الاسلام في اسبانية »> ص111 ٩۸۷‏ ء 


۳۷ 


الاندلسيون آقسیم في محيط له اساليبه الخاصة في البناء والتعميي 
والز خرفة 3 فأخذوا من هذه الأساليب م تمق وما لديهم من تقاليد ألعن 
والعمارة » فمزجوا تلك العناصر بعشها بعض واخرجوا منها طرازا جدیدا 
استمر قروا طويلة في اسبائية ويعرف بالطراز الدجنی ( نسبة الى المدجنين ) 
وهو خليط من‌عناصر مستعرئة ورومانية وقوطية واندلسبة مغر دة ۰ ونظر؛ 
الكثرة العناصر التي تكون منها الطراز الجديد فقد اتفسح الجال امام أصحابه 
گلانتکار والابداع 7 وغلب على ماعداه من الطرز ف اسيانية كلها 4 فنراه قي ۴ 
نامس جليقية واشتريس » كما تراه في مدن شرقى الاندلس وغربه“ 5 

وقد شاع استعمال الشماسات ف فن العمارة الاندلسية » وذلك تاشر 
۹1 رابطين والموحدين » وامتزج هذا الفن بالتيا رات الاخری الاتبة من الشمال 
مما وراء جبال البرتات » فنتج عن ذلك الطراز الانداسي المغربي الفرپد0۱) ۰ 

وقد اقتبس مهندسو البناء في اسبائية وفرنسة » في فترة العصور 
الوسطی بضعة اشکال من الفن الاندلسي » وادخلوا عليه بعض التحوبرات - 
وبخاصة طريقة تزیین اعمدة الکنائس واقواسها وقببها المضلعة ٠‏ وینطیق هذ' 
الامر على فن البناء الدني حيث دلت عليه بعض الاثار ذات التفع العام 
کالجسور والاقنية المائية المعلقة التي ترجم الى هذه الفترة9؟؟؟ . 


۳ ت دولة المرائطين والدول الاسلامية : 

امتازت مباني المرابطين بالفخامة والقوة والانساع مع الاقلال مسن 
الزخرفة » وهذا يناسب البداً الديني الذي نشأوا عليه مع ميلهم الى البساطة ۰ 
وقد حظيت المساجد باهتمامهم » حيث حرص امر"ء المرابطين على بتائها 
في انحاء البلاد » و . الاصلاحية التي نادوا بها » فقد أمر يو بوسف بن 


و تطور الممارة الاسلامية في الاندلس » ص۳۲ . 
E i‏ نر تال خضارة المرب اا ية ص۸۹ ٩۰‏ ۰ 


تاشفین سکان کل شارع في مدينة فاس ببناء مسجد وذلك عام عع هم 
م » ثم ازداد الاحتمام ببناء الساجد طيلة العهد المرابطي » كما ذكرنا 
ذلك آعلاه + 

وقد 'نميزت هذه الساجد : بانها فسيحة مكشوفة تحیط بها أروقة ذات 
عقود مستديرة بسيطة الانساع » كل رواق منها بلاطة واحدة تقوم على 
دعامات ضنخمة قضيرة الجذوع والقواعد وخالية من التيجان » وتمتاز ايضا 
بصحون فسيحة تقوم على عمد من تفس الطراز السايق » وماذنها منفصلة 
عنها تقوم الى جانبها أشبه ما تكون بالمنائر العالية 449 , 

ومع عدم ميل المرابطين الى الزخرفة » الا انهم أباحوا ذلك في بعض 
مساجدهم » وذلك ماحدث في جامع القرويين اس اثناء توسعه عام ۳ 
۸ حیث زین محرابه وقبته بانواع مختلفة من الزخرفة والنقش ٠‏ 
وقد وجدت هذه الظاهرة في سامراء وامند تآفرها الى محراب الجامع 
الكبير بالقيروان ‏ ثم نتقلت الى قلعة بني حماد بالجزائر » ومنها دخلت بلاد 
المغرب الاقصی( » وظهرت بصورة خاصة في عصر الوحدین() ۰ وقد 
اشارت بعض انواع الزجاج والوانه الذي ركب في الشماسات ؛ كما أشارت 
أيضا الى النحاس الاصفر البديع الصنم الذي غطى به آبواب الجاع ( جامع 
القروين ( 1 


۳ أبن ای زرع : : روض ل القرطاس » 6 ج € + س - السلاوي الناصري 2 
الاستقصاء ؛ ج؟ » ص۲۹ . ١‏ 

45 مؤنس 4 تطور العمارة الاسلامية في الاندلس » ص۲۱۷ ہ 11/1 راجع 2 
مورینو : الفن الاسلامي في اسبانيا ؛ ص۳۳۸ . 

0 س أبن القاضي » جذوة الاقتباس © ص۲؟ ۰ 

5 احمد قاسم الجمعة : اهم التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بين العراق 
وا مغرب العربي في العصر الاسلامي » مجلة آداب الرافدين > كلية اداب 
جامعة الو صل - العدد .التاسع ( اباول 1 ۱۹۷۸ ۲ ص؟؟؟ . 

¥ نادر العطار » العمارة الاندلسية ف عصر آلوحدین » محلةً الحو لیات 
السورية لسنة 195551951 » مج ١اس‏ ۱۲ » ص1۷ A=‏ . 

۰ الجزنائي » زهرة الاس © ص۵۸‎ ~A 


1۹ 


وكما ذكرنا » آن المدن المغربية في ظل دولة المرابطين شهدت توسعا في. 
بناء القصور والنازل » وقد كان هناك تأي شرقى في القرن الرابع المجري على. 
أبنية مدينة سجلماسة التي شبهت منازلها بمنازل الكوفة بالعراق » وهذا يرجع, 
الى وجود كثير من التجار الوافدين من الكوفة وغيرها من مدن المشرق » 
واقامتهم في سجلماسة ا على م وله ی 
نتلوا نظامهم في البناء » ولعل مثل هذا الامر استمر خلال القرئين الخامس, 
والسادس الهجريين » لاستمرار العلاقات التجارية بين منطقة المغرب الاقصی, 
وبلاد الشرق ۰ 

كما تميزت الاسوار التي بناها المرابطون حول مدنهم بانها كثيرة الزواياء 
الداخلية والخارجية » حيث شخذ السور شكلا متعرجا مما ساعد المدافعين, 
على الفتك ناعداثهم » ومن هذه الاسوار » السور الذي بناه علي بن بوسفه 
حول مراکش( » من اجل صد خطر الموحدين الذين اشتد خطرهم على دولة 
الرابطیی() ٠‏ وقد انمق على بنائه أكثر من ستين الف دینار*۲ + ولعل, 
نظام عمارة سور بغداد راه واضحا في عمارة سور مراکش هذا » لان مداخل, 
مدينة بغداد كانت مزورة أو منحنية على شكل دهاليز او منعطفات ملتوية 
لاغراض دفاعية © ٠‏ 

وقد آزال بوسف بن ناشفين السور الفاصل بين عدوة الاندلسيسين. 
وري یت واي اي ا ی 


ابن حر كل 3 رر الارض ٤‏ ص۰٩‏ ۰ 
.ه محمد الشطيبي المغربي » كتاب ان و ۰ سم این الخطيب 4 
الحلل الموشية » ص۷۰ . 
اه ابن آبی زرع » دوض القرطاس 4 ج؟ ٤‏ ص۰؟ + 
۲ محمد الشطيبي » کتاب الجمان » ورقة ۲۱۰ - ابن القطان : نظم الجمان» 
صلا.  .١‏ أبن الخطیب : الحلل الوشية » ص۷۱ ۰ 
۳۲ العبادي 9 فى التاریخ العباسي والفاطمي 4 ص9۵ سب 2 ء 


1۳۰ 


#القورإجة“ بين بابين من آبواب المدينة0*” ۰ 


ولا كانت مصر تعد من اهم حلقات الربط الحضاري بين مشرق العالم 
«المعمارية.وظواهرها الفنية ذات العلاقة بالتأثيرات الوافدة من المشرق الاسلامي 
:الى اقظار المغرب العربى وبالعکس ء 


لاشكر ان مثل هذا الدور قامت به مصر قبل الفترة ( القرن الخامس 
"الهجري ) موضوع البحث » هناك عدة بحوث تشير الى ذلك » سواء كانت 
بعناصر معماریة ۲۴۱ » آم ظواهر فنية7!*» » ولکن هذا الامر لابعني ان فن العمارة 
«المصزية :وبخاصة الفاطمية » لم يكن له تأثير يي على أقطار المغرب العربي في القرن 
«الخامس الهجري » وليس آدل على ذلك » من أن العقود الممفصصة التى تعتمد 
«خصوصها على التدوير والاتكسار التى ظهرت في مصر منذ العهد الفاطمى كما 
لي منارة مسجد الحاكم ) Ae‏ او و / ۹4۰ 1218م ) امتدت الى 
اأقطار ا مغرب العربي مثلما وجد في قلعة بني حماد بالجزائر في القرن الخامس 
االمجري ؛ ومن المرجح أن تصميم هذه العقود انتقل من مصر الى العراق كما في 
«محراب عمارة الاربعين في تکربت ( نهاية القرن الخامس الهجري ) » وأما 
نالعقود الصماء التي تتخلل المشكاوات في محراب عمارة الاربعين في تكرت > 
انمي من الابتكا رات الاسلامية في المغرب العربي » حيث ظهرت لاول مرة في 


]9۵ القوراجة : عبارة عن ركن في الجدار يبرز عن الحصن لحماية منطقة في <الة 
حصار ویوجد فيها بثر يستمد ماءه من واد مجاور لاغاثة الذين يهددهم 
الثطویق : ابن صاحب الصلاة » تاريخ اإن بالامامة ۰۰ ص۲۹۲ (ح) . 

ده الجيلاني : عبدالسلام الغرابلى » رسالة في ذكر من أسسس مدينة فاس » 
مخ » ورقة مم . 

5 راجج » فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الاسلامية » مج١‏ » ص|ا؟؟ 

ب جسن عبدالوهاب : الاثار الفاطمية بين تونس والقاهرة » ص۲۵۹ س 
مب أحمد فكري > مسجد القروان » ص۱۲۹ . 
اه جورج مإرسبيه 4 الفن الاسلامي » ص۷۱۷ .. 


المسجد الجامع بقرطبة عام غهسجه / ٠٠۹م‏ » وغلى واجهة مسجد تطيلة عام 
PAYA / AFA‏ » وانتشر استعمالها في مآذن المغرب والاندلس » ثم تأثرت بها. 
اقطار المشرق العربي ومنها العراق220) ء 

كما أن ظاهرة المداخل البارزة عن مستوى الجدران المثبتة فيها » وظاهرة. 
المحاريب المجوفة ذات الصدور والمساقط المضلعة » التى ظهرت في العراق منذ. 
عهد مبكر » وجدت أمثلتها في بعض عمائر المغرب العربي وبخاصة في مسجد. 
تينملل المغربي » والذي اشتهر بصورة خاصة في عهد الموحدين!5© . 


اما خط الثلث الذي ظهرت بوادره في العراق على بد ابن البواب ( توفی, 
عام ۳ص / e‏ ( اڭ تأثيره الى اقطار المغرب » واجمل تماذجه ال منفذة. 
على مهاد زخرفى قد وجدت في الجامع الكبير بمدينة تلمسان بالجزائر عام 
ناوه / Ceo‏ 5 


أما القرنصات التى ابتکرت في عهد المرابطين » وتسمى ( استلا 
"کنیتاس ctitas‏ تاو € فهي تكوين هندسي على أحجام » قامت. 
على جوانب عقود مختلفة الخطوط شديدة التعقید » وقد ملثت فراغاتها باعضاء. 
منشورية الشکل مقعرة من الاسفل ویتراکب بعضها فوق بعض بطريقة منتظمة 
تتجلی فپها البراعة » وکانوا بطلقون علیها اسم ( التلاعب بالقرنصات ) » وقد. 
يتات قات لان قات باد ورم تاريخها فض سا 


۸- الجمعة » اهم التأثراث المعمارية والفنية . ۰ ) ص۲۰۷ ۰ 

٩‏ صبح آعشی ؛ نماذج من الفن المعماري 06 بالثرب » ص۱۸ . ومن, 
الملاحظ ان محراب مسجد تینملل الذي بحف به‌بابان صغیران » قد تأثر 
بتكو نات معمارية عراقية عتمد فیها الحراب على تحوبف وسطی تحیطه. 
طاقتان . راجع » آعشی » نماذج من الفن العماري الوحدي » ص سب 
الجمعه » اهم التاثیرات العمارية ص۱۹۸ تب 1۹۹ . 


,بت الجمعه » اهم التأثيرات المعمارية > ص۲۲ . 
ات لاحظ نموذجة لها : مورینو » الفن الاسلامي في اسبانيا » شكل رقم )> 
ص۲۲۲ . والترنصات : هي الزخر فة التي تشبه عش النحل » ص۸٤‏ .. 


۳ 


وني مصلى الجنائز المتصل بجامع القرويين بفاس الذي شيده الامير علي » 
وهذه القر ئنصات مصنوعة من الحص آو الخشب(۲) ۰ 


ولعل هذه النماذج تأثرت بنماذج أولية وردت من المشرق الاسلامي > 
حيث وجدت في فارس ويخاصتة في مدينة اصفهان مؤرخة بين عامى, 
مدع ه / ۱۰۷۳ م و ٤۸۷‏ ه / ۱۰۸۹ م » وتتجلی ايضا في العراق وبخاصة 
في القباب الرائعة التي تسمی ب( المقرنصات )» كما استخدمت هذه المقرئصات. 
في سورية ومصر حيث وجدت على بعض الاضرحة بحدود عام 1۸۳ / ٠١۸١‏ 


وعام 4۱۵ ها / ۱۱۲۰ م ۰ 


۲ موریئو » الفن الاسلامي في اسبانیا » ص۲6۷ . 


۳ موریئو ).نفس المرجع > ص۳۷ ۰ 


1 


ایشا 4 

وعلی اية حال » فقد اختلفت الاراء والروایات التاريخية القدیمة منها 
والحديثة حول طبيعة الدولة المرابظية » واسالیبها في الحکم ۰ وقد اشندن 
بعض هذه الروادات ف الحكم عليها 4 ووصفتها بأفسى أنواع النتعوت 
والصفات » كما امتدحها البعض الآخر ٠‏ 

وقد كانت روايات البيذق والمراكشي صاحب ا مسحب ومژرخي الدولة 
الموحدية في طليعة الروايات التاريخية الاسلامية التي وصفت الدولة المرابطية 
ورجالها بأقسى أنواع الوصف 6 وسار ف رکاها روادات حداثة ومعاصرة ۰ 

وقد حاء فی طلیعتها کتابات رینهارت دوزی حول هذه الدولة حيث وصف 
حجنو د هذه الدولة بخشوة الطباع وبالجين از اء الاعد آء) وصور أمراء الرابطین 
بالضعف وتحكي النساء والجوارى فيهم » وتباكى على الحياة العلمية التي خبا 
نورها ف ظل هذه الدو [۱(2) ۰ 

وقد صورت بعض البحوث الحديثة » وهی ذات مستوى علمی(۳ جيد » 
مدى تطلع المرابطين الى خيرات الاندلس » وجعلت للعامل الاقتصادي دورا 
كبيرا في تسيير كثير من احداث المرابطين في الاندلس » مع العلم ان مثل هذه 
البحوث اعتمد على مصادر تاربخية متعصبة للموحدين » اعداء المرابطين » امثال 
كتاب المعجب لامر اكشى ٠‏ 


. ۲۳ ٤۲۱ص‎ » ب راجع » عنان : عصر المرابطين والموحدين‎ ١ 


5 


ولعل تكوين هذه الصورة القاتمة عن المرابطين » وبخاصة فترة حكمهم 
ف الاندلس » نعود الى جملة أمور ظهرت من سير الاحداث » وباتی ف طليعتها » 
تلك الحملة العنيفة التى شنها المهدي بن تومرت ضد المرابطين » والتي استمرت 
في حياته وبعد عصره» حتى انها صورت المرابطين بالكفر والالحاد » وهذا الأمر 
تنيجة طبيعية لصاحب كل دعوة حيث پسعی الى الطعن في اعدائه » واستغلال 
مواقف معينة » شر بها سخط العامة على السلطة الحاكمة التى بريد اسقاطها'ه 

والامر الاخر بعود الى مطاردة كتب الفلسفة وبعض كتب الدين » والتي 
بدأت في عصر امير المرابطين على بن بوسف » وقد كان لهذه الحملة آثر كبير 
في اذكاء عاطفة السخط ضد المرابطين وبخاصة في الاندلس + ومن الملاحظ ان 
المطاردة لكتب الفلسفة من قبل سلطات الاندلس بدأت منذ عصور مبكره 
سايقة لعصر الطو اف » وأما الحملة التي شنت ضد کتب الامام الغزالى قفد 
كانت نتيجة وقوع امراء المرابطين تحت سيطرة الفقهاء » والعلماء » مع العلم ان 
بعض فقهاء الاندلس خاصة عارضوا هذه الحملة + 

والامر الثالث لهذه الصورة يعود الى اقتران الفتح المرابطي لبعض ممالك 
الطوائف في الاندلس بالعتف والقسوة » من تغريب بعض ملوك الطوائف » 
الى قتل البعض الاخر۱) ء ولعل هذا الامر هو نتيجة الخطر الذي هدد كيان 
الاسلام في الانداس بعد معركة الزلاقة عام ٤۷۹‏ ه » حيث أصبح يوسف بن 
تاشفین امام اختيار صعب » اما ان ترك الاندلس تعج بالفوضى والخلافات + 
أو آن تكون طعمة سائغة للفو نسو السادس زعیم ملوك الاسبان آنذاك واما 
أن يعزل ملوك الطوائف ویجعل الاندلس ولاية مرابطية + فکان الاختیار الاخیر 
بعد الحصول على استفتاه من فقهاء الاندلس والغرب والشرق الاسلامي ٠‏ 

وبعد کل هذا » فقد كان للمرابطین دور مشرف من اجل الحفاظ على کیان 
الاسلام ودولته في بلاد الاندلس » وكان لهم نفس الدور في رد أطماع ممالك 


؟ ‏ راجم» خلاف : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قرطبة في القرن الخاسی 
الهجري » ص : ۸۰۰-۷۹ ( رسالة دکتوراه ) . 
ffe‏ 


الشمال الاسباني التي كانت تهدف الى ابتلاع الحواضم الاندلسية 
الواحدة بعد الاخری + وبخاصة بعد نجاح الفونسو السادس ‏ كبير ملوك 
الاسبان ‏ من استيلاء على مدينة طليطلة عام ۷۸)ه ء 

أرسلت دولة الرابطین خيرة جنودها وقادتها الى الاندلس لرد كيد الممالث 
الاسبانية » ودخلت هذه الدولة مع الاسبان في حرب ضروس فقدت يسببها 
اکثر قوادها وجنودها مما آضعف هذا الامر كيان الدولة مبكرا ٠‏ ولم تتردد 
هذه الدولة من ارسال النجدات تلو النجدات الى بلد الاندلس لحماية لحو اضر 
الاندلسية من آن نقع فريسة سهلة بيد الاسبان » وقد أفلحت في هذه المهمة + 
ولو أنها فشلت في انقاذ بعض هذه الحواضر » فان هذا الامر لا یمود الى جبن 
القوات المرابطية » وانما بعود الى ظروف الخطط العسكرية الانية » التى ریما 
يودي الى هزيمة منكرة للقوات المرابطية اذا دخلت مثل هذه الحرب ٠‏ 

هناك اراء وروابات كثيرة عن هذه الدولة » ولا نريد أن نطيل الكلام ها 
عن هذه الاراء » ولكن يمكن القول : علينا ان ننصف هذه الدولة التي كان 
لها شرف الجهاد سواء في المغرب الاقصی أم الاندلس » وكان لها الدور الكبير 
في اعادة الوحدة للعالم الاسلامي سياسيا ومذهبيا » وان لا ننساق امام الروایات 
المعادية لهذه الدولة القديمة منها أو الحديثة » مع جاوز الكثير من الهنات التي 
وقعت في عصر هذه الدولة » وهذا آمر طبيعي حسب مجريات التاريخ » وان 
لاننظر الى هذه الدولة بما يجب ان نکون » من مثالية في الحكم وسلوك الامراء 
وظواهر الجتمع » في قرن اختلفت فيه الاهواء والملل والنعرات السياسية 
والفكرية + - 

وليل سمی هذه لتوا في ایجاد حکومة وسجتیع تظللهما راية الاسلام» 
مع سعيها الى بعث حركة الجهاد في الاندلس » واطالة عير الدولة الاسلامية 
ل ل بو وس 
استغلت في نشويه صورة دولتهم * 2 


۴ زاجع ۶ غنان : عصر الرابطین والوحدین 6 ص2 ۲۷) و 


۳۹ 


قائمة المصادر دالراجع 


ب المخطوطات : 
5-5 ان سام » آبو الحسن علي بن سام الشنتیرنی » ت ۵۲ هب 
ف ل ع لق مسارة EEE SP‏ و 
قم ( ۱۵۸۷ ) » ج۴ ٤‏ مخ نسخة مصورة خاصة » المكتبة المركزية جامعة 

او صل . حققه موّخرا النكتور احسان عباس . 

أبن حيان : ابو مروان حيان بن خلف (ت ۰ 11٩‏ هھ ) 

؟ ب القتبس في اخبار بلد الاندلس » جه » مخ » المكتبة الملكينة بالرباط 
رقم ( لام ) 

مه این حمدون » محمد بن الحسن رت : ككه هب ) , 

۳ - التذكرة الحمودنية » ج؟! » مخ » مكتبة الدراسات العليا » كلية الاداب» 
جامعة بغداد » رقم ( ۱۲۸۲) > مصورة . 

مب ابن شاکر » محمد بن شاکر الكتيبى » ( ت : ۷۹۲ هب ) 

؟ ‏ عیون التوايخ » مخ » ج۴ا » ( رقم ۹)٩‏ ) تاريخ ؛ دار الکسب 

ب أبن فغسل الله العمري » شهاب الدين احمد بن بحیی (ت : ۷6۸ ه) 

ه ‏ مسالك الابصار في ممالك الامصار » ج١١‏ » ق ۱ ) مخ » رقم ( ۵۵٩‏ - 
معارف عامة ) » دار الکتب المصرية . 

ب اکتسوس > ابو مبدالله محمد رت (mA:‏ 

1 ل الجيش العرمرم الخماسي في دولة اولاد مولانا سيدي على السجلماسي» 
میکرو فیلم » ( رقم ٠١۸۴‏ ) » دار الكتب المصرية . 

س الجيلاني » عبدالسلام الغرابلي , 


۷ سب رسالة في ذکر من اسس مدينة فاس »© مخ »© رقم ( ۳٩۹۷۳۲‏ ) » دار الکتب 
المصرية . 


1۳۷ 


س الخطیب العمري , باسين بن خر الله زت . د ۱۸۱۷) ۰ 

۸ ل الدار المكنون في مأثر الماضية من القرون » مخ مصورة عن نسخة بمكتبة 
التحف البربطاني » ( .86 ورقة ) » مكتبة الكويت الوطنية . 

ب الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد (ت : ۷۸ ه ) ۰ 

٩‏ - تاريخ لاسلام » ج٤۲‏ » مخ مصور رقم ( ۲) - تاريخ ) دار الکتب. 
الصرية ۰ 

٩,‏ سير اعلام الثبلاء » ج ۱۱ » مخ ٤‏ مج 1؟ » رقم ( ۱۲۱۹۵ ) دار الكتبه 
المصرية . 

ب الشطيبي > محمد المفربي 

۱ کتاب الجمان في اخبار الزمان » مخ رقم ( ۱۲1١‏ - تاريخ ) » دار الكتبه 
المصرية . 

س العيني » بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد ( ت * ۸۵۵ ها ) 

۲- عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » ج .؟ » ق ۲ 4 مخ ( رقم ۱۵۸۲ ) 
دار الكتب المصرية ۰ 

ب مولف مجهول 

۴ جغرافية الاندلس وتاريخه » مخ - الخرانة العامة بالرباط رقم (86) نسخة 
مصورة خاضة بالدكتور عبدالرحمن الحجى . 

س النويري » شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب رت : ۷۳۲ ها ) 

؟ ات نهاية الارب في فنون الادب » ج١۲‏ » مسخ» دار الكتب المصرية ؛ معارفه 
عامة ( رقم : ,۲۵۷ ) + 


پ ب الصسادن : 

١‏ القرآن الكريم ء 

مس أبن الابار 6 ابوعبدالله محمد بن عبدالله ( ت ۵۸" ه) , 

؟ ل آعتاب الكتاب » تح : صالح الاشقر » ( دمشق : 1951 ). 

ل التكملة لكتاب الصلة » ج! » ج؟ » ن وتصحيح عزت العطار الحسيني ». 
( القاهرة : ٠۹١١‏ ) » وطبعة اخرى ن الفريد بل وابن ابي شتب» 
( الحزاثر ۰ ۱۹۱٩‏ ) ۰ 

6 الحلة السیراء » تح : الدکتور حسين مؤنس »© جزءان » ( القاهرة 2 
۳ )۰ 


1۳۸ 


ه - المعجم في اصحاب القاضي الامام أبى على الصدني > ( القاهرة : /1551 ) ٠‏ 

> ب عيون الانباء في طبقات الاطباء » تح : نزار رضا » ( بيروت' :155800 ) 

س أبن ابي دیثار » ابو عبدالله الشيخ محمد بن ابی القاسم الرعينى 

¥ الوسس في اخبار افريقية وتونس » ( تونس ۰ ۱۲۸۲ ه ) 

ب ابن آبی زوع » ابو الحسن على بن محمد ( كان حيا قبل ۷۲۱ هھ )., 

۸ س الأنيس الطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك فرب وتاديخ مدية فاسس» 
( أو سسالة : ۱۸۲۲ ). 

ب ابن اہی الضياف » ابو العباس احمد بن الحاج (ت ۱۲۹۱ ه  )‏ 

: توقس‎ (١ ل اتحاف اهل الزمان باخبسار ملوك توس وعهسد الؤمسان © ج‎ ٩ 
+ ) ۳ 

س أبن الاثم » عزالدين ابو الحسن علي بن محمد الجرزي > ( ت ٩۲۰‏ ه ) 

ل الکامل في التاريخ » ( ۱۹۷۵ - ۱۹۱۷ ) . 

آیو الفد! 6 عماد الدين اسماعیل ات ۷۳۲ ه ) 

) ۱۸۲۰ ۰ تقويم البلدان » ( باریس‎ ١ 

س الادرپسي 6 ابو عبدالله محمد بن عبدالله ( ت ت : باه ها) 

۴ صفة الفرب وارض السودان ومصر والاندلس ( في نرهة الشتاق ف 
اختراق الافاق ) ن : دوزی ودی خریه » ( امستردام  :‏ )6 ۰ وطبعة 
اخری لندن : كما ٠)‏ 

ب الاصفهاني : عمادالدين محمد بن محمد بن خامد ( ت : ۵۹۷ ه) 

۴۳ تواريخ آل سلجوق ؛ ( مصر ' AIA:‏ 

س آبن بسام » 
٤‏ الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة . 
ق؛ » مج! ( القاهرة : ۱۹6۵ ) وطبعة اخرى ( القاهرة : 1555 ) 
ق » مج ۲ ١‏ 1 
ق ۲ » مج ۱ تح : لطفي عبدالبديع [ القاهرة : ۱۹۷۵ ) 
ابن بشکوال » ابو القاسم خلف بن عبداللك الانصاري ( ت ۵۷۸.۰ نه ) 
ل کتاب الصلة » ۱3 » ۲3 » ( القاهرة ۰ ۱۹۲۲ ) 


۹. 


ب أبن تفری بردى » جمال الدين بوسف الاتابيكي (ت : ٤۸۷ھ‏ ) 

ند النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جه » ( القاهرة : ۱۹۲۵ ) وطبعقة 
اخری ( القاهرة : ۱۹۱۳ ) ۰ 

س ابن تومرت » الهدي محمد بن عبدالله » (ت ۰ ۵۲ ه ) 

۷- اعز ما يطلب ؛ ( الجزاثر + ۱۹۰۳ ) » 

ابن الجوزي » عبدالررحمن بن علي 

۸- النتظم في تاربخ الملوك والامم > ج ١.‏ > ( طبعة الهند : ۱۹۵۱) 

ب آبن حزم > ابو محمد علي بن احمد رت : 5م ها ) 

۹ جمهرة انساب العرب » تح : عبدالسلام هارون » ( القاهرة : 19155 » 

.؟' اللل والنحل » ج) . 

ب أبن حمديس » عبدالجبار بن ابی بكر الصقلي 

۱ب الديوان ‏ تم : احسان عباس » ( بيروت : .1915 ) وطبعة اخرى ( روما 7 
لاككرا م). 

س أبن حوقل » ابو القاسم النصيبي » ( ت ۲۹۱۷ ها ) 

؟؟س صورة الارض ( المسسالك والممالك ) » ( بيروت : لا . ت ) وطبعة اخریه 
( لیدن ‏ ۱۹۳۸ ) . 

ب آین حیان » ابو مروان حیان بن خلف » (ت : 11٩‏ س ) 

۳- القتبس في اخبار بلد الاندلس » ج؟ » تح : الدکتور محمود علي مكي» 
(بیروت : ۱۹۷۲ ) » وجزء مختص بخمس سنوات من حکم الخليفة 
المستتصر » تح : عبد الرحمن الحجي » ( بیروت : ۱۹۲۵ ) . 

س این خاقان : ابو نصر الفتح بن محمد ( ت : ۵۲۹ هھ او ولام ها ) 

- قلائد العقیان في محاسن الاعیان » نص : محمد العناني » ( المكتببةة 
العنيقة : ۱۹۱۸ ) > وطبعة اخری » ( الطبعة الخديوية : ۱۲۸۲ ها ) 

ى أبن الخطيب » لسان الدین ابوعبدالله محمد التلمساني ( ت ۰ ۷۷١‏ ه ) 

6 الاحاطة في اخبار غرناطة » تح : محمد عبدالله عنان » جا 4 جا » 
( القاهرة : ۱۹۵۵ ) » وطبعة اخری ؛ ( القاهرة : ۱۳۱۹ ها) . 

65" اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام 3 تح : ليفي 
بروفلسال » ( بیروت + ۱۹۵۲ ) ۰ 

۷- تاريخ الفرب العربي في العصر الوسیط > أحمد مختار العبادي ومحمد 
ابراهیم الكتاني » ( الدار البیضاء : 1555 ) . 
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.4 معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار ‏ الرسالة الثالثة من مشاهدات 
لسان الدين بنع الخطيب في بلاد الغرب والاندلس » ( الاسكندرية : 


- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب » نح : احمد مختار العبادي » ( القاهرة: 


- أبن خفاجة الاندلسي » ابى اسحاق ابراسيم ( ت ۵۲۲ ها ) , 
۰ ديوان أبن خفاجة » تح : مصطفى غازي » ( الاسكندرية : ,۹( 
.سس أبن خلدون » عبدالرحمن بن محمد ) رات : ۸۰۸ ها ) 
١‏ مقدمة ابن خلدون ( بيروت » مطبعة الكشاف ) 
۲- کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر » ج) » جا » (بيروت : ۱۹۵۸ ) 
وطبعة اخری . 
ب این خلکان : شمس الدن ابو العباس احمد بن محمد لات 1۸۱ هھ ) 
لالا وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان » تح : محي الدين عبدالحمید » ( مکتبة 
النهضة : ۱۹۲۵ ) » وطبعة اخری ( بيروت ۰ ۱۹۹۸ ) 
سب ابن خير » ابو بكر محمد بن عمر بن خليفة الاموي الاشبيلي 
- فهرسة ماوراه عن شيوخه » تح : كوديرا » ( سر قسطة : ۱۸۹۲ م( 
ب این دحية » ابو الخطاب عمر بن الحسن بن علي ( ت : ۷۳۲۳ ه ) 
۴٠١‏ الطرب من اشمار اهل الفرب © تح : ابراهیم الابي‌اري وآضرون » 
( القاهرة ۰ ۱۹۵۲ ) ۰ 


ب ابن رسته » ابو علي احمد بن عمر ( ت . د: ۰ ها ) 

“لال الاعلاق النفيسة » ( لیدن : ۱۹۸۱ع) 

ابن الزيير » ابو جعفر احمد ( ت ۷۰۸ ه ) 

۷ کتاب صلة الصلة » تص ؛ برو فنسال : (الرباط : ۱۹۳۷ ) 

ب أبن زيدان » عبدالرحمن » 

۳ اتحاف اعلام الناس بجمال واخبار حاضرة مكناس » جا » ( الرباط : 
55 ). 

.سب أبن سعيد الاندلس واسرته » 

- الفرب في حلی الفرب » جا » ج؟ » تح : شوقی ضیف » ( القاهرة : 
6 ) وطبعة اخرى ( القاهرة * ۱۹۹6 ) ۰ 


1 


س ابن سعيف » على بن موسي 4 (ات. 1۸0 ه ) 

.)ب بسط الارض في الطول والعرض » تح : خوان قرنيط خینیس » ( تطوان 
(10A‏ . 

۱ رايات المبرزين وغايات المميزين » تح : النعمان عبدالتعال » ( القاهرة 


4 


۳ ) » وطبعة اخرى ع تح : غرسیه غومس (مدرید ۶ ۱۹۲ ) ۰ 

ب آبو شامة » شهاب الدین عبدالررحمن بن اسماعیل رت : 556 ه ) 

۲- الروضتین في اخبار الدولتین النورية والصلاحية »> جا » ( القاهرة 2 
۷ هه ) وطبعة اخری ( القاهرة : ۱۹۱۲ ) . 

س آبن صاحب الصلاة » عبداللك. رت نهاية.القرن السادس الهجري ٠‏ 

۴ تاريخ المن بالامامة © نج عبدالهادي النازي » (بروت ۶ ۱۹۹۲ ) 

ب ابن عبدالیر » التمري القرطبي » ( ت ۵۳ ه ) 

6 - القصد والامم في التعريف باصول انساب العرب والعجم » ( القاهرة 
۰ هه ) . 

این عبدالحق > صفي الدین » ات ۹ هه ) 

۵ب مراصد الاطلاع » ج۴ » تح : جينبول » ( ليدن : لا . تا ) . 


4۰ 


ب أبن عبدؤن > 
5 في القضاء والحسبة » « ضمن مجموعة ثلاث رسائل اندلسية في الحسية » 
,تح ؛ بروفتسال » ( القاهرة / : ۱۹۵۵ ) + 
س أبن عذاري الراکشي » ابو العباس احمد بن محمد (ات, د ۰ ۷۱۲ه ) 
۷- البیان المغرب في اخبار الاندلس والفرب » جد۲» اتح : کولان وبر فنسال4 
(ابريل * ۱۹۵۱) . 
۳ انح : بروفنسال ( بيروت : ۷+ تا ) 
جع ا تح : احسان عباس . ( بيروت ۱۹۱۷ ) 
ب آبن غازي » ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد العثماني ( ۱۹٩ص‏ » 
4 الروض الهتون في اخبار مكناسة الزیتون (ظیع حجر مغربي ) 
ب أبن غالب » محمد بن ايوب ( من اهل القرن السادس الهجري ) 
4 فرحة الانفس في تاريخ الاندلس» ن : لطفي مبدالبديع» (القاهرة : 1165)م 
س این فرجسون »یمان الدين ابراهيم بن علي بن محمد ( ت ۰ ٩۷۹ھ‏ ) 
٠۰‏ الدیاج المذهب في معر فة ايان المذهب ( طبع مصر 5 ١١٠٠إه‏ / 


{4Y 


ع أبن القاضي » احمد بن محمد بن محمد ( ۲۵ ۰ص ) تپ 
أ جذوة الاقتباس فمن حل من أعلام مدينة فاس » ( فاس :4 (a1.‏ 
م أبن الفطسان » ابو الحسن علي بن محمد الكثامي القاسي ( ت : ۲۸« ) 
۲ نظم الجمان في اخبار الزمان» ج5 ا تح : محمود مكي ( تطوان :© ۱۹۱۵ ) ۰ 
اب آبن قنفذ الفسنطيني » ابو العباس احمد بن حسن بن علي (ت8.5ه ) 
5ه كتاب الوفيات ‏ تح : عادل نويهض» ( بيروت ۰ ۱۹۷۱ ٠.)‏ 
س ابن القوطية القرطبي » ابو بكر محمد بن عمر رت : ۲۱۷ ) 
0€ تاريخ افتتاح الاندلس - تح : عبدالله انيس الطباع > (بروت ۰ ۱۹۵۸ ) . 
س این كثير » عماد الدين ابي الفدا اسماعیل » ( ت : ۷۷۲ھ ) 
هه البداية والنهاية في التاريخ » ج؟! > ( القاهرة ‏ مطبعة السعادة ) 
م این الكردبوس » ابو مروان عبداللك التوزري ( من علماء القفرن السسادس 
المجري ) 
.“ه الاكتفاء في اخبار الخلفاء ( تاريخ الاندلس ) » تح : احمد مختار العبادي» 
( مذرند : ۱۹۷۱ ) + ۱ ۱ 
أبن لطف الله الحسيني : أبي الطیب صديق بن حسن بن علي (ت : ۱۳۰۷ه-) 
“لاه التاج المكلل من جواهر مآثر الطرز الاخر والاول » نص وتعليق عبدالحكيم 
شرف الدين ( المطبعة الهندية العربية : 1551 ) . 
س أبن مريم » ابو عبدالله محمد بن محمد بن احمد ٠‏ 
8م البستان في ذکر الاولیاء والعلماء بتلمسان » مراجعة محمد بن آبي شنب» 
( الجزائر : ۱۹۰۸ ) . 
أبن اوقت المراكشي » محمد بن محمد بن عبدالله 
٩‏ السمادة الابدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية » ( مراکش : 
(no‏ . 
سب الباباني » اسماعیل باشا بن محمد أمين البغدادي رت :14۹{ 
3 ایضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون» 
جح 5ه (طهرن ۰ ۱۳۸۷ه ) ۰ 
س اليکري » ابو صدالله بن عبدالمزیز ( ت۸۷]ه ) . 
9 جغرافية الاندلس وأوربا من کتاب الس‌الك والمالك » تح : الدکتور 
عبدالر حمن ع الححی ؛ ( بیروت ۶ ۸ e‏ 8 
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5 المغرب في ذكر افريقية والمغرب » تح : دې سلان ( باریس : ۱۹۱۱ ) + 

س البغدادي » ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 

51 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ((مصر : ۱۹۱۰) ۰ 

ب البيسذق » ابو بكر الصنهاجي ( القرن السادس الهجري ) 

5 كتاب اخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الوحدین » طبعة لیفی 
بروفتسال » ( باریس ۰ ۱۹۲۸ ) ۰ 

ب التادلي » ابو بعقوب بوسف بن يحيى ( ت : 1۲۸ھ ) 

6" التشوف الى رجال التصوف » ن : أدولف فور (الرباط : ۱۹۵۸ ) 

ب التجيبي » محمد بن احمد ( من رجال القرن الخامس الهجري ) 

٦‏ ثلاث رسائل اندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» تح : ليفى برو فنسال» 
(القاهرة : ۱۹۵۵ ) ۰ 

س التيجاني » ابو محمد عبدالله بن محمد بن احمد رت : اوائل القرن الثامن, 
الهيجري ) 

۷- رحلة التيجاني » ( تونس :۰ ۱۹١۸‏ ) 

۸- زهرة الأس في بناء مدينة فاس » طبع باعتناء الفرید بسل » ( الجزائر 3 
۲ {) .۰ 

ب حاجي خليفة » مصطفى بن عبدالله (ت : ۱۰۸۱ ه) 

ها هنت كشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون » ج ١غ‏ ( ظهران ۰ ۱۲۸۷ ه » 

العموي » باقوت الرومي (ت : 1۲5ص ) 

.لاب معجم الادياء » ج1۸٤‏ 1۹ ( طبع المأمون : 1175 والعام التالي ) ٠‏ 

۱- معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسهل والومر 
في كل مكان » ( بيروت :15605 ۱۹۵۷ ) » وطبعة اخرى . 

ى الحميسدي » محمد بن آيي نصر » ( ت 5 ۸۸]ه ) 

۲- حذوة القتسی في ذکر ولاة الاندلس » ( القاهرة : ۱۹۲ ) 

الجحمسيري » عبدالنعم السبتي » (ت : حوالي .الاه ) 

2 صفة جزيرة الاندلس » منتخبة من الروض العطار في خبر الاقطار » ن‎ NY 
۰ ) ۱۹۳۷ © ليفي بروفنسال » (القاهرة‎ 
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ب الذهسي : شسرالدين محمد بن احمد ( ت ۰ ۸٤۷ھ‏ ) 

5 نذكرة الحفاظ » ج۲» ( حيدر اباد : 894 اه ) 0-0 

» )اؤ5١‎ : العبر في خبر من غبر » ج23 تح : فؤاد سيد » ( الکویت‎ ٥ 
. ) 15519 ۰ ج )» تح : صلاح‌آلدین المنجد » ( الکویت‎ 

-3 الز ركشي ¢ ابو عبدالله محمد بن ابراهیم الاؤلؤي 

۷٦‏ تاريخ الدولتين الوحدية والحفصية» ( تونس © 86؟(ها) 

ب الزصسري » ابو عبدالله محمد بن أبي بكر » ( ت.د : ٥٤٥ھ‏ ) 

۷ كتاب الجغرافة » تح : محمد حاج ضادق » مجلة الدراسات الشرقية» 
مج ۲۱؛ ( دمشق ۰ ۱۹۱۸) ۰ 

سب السسلاوي » ابو العباس احمد بن خالد الثاصري 

۷۸- الاستقصا لاخبار دول الفرب الاقصی » ج؟ » تح : ولدي الولف جعغر 
ومحمد » (الدار البیضاء : ۱۹۵۲ ) . 

السسراج » الوزر السراج 

ا الحلل السندسية في ذکر الاخبار التونسية » جل» 3]» طبعة تونس + 


السپوطي» جلال الدين عبدالرحمن » (ت : ۹۱۱ ) 

1 تاريخ الخلفاء امراء الومنین » تح : محي‌آلدین عبدالحمید. » ( القامرة‎ ٠ 
+ ) 4 

۸۱- نزهة الجلساء في اشمار النساء > تح : صلاح‌الدین النجد » ( بروت : 
۸ ( ۰ 

ل الطرطوشي > ابو بكر محمد بن الولید ( ت : ,۲ هه ) 

5م سراج اللك » ( القاهرة : ۲۸۹اه ) طبعة بولاق . 

م نرهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار » جا) ( تونس : ۱۳۲۱ه ) 

ب الفيسى 6 احمد بن بحيى بن احمد بن عميرة ( ت : ؤؤمه ) 1 

5 بغية الملتمس في تاريخ اهل الاندلس » ( مجريط : 1886م ) وطبعة اخرى» 
( القاهرة : ۱۹۹۱۷ ) . 

ب الامير صدالله بن بلقين » ( آخر ملوك بني زيري بغرناطة ) ۱ 

م مذکرات الامیر عبدالله السمي کتاب التبیان » قح : ليفي بروفنسال » 
( القاهرة : ۱۹۵۵ ) . ۱ 


tf 


.. العسفري » ابو العباس احمد بن عمر بن انس المعروف بابن الدلائي ( ت : 
(AYA‏ ۱ 

6م نصوص عن الاندلس ( قطعة من : توضيح الاخبار وتنويع الاثار والبستان 
في غرائب البلدان والسالك الى جميع المالك ) » تح : عبدالعزيز الاهواني 
( مدرید : ۱۹۲۵ ) . 

العماد الاصفهاني : 

لام خريدة القصر وجريدة العصر » ج5» ق٠‏ » نح : عمر الدسوقي وعلي 
عبدالعظيم » ( القاهرة : ۱۹۹۹) ۰ 

ب عياض » عياض بن موسى بن عياض القاضي (ت : ؟) هه ) 

۸ ترتيب الدارك وتقريب المسالك لعرفة اعلام مذهب مالك » ج؟۴» جا 
تح : أحمد بكير محمود ( بيروت : 11516 . 

الفزائسي » ابو حامد محمد بن محمد ( ت : م.مها) 

۹ أحياء علوم الدين » ( القاهرة : ۱۹۳۹ ) اربعة اجزاء . 

ب الالزوپنسسي » زكريا بن محمد بن محمود ( ت ۰ ٩۸۲‏ ه ) 

.5 آثار البلاد واخبار العباد » ( بيروت ۰ ۱۹۹۰ ) 

القفطسي » جمال الدين ابو الحسن علي بن القاضي الاشرف يوسف 

) اخبار العلماء باخبار الحکماء ( مصر : ۱۳۷۹ه‎ ٩۱ 

القلقشندي : احمد بن عبدالله رت : (AAT)‏ 

كه صبح الاعشی في صناعة الانشا » جه» ( القاهرة ۰ 1551 ) 

59 نهابة الارب في معرثة انساب العرب - تح : ابراهیم الابياري ( الشركة 
العربية للطباعة والنشر : ۱۹۵۹ ) ٠‏ 

الكازورنسي » علي بن محمد (ت : 1۹۷ ) 

6 مختصر التاریخ » تح : مصطفی جواد » ( بغداد : ۱۹۷۰ ) 

ب آلواکشي 6 محمد بن محمد بن عبداللك ( ت ۰ ۷۰۳ هب ) 

هك الاعلام پمن حل مراکش واغمات من الاعلام » جا ( فاس ۰ ۱۹۳۹ ) 

5 الذيل والتكملة لكتابي الو صل والصلة » ج؟ » قه ) جع) جا تح 
احسان عباس ( بيروت ۰ 151/9 ) 

س المراكشي » محيالدين عبدالواحد بن علي ( ت ۰ ]۹ص ) 

۷- المعجب في تلخيص اخبار المغرب » تح : محمد سعيد العريان ومحمد 
العربي » ( القاهرة : ۱۹۲۳ ) ۰ 
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ب المقدسسي > شمس الدين ابو عبدالله المعروف باليشاري ات : اه i‏ 

4 احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم ( لیدن : 151.5) . 

ب المقسسري » شهاب الدين ایو العباس احمد بن محمد التلمساني زات د 
۱ سس ) 

-٩‏ ازهار الرباض في اخبار القافي عياض » تح : مصطفی السقا وآخرون: 
ج(» جا» (القاهرة Cte AA:‏ 

۰ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها ابن الخطيب » تح : 
احسان عباس » ۸ أجراء ( بیروت :15581 ). 

3 المفسربزري» تقي الدين احمد بن علي بن عبدالقادر رت ۰ Ato‏ ) 

۱- اتعاض الحنفا بأخبار الائمة الخلفا ( القاهرة : .م196 ) 

5 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » ج1 ( القاهرة : ۱۲۷۰ه) 


- مؤلف مجهسول : 

- اخبار مجموعة فتح الاندلس وذكر امرائها رحمهم الله والحروب الواقعة 
بها بينهم ( مجریط ۰ ۷٩۱۸م‏ ) . ۱ 

س مولف مجهول : ( کاتب مراکش من کتاب القرن السادس الهجري ) 

)اب کتاب الاستبصار في عجائب الامصار » ن.: سعد زغلول » ( الاسكندرية : 
۸ ,۰ 

ب مولف مچهول : ۱ 

.ات مفاخر البربر » تح : لیفی بروفئسال ( الرباط : ۱۹۳ ) . 

= مولف مجهوسول : ۱ 

1 نخب تاريخية جامعة لاخبار المغرب الاقصى ؛ ف * لیفی بروفتسال» 
( بارسن 5 ۱۹۲۳ ) ۰ 

س التياصسي» ابو الحسن عبدالله بن الحسن ( ت : 9إلاه) 

٠7‏ تاريخ قضاة الاندلس المسمى بالرقبة العليا فيمن .ستحق القضاء 
والفتیا . ( بيروت : لا.تا) 

ب النوبري » شهاب الدين احمد عبدالوهاب (زت : 2۷۳۲۳ ) 


۸ نهاية الارب في فنون الأدب » ج>-۲۲» ( غرناط4 : 1۹١۷‏ ) » خاض 
بالاندلس . 


ولد 


ج - الراجسع العربيسسة : 

أدهصسم » علي ( آدهم ) 

1 - المعتمد بن عباد ( بيروت : لاءتا) ۰ 

أرسسلان » شكيب ( ارسلان ) E‏ 

؟ - الحلل الستدسية في الاخبار والانار الاندلسية » جء جا . ( القاهر* ٠‏ 
۰۱ ).۰ 

آرنولسد » توماس ( ارنولد ) ۱ 

۳ س تراث الاسلام » جلا تح : جرجیس عبدالله ؛ ( الموصل ۰ 1184 1 ۲ 

أبسو زهسرة » محمد ( ابو زهرة ) ۳ ۱ . 

1 سر عاط GN‏ ] 
۶۲ )» الطبعة الثانية . 

أشبساخ » بوسف ( اشباخ ) 

o‏ ب تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والوحدین » تر : محمد عبدالله عنان» 
( القاهرة : .96 ) » جا (القاهرة : ۲۱۹۰۸ ٠‏ 

آعشسی » صبح ( امش ) ۱ 

٠ ۱۱۹۷۷! نماذج من الفن العماري الوحدي با مغرب ۶( المغرب‎ ٩ 

آمادي میخائیل 

۷ - الكتبة الصقلية » ( ليسبك : ۲۱۸۵۷) ۰ 

أمسسين » احمد ( امین ) 

4 بت ضحى الاسلام »> ج"» مكتبة النهضة ٠‏ 

٠ ) 1105 : خلهور الاسلام » ج۳» ( لجنة التالیف والترجمة‎ ٩ 

بالعثیس] » انخل جنثالث ( بالنثييا) 

اج تاريخ الفکر الاندلسي » قر : حسين مؤنس » ( القاهرة : ۲۱۹۹۰ ٠‏ 

بأامساض » حیدر ( بامات ) 

1 مجاكي الاسلام » تر : عادل زعيتر » ( القاهرة 1181 ) ٠‏ 

المتثوني » محمد لبيب ( البتنوني ) 

۰ ) رحلةالاندلس » (القاهرة : لاءتا‎ ١ 

سساو 6 الحمد ( يدر ) 3 

س دراسات فى تاريخ الاندلس وحضارتها ) عصرم الخلافة » (دمشق: 

. (YY 


EA 


السسراوي » راشد ( البراوي ) 

اس حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين » ج!» ( القامرة : 1۹۲٤۸‏ ) 

بروفنسال » ليفي ( بروفنسال ) 

6 الاسلام في المغرب والاندلس » تر : عبدالعزیز سالم ومحمد صلام‌الدین 
حلمی » ( مضر : ۱۹۵۲ ) ۰ 

1 حضارة العرب في الاندلس » تر : ذوقان قرقوط » (بيروت : لا.تا) 
برو کلمان » كارل ( بر وكلمان ) ١‏ 

۷ تاريخ الشعوب الاسلامية » تر : نبیه احمد فارس واخرون ۳ بيروت ١‏ 
۵ ) + 

يسن عامو 6 احمد ( ين عاسو ) 

14 تونس عبر التاریخ » ( تونس * 1956): 

بن تاوبت » محمد ( بن تاويت ) ومحمد الصادق عفيفي 

4 الادب التربي > (بیروت ۰ ۱۹۱۹) 

پنعیدالله » عبدالعزیز ( بنعبدالله ) 

.أله تاربخ الغرب ء 4 طبعة آلدان البیضاء . 

» مظاهر الحضارة المغربية »جدا» (الدار البيضاء : ۱۹۵۷ ) » جا‎ ١ 
۰ ) ۱۹۵۸ : الدار البیضاء‎ ( 

+ الطب والاطاء بالغرب » ( الرباط : ,۱۹ ) + 

پسول » ستانلي لين ( بول ) 

۴ تاريخ الدول الاسلامية وممجم الاسر الحاكمة 6 جا تر : آحمد السعید 
سلیمان » ( القاهرة : ۱۹۷۲ ) ۰ 

. ) ۱۹6۷ : فصة العرب في اسبانية » تر : علي الجارم ( القاهرة‎ ٤ 

النازي » عبدالهادي ( النازي ) 

8 احد عشر قرنا في جامعة القروبين » ( المغرب : .155 ) » وطبعة اخرى» 
( القاهرة : ۲۹۷۵ ) , 

قشركوا » كليلينا شنارنللي ( نشركؤا) 

5 مجاهد بن عبدالله العامري قاند الا سطول العربي في غربي البحر المتوسط 
في القرن الخامنين الهحري > ( القاهرة : 1۹١١‏ ) ء 

التواتسسي » عبدالكريم ( التواتي ) 

/ا؟س مأساة انهيار الوچود العربي بالاندلس» ( الدار البيضاء : ۱۹٩۷‏ ) 
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حصال الدسن » محسن ( حمال الدين ) 

14 وصف الاندلس في معجم البلدان » ق1) ( بغداد : 1556 ) ء 

الجمسل » احمد محمود ( الجمل ) 

58 امير السلمین بوسف بن تاشفین ( القاهرة : ۱۹۷۷ 4 

الجپلالي » عبدالر حمن ( الجيلائلي) 

.لاب تاربخ الجزاثر العام » ج1» ( یروت ۶ ۱۹۹۵ ) ۰ 

حاطوم » نورآلدین ( حاطوم ) 

إلا تاریخ العصر الوسیط في آوربا » ج!؛ ( بيروت ۰ ۱۹۱۷ ) 

حستی » فليب ( حتى )وآخرون . 

۲ تارم العرب مطول ء ح-۲» ( دار الکشاف 5 19580 ) + 

افحجسي » عبداار حمن ( الحجى ) 

۳- التاريخ الاندلسي » ( دمشق ۰ ۱۹۷۹ ) 

هر تسسات » ابراهيم ( حرکات ) 

57 المغرب عبر التاریخ » ( الدار البیضاء : 1556 ) 

حسن » حسن أبراهيم ( حسن ) 

هب انتشار الاسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الکبری شر قي القارة الافريقية 
وغربها » ( القاهرة : ۱۹۵۷ ) . 

۰) ۱۹6۸ ۰ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتمامي» ( القاهره‎ ۴٦ 

حسسين » احمد الیاس ( حسين ) 

۷- الطرق التجارية عبر الصحراء الکبری حتی مستهل القرن السسادس 
عشر كما عر فها الجفرافیون العرب » رسالة ماجستیر جامعة القاهرة » 
4¥ + 

تصسسودة » علي سحمد ( حمودة ) 

8 تاربخ الاندلس السياسي والاجتماعي » ( القاهرة : ۱۹۵۷ ) 

خالسص » صلاح ( خالص ) 

۹ أشبيلية في القرن الخامس للهحرة » ( بيروت : 1۹٦٥‏ ) 

نت قصة الادب في الاندلس » جزءان » (بروت ۰ 1۹٦٩۲‏ ) 
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خسلافف » محمد عبدالوهاب ( خلاف ) 

1 الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قرطبة في القرن الخامس الهجري » 
رسالة دکتوراه » جامعة القاهرة : ۱۹۷١‏ ۰ 

45 دائرة المعارف الاسلامية » جبلا » ج)؛ چا[ . 

الدهسسان » سامي ( الدهان ) _ 

۳ الامیر شکیب ارسلان حیاته وآثاره » ( القاهرة : ۱۹۲۰ ) 

دوزي » رینهارت ( دوزي ) 

6 ملوك الطوائف » تر : كامل كيلاني » ( القاهرة : 1998 ) . 

ديورانست » ولیم جيمس ( ديورانت ) 

6 قصة الحضارة ‏ مج؟) ج۲) ئر : محمد بدران » ( القاهرة : لاءتا ) . 

آثراشسسد 6 الدكتور عبدالجليل عبدالرضا ( الراشد ) 

5 علاقات دول الطوائف في الاندلس بالرابطی > رسالة دکتوراه . 

ريسو » جوزیف ( وینو ) ۱ 

۷- تاريخ غزوات العرب في فرنسة وسويسرة وايطالية وجزائر البحصر 
التوسط © تر : شكيب ارسلان » ( بيروت : ۱۹٩٩‏ ) ۰ 

ژامسساور » 

۸- معچم الانساب والاسرات الحاكمة في التاریخ الاسلامي » تر * زكي محمد 
حسن » جسن احمد محمود » ( القاهرة : ۱۹۵۱) . 

الزرتلسي > 

۰ ۱۹۵۵ الاعلام » جه ( طبعة مصر : ۱۹۲۷ ) وطبعة اخری‎ ٩ 

ژیسسدان » جرجي (زیدان ) 

.5 تاريخ التمدن الاسلامي » ج۳» جه 4 راجعه وعلق عليه الدکتور حسين. 
مونس 4 ( القاهرة : ۱۹۵۵ ) ۰ 

سمسالم 6 الدکتور 1 لسید عبدالعزیز ( سالم ) 

١ه‏ تاريخ البحرية الاسلامية في الفرب والاندلس » ( بپروت : ۱۹١٩‏ ) 
بالاشترالد مع الدکتور احمد مختار العبادي . 

01 تاريخ السلمین واثارهم في الاندلس » (بيروت ۰ 1۹٩۲‏ ) + 

5 قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس » جا» جا ۶ (بيروت : ۱۹۷۱ بت 
٠.) ¥۲‏ 

5 آلفرب الكبير » العصر الاسلامي » ج ( الاسكتدرية : ۱۹١١‏ ) . 


۱ 


السسامرائي » خليل ابراهيم ( السامرائي ) 

هدب الثغر الاعلى الاندلس ۹٥‏ ۴۱۹ھ ( بغداد : ۱۹۷۲ ) 
عبسصسر ون 6 الد کتور محمك حمال الدين ( سرور ) 

دم الدولة الفاطمية في مصر» ( القاهرة : ۱۹۷6 ) ٠‏ 

لاه سياسة الفاطميين الخارجية » ( القاهرة : ۱۹۷۲ ) 
السعيسسك 6 الدكتور محمد مجيد ( السعيد ) 


۸- الشعر في عهد الرابطین والموحدين » رسالة دكتوراه » جامعة القاهرة > 
4 .۰ 


.الشاسسي » محمد ( الشابي 1 

10- آضواء على الاثار الاسلامية » ( تونس : 1955 ) 
شساقعي » فريد ( شافعي ) 

ماب العمارة العرپية في مصر الاسلامية مج۱» ( القاهرة : ۱۹۷۰ ) 
.الشعسراوي 6 احمد ابراهيم ( الشعراوي) 

1" الامویون امراء الاندلس الاول ( القاهرة ۱۹۹۹ ) ٠‏ 
شعسيرة » محمد مبدالهادي ( شعبرة ) 

۳ الرابطون تاريخهم السياسي » ( القاهرة : 1959) 
شليسسسي » احمد ( شلبي ) 

9+ موسوعة التاريخ الاسلامي » ج )؛ ( القاهرة : ۱۹۷۵ ) وطبعة اخرى . 
شبلسي » سعد اسماعیل ( شبلي ) 

سب البيئة الاندلسية واثرها في الشعر » عصر ملوك الطوائف » مطبعة نهضة 

مصر بالقاهرة ۰ 

ماب دراسات ادبية في الشعر الاندلسي > ( القاهرة : ۱۹۷۲ ) ۰ 
بطرخسان » ابراهیم علي ( طرخان ) , 

55 السلمون في آوربا في العصور الوسطی ( القاهرة :1955 ) 
شیف » أحمد ( ضیف ) 

۷ بلاغة العرب في الاندلس » ( القاهرة * ۱۹۲۲  )‏ 

عاشس‌سور » سهيد مبدالفتاح ( ماشور ) 
4" آوربا العصور الوسطی » ج!» ( القاهرة : ۱۹۹6 ) ۰ 

4 الحركة الصليبية » جا (القاهرة : ۱۹۲ ) 


19۲ 


عسلام 6 عبدالله ( علام ) 

۰- الدعوة الموحدية با مغرب ۰ رطبعة أولى : 1555) ۰ 

إ/ال الدولة الموحدية في عهد عبدالوژمن بن علي » ( دار العارف : 1554 ) 
العسسادي » أحمد مختار ( العبادي ) 

الاب في التاريخ العباسي والفاطمي » ( بيروت : ۱۹۷۱ ) 

۴ قي تاريخ المغرب والاندلس ؛ ( الاسكندرية » لا.تا ) 

عسساس » احسان ( عباس ) 

) ۱۹١۲ : تاربخ الادب الاندلسي عصر الطوائف والرابطین» ( دار الثقافة‎ ٤ 


عبدالبد يسع » لطفي ( عبدالبديع ) 

) 1954 : الاسلام في اسبانية » ( القاهرة‎ ۷٥ 

وت دولة بني حمود في مالقة بالاندلس » ماجستیر » جامعة القاهرة » ۱۹۷۲ 3 

عبدالعس واد » حسن علي حسن ( عبدالعواد ) 

۷- الحياة الادارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الاقصى خلال القرنين. 
الخامس والسادس في الهجرة» رسالة دکتوراه » جامعة القاهرة» ۱۹۷۳ . 

۸ دولة الادارسة بالفرب بت رسالة ماجستیر » كلية دار العلوم ‏ جامعة 
القاهرة ۱٩۱۷‏ + 

عبداللطيف 6 عصمت هانم ( عبداللطیف ) 

۹- دور الرابطین في نشر الاسلام في غرب افریقیا مع نشسر وتحقیق رحلة ابي. 
بكر العافري ۲۰) ب ۱۵ هه رسالة ماجستیر» معهد البحوث والدراسات 
الافر بقية » جامعة القاهرة » ۱۹۷۰ . 

عبداللسسه » عفيفي محمود ابراهيم ( عبدالله ) ۱ 

۸۰- احوال الفرب الا قتصادية في ظل السيادة الفاطمية » رسالة ماجستر 4 
جامعة القاهرة > ۱۹۷۷ ۰ 

عبدالچیسه > مبدالعزیز ( عبدالجید ) 

۸۱ ابن الابار حپانه وكتبه » مانشستر ۰ ۱۹۵۱) . 

عبدالوهاب » حسن ( عبدالوماب ) 

۲- الاثار الفاطمية بين تونس والقاهرة ؛ ( القاهرة * 1۹0 ) . 


19۲ 


عبد الو هاب 6 حسن حسني ( عبدالوهاب ) 

اب ورقات من الحضارة العربية بافريقية التونسية » جا ( تونس : 1105 ) 

) ۱۹۹۵ ۰ ورقات عن الحضارة العربية في تونس » ( تونس‎ A 

.العدوى > أبرأهيم احمد ( العدوى ) 

) ۱۹۷۰ : الجتمع الغربي مقومانه الاسلامية والعربية » ( القاهرة‎ ۸٥ 

سز ام > عبدالوماب ( عزام ) 

۸ آلعتمد بن عبدأللك الجواد الشجاع الشباعر المرزا » (دارالمصارف : 
1 )۰ 

علمسي » سيد أمير ( علي ) 

۷ مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي » تر : رياض رافت » ( القاهرة : 
٠.) ۸‏ 

فسان 6 محمد عبدالله ( عنان ) 

4ل تراجم اسلامية شرقية وأندلسية » ( القاهرة : ۱۹۷ ) 

ل دول الطوائف » ( القاهرة : ۱۹۱۹ ) 

٠‏ دولة الاسلام في الاندلس » جا ( القاهرة : ۱۹۱۰ ) وطبعة اخسری 
ر القاهرة : ۱۹٩۹‏ ) ۰ 

1 عصر الرابطین والوحدین في الفرب والاندلس > قا ( القاهرة : 1۹316 

55 مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » ( القاهرة : ۱۹۵۲ ) 

۴ نهابة الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين ؛ ( القاهرة * ۱۹ ) ۰ 

هوپسسس 6 عبدالحليم عبد الفتاج محمد ( عوسی ) 

0 دولة بني حماد في الجزاثر » رسالة ماجستير » جامعة القاهرة : ۱۹۷۳ ۰ 

المپادي » محسن حامد ( العيادي ) 

) ۱۹۷۲ : أبن سعيد الاندلسي » حياته وترائه الفكري والادبي > ( القاهرة‎ ٩ 

غنيصسة > محمد عبدالرحيم ( غنيمة ) 

لاكس تاربخ الجامعات الاسلامية » ( تطوان : ۱۹۵۴ ) . 

فسري » احمد ( فكري ) ۱ 

۸- مسجد القپروان » ( القاهرة : ۱۹۳۹ ) 

الكتانسي » محمد النتصر (الكناني ) 

) ۱۹١۱ : الغزالي والغرب » ( مهرجان دمشق‎ ٩ 


fêt 


كراتشكوفسكي » اغناطيوس 

٠٠١‏ تاريخ الادب الجغراني المربي » ق١‏ » تر : صلاح الدين عثمان هاشم 
( القاهرة : ۱۹٩۳‏ ). 

اكاك > عثمان ( الکمالد ) 

۱ الحضارة العربية في حوض البحر التوسط » ( لجنة ألبيان : 1556 ) 

۲ محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب » ( معهد الدراسات العربية : 
۸ ) + 

۳ موجز التاریخ العام للجزاثر » ( تونس : ۱۹۲۵) . 

کنسسون 6 عبدالله ( کنون ) 

6 امراونا الشعراء » طبعة تطوان 

۵س النبوغ الغربي في الادب العربي » ثلائة اجزاء > ( بیروت : ۱۹۷۵ ) 

كيلاني 6 كامل ( كيلاني ) 

. نظرات في تاريخ الادب الاندلسي ؛ ( القاهرة * 6؟19)‎ ١ 

نی 6 وليام ( لانجر ) 

۷ موسوعة تاريخ آلمالم » ج؟ » تر : محمد مصطفی زيادة ز القامرة : 
)` 

أوتورنسي » روجيه ( لوتورنو ) 

۸ فاس في عصر بلي مرين » تر * تقولا زيادة » ( بيروت : /1551 ) 

لور » دروثي ( لودر) 

) آسبانیا شعبها وآرضها » تر : طارق فودة ( القاهرة : م1558‎ ١١۹ 

لويسي » ارشیبالد ( لويس ) 

1 القوی البحرية والتجارية في حوض البحر التوسط ١‏ تر : احمد محمد 
عیسی ؛ (القاهرة * ۱۹٦1۰‏ ) ۰ ۱ 

مارسية 6 جورج ( مارسية ) 

سس الفن الاسلامي » تر : عفیف بهنسي » ( دمشق :19538 ) 

ست 6 آدم (متز ) 

15 الحضارة الاسلامية في القرن الرایع المجري > جا » تر : ابو رسدة 
( الطبعة الثالثة : ۱۹۷۵ ) ٠‏ 1 


مسوك 6 حسن احمد ( مجمود ) 
1f‏ قيام دولة الرابطين » ( القاهرة : ۱۹۷۵ ( 5 


{eê 


رايط » جواد ( المرابط ) 
15 عبر وعبرات من دمشق الى الاندلس ( بيروت ۰ 1556) . 


المراكشسي »© محمد عشمان 
6- الجامعة اليوسفية » ( الرباط : ۱۹۳۷ ) 
مصطفی » محمود ( مصطفی ) 


5 اعجام الاعلام » ( القاهرة : ۱۹۲۵ ) 

مقامي » نبيلة ابراهيم (مقامي ) 

¥ فرق الرهبان آلفرسان ف بلاد الشام ف القرنين الثاني عشر والثالث. 
عشر» رسالة ماجستير » كلية الاداب » جامعة القاهرة ٤‏ ۱۹۷۵ . 

مكي » الطاهر أحمد ( مكي ) 

۸- دراسات عن أبن حزم وكتابه طوق الحمامة » ( القاهرة : ۱۹۷۷ ) 

موریشسو » مانويل حومیث ( موریتو ) 

E E i‏ الفن الاسلامي في اسبانیا » تر : طف ي عبدالبديع ومحمود عبدالمز نز 
سالم » ( الدار الصرية للتأليف والتر جمة : لا متا ) 

مونسس » حسين (موّنس ) 

.1 تطور العمارة الاسلامية ف الاندلس » القاهرة ۶ ۱۹۵۱ ) 

11 تاريخ الجفرافية والجفرافيين في الاندلس ( مدريد :1( 

۲ غارات النورمانديين على الاندلس » ( القاهرة : ۱۹۲۹ ) 

٣ك‏ فجر الاندلس » ( القاهرة : ۱۹65 ) 

اليلسي » مبارك الهلالي ( الميلي ) 

6 مب تاريخ الجزائر في القديم والحديث © ج؟ > (الجرائر ۶ ۲ ) ٠‏ وطبعة 
اخری ( المطبعة الجزاثربة : : .ولااه). 

هارون » عبدالسلام ( هارون ) 

, نوادر المخطوطات »© ح۲‎ ۲٠ 

آلهاشمسي » احمد ( الهاشمي ) 

5ل جوأهر الادب في أدبيات وانشاء لغة العرب » ج؟ » ( القاهرة * ۱۹۲۷ )» 

ولد دادة » محمد ( ولد دادة ) 

۷- مفهوم الملكني الفرب » دار الکتاب اللبناني والصري > ( الطبعة الاولى 2 
۷۷ ) ۰ 

الیوسسف © عبدالقادر ( اليوسف ) 

۸ العصور الوسطی الاوربية ( پیروت : ۱۹۱۷ ) ۰ 
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دس الدوریسات : 

آبن حسسزم » 

۱ ل « نقط العروس في تواریخ الخلفاء » » مجلة كلية الاداب » جامسة فژّاد 
الاول » تح : شوقي ضیف » م۱۳ » ج)؟ ( القاهرة : ۱۹۵۱ ) ۰ 

آبن العربسي > الصدیق ( أبن العربي ) 

۲ - « طوائف وشخصیات مسيخية بالغرب » » محلة تطوان » العدد الاول» 
7 . 

بنعسداللسه » عبدالعزیز ( پنمیدالله ) 

۳ بت « وحدة المغرب العربي » » مجلة انطوان » العدد الأول » ۱۹۵۲ ۰ 

عم ة » احمد قاسم ( الجمعة ) 

- « اهم التاثیرات العمارية والفنية التبادلة بين العراق والغرب العربي في 
العصر الاسلامي » ؛ مجلة آداب الرافدین » جامعة الو صل » العدد التاسع 
( یلول ۱۹۷۸ ) ۰ 

الجندي » انور ( الجندي ) 

۰ ) ۱۹۷ ۰ ندوة النار » مجلة العربي » العدد ۱۸۷ ( الکویت‎ J — o 


السامرائسي » خليل ابراهيم ( السامرائي ) 

« الجزائر الشرقية ‏ البليار - ايام الطوائف » مجلة التربية والعلم » 
العدد الثاني » جامعة الموصل » ۱۹۷۹ ۰ 

۷ - « الدعوة الى توحيد الاندلس في ایام الطوائف » مجلة زانكو ‏ الانسانيات» 
جامعة السليمانية ؛ یسان ۱۹۷۷ ۰ 

الشامي » عبدالعال عبدالنعم ( الشامي ) 

۸ - « جغرافية المدن عند العرب » مجلة عالم الفکر » مج٩»‏ العند الاول > 
نیسان مایس ‏ حزیران > ۱۹۷۸ » الکویت ۰ 

الطييسي »امین تو فیق ( الطيبي ) 

« واقمة الزلاقة المجيدة ۱۰۸۱/۹ مقدمتها ونتالحها » مجلة كلية 
التربية » جامعة الفاتح » العدد السادس » ( ليبيا : 191/5 ۱۹۷۷ ۹ 

العبادي » احمد مختار ( العبادي ) 


٠‏ « سياسة الفاطمیین نحو الثرب والائدلس » ضحيفة معهعد الدراسات 
الاسلامية في مدرید » مجه » العدد ۱ ؟ » ( مدید * ۱۹۵۷ ) ء 


15۷ 


اب « صور لحياة الحرب والجهاد في الغرب والاندلس » مجلة البينة » جاه 
(الرباط ۱۹۹۲ بت ۱۹۱۲ )4ه 

۴ « مقامة العيد لايي محمد بن عبدالله آلازدي (ات,۷۵ه ) صور من الحياة 
الشعبية فى فرناطة » صحيفة العهد الصري » مج۲) العدد ١س‏ ۲ 
[مدرید ۶ ۱۹۵ ) ۰ 

العطان » نادر ( العطار ) 

۴ « العمارة الاندلسية في عصر الوحدین » مجلة الحوليات السورية » 
مج!۱ بت ۱۲ [ ۱۹۲۱۱ ۱۹۱۲ ) ۰ 

علسي > جواد ( علي ) 

15 « موارد تارتم الطيري ) محلةً الجمع العلمي العراقي م ج آبلول > 
136٠‏ .۰ 

عمارة » محمد ( عمارة ) 

هب « بالفروسية كسر العرب شوكة الصليبيين » مجلة العربي » العدد ۲۱۷ 
(الکوت ۰ ۱۹۷۹ ) ۰ 

الغاس » محمد ( الفاس ) 

ات ۲ المؤرخان ابن أبي زرع وابن عبدالحلیم » تحقیسق عن موّلف کاب 
« الثرطاس » محلة تطوان » العدد الخاسی > 155٠.‏ ء 

فمسراج 6 عبدالستار آحمد ( فراج ) 

۷ « معجم البلدان لياقوت الحموي » مجلة العربي ؛ المدد : ۱۱ » 
( الکویت + ۱۹۷۰ ) ۰ 


خکسري » آحمد ( فكري ) 
۸ («الاثار الاسلامية في الاندلس ») مجلة الژرخ العربي» العدد الثامن» 4۱5۷۸ 
تصدرها الامانة العامة لاتحاد الورخین العرب ۰ 


گنون » مبدالله ( کنون ) 

6 « مدخل الى تاريخ المغرب » محلة تطوان ¢ ۱۹۵۵ ۰ 

مجمنود 4 حسن أحمد ( محمود ) 

۰- « دور العرب في نشر الحضارة في غرب افريقية » المجلة التاريخية المصرية؛ 
مچ؟۱ » 141۸ ۰ ۱ 

١‏ « محة الشيعة بافريقية في الثرن الخاسی الهحري » مجلة كلية الادابء 
مج؟۱ » جا 4 1۹۵۰ ۰ ۱ 


12۸ 


مسي 6 محمود علي ( مكي ) 

5 « وثائق تناريخية جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية في مدريد » مج۷ 7م ( مدريد : 1۹0٩‏ ب ۱۹1۰ ) ٠.‏ 

اللو » محمد ( المنوني ) 

۳- « العلوم والادب والفنون على عهد الموحدين » مجلة تطوان » ۱۹۵۰ ۰ 


مؤصصسل مچهسول 

5 « كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس في عصر الموحدين » ن : ميرئدة صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » مج ب 4٠‏ (مدرك :5 1911 سه 
ككذا). 


مؤنسس 6 حسين (مونس ) 

6 « بلاي ومیلاد اشتریس وقیام حركة القاومة النصرانية في شمال اسبانپا » 
مجلة كلية الاداب » جامعة فواد الاول ٤‏ مج۱۱» جا ( القاهرة : ٩‏ .+ 

a OY‏ الثعر الاعلى الاندلسي في عص المرابطين وسقوط سرقسطة في يد 
النصارى سنة ؟1مه » مجلة كلية الاداب » مج۱۱» ج؟ ( القاهرة : 
٩‏ ).۰ 

۷- « سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وايامهم في الاندلس » معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد » 19566 . 

18 «السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » المجلة التاريخية المصرية ؛ مج۴» 
مانو 0۰ ۰ 

٩ب‏ ( صوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين ¢ مجلة 
العهد المري » مج١‏ » العدد ۲ ( مدرید : ۱۹۵۵ ) . 

دة 6 أمبروزبو. آوش ( مپرندة ) 

۰- « علي بن پوسف واعماله في الاندلس » مجلة تطوان » العدد الثالث والرابع 
( ۱۹۵۸ س ۱۹۵۹ ) + 

N}‏ ان وقعة آقلیش ومصرع الامیر ضون شانحة » محلة تطوان »© العدد الثاني» 
1¥ . 


الونشريشي » احمد بن بحيى بن محمد التلمساني 
۳۳۹۵ اسنی المتاجر في بيان احكام "من غلبا على وط التصارى ولم تهاجر 


وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر » تح : : حسين مونس »© صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » مجه » العدد : ١9ب‏ ؟ ») 2۱۹۷۵ . 
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5) Ahistory of Spain, ( London : 1960 ( 
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القدمسة 


الاب آلاول 
.علاقات ملوك الطوائف بالمالك الاسبانية 
والمرابطين حتی دخول الرابطين الاندئس 


الباب الثاني 
العلاقات السياسية بين المرايظين والممالك 
الاسباتية بالاندلس 


الباب الثالك 


العلا قات السياسية بين المرابطين 
والدول الاسلامية 


اباب الرابع 
علاقات المرابطين الحضارية مع المالك 
الاسبائية والدول الاسلامية 


الصادر والراجع 
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